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تم الصف والتحقيق والإخراج بمركز الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة عليه السلام للدراسات الإسلامية 


السيرة المنصورية ٥‏ مقدهة اأححقيق 
مفدمه التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على كل نعمة» ونشكره على كل حسنة» ونستغفره من كل ذنب» 
ونتوب إليه من كل حطيئةء له الحمد الدائم» والشكر اللازم. 
وصلى الله وسلم على سيد الأنام» ومصباح الظلام» وبدر التمام» محمد بن 
عبد الله حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 
اما بعد: من نعم الله العظمى عليناء ومننه الكبرى المسداة إليناء أن عرفنا 
بأهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» أدلة الحتق والدعاة إليه. 
ففي كل زمان منهم من يدعو إلى الحق ويدل عليه» من إمام سابق» أو 
مقتصد لاحق» فكتب التواريخ والسير موشحة بذكرهم» ومطرزة بأسمائهم» 
ومشحونة بأخبارهم» وموشية بآثارهم» فصفحات التاريخ بهم مشرقة» وأنوار 
الحق بهم مضيئة» وظلال العدل على العباد بحميد سعيهم ممدود» ولواء الحق 
حافق مشدود» والباطل مدحور مردود. 
وبين يديك - أيها القارئ الكرم- سيرة من أنقى السير وأتقاهاء وأبرها 
وأوفاهاء ابتهجت الدنيا بمآثر مولاها» وتزينت الأيام والليالي بمفاحر مَّن مؤلمُها 
له أنشاها» فهي تسلسل لنا حياةٌ كان بها حياة الدين» وتشرح أخباراً انشرحت 
بها صدور المؤمنين» وتحكي مواقف عر اعتز بجا المسلمون»› وأذلت رقاب الطغاة 
والظالمين» ما قامت قناة الحق واعتدلت» ورفعت راية الصدق واعتلت» وانتعش 


العدل والإنصاف» ومات الجور والاعتساف. 


السيرة المنصورية 8 مقدمة التحقيق 

فهي سيرة الإمام المنصور بالله» ذي الفضائل المشهورةء والمقامات المذكورة 
وا مناقب المأثورةء والأيام المسطورةء المنصور برب العزة» عبد الله بن حمزة عليه السلام. 

وكان قد طبع من هذه السيرة الشريفة جلدان يحتويان على الحزء الثان 
والثالث منهاء بتحقيق الدكتور عبد الغني حمود عبد العاطي» جزاه الله حير 
فلقد حدم سيرة الإمام عليه السلام حدمة عظيمة» وبذل قصارى جحهده في 
ذلك» فالمفقود منها -على ما ذكره الحقق- الحزء الأول والجزء الرابع الأخير. 

وقد مَنّ الله تعالى ي هذه الفترة - في الأيام القريبة - بالعثور على الجزء 
الأول من سيرته عليه السلام» وذلك بحميد سعي السيد الفاضل» الباذل نفسه 
ووقته ف البحث عن كتب أهل البيت وأشياعهم» علي بن محمد بن حسين 
الدولة» كتب الله أجره» وأصلح أمره. 

علماً أن هذه السيرة التي ألفها أبو فراس بن دعثم المشهور والمتداول بين 
العلماء أا أربعة محلدات» لكن الذي يظهر أا خمسة محلداتء لأن الجحلد 
الأول الذي طبع بتحقيق الدكتور يذكر المؤلف قي أوله أنه قد ذكر في الجزء 
الذي قبله موت إسماعيل بن طغتكين واختلاف المحند بعد وثي هذا احزء - 
الذي بين يديك-» لم يذكر المؤلف شيعا من ذلك» فلعلها قي الحزء الذي بعد 
هذا الجزي» فيكون هذا الذي بين يديك هو الجزء الأولء والحزء الثاني لا يزال 
مفقوداء والثالث والرابع قد طبعاء والخامس لا يزال مفقوداً. 

وقد ذكر ذلك الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن الوليد القرشي في سرته 
المخحتصرة المسماة (الدر المنشور في فضائل الإمام المنصور)» حي قال: فإك 
جميع ذلك مسطور في السيرة الشريفة» وهي خمسة جحلدة كبار. انتهى. 


السيرة المنصورية ۷ مقدمة التحتيق 
الحميري» وهي ستة بحلدات» ول قف عليها. 

الثانية: السيرة المتوسطة» وهي التي جمعها العلامة أبي فراس - فاضل- بن دعثم» 
وهي خمسة جحلدات» وهي المختصرة من السيرة الأولى» مع زيادات انفرد بما. 

الغالغة: السير المخحتصرةء وما سيرتان: 

الأولى: الدر المنثور في فضائل الإمام المنصورء تأليف العلامة محمد بن أحمد 
بی الال کي 

الثانية: ملحق الحدائق الوردية» وهو ترجمة موسعة لللإمام المنصور بالله عليه 
السلام» تأليف الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد الحلي» وهي في آخحر 


وهذا الجزء الأول من السيرة الشريفة المنصورية من تأليف الفقيه العلامةء أ 
فراس = فاضل- بن دعثم -عباس» وستأتي ترجمته إن شاء الله تعالی. 

وهو ذو أهية بالغة في حياة الإمام المنصور بالله وسيرته» لأنه يتحدث عن 
أُوائل حياة الإمام عليه السلام» وبدايات خضته» ومبادئ بناء الدولة المنصورية. 

وبداية النهوض وبناء الدولة وترتيب ولاياتماء وأوائل أعماماء والراغبون فيهاء 
والرافضون والمعارضون نماء والمخذلون عنهاء والمناهضون واحاولون لإخادهاء 
من هم المراحل - بل ومن أصعب الفترات - التي تمر بها السير عموماً.. 


السيرة المنصورية ٠‏ ۸ مقدمة التحقيق 

فهناك الكثير من الأحداث والقضايا التي تحتاج إلى شرح وتوضيح تارخي» 
یتبین من خحلاله کیف بدت وحصلت؟ وکیف انتهت؟ وما هي أسباجا؟. 

فالإمام المنصور بالله عليه السلام لما شاع فضله كثر شانؤوه» وحين اشتهر 
صیته تعدد حاسدوه» وحین تعددت مناقبه ومزایاه زاد اعداژه ومبغضوه» فکل 
ذي نعمة محسود»_ولا بد لكل ذي شأن من أعداءء كما قال تعالى وَكدَلكَ 
اقل عُرورا وَل شَاء رَبك ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا كرون رالانعام/۲٠.‏ 

وستعرف في نايا سطور هذه السيرة العطرة الجواب عن كثير من القضايا 
والأحداث التي لم تفصح عنها كثير من المراحع التاربخية» أو تحنت وتعدت 
علیها مراجع أخری» زیفت وافترت» أو تحنت وحرفت» فضلّت وأضلت. 


السيرة المنصورية ۹ مقدمة التحقيق 
ترجمة مولف السيرة المنصورية 

هو المؤرخ الكبير» والشاعر الأديب الخطير» الشيخ المقدام» علم الشيعة 

الأعلام ركن الدين» ابو فراس - وا مه فاضل- بن دعٿثم - وهو عباس- بن 


علي بن محمد بن ابي القاسم بن ابي عمرو. 

والذي يقرأ السيرة المنصورية سيعرف من خلاهها مكانة أبي فراس بن دعثم 
عند الإمام المنصور بالله عليه السلام» وأنه كان يثق به وثوقاً كبيراً» وأنه كان 
يلازم الإمام المنصور بالله في أكثر أسفاره وحضره. 

قال القاضي العلامة المؤرخ أحمد بن صا ابن أبي الرحال في كتاب مطلع 
البدور وجحمع البحور: 

كان حاذقاً ماهراً أديباً» شاعراً أريباً» فصيحاً عالماًء كاتباً من كتاب الإنشاء 
الجيدين مع الإمام المنصور بالله عبد الله بن حهمزة بن سليمان عليهم السلام» وهو 
بوت ووی کان ما وا ن اط ور ی ا ای ی 

ؤقد عر أبو فراس إلى ما بعد الإمام المنصور بالله عليه السلا وقد نقل ابن 
ال الرحال يي ترجمته کلاماً له في آحر الجزء الأحير من السيرة المنصورية يدل 
على مدى حزنه البالغ» وتأثره الكبير» بوفاة الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حهمزة عليه السلام» حيث قال - كما ذكره ابن أبي الرحال-: 

وعند أن أجز تأليف ما تضمنه هذا الجزء من السيرة الشريفة المنصورية» وهو 
آخرها ني شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة» فاضل بن عباس بن علي بن محمد 
بن أبي القاسم بن أبي عمروء وقد أجرضته الأحزان» وتكاثفت عليه الأشجان»› 


السيرة المنصورية ۱۰ مقدمة التحقيق 
حى ود أنه ما كان» للمصيبة التي عمت وأمت» وحصت الإسلام وعمت» بعض 
صاحبها الذي ألفت من فضائله» وحكى فيها بعض وقعات جنوده وقبائله» فاا 
من مصيبة هدت بنيان المكارم» وصغرت مواقع النوازل العظائم» وعمت كافة 
الإسلام بالفواقر والقواصم» وذكرتحم ما قيل قدماً ي قيس بن عاصم: 
عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمتهماشاء أن يترحما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ولكه بيان قوم تهدما 
وكان يود عند إكماطما لو نزل به الحخين المتاح» والقدر اجحتاح» فيقضى نبه 
قضاء الصفاح» وطماذم الرماح» دون أن يكون حاتمهاء وحاكي وفاة صاحبها 
سلام الله عليه وراقمهاء ولکن لن يبلغ کل متعن ما تعی» ولن ينال کل متمن 
ما منى» وقد قال تعال: وما جَعَلتا شر من فبك لحل إن مت فيم 
الْخَالِدُودرالأنبياء »)۳٤/‏ قال عن قلب جحروح» ودمع مسفوح: 
لوكانيومي قبل إكمالهها لكان عدي مغنمأمستفاد 
يكملهاغيري ولا أصطلي بحسرة تشوي سويد الفواذ 
يهلك في ضمنها فضله كالشمس عم اللنور منها البلاذ 
تعطر الآفاق من طيه وترتدي بالحسن كل الوذ 
ويعتلي العلب نزار به ٠‏ ذروة مجد مش فمخر العماا 
فليست عمري زيد في عمره أوليتسي كنت فدىئ لوأفا 
أو ليتتي مت بأيامه بين الضبا البيض وسمر العا 
ولم أكن شاهد يوم به اختاه للقبض رب ااذ 


مضى فقيداوغداسعيه يحمدفي الدنيا ويوم العا 


السيرة المنصورية ۱١ ٠‏ مشاءمة اقيق 


اک ا ا ق 


فيالهامن حسرة حرها حتی أواری للا الخاد 

فققدتسنمت لهماشامخاً وكم لهافارق جفني السُهاذ 

صلى عليه الله من ذي غلا وجادفي منواه وبل الغواذ 

رمه الله رحمة الأبرار» وجزاه خير الحزاء» وألحقه بالنى المختار» وآله الأطهار. 
تنبسہات حول | 4 لحه | IYE:‏ 


هذه النسخة التي اعتمدناها هي النسخة الوحيدة من هذا الحزء من السيرة 
لمنصورية» وهي تمتاز بخط نسخي جيد» والذي يظهر آنا نسخة المؤلف» أو 
نقلت من نسخة المؤلف» ويعود تاريخ نسخها إلى أيام الإمام عليه السلام» 
لأنه قال في آخرها: فرغ من قرآءته بحصن ظفار اه الله في جمادى الآخحرة سنة 
مان وستمائة» حامداً لله» مصلياً على رسوله محمد وآله: 

فكتابتها وقرآتا في أيام الإمام عليه السلام» وعكن أن تكون قرأت عليه. 

وكما أسلفنا الكلام حول أجزاء السيرة المنصورية» فاا رغم أهميتها البالغة في 
تلك الحقبة الزمنية» إلا أغا كغيرها من أمهات مهمات الكتب أصبحت قي . 
المفقودات» التي لا يمكن العثور عليها إلا بمشقة شديدة» وإذا عثر عليها 
فا معثور عليه منها يكون نسخة فريدة» يتخللها النقص والسقط قي أوهما أو في 
آخرهاء» أو فيهما» مع النقص الذي يتفاحاً به القارئ في ثنايا أوراقها ومباحثها. 


السيرة المنصورية ۱۲ مقدمة التحقيق 
e SEG ETO‏ 
أوراقهاء وقد حاولت بمدر المستطاع والإمكان بحسب ما لدي من المراحع 
التاريخية» أن أأكمل بعض النقص الحاصل فيها» وقد أشرت إلى تلك المواضع ني 
هوامش السيرة. 

أما بالنسبة للمراحع التاريخية التي أفادتنا بعض الإفادة في تغطية بعض النقص 
ومصنفوها من النقل عن مصنف السيرة آي فراس بن دعثم» وهي کما يلي: 

أولأً: كتاب الدر المنثور في فضائل الإمام المنصور» وقد أكملت به من أُوهما 
بعض المبا-حث المتعلمة بمولده ونشاته وبعضصض صفاته» وقد أوردت هذه السيرة 
المباركة في آحر هذا الكتاب كملحق» لإتمام الفائدة. 

ثانياً: كتاب الشافي والحدائق الوردية ومطلع البدور وذلك ف تراحم آبائه 
عليهم السلام» ما الشاقي فالامام عليه السلام ترحم لابائه عليهم السلام ق 
الجزء الثاني في سياق إيراده لسند مذهبهء الذي أحذه عن آبائه» وأما صاحب 
الحدائق الوردية فهو بجي عن ما آُدرکه» أو نقل وروی عمن أدرك ذلك 
الزمان» وأما صاحب مطلع البدور فهو ينقل عن صاحب السيرة بلفظه» 
فأوردنا في كل ترجة ما نقله عن صاحب السيرة. 

ثالقاً: الآلى المضيعة للعلامة الكبير أحمد بن محمد بن صلاح الشرق» والتحفة 
العنبرية في الحددين من أبناء حير البرية» للعلامة الدسابة الشهير بأبي علامة 
محمد بن الإمام المتوكل على الله عبدالله بن على بن الحسين» فإغما نقلا من 
السيرة المنصورية لأبي فراس نقولاً وأاسعة» ومباحث متكاملة. على اخحتصار ي 


السيرة المنصورية ۱۳ ERTE‏ اقيق 


بعضها» فما أمكن إلحاقه بالنقص -ولو مع الاحتصار- ألحقناه» وقد نبهت 


رابعاً: ديوان الإمام المنصور بالله عليه السلام» المسمى (رمطالع الأنوار 
ومشارق الشموس والأقمار))» فقد نقلت منه النقص الحاصل في القصائد 
الشعرية للإمام عليه السلام» وقد يكون في الديوان أبياتاً زيادة على ما في 
السيرة فأعتمد ما قي الديوانء وقد طبع الديوان بحمد الله تعالى مرتين» وامتازت 
الطبعة الثانية بزيادات من نسخة ححطية قديمة» يعود تاريخها إلى أيام الإمام 
لمنصور بالله عليه السلام» بل قرات أكثر القصائد عليه. 

خامساً: ما أتحفني به الأخ الفاضل العزيز علي بن محمد الدولة حفظه الله 
وهو كتاب محموع يحتوي على الكثير من مكاتبات الإمام المنصور بالله عليه 
السلام ورسائله وأشعاره» لم نعرف من هو الذي جمعه» ولكن الذي يظهر أنه 
من المعاصرين للإمام عليه السلام» لأنه يروي بعض الأحداث والقضايا عن 
مؤلف السيرة أبي فراس بن دعثم» وقد أفادني هذا الحموع كثيراًء فمنه أقممت 
الكثير نما كان ناقصاً في السيرةء كرسالة الإمام إلى طاشتكين» وكذلك عهد 
الإمام للأمير حى بن أحمد» ورسالته للناس يوم خض لحربه» ٠‏ وكثير من القصائد 
التي أنشأها عليه السلام قي فترة ما بعد الدعوة إلى سنة (۹۸١)ه.‏ 

وقد وفق الله تعالى بهذا المجموع المبارك بعد إتمام تحقيق السيرة» وكنت قد 
أرسلتها للطباعة» فاقتضى ذلك التأحير بعض الوقت لإتمام النواقص» وإلحاق 
الفوائدء فجزى الله الأخ الكرم على الدولة حير الحزاءء على اهتمامه بتراث 


السيرة المنصورية ) 4 مقدمة التحقيق 
لأئمة عليهم السلام» فله مني جزيل الشكرء وخالص التحية» وصاح الدعوات 
المباركات إن شاء الله تعالى. 
فكل ما نقلته من المراجع السيابقة جعلته بين قوسين» هكذا |[ [» ونبهت 
من أين أحذته في الهامش. 
ومام أتمكن من تكميله أبقيته على ما هو عليه قي الأصل» راجيا من الله تعالى 
أن يسهل وييسر بتسخة كاملة» نكمل منها التقص» واله ولي التوفيق والهداية. 
وسنبذل الجهد -إن شاء الله تعالى- في طباعة ما تبقى من أجزاء السيرة 
المنصورية» سواء كان نما قد طبع أو نما لا يزال مفقوداً - إن يسر الله تعالى 
بالعثور عليه-. 
وفي الختام: نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيه» وأن يجنبنا معاصيه» وأن 
يأحذ بنواصينا إلى كل خير» وأن يصرف عن كل شر وضيرء وأن يجعل أعمالنا 
وأفعالنا وأقوالنا حالصة لوحهه الكرم» إنه على كل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 
إبراهيم يحيى عبد الله الدرسي الحمزي وفقه الله 
الحمزات ¬ صعدة - اليمن 
بتاريخ يوم السبت ۲١‏ /محرم الحرام/ ٤ ٤١‏ ١ه‏ 
الموافق ۱۹/۹/۲۱١١٠١م‏ 
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السيرة المنصورية ٩۹‏ الإضافات ١‏ مولده ونسه ویره 


الاضافات 


[بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله» وبه نستعن» وعليه نتوكل. 
الحمد لله على سوابغ النعماء» وجحزيل العطاءء وحيد البلاءء وترادف الألاءء 
وصلى الله على u‏ سيد الأنبياء» وعلى وصيه سيد الأوصياء» وعلى آهما 
الشجرة الطيبة» التى أصلها ثابت وفرعها قي السماء. 
وبعد: [فهذه الإضافات لإكمال النقص والبتر الموحود في أول المخطوطة]. 
أا میاارہ علیہ السلا 


فذكر صاحب اول السيرة أنه ولد عليه السلام في شهر ربيع الأخحر» لإحدى 
وعشرين ليلة حلت منه» سنة (١1٥)ه»‏ بقرية عيشان“ من ظاهر بلاد همدان. 

روی عمن يثق به أنه عند ولادته ازداد ضوء المصباح» وعلا علواً جاوز الحد 
المعتاد» حتى بلغ دون سقف البيت» واستقام على ذلك الحال» وشهدت بذلك 
الحاضرة لولادته عليه السلام] . 

[وأسنده مصنف سيرته عليه السلام إلى الشيخ عواض بن مسعود رحمه 
الله» رواه عن المرأًة التي حضرت الولادة]". 

م ما حرى على تلك القرية حراب ولا هلاك من بين القرى التي حوهما. 
عيشان: حبل شرقي شهارة بجوار قفلة عذر» يبعد عن مدينة حوث ۳١‏ كم تقريباً حهة الغرب. 


ا بين القوسين من الدر المنثور. 


~ 
ما بين القوسين زيادة من الحدائق الوردية . 


السيرة المنصورية ۰ الإضافات / مولده ونسبه وصفتہ 
وروي أن والده عليه السلام رأى قي النوم كأن رحلا عظيم الشأن له هية 
وحلالة» فسأل من هذا؟» ففهم من الجواب أنه وا مه عبد الله بن 
اشکر» أو يشكر الكوق. 

فلما ولد عليه السلام أتى البشير إلى والده» فقال له: أما إن كنت مبشاً 
بعبد الله فقد سبقك غيرك. 

ولا وصل الى منزله سألته زوحته زینب بنت إبراهیم بن سلیمان أن يسميه 
عبد الله فحكى القصة. 

وروي عن والده عليه السلام أنه رأى في منامه أنه ظهر منه نور ملا الأرض 
كلهاء فقالت له جدته سيدة بنت عبد الله القاسعي -وكانت مؤمنة حافظه 
للقرآن-: اكتم ذلك فقد قيل: إنه لا بد أن يظهر منك أو من أبيك المنصورء 
أو من يدل عليه» ثم ذكر أنه عبر هذه الرؤيا على رحل من أهل صنعاء 
فعجب» وقال: أبشر يا حمزة بإمام من ذريتك. 

[ وكان أبوه حمزة بن سليمان عليه السلام قد رأى في شأنه منامين: 
أحدهما: أنه رأى كأن رجلا عظيم الشأن في منزلة عالية» عليه هيئة 
وحلالة وتعظيم عند الناس فسأل من هذا؟ ففهم من الجحواب أنه ولدك 
واسمه عبد الله» فلما ولد عليه السلام أتى البشير إلى والده فقال له: أما إن 
كنت مبشراً بعبد الله فقد سبقك غيرك» فلما وصل الى منزله سألته زوحته 
أن يسميه عبد الله فحكى القصة. 

والمنام الثاني: أنه رأى أنه ظهر منه نور يملا الأرض كلهاء فعبره على 
حدته الشريفة الفاضلة سيدة بنت عبد الله الحرازي فقالت له: اكتم ذلك 


السيرة المنصورية ١‏ الإضافات / مولد: وذسبه و مته 


“مودي 


EEE 


فقد قیل: E N A TT TT TT‏ 
عبرها على رجحل وهو يتعحب منها فلما استكملها قال: أبشر يا حمزة بإمام 

من ذريتك» فصدق الله منامه. 
وكان والده حمزة بن سليمان أتاه قوم من بني صريم ‏ ثم من الأحارم ثم 
من أهل عرار“ يطلبون منه القيام والمدافعة عنهم على بن حاتم بن أحمد 
لما ملك أرضهم فقال: لا فرج لكم على يدي وإنما فرحكم على يدي هذا 
الصبي وهو بين يديه ابن العشر السنين أو دونهاء سمعنا ذلك عمن رواه عنه 

عليه السلام وی 5ل 


وأا تبہ علیہ اللا 


[فهو أمير المؤمنين» أبو محمد» عبد الله بن حمزة الجواد» بن سليمان البر 
التقي» بن حمزة النجيب» بن علي المجاهدء بن حمزة الأمير القائم بأمر الله» بن 
الإمام النفس الزكية أبي هاشم الحسن» بن الشريف الفاضل عبدالرحمن» بن 
يحيى نجم آل الرسول» بن أبي محمد عبد الله العالم»' بن الحسين الحافظ» بن 
الإمام ترحمان الدين القاسم» بن إبراهيم الغمر طباطباء بن إسماعيل الديباج» بن 


لحاشد» وتنقسم إلى تسعة أتساع يتوزعون في عدة مناطق في اليمن. 
2 عَرّار: بلده من مديرية. ريدة. 
ما بين القوسين زادة من الحدائق الوردية. 


السيرة المنصورية ۲ الإضافات / مولده ونسبه وصفتر 
إبراهيم الشبه» بن الحسن الرضى» بن الحسن السبط سيد شباب أهل الجنةء بن 
أمير المؤمنين سيد العرب علي» بن أبي طالب سيد قريش» عليهم السلام. 
نسب کأن عليه من شمس الضحى ردءا ومن فلق الصباح برودا 
وأما أمه عليه السلام: فهي الشريفة الفاضلة زينب بنت إبراهيم بن سليمان 
من ولد الإمام محمد“ الخارج بتاهرت من أرض المغرب واستقام أمره» وكان 
ي ركب الحمار ويلبس الصوف» وأبوه الإمام يحيى بن عبد الله عليهم السلام. 
وهو عليه السلام من دوحة بسقت في سماء المجد والعلاء وأثمرت ثمراً 
حلو المجتنى» اكتسبت النضارة أغصانهاء ولبست البهجة أفنانهاء واقترنت 
بغرائب العلم» وتفتقت كمائمها من عجائب الفهم» ظاهرة البركة للعالمين 
تؤتي أكلها كل حين» مبا ركة شافية زاكية نامية» قطوفها دانية] . 
صفتہ علیہ السلرم © 


كان عليه السلام طويل القامةء تام الخلق» روي اللون» أقنى الأنف» حديد 
البصر» فيه حدة مفرطة» أبلج كث اللحية» کأن کا فقن ال حال 


٤‏ الإمام محمد بن حعفر بن الإمام حى بن عبدالله الكامل بن الحسن الغنى بن الحسن السبط 
عليهم السلام» كان خروجه بمدينة تاهرت السفلى» واس مها اليوم (تيارت) شال ابمزائر» ركان 
بركب ويطوف ني الأسواق» يأمر بالعروف وينهى عن النكر» وهو جد الإمام المنصور بال 
بن حمزة عليه السلام من قبل الأم عليهم السلام» وتون: سنة ۲۳۰ ه تقريا. 

ما بين القوسين من الحدائق الوردية. 


٤ 5 ۳‏ 
هذا الفصل مأحوذ من الحدائق الوردية. 


السيرة المنصورية ۴۳ الإضافات / مو لہ و نس4 و رر 


ق 


وصفاء» قد كسي الكمال والمهابة والجمال حتى فاق أهل عصره في 
حلقه» كما فاقهم في خلقه. 
ولقد روی لنا بعضهم: أنه رآه في حال صباه وعنفوان شبابه» وأنه ذا 
سجد یری نور وجهه فیما یحاذیه یتردد کما یتردد نور الشمس عند وقوعه 
من الماء في الجدار. 
مات عليه السلام وقد غلب الشيب على عارضيه خحاصة. 
وقال له بعضهه: يحضب عارضیه» فقال بديهاً: 
قالوا اخس الشيب إن الشَيبَ منْقَّصَة ‏ في أعَي رميات الرعَاديي“ 
نحل الذين ضربًا الاس عن عرض على الياضٍ فهل نرضّى بتسويد 
وكان عليه السلام صادق الحدس» قوي الفراسة» يعرف بذلك من خبره 
من المخالطين» ويعد باليقين من جملة المحدثين» ولكم من أمر أخبر به 
قبل أوانه بالحدس فكان كذلك» وهو معنى قول النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)). 


فقلث ذاك كماة قلتم وهيتشه 


قال الشاعر: 
الألمعي الذي يظن بك ال ğÈنğن‏ کان قد رأی وقد سمعا 


و الرشفيات: المراد به تشبيه النساء بالظباء لحسنهن وجماهن»› لأن الرشاً م أسماء الظى. وامرأة 
رعدیده: يترحرج لحمها من نعمتها» أو هي الناعمة الحسنة. 


1 
2 
u Û ی ر‎ 


الاضافات ر١)‏ 


١‏ تمرة ہن سلیمان 
۲- سلیان بن رة 
-٣‏ تمرة بن علي 
؛- علي بن رة 
ه- الشميد تمرة بن أبي هاغم 
- العام أبي هام اكسن بن عبد ال رن 


السيرة المنصورية ۲۷ اللإضافات ١‏ تر أجم آبائه 


3 ا )1( 
[قراجم ابانه عليهم السلام)] 
وکان کل واحد من آبائه وأجحداده له من الفضل والعلم والزهد والمام الحميد 
ما يفوق به أهل زمانه» وجميع ذلك مذكور ق سيرته الشريفة. 


أا والده حمرة 


[وهو حزة بن سليمان: معروف بالفضل والعلم» مشهور بالنسك والورع. 


أمه: فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن أحمد بن بركات بن أحد بن القاسم 
بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن ابي طالب عليهم السلام] “. 

[قال القاضي العلامة علي بن نشوان“: كان حمزة حامعاً لخصال الخير من 
العفة والطهارة والسخاء والعلم وشرف النفس وحسن الخلق» له حفظ في 
أصول الفقه وبراعة تي الشعر والفرائض وعلم الكلام والنجوم يعرف علومها ولا 


ملاحظة: جمعت تراحم آباء الإمام عليه السلام من عدة مراجع» واعتمدت على كتاب 
الحدائق الوردية للفقيه حيد الشهيد رحه الله فما م يکن من الحدائق جعلته بين قوسين ونبهت 
في الحاشية على مصدر أخحذه» وما كان من الحدائق لم أجعله بين قوسين. 

.)٠١٤/۲( الشافي‎ 

العلامة القاضي جال الدين علي بن نشوان بن سعيد الحميري» علامة محقق» من أحلاء 
وقته» وتولى أعمالا كباراً» وبقي على أعماله مدة طويلة» وجمع سيرة للإمام المنصور بالله سيرة 
حافلة عظيمة القدر» تدل على علو طبقته وعو همته» وله شعر كثير يتخرج في أجزاء وأكثر 
المشاهد المنصورية والحروب الإمامية له في وصفها الشعر البليغ. 


السيرة المنصورية ۲۸ الإضافات / تراجم آبا 
يقضى بأحكامهاء وكان ممن يشار إليه لنصرة الدين وجهاد الظالمين» وكان كثر 
البركة .أينما توحه» أصلح فانتقل من ذيبين» وهو وطن آبائه وقرارة أهله» فحل 
يمبين من نواحي حجة من مغارب هدان» فأحسن سياسة أهلها وتقريبهم» ورد 
الأكثر من مذهب الجبر إلى مذهب العدل والتوحيد. 

روى الشريف الأجل إبراهيم بن يحي بن الحسين الحمزي”» عن أبيه"“ وأعمامه: 
أغم ججحمعون على فضله وبركته» ويقولون: ما في شبابنا يا بني حهمزة أفضل منه. 

وروی بسنده عن القاضي جعفر بن أحمد“ رجه الله» قال: تذاكرنا فضل 
الحمزة بن سليمان» فقال: هو رحل فاضل عام كامل» لو دعا إلى القيام 
بالحق» أو إلى الجهاد فى سبيل الله لأجبنا دعوته واعتقدنا إمامته. 


السيد العلامة الأمير الخطير إبراهيم بن يحبى بن الحسين بن حمزة بن أبي هاشم ره اله 
تعالل» كان عالماً عامل محاهداً سابقاً. 

7 وأبوه هو: السيد العلامة» عماد الدين»فقيه آل محمد» حى بن الحسين بن هزه بن أي 
هاشم الحمزي» فاضل قومه» وسيد معشره» النسابة احقق» كان مبرزاً فاضلاً. مطلع البدور؛ أ 
القاضي شيخ الإسلام ناصر الل شمس الدين وارث علوم الأئمة الأطهرين» حعفر بن أحمد 
بن أبي حى بن عبد السلام رمه الله تعالى» كان ثبتاًء ورعاًء متبحراً في الرواية» شيخ الزيدية 
ومتكلمهم ومحدثهم» كان من أعظم أعضاد الإمام أحمد بن سليمان وأنصاره وقد بط العلماء 
في الشناء عليه» وقدموه على غيره» ونوه الأئمة بذكره؛ وله المصنفات الكثيرة في فنون عديده 
اعتمد عليها العلماءء وتوف رحه الله (7 ۷ و ن ھون رور 

وقيره عليه السلام حارج حصن مبين من جهة الشرق» وعليه قبة وبجنبها مسجد لا ك“ 
الواقف عليه» وعسى الموضع عند من هنالك فيه الديار. انتهى من حاشية على مطلع البدور. 


السيرة المنصورية ۲۹ الإضافات ترآ جي آ باه 


وروى السيد إبراهيم بن يحى» عن أبيه» وعن الشريف حزة بن جحعفر» 
وعن كافة آبائه وأعمامه أنم كانوا يقولون: كان حزة بن سليمان بن حزة بن 
علي بن هزه من أصلح اهل بينه» وأفضلهم وأشدهم ورعاً وکان من یومی 
إليه بالقيام» ولو قام لاستحق ذلك. 

وروی القاضي اشد بن علي المري» عن القاضي رشيد بن سلامة» عن 
الفقيه سليمان بن ناصر بن سعيد السحامى ° رمه الله: أن الشريف السيد 
المادي إلى الحق عليه السلام يعرض عليه الدعوة» فرحع إليه حوابه: إِنّا قي هذا 
الأمر على سواء» فإن قمت أجبناك] . انتهى. 


ذكره الإمام المنصور بالله في الشافي )۲١٠٦/۳(‏ في جملة من أدركهم من أبناء أبناء حده 
الحمزة بن أبي هاشم: قال: وأنا أدركت من أبناء أبنائه ثلاثةء إلى قوله: وحمزة بن جحعفر» وجعفر 
هو فارس بني حسن» وضربه ضرب حده علي بن ابي طالب عليه السلام. 

قلت: وتوفي ليلة الأحد» لثمان بقيت من جادى الأولى» سنة (١۲٥)ه›‏ وقبره في قبة والده 
حزة بن ابي هاشم في بيت الحجالد من بلاد أرحب. 

ان بن ناصر بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن أحمد بن كثرر السحامي. أحد أعلام الفقاء 
ازيديةء وكان. من انصار الدين المحلصين» وكان يرى رأي المطرفية ثم رحع عنه إلى مذهب الحق» 
وكان من انصار الإمام المنصور بالله عَلَيّهِ اللا وأحد تلامذة الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان والقاضي جعفر بن عبدالسلام» وكان واسع العلم والإحتهاد» ورد كثيراً من أهل ابحبر 
والتشبيه إلى العدل والتوحيد وله كتاب (شمس الشريعة) في الفقه وغيره» وتوف سنة ٠‏ ٠ه‏ رحه الله. 
ما بين القوسرن من مطلع البدور وجمع البحورء الجزء الثا. 


السيرة المنصورية ۳۰ الإضافات / تراجم آبائه 
وكان حمزة من فضلاء أهل عصره وعيونهم» له معرفة بأنواع العلوم» كان 
قد أقام مع القاضي العالم شمس الدين جعفر بن أحمد قدس الله روح 
وكان يروى عن القاضي: أنه يصلح للإمامة» ويقول: لو دعا لأجبنا دعوته. 
وكان معروفا بالسخاء والمروءة والطهارة والعبادة والشجاعة. 
ومن سخائه: أنه لقيه ضيف ولم يڪن معه شيء» فعمد إلى ردائه» فشقه 
واشترى له طعاماً به» وفيه يقول الإمام المنصور بالله عليه السلام فى كلمة 
له لما لامته امراته في سماحته فقال مفتخراً: 
فد بي أوصى به بخطُة ولسث باس للوصية من بسي" 
اعارا آعن أيه ليه رشق فضول البرد غير مكب 
ومن ورعه: ما أخبرنا به بعض الإحوان كثرهم الله» عن الإمام المنصور 
a‏ في رحله يوم الشرزة" فبقي عقیراً» فمرت به دواب ما 
استجاز ال ركوب على أحدهاء وفي تلك الحال الرحصة جائزة. 


وأما سليمان بن جمرة 


[وسليمان مشهور بالفضل والكمال» کان يرحى لكشف الغمةء وهداية الأمة. 


الخطة: المراد جما الأمر هنا. 

الشرزة: قاع في بلاد سنحان» وقعت فيه معركة كبيرة بين الإمام المتوكل على الله أحد بن 
سليمان عليه السلام» حاتم بن أحمد» وكان عدد جيش الإمام فيها زهاء ألف وفانمائة فارس؛ 
وحيش حاتم تسعمائة فارس» وعشرة آلاف راحل» منهم ثلاة آلاف قايس» وألف تارس؛ نعم 
الله فيها الإمام المتوكل على الله نصراً مؤزراً» فقتل خمسمائة وأسر خسمائةء وقيلت فيها الأشعار. 


السيرة المنصورية ۳١‏ الإضافات ‏ تراجي ائه 
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وأمه: سيدة بنت عبدالله» ممن كان يضرب بها المثل في الكمال وانعبادة 
والطهارة والعلم. 

وأبوها عبدالله: كان ممن لو دعا إلى الله لأجيبت دعوته» وكثرت جماعته» 
وما تخحلف الصالحون عن إحجابته» ورأيت خحطه إلى والدي رحمه الله يعرفه 
أركان الدين ويحذره من المذاهب الضالة» ويحكي له مذاهب آبائه الطاهرين» 
ثم قال في آخره: (فاحذر يا بني ثم احذر» بارك الله فيك)» فأجيبت دعوته] . 

[ وكانت العلماء تنتجعه» والفضلاء تعترف بفضله» وكان معدوداً في أفاضل 
العترة -عليهم السلام- في أيامه» وكانت التهاني ترد إليه من الأفاضل 
متبشرین بهم لما یری فيهم بمن حدث من أولاده» منها في بعضهم: 


إذا ولد المولود من آل حمزة فبشر ذرى عدنان بالعز والمجد 
ولا سيما إن كان حمزة والداً له ابن سليمان معيد العلا المبدي 


ولسليمان بن يحيى العلامة البحيري تهنقة إليه ببعض أولاده يقول فيها: 
طهرأأتى من بيت طهرطاهر متتزهەعنكلقرءطار 
بدر سرى في وسط ديجور الدجى ٠‏ فأضااء للسارين والسمار] ° 

روى العلامة علي بن نشوان الحميري» عن الشيخ الأجل عواض بن مسعود 

بن عبد الله بن عيسى بن هارون الخشني -وكان من أهل الصلاح والمعرفة 
والديانة الكاملة- أنه احتمع الأميران الفاضلان يعقوب وإسحاق ابنا محمد بن 


.)۳٠٥/۲( الشافي‎ 


9 الشاقي )۲ه .(o‏ 


السيرة المنصورية ۳۲ الإضافات / تراجم آبائه 
جعفر مسجد شوابة» فأتاهما حبر موت سليمان رضي الله عنه» فقالا: الآن 
أيسنا من القائم من أُهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصرنا 
فقيل هما: هل كان يصلح مذا الأمر؟ فقالا: نعم» وكان له أهلاً. 

وروی عن عواض بن مسعود» قال: اجتمع إلى مسجد ريدة لي وقت قبره من 
رؤساء الشرف وعلماء المسلمين قدر تمانين» فيهم الشريف الفاضل عبد الله بن 
الحسين بن حمزة بن أبي هاشم» وأحوه حى بن الحسين"» فتراحعوا لي من يقوم 
فقالوا: ما بقي إلا المنصور والمهدي عليهما السلام. 

قال: ونظروا - يعني الحماعة الجحتمعين بمسجد ريدة - فيمن يصلح للقيام ني 
الوقت» وقالوا: مالا غير سليمان بن حزة إن مع وبُلّغ» فقال أحمد بن داو 
وى بن عجر وابن شاور وأكثر الفقهاء والمسلمين: قم يا عبد الله بن 
الحسين» فقال: لست أقوم. 

فقال بعضهم: ما صفة المنصور باللّه» ومن أين يظهر؟. 

فقال عبد الله بن الحسين: روي لي انه شاب شطن» عا لم فطن» يظهر من شعاب 
علي» فظً بعض الحاضرين أن شعاب علي شعاب مكة حرسها لله فقال عبدالله 
بن الحسين: ما أظن هما غير صاحبنا يبمان» والإيعان يمان والحكمة يمانية. 

قال نظام الدين علي بن نشوان: قلت: وکان خحروج المنصور باللّه من شعاب 
علي . يعني ذيبين . مأوى جده وسلفه علي بن حمزة عليهم السلام. انتهى. 


“شوابة: بلد معروف من اعمال ذي بين في بلاد بکيل. 
السيد العلامة النسابة عماد الدين بحى بن الحسين بن حزة بن ابي هاشم الحمزي» فاضل 


السيرة المنصورية ۳۴۳ اللأضاغات , نحم ئة 
وأا حىمة 0 علں 
الأمير عانم ہن یحیی الحسنى'. ۰ 
[ول تطل أيامه بل مات ي حياة أبيه علي» فکان علي الكافل نامان رة 
وتمذيباً وتعليماء وتأديباً ولشر العلم له ولغيره 


وأا علي بن حر 


| کان أوحد اهل عصره علماً وزهداً وورعاً وعباده» 4 السعة العظيمة ف 


الأرزاق التي أنفقها في طاعة الله» ونشر مذهب العدل والتوحيد ف أهل عصره» 
وف أيامه تقوى مذهب الزيدية في حياته» ورد على المخالفين للحق من الفرق 
الضالة - أي المطرفية-. 


وأمه: ام ولد» من مولدات المغرب کانت تعد من الفاضلات وجحاءت 
بالطاهرين والطاهرات» فهذا علي وحاله ما ذكرنا] ". 


الأميز غاثم بن جې بن حزة بن وهاس الحسني»› کان أمیراً حلیلاًء كرما شجاعاً» من أمراء 
المحلاف السليماني» وكان في أيام الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام» وخرج 
إليه الإمام المتوكل على الله إلى المحلاف السليمانيء وتلقاه بالإنصاف والإكرام وبايع الإمام 
المتوكل على الله» ذكره في السيرة المتوكلية. 

الشافي للإمام المنصور بالله عليه السلام .)٠٠١٠٦/۲(‏ 

.)٠٠١/۲( الشافي‎ 


السيرة المنصورية ۳٤ ٠‏ الإضافات / تراجم آبائه 

روی ابو فراس بن دعثم» عن الشريف الفاضل قاسم بن يى » عن عمر 
بن سلیمان بن قاسم قال: کان علي بن حهزة بن ¿ ابي هاشم رحلا فاضلاً عالاً 
ورعاً وحيداً في عصره» يومئ إليه بالقيام» ونه ا دعا الإمام المؤيد بالل أحمد بن 
الحسين عليه السلام قي ناحية العراق وسال عن أفضل أهل البيت في ناحية 
اليمن› فقيل له: أفضل آل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في اليمن علي 
بن هزه بن بن ابي هاشم» فأمر الإمام المؤيد بالله بدعوته إليه لینشرها ق اليمن»› 
فوصلت إليه فكره القيام بماء لما كان قد عرف من سيرة أهل البلاد» وقلة 
لأنه قد کان قام حتسباً وجحاهد بني الزواحي وحصرهم»› وقال: لکني 
اُعين من قام فقام با اأحسن | بن الحسن" رحه الله ولم یزل معه ومع أولاده 


السيد الكامل الأمير القاسم بن يحبى بن القاسم بن يحبى بن حمزة بن أبي هاشم رجه لله 
تعالى» كان عالماً فاضلاًء قال في حقه من ترحم له ما لفظه: رفيع الرتبة والمنزلة» راوي جحد أل 
محمد بسلسلة الإسناد المتصلة. 

هو الشريف الأمير العا م» المعيد لدين الله المحسن بن الحسن بن عبداللّه بن المختار بن الناصر بن 
الإمام اهادي للحق عليهم السلام» كان من عيون آل المادي وشجعاخم وعلمائهم» قام بدعوة الإمام 
أي طالب الأخير عليه اللام قام بها أحسن قيام» ونقدت أوامره بصعده وران والجوفين ومصانع همير؛ 
وملك ثلا وغيره من الحصون, وهو الذي أحذ بثأر الأمير الشهيد حزة بن أبي هاش وسيأتي ذلك ٌ 
قتله الحدادون من أهل صعدة غدراً وقتلوا ولده معه» وقام بثأر السيد المحسن الشريفُ الواصلٌ من جحهة 
الإمام أبي طالب الأحير» وهو أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن المهدي بن عبدالله بن الإمام المرتضى 
لدين الله محمد بن الإمام المادي إلى الحق سلا الله عليه وكان حروحه من الديل» وولاه الإمام أب 
طالب الأحير ما بين مكة إلى عدن أبين وسائر نواحي اليمن الأقصى. 


ee e‏ ت د 
الإضاقات ١‏ رجي ية 
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السيرة المنصورية 0 

وروی القاضي علي بن نشوان عن عواض بن مسعود: أن علي پن رة بن اي 
هاشم كان صاحب دين وطهارة مذ نشا ودرس في العلوم» وحبة لأهل الدينء 
ورحة للمساكين» وإحسان حم إلبهم» مع ثروة ويسار في عصره وكان بدح 
بالأشعار» ويجيز عليها بالحوائز السنية» فوفد إليه وإلى أحيه حى بن حمزة شاعر من 
آهل صنعاء يقال له: علي بن ركري فامتدحهم بشعره» وذلك قي أيام الشريفة 
الكاملة زينة بنت حزة بن أبي هاشم رضي الله عنهم» وكانت مشهورة بالفضل»› 
وسماحة النفس» والمروءة الفاضلة» والرأفة بالمساكين» والعلم» وكان هما بر كثيرء 
وحصول واسع في سبيل الله» فذكرها الشاعر في شعره» فكسته رها الله» وأجازه 
كل واحد من الشرفاء» وأجازه الشريف الفاضل علي بن حزة ججائزة سنية» وله 
على بغلة أو راحلة» قال علي بن نشوان غاب عني أيهما كان» ونما حفظ من الشعر: 


دع الشعر وامدح خير هاشم عنصراً عليأً حمام الضدعند التكافح 
فى فاضلاً يسمو على الناس كلهم بعلم وعقل في البرية راحج 


غياث اليتامى مشبع الضيف باذل العطايالغادفي الأنام ورائح 


تری ٠النلساس‏ أفواجاً لدى سوح داره کحجاج بیت الله عند الأباطح 
وقال الشيخ أبو الغمر مسلم في السيد الإمام علي بن حزة المذكور 


مرت على القارة في سحرة وسات الشمس نسري ويق 


وفي عجيب رقصت ساعة 
وفي شعاب وضعت رأسها 
مرت بأبيیات بني قرود 
ولم تعمج بالحي من مجسزر 


كفعلهافي غيره ما تطيق 
يحسو زلالاً بارداً مايفيق 
وهیاوسودان تؤم الطريق 
لا يبلغ الحادي على الأنزريق 


السيرة المنصورية ۳٦‏ الإضافات | تراجم آبائه 
واستقبلت ذييين مسوورة إذنزلت بالفاطمي العتيسق 
أشوس من غر بني هاشم مستنقذ الجاني وغوث الرفيق 
فشد كالصارم في العزم بل كالبحريلقاك بوجي طليسق 
لم يصبح الكأس ولا هاجه نوح حمامات بوادي العقيسق 
ولا دعا الساقي في سحرة أن هات صرفاً من عصير الرحيق 
قم فانعش الحق وأشياعه فأنت بالمرجو منه خليسق 


وأما علي بن حمزة رضوان الله عليه: فکان من عيون اهل عصره وأفاضل 
أبناء دهره يؤهل الإمامة» ويصلح للزعامة» وهو أحد الخمسة الذين جمعهم 
عصر واحد يصلحون الإمامة» ذكر ذلك مصنف سيرة الإمام المتو كل على 
الله عليهم السلام» واتصلت به دعوة الإمام السيد أبي طالب الأخير عليه 
السلام بعد أن سأل عن أفضل أهل البيت عليهم السلام فأشير إليه» وقبره 
عليه السلام بذيبين» وكان له حصن بكر» وكان عالي الصيت» نبيه الذكر 
يقصد بالمديح» ويثيب عليه بالجوائز السنية. 

[وكان من العلم والفضل يمحل عظيم» وحاهد في الله عز وجل احتساباً لا 
سبقاً» ولو ادعى السبق لكان غير بعيد منه» ومدت إليه الأعناقء وشاع ذكره 
تي الافاق» وحاءت إليه رسالة الإمام أبي طالب الأحير (ع) من الديلمان 
بحضه على القيام في أرض اليمن» وني رسالته إليه: (فليطحن الخيل بالخيلء ل 
عسکر کاللیلء له ردع کردع السیل)] . 


الشافی (۳۰۸/۲). 


السيرة المنصورية ۴۷ الإضافات / تراجم آبانه 

توف السيد الإمام علي بن حزة في شوال سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وقبره 
رن هجرته وهجرة سلفه» بحيط حران مسكن القضاة آل أبي الرحال بذيبين 
مشهور مزور» [وهو تي المقبرة التي في الجهة الشمالية الغربية من حامع الإمام 
المهدي أحمد بن الحسين الشهيد|» وله كرامات. 

[وأخوه يحيى وكان من أهل الكمال والشرف» وأختهما زينة الشريفة 
الفاضلة التي انتشر فضلها في مخاليف اليمن» وضربت بها الأمثال» وظهرت 
آثار بركتها في الآفاق» ورأيت كتاب وصيتها فعددت ولاتا من خدامهاء 
والمتحدمين لله عز وحل لما من فضلاء المسلمين» فعددت أربعين والياً على 
أربعين مخلافاً» وتخاليف اليمن نمانون ملافا -كما تعلم إن كنت تعلم-» 
وقامت في أمور الدين بكثير من مدارس ومصاح» وحبر عائل» وبسط نائلء 
وكانت من أهل العلم والمعرفة -رضوان الله عليها-]. 


واما حمرة ين أبي ها 


[أما حهمزة بن أبي هاشم الذي وصل اليمن مع أبيه الإمام ابي هاشم الخسن 
بن عبد الرحمن» فهو مذكور في المشجرات والجرائد والسفر والكتب التي فيها 
أنساب آل أبي طالب في مصر والعراق والشام وا مغرب وخراسان وغيرها] . 

[قال الإمام في الشافي”“: حمزة بن أبي هاشم النفس الزكيةء والسلالة 
لمرضية» الذي أقر بفضله الموالف اختياراً» والمخالف اضطراراً» وعندنا علومه 
رر الشافي .)١۸/۲(‏ 
الشاي .)۲١٠/۳(‏ 


السيرة المنصورية ۳۸ الإضافات / تراجم آبائه 
ورده على الفرقة الضالة من الحيرة القدرية» والمبتدعة الطبيعية - أي المطرفية-» 
وغيرهم من ضلال البرية. 

وکان في ايام الصليحي وحرت بینهما مکاتبات ومراسلات ‏ ومحاربات. 

وكان من كتاب الصليحي إليه: (إنما قمت لأشيد بذكركم» وأعلىي 
أم ركم» وأنزل الظلمة عن مناب ركم» ثم قال: 
تعالوا نناضل عن مقام أبيكم وندفع عنه بالقنا وظبا الهسدي 
فما قمست إلا ثائراً بدمائكم فإن لم تعينوني ثأرت به وحدي 
على لكم أن لايم عدؤكم إليكم يدا إلا وجدّت من الزن 

فکان في حواب له بعد صدر کتابه: (ما ذكرت من أنك إنما قمت لتشيد 
بذكرنا» وتعلي أمرناء وتنزل الظلمة من منابرناء فليت شعري من أمرك بذلك 
مناء وكيف تصح دعواك» ونحن منك بين قتيل وأسير» وطرید وشرید. 
أتنزعم أن ديلك هاشمي وأنت عدو دين الهاشمي 
تزور قوهم شوق إليهم وتضيببهم بحد المشرفي 

فدافع عن الإسلام بيده ولسانه» وسيفه وسنانه» إلى أن ذاق الحمام» قي رهج 
القتام» صابراً حتسباً مقبلاً غير مدبر. 

إلى قوله عليه السّلام-: وعلومه سلام الله عليه مشهورة» وتصانيفه معلومة» ورده 
على الفرقة الضالة ظاهرء وقد احتج بذلك الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمال 
بن المادي عليه السّلام- على من حالف» ثم قال الإمام سعايّه اللام-: 


.(/Y) الشاي‎ 0) 


جج بار 


السيرة المنصورية ۳۹ الإضافات / تراج 
وأخذ العلم عليه بنوه السادة الفضلاء جدنا علي بن حمزق وكان 
أشبههم به علماً وهدياًء وولده الحسين بن حمزة» وهو فقيه آل رسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسَلّمٴ- في عصره لاینازع عند من يعتنی بأمر آهل هذا 
البيت الشريف فيما ذكرنا من أمره» وأمر الفضلاء من إخحوته» فقد كانوا جميعاً 
فضلاء مشهوري الشرف ديناً وشجاعة وعلماً وكرما] . انتهى. 

فهو القائم بأمر الله» المحتسب في سبيل الله المنابذ لأعداء الله» شهد 
بفضله المخحالف والموالف» وقد ذكره الإمام المت وكل على الله عليه السلام 
في بعض رسائله على المطرفية الشقية في من ذكر من أهل البيت عليهم 
السلام الذين أنكروا مذهب المطرفية» وردوا عليهم. 

وكانت له مع بني الصليحي وقعات مشهورة ومواقف مأثورة. 

وكان عليه السلام في بعض أيامه في مسجد حلملم وقد احتمع أهل الطرف 
وأراد الصلح بينهم في أمور كانت» فأحدث واحد بالقرب من المسجد صوتا 
يريد تفريق الناس حتى ينصرفوا بغير صلح» فلما سمعه حمزة قدس الله روحه 
قال: من هذا الذي غير محضرنا غير الله لونه» فأنزل الله به البرص في مجلسه 
عقيب دعائه عليه السلام» ورآه الناس وصار آية شاهدة بفضله وكرامته. 

ولم يزل مجاهداً حتى مضى لحال سبيله» وقتل في المعركة عليه السلام 
في المنوى آخر سنة تسع وخحمسين وأربعمائة في أيام علي بن محمد 
الصليحي» وكان عليه السلام يقاتل يوم قتله وهو يقول: 


.)۳٠۰/۲( الشافي‎ 


السيرة المنصورية ٤٠‏ الإضافات / تراجم آباله 
أطعمن طعا ثائراً غباره طعن غلام بدت أنصاره 
وانتزحت عن فومه دياره 
[وإنما قال ذلك لأن الصليحي كان قد أجلى بني حسن عن اليمن] ”. 
وفيه يقول الصليحي في القصيدة العينية التي ذكر فيها فتحه البلاد وتهدد 
وصرعن بالمنوى منكم سيدا قرماً ولم أرضى به أن يصرع“ 
رجلاً لو أن بني سليمان به وزنوا جميعاً لم يساووا أصبعا 
وكان جيشه ألفا وحمسمائة فارس وحمسة عشر ألف راحل» ووقف 
عنده سبعون شیخا من همدان يجالدون معه حتی هلکوا وقتل معه عشره 
من رؤساء همدان» كل واحد له عشرة ذكور» وعشر بنات» وعجل الله 
تعالى انتقام قاتله على بن محمد الصليحي» فلم يحل عليه الحول حتى قنله 
سعيد بن نجاح في شهر ذي القعدة لسبعة أيام حالية منه» سنة ستين 
وأربعمائة» وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقتل معه بنو عمه» وسبيت حرمه. 
وأحبرني الأمير شيخ آل الرسول عماد الدين يحيى بن حمزة طول الله عمره 
بسنده إلى بعض أهله: أنه لما دفن حمزة عليه السلام وراد أولاده نقله من 
الموضع الذي دفن فيه حمزة عليه السلام» فأقاموا مده يطوفون بقبره ليلا حتی 
ا ون ا وله نور ساطع یری منه أهداب تلك 
الشملة» ولما نقلوه من حيث كان قبروه في بيت الجالد رضوان الله عليه. 


.)۳٦۰/۲( الشافي‎ 


المنوى: من بلاد الخشب» وطن من أرحب تي ظاهر همدان. 


السيرة المنصورية ٤۹١‏ الإضافات / تراجم آبائه 


وقال الإمام عليه السلام في فصیده یذکر فيها اباءه عليهم السلام: 


وض فز يمول کا ا أشياختًا مماذلك الإسناد من إسننادي 
مَاأخسَن التظر ابيع لمنصف في مقتضى الإصدار والإيلراد 
حُذمَادناوتع البعيد لشأانه غيل انيه عن الإبعماد 
أو ليس جَدّي حمزة عش الهُدى بح امه وبعزمه الوقاو“ 
حمسا إلى أن ذاق اس جمَامِه وَسْط العجَاجَة والخيُول عَرّادي“ 
ويله جدي عل ذو الى عَم اللوم وراهد الزقاو“ 
لم برغ في حربه عن عَاير عن فرط إنراق ولا إزقاو“ 


هو الأمير امحتسب الشهيد حمزة بن الإمام الراضي أبي هاشم الحسن بن عبدالرحمن. 

ا اشتد وصلب في الدين والقتال. 

هو السيد الإمام الأمير الحتسب علي العام بن حزة بن أبي هاشم. 

“ هو السلطان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي الحميريء كان داعياً مذهب الباطنية قي 
أيام الملوك العبيديين الحاكم والظاهر وأول حكم المستنصر العبيدي» وكان كثير المال والجاه» 
فاستمال الرعاع والطغام إلى مذهبهء وكلما هج الناس بقتله والفتك به دفعهم بالجميل وقال: أنا 
مسلم أشهد أن لا إله إلا الله» فيمسكون عنه» وهو المعلم والمربي لعلي بن محمد الصليحي»› 
ودارت بينه وبين الأمير الشهيد حزة بن أبي هاشم معارك منها معركة بوسان (المنوى)» وكان 
حيش حزة ألف وخمسمائة فارس» وخمسة عشر ألف راحل» ووقف عنده تسعون شيخاً من 
همدان يجالدون عنه حت هلكواء وفي تلك المعركة كان استشهاد حزة بن أبي هاشم» وأحذ بثأره 
الأمير المعيد لدين اله المحسن ين الحسنء وذلك أنه قصد عامر الزواحي فالتقوا بين ثلا وشبام 
فحمل السلطان عامر بن سليمان لعنه الله على الأمير المحسن فتطارد له الأمير المحسن ثم لقاه 
الرمح في هزيته فوقع في نحره» فعطف عليه ولده منصور فرماه بعض الزيدية بسهم فقتله. 


السيرة المنصورية ٤۲‏ الإضافات / تراجم آبائه 


وَسَإيله جدي سُاَيمَان الرَضّى کرت مگارئة عن اتاو“ 
ولحمرَةٍ سبق إلى طرق الى ترو كل أجِي قى وسَتادِ 
والله قا يني وين مُحمد إلا انرۇاولماأااي 
وأتاالذي ع ايشم أحالة گی يانم عن اسيشټادِيٰ 
ولوا إا قد عرضتا أمرا E‏ 


وأما أبو هاشم الإمام الحسن بن عبدال رحس علي السلام 


[السابق الداعي إلى الله الملقب بالنفس الركية» والقائم بأمره» أبي هاشم. 

وكانت أمه زينة بنت عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن عمر بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم -عَلَيّهم السلام-]. 

كان من فضلاء العترة وعلمائهاء وكان قد دعى إلى نفسه سنة ثمان 
عشرة وأربعمائة» وله دعوة حسنة وهي تكشف عن فضله» وغزارة علمه» 
وهي موجودة» وله كتاب سياسة النفس في الزهد والوعظ. 

[وله تصانيف في العلم معروفة» فيها علومه ودينه المأحوذ عن آبائه عليه و- 
عَلَيْهم السّلام-]“. 

قدم من الحجاز ومعه ولداه: حمزة ومحمد. 


هو الأمير العام سليمان التقي بن حمزة المتتحب بن علي العام بن حمزة بن أهي هاشم. 

) عدن: مدينة مشهورة على ساحل البحر الأحمر. وسنداد بكسر السين وقيل بفتحها: کر 
فيما بين الحيرة إلى الأبلة. 

.)۳١١/۲( الشافی‎ 

EU NS 


السيرة المنصورية ۳ الإضافات / تراجم آبائه 
[ودحل اليمن في أيام بني الضحاك فتزلزلت منه أقدام الظالمين» فما نفس 
عنهم الخناق إلا وفاته. 
وملك صنعاء واستقرت أعماله في المخاليف» وخحرج من صنعاء بمكيدة ابن 
مروان وابن الضحاك وابن المنتاب» ودحلها مرة أحرى» ولم تطل أيامه -عَلَيّه 
السّلام-» بل مات لسنة ونصف من قيامه] . 


وإن كان قد دحل صنعاء وأقام فيها في سنة ست وعشرين وأربعمائة» 
واستقام أمره حتى عارضه الشقى الحسين المرواني لا رحمه الله. 

وتوفي بناعط في بلاد حاشد» ومشهده هناك مشهور مزور. 

[وأما من عدا هؤلاء - من آباءه عليهم السلام-» فإنهم قدوة أعلام» سادة 
أمجاد» قد تبوأوا غرف الشرف العالية» وتسنموا ذرى الفخار السامية» 
فالمجد بهم معصوب» والحق إليهم منسوب» وما حال قوم أحسابهم نبوية» 
وأنسابهم علوية» قد أشرق جوهرهاء وطاب مخبرهاء فهل لهؤلاء من 
عديل» أو يوجد لهم مثيل؟ إنهم لمعشر نجباء حلماء» وقوم خحيرة كرماء. 

فهذه صفة آبائه عليهم السلام الذي ينتمي إليهم في نسبه» وينتهي إليهم 
في حسبه» فما ترى حال هذه الأنساب والأفعال» يا من يميز بين الأقوال» 
وإذا كانت هذه صفتهم أو حالتهم» فكيف ترى حالته؟ إنها لصفة شريفة› 
وحالة عالية منيفة. 


.)۳٣۱/۲( الشافي‎ 


ےا 


السيرة المنصورية ۷ الإضافات / مناقبه وأحواله 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام 
هذا باب لا سبيل إلى استقصائه» وإنما نذكر اليسير ففيه كفاية ومقنع 
لمن قلت خبرتة به عليه السلام وإلا فأحواله ظاهرة وبدور شرفه باهرة. 
نشا عليه السلام من صغره على أشرف طريقة» وأزكى حالة» لم يعرف له 
شغل في حال صباه باللعب» ولا ميل إلى اللهو والطرب. 
تربیتہ سنشاہ علیہ السلرم ^ 


فإنه تى في حجور الطاهرات» ونشأ مقتدياً بالأحيار من الآباء والأمهات» 
م یسمع من حال صغرہ إلى منتهی إدراکه من ينطق بقبیح» ولا يلفظ بفحش» 
ولا يتعود عادة ذميمة» ولا يصغي إلى وء ولا يغفل عن أداء فريضة» فسلك 
منهاج آبائه» ونشأ على العفة والطهارة من ابتدائه إلى انتهائه. 

ولقد قال عليه السلام في بعض للمواقف: واللّه إني لا أعرف من بيني وبين 
جدي رسول الله صلی الله عليه وعلى آله ووصيه علي بن ابي طالب عليه 
السلام من الآباء والأمهات والجدود والجحدات -ولو شئت لعددقم وسميتهم 
واحداً واحداً- فما أعرف منهم إلا ولياً لله ركياً» طاهراً نقياً» أو مؤمنة ولية» 
نقية الجحنب من الأدناس والريب» ممن قد رضي الله عنه وأرضاه. 

وروي عن الشريف إبراهيم بن حى الحمزي» قال: ما عرفت من عبد الله بن 
حهزة اشتغالاً قي حال صغره بشيء من اللعب كسائر الصبيان. 


هذا الفصل من الدر المنثور. 


السيرة المنصورية ۸ الإضافات | مناقبه وأحوال 
بن هزه تربية»› ولا أشرف منه نفس ولا امح يدا من حال الصغر» وما طرب 
قط للعب» ولا اشتغل بحديث فيما لا يعنيه. 

قال: وكان حزة بن سليمان قد هذب أولاده ورباهم على الطهارة والعفة 
والمرابطة على التعليم والدراسة» فكان لعبد الله ابنه التبريز عليهم في ذلك 
وکانوا يعرفون فضله» واا حتم القرآن قرا ن اللغة والنحوء وبلغ فيهما مبلغاً 
عظيماً قصر عنه أهل العلم بجماء وكان يكالم من يغشاهم ممن ينتحل الدين 
ويورد عليهم المسائل فيظهر فضله» وقصورهم عن مقاومته. 

قال: ولقد ”معته يقسم ما قعد في بجحلس فيه لغو» ولا خحاض فيما يستغنى 
عنه» حت أن من يحب البطالة يصرف الناس عنه لأحل ذلك حت ضاقت 
عليه الحال» فانتقل عنهم» وأنشاً في مثل ذلك الشعر الرآي تلانين بيتا. 

[كان عليه السلام وهو بحجة ضَيّقَ صدره ناس من الشيعة وصرفوا عنه الناس 

بكل ممكن» فضاقت عليه الحال» فانتقل عنهم وأنشاً قصيدة منها هذه الأبيات: 
جَاءت فُطيمَة والأعّان هَاجععَة قالشمس طالعَة والليل مُنغكر 
جَاءت فَجَلّت ظَادَمَ اليل َلْهَا قلت ذا وَج فَطَّم أم هُو الفَمَرٍ 
()sr 4 ٍ 3 2 ٍ ٤‏ 
اهلا بو من حب زار من بَلدِ رى بها الور من أردانها عطر' 
E ae. SE E ٍ a‏ 
عانقته وَمَززت الخمر من فمه قبل السّلام قوی عطفى السُكر 


الردن بالضم: أصل الكم» يقال: قميص واسع الردنء قال ابن سيدة: الردن مقدم كم 
القميص»› وقيل هو أأسفله» وقيل هو الكم كله والجمع اردان وأردنه. 
أوهى: أي أضعف. واليطف: الجانب. 


السيرة المنصورية 


الإضافات / مناقبه وأحواله 


ام جیعی وام اسف 
أضحى بِسَيفيّ ردغ من ذوَاِهًا 
أزحت عَلَى المَنْن ليلا من ذَوَائبهًا 
قلت عَِابَاً لام الجر فلت لها 
كيف المَقَامُ إا لذي نفس عشنزرة 
كيف الَوَاءُ على دار وَساكنها 
لامج إلا من في صَحنِ جِهٍ 
بشم اليل فسا لا يضيق به 


شاهدتًا بأنها رمَا مَا حلت لأر 
وای في اثر 
ه ()g-‏ 
N‏ عَداني E A e‏ 
(6)»s <‏ 

من بَين قوم ڏو لاھم فر 
يَحبو العْقَابَ ہما د تحبی به ا ه الخ( 
صد بماءِ عاب ۱ مر سط ٩‏ 
مالقا لّديه آم مق“ 


الردع: العنق والزعفران» أو طح منه» أو من أثر الدم» وأثر الطيب في الجسد كالرادع. 


الم لمتن: الظهر. د 
)( ف الديوان: ا عذابي منکم السهر. 


شبه الذوائب بالليل لسواد الشعر. 


العَشَنْرَرٌ: الشديدٌ الق العظيمُ من كل شيء» وهي باء. وفي الديوان: عشيرته» وا معنى: 
أن ذوي الأحلام والنهى منهم كالبقر في الغباوة» فكيف سائرهم. 


)) 


ضرت من الطير كالعصافير. 


الحباء: الإعطاءء والعقاب: طائر معروف» والحمَر: جمع رة بضم الحاء وتشديد الميم: وهي 


¢ الصحن: المراد به جوف الإنسان» ولات الح شي ء تراه کأنه يَنحدر من السماء اذا 
حَميَّت وقامَ قائ ئه الظّهيرةء وقيل: لُعابُ الشمس ما تراه في شِدَّة الح مل تج العنكبوت؛ 
ويقال: هو السّراب» والمعنى: لا ينال اجحد إلا من کان ٿي جوفه صدر له همة عالة یکاد مته 


والبيت في المجموع هكذا: 


i 


سط مالاب الس اظ 


حشم الأمر: تكلفه بمشقة. الآسن: الآحن المتغير. والمقّر: ككتف: لمر الحامض. 


السيرة المنصورية 

فم يا دِيم أرق مَاءَ المََام ققد 
قن لان لئاس عِطفا قال قائلهُم 
ن لم يتل حاجة والرمخ مُطرذ 
لا تحش ظلْمَةَ لي فِي سرا مَجِي 
دعبي أصاح وحشَ الدَو آونَة 
حا الأتامقلاخجل ولا َة 
لو مد اوس ذراعيه ليضج 
أو صَاح بي الأبْرَدُ المَخشى صولهُ 
ولو دعاني من في وجه يأر 
ا بُ من يوم حفل للتفاق ولل 
وينجلي الشرك من دين التبي فلا 


الإضافات / مناقبه وأحواله 

ان الحَلِيط وَلَمْ يأؤوا ما ودرو“ 
ِي الرؤوس وما حَرمنها ال“ 
ضعَفُ الاس ركا أنت يا بشر 
لذن الكُعُوب يلها وهو گر 

فد بين لوعي اار لتر 
من الرَمَانِ قد التاسَ قد عدر“ 
ولا عا ولا ركن ولا وز 
مث نَم ولا حوف ولا حت 
لما تَخَالَجبي عن وصله الذْعر“ 
EAE‏ د لظا قبي الأقر“ 
يض الفاق عاب فيه ظز 
يُرى لقائلوعين ولاألر 


() الخليط: المحالط أو الشريك» ول يأووا: أي یسکنوا أو بجتمعواء لر أي للدي» ودروا: 
يقال: وَذدّر الرحل نَودِيراً: أوقعه في مَهْلْكةٍ وقيل: هو أن يُعْريَهُ حتى يتكلف ما يقع منه لي 
هلكة» يكون ذلك قي الصدق والكذب» وقيل: إنما هو إيرادك صاحبك اة 

E‏ يعني ملء الشيز› والشيز: الخشب الذي تصنع منه القصاع»› والمعنى ملا الكأس. 


الدّو: بالتخحفيف الفلاة. 


() الأوس: الذئب. 


الأبرد: هو النمر» وجمعه ابارد» وأنثاه آبرده. 


)1( ط. ت *٭ يړ “ےد - ± 
شظا الشيء: تفرق وتشقق وتطاير» والمراد الإشمعزاز والنفور. 


ى الديوان: لا بد من يوم حفل للعتاق. 


السيرة المنصورية 


الإضافات / مناقبه وأحواله 


قب باتهم ملء الفلا حمر 
مى أرى رَايَة المنطور خافققة 
مى اى الخيل كالعقبَانِ بان لا 
قى أرى الخيل ردي فِي اميه 


إن گائروا یروا أو طَاولوا قروا“ 
اليس لبت الشرى تعنو لَه الحْمُر 
و ر و الله من للد ق نص و 
سرب القطًا ولواء الحق مَشِر ٠‏ 
ا اواصى عَلَيهًا السَادة ۱ ۳)4( 
فالتفسن تعد والأحزان حير“ 


قال الشريف قاسم بن يحى: ثم تقدم إلى هجرة سناع" للدراسة على شيخه 
حسام الدیر رهه الله قرا عليه علم الكلام وأصول الفقه وفروعه» والأحبار 


في الديوان: مثل قوم لا حلاق فم. 


العقبان جمع العقاب: طائر. والقطا: طائر معروف أيضاً من جنس الحمام. 


ری القرَسٌ» گرمى» رَذياً ورَدياناً: رََمَتِ الأرضَ بحوافرهاء أو هو بَْنَ العَذوِ والمشي وأرديتها. 
)*( الشجن: الهم والحزن» وهذه القصيدة أوردتا كاملة من الديوان لتمام الفائدة» ولاحتمال أن 
یکون صاحب السيرة أوردها كاملة» مع أن صاحب الدر المنثور . يورد منها سوی ستة أبيات. 


هجرة سناع -ويقال. سنع-: هجرة معروفة» تقع بالقرب من حدة» في الحنوب الغربي من 


ينعا اة النيان: 


هو الشيخ العام الكبير المتكلم» حسام الدين» ولسان الموحدين» وشحاك الملحدين »› الحسن 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الطاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر بن عبدالله الرصاص» 
أحد العلماء الأعلام» محقق» أصولي» كان آية من آيات .الله واسع الدرايةء تَمَاباً قليل النظير» وكان 
عا الزيدية في زمانه» والبرز على أبناء عصره» تتلمذ على شيخ الإسلام القاضي جعفر بن أحمد 
بن عبدالسلام» ومع على القاضي وهو ابن عشر سنين» ونبغ في سن مبكرة» وكان عا لم الزيدية في 
عصره» وإليه إنتهت رئاسة أصحاب القاضي حعفر» عكف على التدريس والتأليف» وكان تصنيفه 


في علم الأدب وهو ابن أربع عشرة سنةء ولي علم الكلام وهو ابن خمس عشرة سنة» مولده سنة 


السيرة المنصورية o۲‏ الإضافات / مناقبه وأحوال 
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأدرك ما لم یدرکه غیره لى هذ, 
الفنون» وبلغ مبلغاً قصر عنه الجتهدون. 

[وأحبرني من أثق به كل الثقة: أنه عليه السلام لما فرغ من تعلم القرآن 
الكريم في حال صغره وأدرك منه الوطرء أحذ يتأسف على ضياع العمر 
وفوات العلم» وأطنب في ذلك» فأعلم بعض إخوته والده عليه السلام بذلك 
فدعاه وتحدث معه» وقال له: يا بني إنه لم يمض من المدة إلا القدر الذي 
يمكنك أن تصل فيه إلى ما قد وصلت إليه» ونت مستقبل فشمر في ذلك. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة في أنواع العلم» فأحذ في علم الأدب حنى 
لج في أغواره» والتقط من درره من قراره» وبرز في ذلك تبريزاً بليغاء ولقد 
كان يحفظ من شواهد اللغة ما لم يحفظه أحد من أهل عصره. 

وأخحبرني الأمير الكبير شيخ آل الرسول في عصره» وناعش الحق في 
دوهف ا ا و ف ی و ج و 


(٦٤٥)ه.‏ وكان الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة يقرضه تقريضاً عظيماً» ومات عن ماني 
وثلاثين سنة قي يوم الاثنين من شوال سنة (٤۸٥)هء‏ وقيره في هجرة سناع» تحت قبر القاضي 
جحعفر» مشهور مزور» وهو خارج المشهد من جانب الشرق» وله مؤلفات كثيرة. 

عماد الدين»› بو المظفر» حى بن حزة بن سليمان» صنو الإمام المنصور بالله عليه السلا 
وأحد قواده المشهورين بالشجاعة والنجدة والفروسية والبطولةء وكان من آهل النقة عند الإمام عليه 
الام له المقامات المشهورة والمواقف المشكورة في الجهاد بين يدي الإمام عليه العلا ولاه 
لمنصور باللّه عليه السلام ظاهر بني صرعم» ثم إلى اتر رن ا و ع 
إلى بكر» إلى مساقط حراز» وبقيت هذه البلاد قي يده إلى أن توفي المنصور بالله عليه السلا 


وتوف الأمير عماد الدين سنة(١٠۳٦)‏ ه» وقيره ق كحلان عفار في الجامع الکیں مشھور مزور 


السيرة المنصورية or‏ الإضاقات / مناقبه وأ-عواله 
سسس 
طول الله عمره وأعلا قدره: أنه ا ع الإمام عليه السلام مجلداً فيه 


أشعار» تم قال له: قد قرأته شرفا فحفظته» فخذه فاسألنى عن أي قصيدة منه 
شفت» قال: فأحذته وجحعلت أسأله من أوله ووسطه وآحره وأنا أُذکر له 
بيتا من القصيدة فيأتي بها تامة حتى استرويته عدة قصائد. 

وأحبرني الفقيه العالم حمال الدين عمران بن الحسن بن ناصر” أدام الله 
سعادته» عن بعض من له حظ وافر من الحفظ لأشعار القدماء والمحدثين»› 
ال اط فر ال جه و ف 
أهل الأدب» ونحن لا نعد حفظنا إلى جنب حفظ الإمام عليه السلام شیغاء 
وكان إذا عرض البيت من القصيدة يحتج به على لفظة غريبة من الكتاب 
والسنة أو غيرهما من كلام العرب روى القصيدة أو أكثرهاء وربما روى 

سبب إنشائها ونسب قائلهاء وقد يحكي كثيراً من أشعاره إلى غير ذلك من 

اسان المشاهدة له في هذا الباب من السبق. 

وكان عليه السلام عارفا بأيام العرب على ضرب من التفصيل. 

ثم ارتحل عليه السلام للقراءة إلى الشيخ العالم حسام الدين أبي محمد 
الحسن بن محمد الرصاض رضوان الله عليه» و كان عالم الزيدية في عصره» 
والمبرز على أبناء دهره» وإليه انتهت رئاسة أصحاب القاضي شمس الدين 


() شيخ شيوخ الزيدية» حافظ الإسنادء إمام المتكلمين» شحاك الملحدين» اء الدين» عمران 
بن الحسن بن ناصر بن يعقوب الشتوي العذري»› کان شيخ الريدية» وحافظ الإسنادء جحامع 
كتب الأئمة وعلومهم وطرقهم» توفي بعد سنة (١٠۳٦)ه.‏ 
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الأقرانء وتقدم الكهول والشبان. 

وحکی لي أنه عليه e‏ في لوح عشراً في أصول این ر 
حانب وفي جانب آخر عشرا في أصول الفقه قال: وقرأت هذه ثلاثة انراز 
وحفظتهاء وهذا ثلاثة أشراف وحفظتهاء فجمع بين القراءة في فنين» وصبز 
عليه السلام في أصول الدين قبل بلوغ العشرين من مولده]“. 


وأا علہ علیہ السلام 


فإنه ما بلغ الرتبة العاليةء والمنزلة السنية» وانتشر ذكره عند الخاص والعام» واشتهر 
بالعلم وعرف مكانه» كاتبه العلماء والفقهاء» وشاعره الفصحاء والبلغاء» فأجاب 
كل سائل» وصنف التصانيف في علم الكلام» وأصول الفقه وفروعه» منها ما 
صنفه يام درسه قبل بلوغ عشرين سنة من مولده» ومنها ما صنفه بعد ذلك. 

فمن ذلك: الجوهرة الشفافةء والرسالة الناصحة وشرحهاء وكتاب صغ 
الاحتيار» وكتاب تحفة الإحوان» وكتاب ‏ حديقة الحكمة النبوية» ومصباح المشكاف 
والأحوبة الكافية» والرافعة للإشكال» والناصحة المشيرة» والرسالة الكافية» وجواب 
مسائل من مكة وحجة» وعن مطاعن الروافض» والدعوة العامةء ودعوة السات 
إسماعيل سيف الإسلام» ودعوة سيف الدين حكو بن محمد الكردي» ورسائل 
كثيرة» وعهود إلى الولاة والقضاةء وكتب إلى أهل البلدانء وأشعارء وغير د“ 


2 ما بين القوسين من الحدائق الوردية. 
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وذكر جميع ذلك في السيرة الشريفة» وباجموع المعروف بالمنصوري”'» وهو ثلاثة 
جلدة كبار» وكل ذلك يشهد بغزارة علمه» وسعة فهمه في كل فن. 

سنذكر مؤلفاته عَلَيْهِ للام على حسب ما تتعلق به من الفنون: 

وأول الكتب وأحقها بالتقسم هو (كتاب الشافي) وهو مشتمل على علوم وفنون كثررة في 
أصول الدين والفقه والحديث والتاريخ والسير وغيرهاء وهو أربعة جلدات» وقد طبع أولاًء بعناية 
مولانا الإمام الحجة جحد الدين المؤيدي عليه السلام والرضوان» ثم أعيد طباعته وكامشه التعليق 
الوافي على أحاديث الشاقي للمولى العلامة نحم العترة الحسن بن الحسين بن محمد الحوثي رحمة 
الله عليهم» إصدارات مركز أهل البيت. 

أصول الدين: 

أرحوزة الرسالة الناصحة لاإإخحوان. (شعر). 

شرح الرسالة الناصحة لاإخوان. (جزآن» طبع ضمن إصدارات مركز أهل البيت عليهم السلام). 
الشفافة رادعة الطوافة» (حواب على الأشعري المصري). [طبع ضمن الجحموع المنصوري إصدار 
مؤسسة الإمام زيد عليه السلام]. 

العقيدة النبوية في الأصول الدينية. 

زبد الأدلة في معرفة الله. 

أصول الفقه: 

صفوة الإحتيار في أصول الفقه. [طبع ضمن إصدارات مركز أهل البيت عليهم السلام]. 

الفقه: 

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عَلَيهِ اللام. [طبع يإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

الدر المنثور في فقه المنصور. [تحت التحقيق]. 

المداية من المغاوي في معرفة الفتاوي. [تحت التحقيق] 

الرسالة المرتضاة قي العهد إلى القضاة. 

الأجوبة المرضية على المسائل الفقهية. 
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منسك الحج. 

مصباح المشكاة في تثبت الولاة. 

الرسالة المشيرة في ترك الاعتراض على السيرة. 

الرد على الفرق: 

العقد الثمين في أحكام الأئمة المادين في الرد على الإمامية. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 
الكاشفة لالإشكال في الفقر بين التشيع والاعتزال. مخطوط. 

الرسالة الإمامية في الرد على المسائل التهامية. 

المجموع في آيات القرآن الشريف المبطل لمذهب أهل التطريف. 

الرد على المطرفية. 

أحكام خاصة: 

الرسالة المادية بالأدلة البادية في أحكام أهل الردة. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

الدرة اليتيمة في أحكام والسبي والغنيمة. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

في الحديث والفضائل: 

الرسالة النافعة بالأدلة القاطعة في فضائل أهل البيت عَلَيْهمُ الْسَلاَم. [إصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السيلقية. [طبع دار الحكمة اليمانية]. 

في الفسير: : 

تفسير الزاهروين (البقرة وآل عمران) شرع فيه ولم يكمله. 

وله الكثير من الأحوبة على المسائل التي وردت عليه حتى إن مؤلفاته تنيف على السبعين ما بين 
مؤلف» وجواب. 

وأما قصائده الشعرية فهي جموعة في الديوان المسمى (مطالع الأنوار ومشارق الشموس والأقمار). 

وبحمد الله فقد طبع الكثير من مؤلفاته وم يبق إلا القليلء وقد اشتمل اجموع النصوري بأجزائه 
الأول والثاني والثالث» على الكثير منهاء وطبع ضمن إصدارات مؤسسة الإمام زيد عليه السلا 
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وکان من محاسن تصانيفه في حال صباه ودراسته عند شیخه حسام 
الدين قدس الله روحه كتاب (الشفافة)» وهو جحواب رسالة أنشأها رجحل من 
أهل مصر»ء ووسمها (بالرسالة الطوافة إلى العلماء كافة) تشتمل على مسائل 
في الأصول» بألفاظ يغلب على كثير منها التعقيد والتعجيز» وهي نيف 
وأربعون مسألة» وموردها أشعري متفلسف» فطافت على كثير من البلدان» 
فما تصدى عالم لجوابهاء ولا رام فتح بابهاء حتى انتهت إلى الشيخ المقدم 
ذكره؛ لأنه كان في علم الكلام شمسا مشرقة على الأنام» وحبراً من أحبار 
الإسلام» فأمر رضي الله عنه الإمام أن يجيب عنهاء فأجاب عليه السلام 
بأحسن حواب» وأوضح خطاب» مع الإيجاز في الألفاظ والاستيفاء 
للمعاني» فجاءت حالية الجيد» محاكية للعقد الفريد. 

وقال عليه السلام فيها بعد حمد الله تعالى والثناء عليه» والصلاة على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم-: فإن الرسالة الطوافة انتهت إلينا إلى أرض 
اليمن» قاطعة حطامها» حاسرة لثامهاء تقطع المجاهل والجهول» وتصعد 
معاقل الوعول» كم واد حزعت» ومرت قطعت» وشامخ طلعت] . 


وأما مكاتباته فله الكثير من المكاتبات إلى ملوك عصره وسلاطين وقته» وإلى أهل ولايته وطاعته» 
وإلى بعض عماله» وإلى بعض البلدان» وقد طبع جحموع مكاتباته عليه السلام» ضمن إصدارات 
مؤسسة الإمام زيد عليه السلام» بتحقيق الأستاذ المحقق عبدالسلام عباس الوجيه كتب الله أجره. 

إلى هنا انتهت الإضافات وما بعد القوس بداية السيرة المنصورية» وقد توحيت بقدر المستطاع 


المباحث المقاربة التي تعوض ما نقص من السيرة. 
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[بدايه النسخة] 


[تأتي على الناس لا تلوي على أحل ‏ حى أتسا وكانت دوا مضر 
لكنها حاءت مما برد الأحشاء ولم تكن كلسان الأعشى. 
فلما كمل الجواب كتب في صدر الكتاب هذه الأبيات: 
هذي أمانة من تلمبه حى يلغهاإلىمصر 
ر ا وا ا ا و 
عدلةتمضي لحاجتها فنخځعهاأيهاالجري 
إنكان فيهامايسوؤك من ديني فليس عليك من وزري 
دعي وماضمتهفه أرجو اللجاة صيحة الحشر 
وأما سائر الكتب المذكورة فإنا توضح لمن نظر فيها من أهل العلم غزارة 
علمه وسعة معرفته وفهمه» وتبين عجز أهل البلاغة والمعرفة قي كل فن منهاء 
فهي شاهدة بذلك. 


ومما يدل على ذلك: ما كان من الاحتبار والامتحان الذي وقعت بيعته 
عليه السلام عقيبه» وقد وصل من الجوف إلى هجرة دار معين» فحضر إليه 
المشاهير من علماء أهل الشام: 

أوهم الأميران الأجلانء العالمان العاملان» شيخا آل الرسول» وختارا ذوي 
العقول» مس الدين وبدره» ورأس الإسلام وصدره» حى وحمد" ابنا أحمد 
بن مجحجى» وبنوها السادة الأعلام. 


)۱( دار فغ تسمی اهجرة» وهي تقع ق احنوب من صعده» وا مسجد لاإمام اللمنصور بالل( ع). 
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ومنهم الشيخ الفاضل ظهير الدين أحمد حجلان الممدان الوادعي". 
والشيخ العام حي الدين» مس المدارس عمد ہن أحمد النجران. 
والقاضي الفاضل العا م الزاهد محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي النج. 


الأمير الكبير» مس الدين» شيبة الحمد» شيخ آل الرسول» وإمام فروعهم والأصول» وس 
فضلهم الذي ليس هما أفول» علمه أشهر من الشمس»› مواصلاً وجحاهداً: بجی بن أحهمد بن جى 
بن يح بن الناصر بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن الناصر أحمد بن المادي إلى 
الحق» مولده سنة (۲۷٥)هء‏ توقي في شهر مرم سنة (٦٠٠)هء‏ عن تسع وسبعين سنة؛ وقره 
بهجرة قطابر عدي مسجد النيد» مشهور مزور. 

الأمير الخطير» الحجة الشهير» شيخ العترة» وشيبة الحمد» من حضعت له العلوم» ونشرت 
على رأسه ألوية المظنون منها والمعلوم» وعكفت العلماء من الثقلين على بابه» وتشرفت بلثم 
أعتابه» ومضت به كلمة الشريعة في البلادء محمد بن أحمد بن حى بن حى الأمير» بن الناصر 
بن الحسن بن عبد الله العا م- بدر الدين» مولده سنة ٤٠(‏ ٠ه)‏ نشأً بصعدة على ما نشا عليه 
سلفه الكرام من الولوع بالعلم الشريف» وتوفي: يوم الخميس في نصف رحب سنة(٤١٦)ه‏ 
وقيل: »)1۲٤(‏ وقيره نما يلي باب المسجد بمجرة قطابر بجوار أخيه مس الدين» مشهور مزور. 

الفقيه العلامة ظهير الدينء أحهمد بن حجلان الوادعي» عالم كبير رأس حطر من بيت وروا 
الرياسة كابر عن كابر» وكانت تناط بهم الأمور» ويستصلح بهم اللحمهورء ولي أحمد بن حجلان 
هذا نواحي صعدة ومخاليفها جيعها لقبض الواحبات» وحفظ بيت للمال» والتصرّف نه على 
مقاصد الشرع» بأمر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام» قال العلامة علي بن 
نشوان: كان العلامة أحمد بن حجلان رحلا عالماً ورعاً حليماً جربا حيّد المعرفة» حسن 
السياسة» عدل القضيّة» رؤوف بالرعيّة. 

الشيخ العام حيبي الدين» شمس المدارس محمد بن أحهد النحراني» الحارثيء أبو عطيةم كان 
إماماً ني العلوم» متبحرأً» متصرفاً تصرف الجتهدين؛ وله: رسائل» ومسائل» توفي سنة (۳٠1)ه.‏ 
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والفقيه الأحل المكين علي بن يحجى بن الحسين البحيري“ وصل من اليمن 
رائدا» فسلم ورحع داعيًا وقائدًا. ‏ 

هؤلاء كبار أهل العلم» فقرأوا عليه كتاب (صفوة الاختيار”“) وغيره» وأورد 
كل منهم ما عنده من المسائل احتباراً وامتحاناً» فأحاب عن كل مسألة أوردت 
عليه بما يشفي الغلة ويحل الشبهة. 

ولقد حكى الفقيه الفاضل العام الحسين بن مسلم التهامي“» عن الشيخ 
الفاضل محيي الدين محمد بن أحد النجراني أن مسائله التي سأل عنها الإمام 


القاضي ركن الدين محمد بن عبد الله بن حزة بن أبي النجم» قاضي قضاة المسلمين» وواحد 
علمائهم» حجة الفضلاءء كان حاكم صعده أيام المنصور بالله عبد الله بن حزة» وله مذكرات 
ومراحعات» وأثنى عليه الإمام المنصور بالله كثيرأً» توفي في شهر شعبان سنة (1۱۳)ه وقيره في 
مقبرة القرضين بصعدة» مشهور مزور. 

الفقيه الفاضل سليمان بن عبد الله السفياني» قال القاضي نظام الدين علي بن نشوان بعد 
أن وصفه بالعلم والركانة والثبات لي الفضل والمكانة » قال: وكان من كبار المسلمين وعيون أهل 
الدين وولاه الإمام المنصور بالله بلاد بكيل كافّة رجه الله. 

سيأتي له ذكر كثرر في أثناء هذه السيرة الشريفة. 

كتاب لاإمام عليه السلام ق أصول الفقه» طبع بتحقيقنا. 

الفقيه العلامة الكبيرء الحقق» إمام المعقول والمنقولء رأس العصابة» أبو عبد الله الحسين بن 
مسلم التهامي» تلميذ أبي القاسم بن شبيب» له كتاب (الكاشفة بالبيان الصريح)» و(البرهان 
الصريح في مسألة التحسين والتقبيح)» وله كتاب (الإكليل في معاي التحصيل). 
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عليه السلام واحتص ما دون غيره خمسة آلاف مسألة» فأجاب عنها بأحسن 
جواب وأوضح حطاب. 

وروی لي الشيخ المذكور ذلك و"معته عنه. 

فا رار مت ما مخ من مغ ال اليرت ي مداه كان اشا 
علموا ان فرض طاعته قد توحه إليهم» ومبایعته قد تعينت عليهم» کتبوا ل 
الأميرين الكبيرين الداعيين إلى الله شيخحي آل رسول الله صلى الله عليه وآله 
مس الدين حى وبدر الدين محمد ابني أحهمد بن حى بن يحي بن الناصر بن 
الحسن بن عبد الله بن محمد بن المختار بن الناصر بن أحمد بن المادي يح بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب عليهم السلام» وسائر من له يد قي العلم وطريق إلى المعرفق 
قال الشيخ محبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي في مقدمة كتابه المداية من المحَاوي لي 
معرفة الفتاوي: فإنه كان من حزيل نعم الله على أهل الإسلام» ما يسره من قيام الإمام الأجل 
النصور بالله عز وحلء أمير المؤمنين عبد الله بن مزة بن سليمان ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله الطيبين» وحرت المناظرة له والاحتبار عند قيامه» وتوالت المسائل من أهل الفضل في ذلك الوقت 
ليعرف ما يعلم به إمامته» وتحب على الكافة طاعته» وكان من أكثرها سؤالاً وبحثاً عند حضور البيعة 
الشريفة بصعدة الحروسة بالمشاهد للمقدسة على ساكنيها أفضل السلام بحضرة الأميرين› الأجلين 
الكبيرين» شيخحي آل الرسول» مس الدين وبدر الدينء حى ومحمد ابني أحد بن يى بن جى إن 
المادي على كافتهم السلام» ومن حضر معهم من العلماء والقضاة والفقهاء وما جرى من البح 
الشديد» والاستقصاء البليغ في مسائل الأصول والفروع» والمعقول والمسموع» وظاهره ومعانيه وسو 
حتی إن مقدار ما جرى هنالك من المسائل وابحوابات منه عليه السلام لا ينحصرء منها جا 
للشيخ العام محبي الدين محمد بن أحمد النجراني خمسة آلاف مسألة. انتهى كلامه. 
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وأعلموهم با تبين حم من فضل الإمام عليه السلام واتساعه في فنون العلم» 
فوصل الكل إلى الحقل» وكان مشهدا جمع كافة العلماء والفقهاء وأهل الدين 
وطائفة من المسلمين» وتراحعوا في أمره» وتواصوا بأن يمتحنوه بغوامض العلوم ما 
حفظوا جوابه وما لم يحفظوه» فأقاموا بصعدة [أربعة أشهر تنقص أياماً]“» 
يوردون عليه الأسولة: النهار في تفسير القرآن» 'والليل في أصول الفقه» حتى 
نفدت مسائلهم ورحعوا إلى الكتب الكبار» فيجمعون منها المسائل في خلواقم 
م يأتون بكتبهم فيسألونه» فيجيب عن كل مسألة» فيطلون على ما قي الكتب 
فيجدون جوابه أو نما فيها أو موافمًا لها وقل ما يأتي غير موافق إلا كالشيء 
النادر» وهو مع ذلك كافي» هكذا رواه لي الشيخ الفاضل حيبي الدين محمد بن 
أحمد النجراني» فكان منهم من يريد الوقوف على عثرة أو أمر يقع به الخلاص 
من التزام الحجة وتكاليف الجحهاد الشاقة على النفوس فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاً. 
قال القاضي أيده الله: وروى لي غير واحد من ثقات المسلمين أن الإمام 
عليه السلام يحفظ من الأحاديث المسندة إلى الي صلى الله عليه وآله سبعة 


آلاف حدیث. 

قال: وسألته عن روايتهم في حفظ هذه الأحاديث المذكورة فصحح ذلك» 
وذکر أنه بحفظه. 

ولا سألناه عن مسموعاته حسبناها لحضرته نيفاً على أحد عشر ألف خبر. 
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کککگکhۆqh<€nakAnkALALknknankaaokCkCcے‏ سے 
[وأما التي إلى وقت وفاته عليه السلام فلعلها تبلغ خمسين ألفاء وأما ما يروي 
إجازة فلعلها خمسين ألفاً ای 
[جواب الإمام على مائل جحد بن نشوان] 


قال القاضي أيده الله: وما امتُجنَ به واحثِرَ مسائل تََحُلّها القاضي العا 
الفاضل محمد بن نشوان بن سعيد» وكان غزير العلم جيد الحفظ حسن الرواية» 
والمسائل في غوامض العلم» وأكثرها في دقائق القرآن»ء أمر با إلى علماء الشام 
فوصلت إلى الشيخ العام الفاضل حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص 
بمجرة سناع وأحاب عنها بجواب» وأحاب عنها الأميران الكبيران المقدم ذكرها 
بجواب» ونسبوا كل قول إلى قائله من العلماء والصحابة والتابعين والفقهاء 
فأحذها الحاضرون مسألة مسألة وهم يسألون عنها الإمام عليه السلام 
وعتحنونه اء وهو جيب عنها بأقوى ما قيل قي تلك المسائل وأوضحه» ويتج 
على الحواب بأقوى حجة وأوضح دليل» وكلما أحايمم بجواب مسألة نظروا ف 
أحوبة المسائل التي عندهم فيعرضون جوابه عليه السلام على ما عنده 
فيجدونه أقوى الأجوبة وأوضح ما قيل في تلك المسألةء وأبين وأحلى؛ فحيشزٍ 
م يبق شك عند الخاصة والعامة قي إمامته» وأنه أحق الناس بالأمر» فكان من 


بیعته ما نذکره في موضعه إن شاء الله. 


“A. h . 0) 
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قال القاضي أيده اللّه: وصلت إلى الإمام عليه السلام وأحببت أن حبر أمره» 
وآحذ في مبلغه من العلم سِرّه» وكنت أحفظ مسائل من غوامض الشرع منها ما 
أعرف جوابه بعد عناية شديدة» ومنها ما لا أعرف له انرا ولا أحفظ فيه جوابًاء 
وأعطاني الصنو محمد بن نشوان مسائل قد وقعها في قرطاس من غوامض الشرع› 
فجعلت أسأل الإمام عليه السلام عنها مسالة مسألة في مواقف متفرقة» وهو لا 
يعلم أ نمتحن له» فيجيب عن ذلك بالجواب الصحيح الذي قد عنيت في طلبه 
مدة طويلة» ويحتج عليه من الكتاب والسنة بما يؤيده» هذا فيما عرفت من 
جواب المسائل» وما لم أعرف أفادني فيه» وحعلت أتعرض لبعض الجواب 
لتحصيل الفائدة مقررة فيوضح ما أشكل علي أُوف ما يكون وأبلغه. 

قال: فألفيت ضالتي التي أضللت» ورحائي الذي أمّلت» وقفت ذلك قدر 
مانية أشهر مواظبًا على جالسته» محافظًا على مراحعته» فما مر يوم إلا وهو 
يُسأل فيه عن مسائل جمة منها ما هو امتحان واختبار» ومنها ما يطلب فيه 
الفائدة في وقت خلو الخاطر واشتغاله» فما يعرض عن سائل» ولا يستنظر 
بجواب» ولقد رأيته يجيب عن مسائل من علم الكلام وأصول الفقه - والناس 
ر و ر ا فا ار اشام ادات وو کب 
حواب تلك المسائل كتابة مسترسل غير متوقض فيه» ووحدته فارسًا ي غوامض 
العلوم لا بجاری» وسابقًا مرا قي الفنون لا عاری» بالعًا مبلغه قي علم الكلام 
وأصول الفقه وحفظ الشريعة» وفنون الفصاحة والأدب والنحو واللغة» وحفظ 


0 
کوکبان: حصن مشهور»› مطل على شبام کوکبان» ف الغرب الشمالي من صنعاء. 
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علوم القرآن وناسخه ومنسوخه» وتنزیله وتأوله» وحکمه ومتشاجه» وجمل 
ومبینه» وحصوصه وعمومه» وقصصه وأخیاره» وشاراته وأمثاله» وحکمه وأوامو 
ونواهيه» وجميع فوائده» وإعجازه واحتصاره وإججازه» وأحاديث الي صلى ال 
عليه وآله مع حفظ القصص المتقدمة والسير ومغازي الي عليه السلام وحروبه 
وفتوحه وسيرته» ومعرفة أصحابه وأنسابجهم وقصصهم معه وأخبأرهم» وسيرة 
الخلفاء بعدهم وأخبارهم» والتابعين وروايتهم عن الي صلى الله عليه وآل» 
ولقد رأيته إذا عرضت كلمة في التفسير واللغة غريبة أو لفظة غامضة يتج 
عليها ببيت من قول بعض فصحاء العرب المتقدمينء ثم يشفع ذلك البيت مما 
بعده من الأبيات إلى آخر القصيدة» أو يعدد عشرة أبيات وأكثر وأقل» ويذكر 


قائله ويروي عنه» وربا روی سبب إنشاء تلك القصيدة. 


السيرة المنصورية 4 ورعه وزهده وسماحته 
ذکر ورعه عليه السلام وزهده 
اما زھدہ علیہ السلام: 


فمعروف في سیرته» مشهور من شیمته» يعرفه جمیع من خالطه واتصل به من 
حال الصغر إلى وقت الكير» وزهده في حطام الدنيا والتنعم بلذاتا مع القدرة 
عليه» وصبره على مضض العيش» مدمتا على الصيام والقيام» وما مس حرامًا 
متعمدًا» ولا أكله ولا رضي لاآكله» ولا تصرف فيه بأمر ولا تي» ولا أعان 
ظالِمًا قط ولا رضي له ظلمه» بل كان اشتغاله قي دراسة العلم» وكان مغرمًا به» 
وملازمته للعلماء في الجر وجامع المسلمين المعروفة بصنعاء وغيرهاء وكان 
يقتات بالشيء الزهيد ويؤثر على نفسه الوافدين إليه والضعفاء والمساكين 
والغرباءء زهدًا في الدنيا ورغبة عنهاء وتعرضًا لما عند الله سبحانه من الثواب 
الجزيل» وم يرغب في زحرف الدنياء والتسبب لخفض العيش وطلب الطيبات 
والفواكه» إنغا شغله بغير ذلك نما هو مقبل عليه من طلب العلم والدأب فيه» 
ولخوف لله عز وحل والرغبة فيما وعد به الراغبين فيما عنده من المتقين له. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل المغرب من خولان من مخلاف 
حیدان یقول فيه -وقد حکی بعض حاله-: والله ما ریت خُرًا بعيني ني 
يقظة ولا منام» ولا الملاهي من الطنابير وما شاكلها حتى ظهرت على الجحبارين 
من الغز» وأمرث بكسرها وإراقة الخمور» ولا فعلث قبيحاً أعلمه قبيحاً متعمداً 
من الصغر إلى هذه الغاية من الكبر» ولا أكلت حبة حراماً أعلمهاء ولا قيضت 
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درهماً حراماً أعلمه» ولا تركت واجباً عامداًء وإني لمعروف النشأة بالطهارةء م 
كان لي شغل إلا التعليم والدراسة والعبادة» ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجهاد ن 
سبيل الله فحاربت الظالمين قبل أن أقص شاربي بعلم الخاص والعام. ' 


ورعہ علیہ السلا 


ومن ورعه عليه السلام: أنه نع دوابه ونماليکه عن تناول شيء من بيت الال 
ولقد كانت حيله تبيت الليلة والليلتين والغلاث ما تفلق حبة وفي بيت المال سعة. 

ولقد كان ينفق أجزل ما بحصل له من البر والنذور» وفي بعضها ينفق كله 
فيما يعود نفعه على الإسلام. 

ومن ذلك: أنه كان يأتيه قوم كثرر في أوقات ختلفة بشيء من الدنانير والدراهم 
على وجه البر فيقبض ذلك منهم» ثم يشون شكيةء أو یسالون بلاغ حق, أ 
أماناً في بلدهم فيرد همم دنانيرهم» فيمتنعون فيقسم لا أحذت منها شيئاء وذلك 
عد شدة امتناعهم» م بُشكيهم" ٠‏ ويبلغهم حقوقهم ويقضي همم حوائحهم. 

ولقد رأيته يوماً في اسفل وادي عتم من بلاد بکيل - وهو يريد هجر 
الجبجحب”“ بعد اللقاء الجامع قي حرن القيل عقيب قتل جحكو - وقد أحذ قوم 
من العسكر علمًا لخيلهم فصاح صاحبه» فسمعه الإمام عليه السلام فضرب 
من لحق منهم بالسوط وأرسل كل ما معه» واغزموا خحوفاً منه. 


أي رفع شکواهم ويزيلها. 


( ا 3 طا : 
اججبجحب: قرية من مديرية ضوران أعمال ذمار» تقع غربي آنس. 


(1) 
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ومشل ذلك: رواه محمد بن الحسن الرصاص بممذاب' ذكر أن العسكر 
وصل بعد غروب الشمس فتبادر الغلمان لأحذ العلف» فركض عليه السلام 
الفرس نحوهم ولزم منهم غلاماً لبعض الشرفاء فضربه ضرباً وحيعاً بالسوط» فرد 
الكل منهم ما کان معه. 

وأتى إليه قوم كثير بشيء من البرّء وني جملتهم رحل سلم إليه دیناراً فخاطه 
في جملة الدنانير»ء وسأله عن الدينار على جاري عادته فأحبره أنه رَكاة» فسلمها 
إلى متولي قبض بيت المال» ولم يأخذ منها شيئًا لنفسه بعد ذلك. 

وروى الشيخ الفاضل أحمد بن الحسن الرصاص أنه أتى إليه رحل فسلم إليه 
ديناراً قي المسجد الجامع بصعدة وسائل يسأله فسلمه إليه» فعاد إليه صاحب 


الدينار فشكى عليه شكية فأحرج من جيبه ديناراً وأمر بعض أصحابه بتسليمه 
إليه عوضا عن دیناره» وان يستبرئ له منه» فقال له الرحل: إنه بر» فقال: قد 
قبلناه منك» وهذا الدينار صدقة عليك» وأشكاه وقضى حاحته. 

ومثل ذلك قد شاهدته مراراً كثيرة لا أحصي عدعًا. 

ومنها: أنه أتى إلى دار لعبد الله بن منيع في الدرب الذي أحدثه في دار 
غصبه من الحجوف الأعلى فلم يُصَلٌ بجا؛ لأنحم كانوا عمروا ذلك الدرب بغير 
مراضاة من صاحب البقعة› فأعلموه عليه السلام بأنه قد أباح نمم فلم يقبل 
حى أتاه شاهدان» ثم أتاه في اليوم الثاني صاحب البقعة فحقق الخبر» وكان قد 


مذاب: واد شهیر في بلاد سفیان»› وغري مدينة صعده. 
وتطلق مذاب أيضاً على قرية في ضوران آنس» ولعلها المراد هنا. 
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س ج ت ا ي 
بقي في نفسه شيء» فأصلح الإمام بينهم على تمن معلوم سلموه له» وعقد 
بينهم المبيع بألفاظ شرعية» وصلى بعد ذلك في الدار مدة إقامته فيها. 


فيعرف ذلك من حالطه في سفره وحضره» يفطر على الشيء اليسير من 
الطعام مع إدمان الصيام» ويصبر على شظف العيش وقلته مع التمكن ما يريد 
منه» فإذا أتاه شيء آثر من كان قريباً منه من ملوك أو صاحب أو غيره؛ زهداً 
فى الدنيا ورغبة فيما عند الله من الثواب الأسنى. 

روى القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي حى“ - وكان له حلطة به 
وملازمة معه قي أيام الدرس وبعده - أنه عليه السلام مع ضيق الحال ثي بعض 
الأوقات كان إذا دعي إلى الطعام وبحضرته من الغرباء ممن يعرفه ومن لا يعرفه 
فلا بد من أن يدعوه إلى حضور طعامه قل أُم كثر على مرور الأيام. 

ومن ذلك: ما رواه عنه عليه السلام في الجوف أنه لما أدمن على الصيام 
عول عليه وسأله الإفطار وقال: إن إدمان الصوم يضعفك» وقي قوتك تقوية 
الإسلام» فساعده عليه السلام على فطر بعض أيام قليلة» وكانت نفقته مه 
فانقطع من الأكل معه ثلاثة أيام» فظن القاضي أنه عاد إلى الصوم» فدخل 
عليه في بعض تلك الأيام وبين يديه لحيح من ذرة وصبغه روم في جانبه 


القاضي العلامة قاضي أمير المؤمنين حاكم المسلمين راشد بن الحسن بن أي يجي الصنعاب 
رمه الله» كان من العلماء الكبار ابلّة الفضلاء» ولاه الإمام المنصور الله عبد الله بن هز 
القضاء» وله شعر كثير يدل على ولائه ونصرته لاإمام عليه السلام. 
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فاعتذره عن تأخيره عن الأكل معه» بان البر قد قل عنده ونه مۇر بما حصل 
منه للضیف» فعلمت أنه م يؤحرني عنه إلا للإیثار. 

ومن ذلك: ما رواه عنه عليه السلام بميتك ٠‏ أن الضيف لا ينقطع منه على 
مرور الأيام» فكان يجتهد قي إكرامهم من أطيب المطعومات» وأنه مستمر على 
أكل الذرة وأدمها منهاء أو ماء الدحر إلا فى النادر وما أقله» حى لقد ظننت أنه 

ومن ذلك: أنه وصل إليه ضيف كثير في بعض الأيام وكان عنده جماعة من 
قربته فأمر لحم بذيح بقرة وأضافهم بأجعهم وتار الشرفاء للأكل معه فأتى 
له بلحيح وقليل من لبن تمخوض. 

ومن ذلك: ما رواه القاضي المذكور في أيام الخريف بوادي ضهر”"» وقد 
الرصاص» فعزل هم ًا من العنب برسم الخريف» وكان لاإمام شيء ما 
بخصه» فکان يعيل عليه بالإطعام والضيفة فنفد ذلك قبل أصحابه» فکانوا 
يدخلون إلى مواضعهم كل باكر وهو يدخل إلى موضعه مدة أيام وهو متعطل»› 
ويومهم أنه يدحل لشيء يأكله» وغرضه اليل إلى التخحفيف عن أصحابه» 
ففطن له رحل منهم فنظر المكان.وقد تعطل» فعحب من ذلك الحاضرون. 


مَيّْتك ویقال فيها موتك بفتح الميم وسکون الوأو أو الياء . تاء مثناه من فوق وکاف وجو م 
يسمى عفار في الشمال الشرقي من حجة. والقَوْح من الريح والمَوْح إذا كان ها صوت. 
وادي ضهر: واد مشهور مال غرب صنعاء» من منتزهات صنعاء الجحميلة» كثير الفواكه. 
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ذکر سماحته وجوده عليه السلام 

وذلك ظاهر مشهور من شيمه» يعرفه البعيد والقريب» حت صار ذلك له نما 
وصفة» يعطي الأموال الحزيلة» ويهب اليل المسومة» ويقصده الناس حيث كان من 
كل جهة» منهم من يطلب العطية» ومنهم من يريد الإقامة» ومنهم من يريد 
الضيفة» ومنهم من يريد قضاء الحوائج» فيقابل جميع من يصل إليه بالبشر والبشاشةء 
وحسن الخلق» ولين احانب» وينبسط للسائل والوافد انبساط الوالد الشفيقء والأخ 
الشقيق» ولا يزال مبتسماً في وجه كل طالب فيقضي لكل منهم حاجته» ويصل 
السائل بما يمكنه» ولا يسأل للمقيم عن إقامته» بل قد يأتي يطلب الإذن بالتقدم 
فيأمره بالإقامة مع استمرار الإنفاق عليه والقيام بحقه» ولقد كان عليه السلام إذا وفد 
عليه الوافد والسائل فيقف مدة طويلة على الإكرام والإنصاف» فإذا عزم على 
الانصراف حمل أحواله بالعطية الحزيلة والكسوة السنية» ومنهم من يحمله على فرس 
وكسوة على قدر ما يراه من استحقاقه» وعلى قدر الإمكان. 

وما انقطع مناديه في نصف النهار وعتمة الليل: ألا من بقي يطلب الغداء 
يا معاشر الخلق» وكذلك للعشاء إلى أن لحق بربه ما ترك يوماً واحداً إذا كان 
في مستقره وعند أهله» وهذا مشهور الجال. 

وكذلك: اذ من وصل إليه من الشرفاء من الحجاز فإنه ركبهم الخيل الجياد 
فما من هو واقف بين يديه من الشرفاء والأجناد فإنه قد يركب ف اليوم الواحد 
لأربع من الخيل أو الخمس» وتأتيه الأموال الحزيلة فى الأرقات المحتلفة من 
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) 


ومن جهة الفقيه ركن الدين سليمان بن 

ناصر السحامي ومن غيرهما» فينفق الجميع من عير بخل به ولا ادخحار عليه. 
ومعته عليه السلام يقول: حصل لي من البر والنذور في مدة الإقامة بصنعاء 

وهي أربعة أشهر ما حسبه بعض الأصحاب تمانية آلاف دينار» فنفق جميعًاء 


جهة عز الدين عران بن سعد 


وما بقي منه إلا درع شريته أو قيمة فرسين» ولعل ذلك يكون' ألف دينار» فأما 
ما بخص أهلاً أو ولذًا فما صار إليهم منه شيء بالحملة. 

وروى الشريف الفاضل قاسم بن يح أنه حصل لاإمام عليه السلام على يديه 
من البر قدر ثلاثة آلاف دينار فى مدة قرببة فى صعدة» فما صار إليه منها لأهله 
وخيله وماليكه وما يختص به على الاحتياط ما يبلغ خمسمائة دينار» وأنفق سائر 
ذلك مع ما بحصل إلى بيت المال» وحصل من باقي دية أحيه محمد بن حمزة - 
رضي الله عنه- خمسة آلاف دينار فأنفقها مع ما حصل من حجة وأعماماء وهو 
يزيد على عشرين ألفا» مع ما حصل من جهة اليمن وهو قدر خمسة آلاف درهم 
من جحهة القاضي الفاضل رشيد بن سلامة» وذلك كله في مدة شهرين ونصف. 

فأما على مرور الأيام وما يشاهده من کان بحضرته فإنه يأحذ للمال بيمينه 
ویعطیه بیساره. 

وروى القاضي أيده الله عن الأمير الأحل صفي الدين ذي الكفايتين محمد 
بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن حزة بن أبي هاشم قال: حيرت الإمام 
ايخ الكين» الرئيس الكبيرء المقدام الخطيرء عز الدين» سيف أمير المؤمنين» عزان بن سعد بن 


عزان الحبشي المذحجي» وهو رئيس قومه والمقدم فيهم» سيأتي ذكره في الوفود إلى الإمام عليه السلام. 
من قواد الإمام المنصور بالله عليه السلام وثقاته. 
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عليه السلام من حال الصغر إلى حال الكبر فما رأيت أشرف منه نفسًاء ولإ 
أسمح يدًا» ولا علمته اذحر ديناراً ولا درهاً دون الطالب واحتاج وهو يعلمه 
هذا مع لطفه بالقريب والبعيد وإيناسه للواصل إليه. 

قال الأمير المذكور: وسكن الإمام عليه السلام بمدينة براقش"“ ي حال 
هجرته بالحوف وهي مدينة قدمة بالحجوف الأسفل نما يلي الغايط بعيدة من 
الناس» وكانت عافية لا يكاد أحد يصلهاء ولا يمر يما إلا عابر سبيل» فلما حلها 
عليه السلام صارت مُبَلعًا من يصل من الحجهات من مأرب وغيرهاء ومن يصل 
ر بارق ۳“ وعذر وقبائل سفیان“ )۷( 


٤د“ (٤) ۳ D4.‏ 
والحواير“ وذهمة“ والعقيبات وبني نوف وحنب“ وبني صلاة والدواسر 


و براقش: مدينة أثرية هامة في وادي الحجوف» واس مها القلم (يثل)» تقع بجحانب خحرائب معين والبيضاء. 
من قبائل مذحج» ومساكنهم بناحية مأرب وحريب» وهي بلاد واسعة» وبطوغم كثيرة. 
حولان: المراد بها هنا حلولان العالية -نسبة إلى جباطهما المرتفعة-» وهي من القبائل الحميرية 
اليمنية» ومنازها في شرقي مدينة صنعاء» وفروعها كثيرة. 

بنو بارق: واد في خحولان العالية بمشارق صنعايء ویقال له وادي عاشر. 

عذر: قبيلة كبيرة من حاشد» يقطنون في الحانب الشمالي من عمران. 

سفيان: قبيلة من ولد سفيان بن أرحب» ديارهم مال مدينة حوث بنحو ۲١‏ كم» ومن 
قبائل سفیان: شاطب» وبنو أُسد» ورهم» وذو زواید» بني شارد» ذو سلیمان» وغیرهم کثیر. 
ونحم بكسر النون: قبيلة مشهورة من قبائل بكيل» تنسب إلى نمم بن عمرو بن ربيعة بن 
مالك» وتقع ديارها في الشمال الشرقي من صنعاء» وتنقسم إلى فروع كثيرة. 

الحواير: بلدة في بني سرحة» من مديرية المخادر وأعمال إب. 
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وقبائل أرحب”» فصارت هذه القبائل وغيرهم لما حل ببراقش ينتابونه لقضاء 
الحوائج والتبارك به» ومنهم من يطلب المعونة» ومنهم من يريد الضيفة» فيعود كل 
منهم بحاجته» وينبسط هم الانبساط العظيم» ويفصل بينهم ويرضون به. 

قال: وضرَبّت الحطمة فخلت البلاد من أهلهاء وانتجعت تم من أوطاخم 
من القحط والجحدب قدر سنة أو سنتين» وبقي الإمام عليه السلام هنالك 
يطعم من يصل إليه تمن يعرفه ومن لا يعرفه» وكان حدمه يحتلفون للميرة فلا 
يعرض مم أحد» لما قد علمه الخاص والعام من كرمه عليه السلام وإطعامه 
للبعيد والقريب» وعموم معروفه لمن يصل إليه. 

وروى القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي حى قال: أقمت مع الإمام 
عليه السلام أيام الدرس كجرة سناع وغيرها فما دعي إلى طعام ومعه أحد من 
الغرباء إلا دعاه إلى طعامه» وم يعذره عن ذلك على الدوام. 

ولو أستقصي ما شوهد من سماحته وجحوده لما اتسع هذا الموضع لذكره» 
فأوردت هذه النبذة اليسيرة تنبيهاً على ذلك. 
ؤه قبيلة كبيرة تتفرع من قبائل شاكر أحد بطون بکيل» وأشهر قبائل دهم: ذو غيلان 
أهل برط والحوف وهم قسمان ذو محمد وذو حسين» ويتفرعون إلى عدة قبائل. 
بنو نوف: من قبائل دهمة من بكيل» وهم بطون كثيرة» يسكنون الحجوف. 
جنب: حي من مذحج» ويطلق على عدة قبائل منها: منبه وسنحان وران وغیرها. 
الدواسر: من بني قيس وأعمال بني مطر» غربي صنعاء. 
أرحب: قبيلة ميت بأرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة» وتقع أرضها شمال صنعاء ما بين 


جبال نمم شرقاً وحبال عيال يزيد غرباً» وهي قسمان: زهيري وذبياني. 


السيرة المنصورية A۰‏ ورعه وزهده وسماحته 
[ملحق بعض القصائد التي قالها عليه السلام ني 
صسغرة] "© 
[قصیدتہ حین لاہ أھلہ على ترک التلسبحع 


وكان الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال صغره في حجة» وقد وفد إليه وافدٌ 
یستمنحه» فلم یمکنه له في الحال شيء» فأمر إلى بعض أصحابه يطلب منه 
قرضاً ليصل به الوافد إليه» فاعتذره» فجاءه الرسول فأخبره بعذره له» وكان أهل 
بيته حضوراً» فجرى منهم إليه عليه السلام حديث في أمر الأكتساب والاشتغال 
به» والتعرض له» وكان عليه السلام مقبلاٌ على الدراسة في العلم» فأنشاً عليه 
السلام هذه الأبيات في هذا المعنى: 
ث أتيم وهي لائاري ٠‏ جهلايوتوقعالتم" 


مقاطب زفرأيفقا وخيتاعن كل ذيوفر 
لمال ترفغ كل تيع صرب اليقال اقاس باحر 
الوك بافيك قا فيي كوك من يي اهر 
َأَجَهَامَاالمال ممن أربي وطلا هة فَيفى أمري 


(۱) الملحقات من مکملات السيرة من النسخة التي فيها رسائل وأشعار لاإمام ع 
أميمة: تصغير أم. وقي الديوان: عواقب الدهر. 

)"( والوفر: الغنى» ومن المال والمتاع: الكثير الواسع. 

أي ضرب الاس البحر مثلاً لكل من جلك الال الكثير الواسع» كما أن الجر بضرب للك 


السيرة المنصورية 


ورعه وزهده وسماحته 


رإذا وعدت أت قوتي 
و ألين لابن الم بيغي 
و ۵ فی اموى ن له 
بك اونسكاإيق للا 
ركه اغزراء اة 
و ری الزات ات کا ھا 
ولل تم لا تيل لها 
ردي فيان المباح حى 


\ 


چ کے 


دري وأدري أي أدرِي 
وَإذًا خلقتٌ 9 أفري 

۲ 
والقففؤ iE‏ یھ ا : 
هوي بمسيعة ولا خن" 
ذو العلم نت حار الف 
يدعو فيسري الهم ممن صذري 
ريخ السَعادَة ال 
إلا ذرى الخطي ةة ال“ 
سط القجاجةگالقطًا الكنري“ 
ماخۇلەگإضاَة ادر 


الخلق: التقديرء» وحَلّق الأدم: صنعه وقدره. وأفراه: أصلحه أو أمر يإصلاحه» وهو يفري: 
لغري كعني: يأني بالعحب بي عمله» فيكون المعنى: أصلح خحلف الوعد تدارا بالوفاء أو ببيان 


ما منع عنه من الأعذار الصادقة. 


)( هذا البيت غير موجود ي الديوان» وهر ثابت ي اجموع السابق. 


E TON 
(4) 


النكت: أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها. وهي صفة للحائر في الأمر. 


المرم: الأرضٌ الواسعةٌ ذات نباتِ كثير ت فيها الدوابُ أي لى تسرح مختلطةٌ حيث شاءت. 
وذڙوه کل شَيءٍ وذُروثّه: اغلا والحمْع الذری بالضم. والتطيّة: الرّماح» نسبة إلى أرض. 

تردي الخيل: ترمي الأرض جوافرهاء أو تسير ما بين المشي والعَذو. وفتيان الصباح: رحال 
الغارة. والقطا الكدري» كثركي: ضرب من القطاء غبر الألوان» رقش الظهور» صفر الحلوق. 


السيرة المنصورية 
UI © -ّ : 5‏ 
رة إ حح 4 ڪر مَناسبه 


ورعه وزهده وسماحته 
أَسَد حلي الاب والظف ( 


وعاتبته امرأته عليه السلام على إفناء وفره واتلاف ما في يده للوافدين› 


فقال في ذلك: 


دعي اللوم عي اليوم ياأم رشب 
دعن قد المال ليس بتافعي 
وصرت قأابين الرجحال فطالا 
إا ليقع اليتين عن ادى 
تاع راقأعن أيه لضفه 
فلاتججي متي فهذاوراقة 
فان شئت فاروي ما ذکرت وَسامجي 


or <“ °2 . )(‏ | 
شي مماضته: معطي درعه. 


إذا قل إحسان اليب المرب 
توا عن الأمر الذي لم أصَوَب 
طَليق المُحّاكالحسم المق طب“ 
گيل المُدى اة غير أغلس“ 
وحَلي عابي في الماحة واصحي 
ولسث باس للوص ية من بي“ 
شق فصول ارد غير مكذب 
و إلا ويي ادا لك واعبي 


)۲( 0 1 ا 
الوجه کله او حره» وطلیق الوبجحه: اي ضا که مشرقه . 
أمدى العرب: أبعدهم غابة 4 إل :ا و 
لع هم عایه ئي لعز. وکلیل الملدى: ي قلیل العز صعيف المرؤة. والأغلب: الأسد. 


الخطة: المراد يما الأمر هنا 


السيرة المنصورية 


Af 


ورعه وزهده وسماحته 


لا قَلَمَا ياي بڅرق مهذب 
امت فابكيني بمماأناأهله 
وقول لعا لقادح الطب والذي 
ومن يَلَقّي اليل العَظِيمَة ضاجكا 
وقن ياف الصيف القرسب بؤسيه 
رهبي على الجار الجنيب بوبه 
ومن يكشف المعنى َي بفهمه 
٤‏ زي : لکل ل۹ افينَ گ 2 ۳ 
ولا نے ا ووت يا بسلوة 
أترجين لمُاسَوة الشعَر عارضي 
وطؤلت الأعاق من كل وجهة 
روعي عن العا ونقل طائعي 
ألا إذلي في الود ويك لَدة 


ولا تخ دشي خا ولا تع صي 
يَرّى أن كسب المَجد أفضّل مَكسب 
ويركب أطراف القاغير متعقب 
ويفغعسل فل الوالد المققشزرب 
إذا شيم برقام مُستَخحف وخا خلس 
وطق عقد المشكل المسوزب 
بقل قات من نزار ويعسرب 
عن الضيف إلا أن تبينسي وتغربسي 
وأصبحت لا اوي عن الشيب مَنکبي“ 
< ا ّ ر ع اء مرب“ 
کا ق ۴ ي في 41 ام وم رب 


إقصيدة ي حال المغر] 


ونما قاله عليه السلام قي حال صغره بحجة: 


(1) 


د .0 ٩‏ 2ه کے 
رق» بالضم» وبالتحريكٍ: ضِدٌ الرفْقٍء وأن لا جسن الرحل العَمَل والكَصَرفَ في الأمو 


البق الفل: الطب الف وماء حلب كمَبّر: السّحابُ لا مَطْرَ فيه. 
۲۳ 1 8 
2 في الدیوان: واصبح لا ری عن الشيب منکي» ومعنی تروت مفاصله: اعتدلت وغلظت. 


(6) 


والعَنقَاءٌ معرب بالضم» وعَنْقَاءُ معرب ومُعْربَة ومُعْرب» مُضافَة: طائر مَعْروف الاسم لا 


بميشم» أو طائرّ عظيم يبد في طيّرانوء أو من الألفاظ الله على غير مَعْي. 


السيرة المنصورية A٤‏ ورعه وزهده وسماحته 
سلا ربعي جُمل الدريسينَ عن جُمْل ولا تسالا عن قزل فوجش عط“ 
عة الققؤادي والئواري بمَرما فأاضحى كَظَن السُوء في مُهجة الى 
تلاحظه عسي فاحسب انما ترحل منه قطعة الإجل من أجلي © 
فو قط اا شفع رواد أو البقر الؤخشي صم على عجر“ 
شعت عا گالأيرر مجح أعاضوة من طَوق القا رة الجر“ 
دل بعد الأنم مسن تسل آم بأقم مسن الصيرانِ سلو اقفر“ 
كني غين ازال وجي لها فل وجل لا لايس باليفل“ 
ويل أى الجر من جل أسودٍ وأنجة مل المَواعي د بلول 


في البيت حناس تام في كلمتي جمل: فجُمل كففل اسم امرأة» جمل بنت شراحيل المازن» أو 
جمل امرأة من بني عامرء الدريس: الطريق الخفي. وجمل جمع جَمل» وهو معروف. 

الإحل بكسر الممزة: القطعة من بقر الوحش. 

الشفع جمع سفعاء: وهي واحدة الأثافيي وهي الحجارة التي يوضع القدر عليهاء وهي من آار 
أهل الدار» وهي ثلاث أحجار من ثلاث حهات واب حهة الرابعة مفتوحة» ولمذا شبهها بنقط الثاء. 
وضمن: أي صوتنء لأن الضمن من الأصوات: ما لا يستطاع الوقوف عليه حى يوصل بآخر؛ 
والعحل بالكسر: ولد البقر. والمعنى أنه لم يبق من الدار وسكانا إلا الآثار كالأثافي أو البقر 
الوحشي التي تصوت على أولادها. 

الأشعث: الوتدء والأسجح: الحسن المعتدل» والطوق: كل ما استدار على الشيء» شبه الوتد 
في الدار بالأسير المطوق بالقيود في عنقه» ولكن ليس بقيود من حديد ونما رمة الحبل البالي. 
الأدمة ني البشر: السمرة والأدم محركة: سواد في قلب النخلة» والصيران جمع الصتّؤر: وهو النخل 
الصغار أو الحتمع» أو أصل النخلة» ومسلوبة الفقل: أي لا تمر فيها. أي أن الدار تلك تبدات 
بسكانا من البشر بني آدم» بالنخحل الصغار الذي لا ر فيه ولا أحد يهتم به» أو بأصول النخل. 
جمل: اسم امرأة» والمراد به هنا اسم مستعار أطلق على من يقصد الإمام عليه السلام في هذه 
القصيدة» نزم منزلة المعشوق لبهم ومكانتهم عنده. 


السيرة المنصورية 
هسيل اللوم ققارض 
عله دلاصلٌ من ذم القوم مسد 
نالي ولللنيا قحا الله رس مها 
تبث قرامي واله الال مهاده 
لوث على الإمل الال فلم تَجُذ 


وما ا لر تدخ عيشه 
وماحقتت روس الشستاخيب مها 
ارك اوخا خرقاشياة 


(1) 


Ao 


& 


ورعه وزهده وسماحته 


ع 


كول زير في البشاقَة بالقتلي 
فم يزو حى صاز بزع للل 
قَمَاهَيُهَاهَمّي ولا فعلها فغلي 
وراي قوق المُبّع والمشتَري غي 
على كممَاجادت ولي ولال 
لن سَأمْضِيه فيو وأشتي على ر 

وقد جَمَعَث للحول مَضْعَفة مَصْحفَة ال مل“ 
ولجن ما تحوي تَجُوذ على الئهل" 
من ال ولل“ 
ولا طيغ الل يعلو إلى الأخل“ 


وء 6ے الا 


دلاص: أي درع ملساء لينةء ومن دم القوم» شبه الدم الذي على جحسىدە بالدرع» أو شه الدرع 


الذي عليه من تلطخه بالدم بالثوب ايبحسد واليحسد: هو مصبوغ بالزعفرانء أو بالميخسّد كمنبر: 
أي ثوب الذي يلي امحسد» ويرعد أي يتوعد ويتهدد والعلّ الشربة الثانية استعارها هنا للكرة الثانية. 
اراد عليه السلام تشبيه نفسه في توكله على الله تعالى» وعدم ميله إلى الدنياء وكراهيته لحمعها 
بالأسد الذي يأنف أن يدخر من فريسته شيئاً إلى الغدء وأن جع القوت من شأن الضعفاء 


والحقن: الحبس» الشناحيب: جمع شنخوب وشنخوبة: وهو رأس الجبل» وهنا أراد أن يبرن أنه 
ما يعلك ويحوي جود على من دونه من امحتاحين» كمثل رؤوس الحبال يسيل ما وقع عليها من 


المطر لى السهول» ولا حبس الماء فوقها. 


(٤) 


الوجناء: الناقة الشديدة» وبقية الأوصاف تقدم معناها. 


ل : أي يُذهب» الشذا: أي الجرب والأذى» من صفحتيها: أي حانبيهاء نعيمها: أي سمنها 
وصلابة بدنماء ومن قوتا لا یستطیع الع أي الرحل المسن النحيف أو الصغير الجسم أو الرقيق 


السيرة المنصورية ۸٦‏ ورعه وزهده وسماحته 


تحمل وتز لا عوج إذا ارت جَتادب صر الأرض تدعو إلى ال٠‏ 
من المُْضرم الأحشافلَ و أمَابه صاب بی راگاد من حر بغ “١‏ 
إلى ابي رضيع القجدمتي أركة تُحلى بها الأوراق عة البفر“ 
تخ اغى فلث مسن الأاشى وحقَكُمَامَالَم يتل أذ قلي 


مے ےک هم في الكاتة مُفرَدٍ خليع بلا ريش إسوم ولاتضل 


الجسم أن يعلو على الرحل أي ركاب الناقة» والمراد أن حامل هذه الرسالة إلى من وحهت إليهم 
لا بد أن يكون قوياً على ناقة قوية لبعد المسافة ومشقة السفر. 

لا تعوج: أي لا تعطف رأس الناقة بالزمام ميلاً إلى الراحة والظل إذا انيرت الناقة: أي إذا 
أتعبها وأضر بها السفر» بل تحمل وشمر وواصل السير حتى تصل» ولا تكن كالجنادب: مع 
جنب وجحندب بفتح الدال وضمها» وهو ضرب من الجحراد. وصر الحندب: مثل يضرب لمن 
اشتد به الأمر حت أقلق صاحبه. 

والأصل فيه: أن الجندب إذا رمض من شدة الحرء ‏ يقر على الأرض وطار» فتسمع لرجليه 
را والمراد لا تكن كالحنادب إذا اشتدت عليه الحرارة طار ميلا إلى الظل والبرود. 

٣ش‏ المضرم الأحشاء: أي بلغ هذه الرسالة من المشتعل قلبه وفؤاده هيبا ونار شبه ما ي قلبه 
من الوحد والأسى والحزن على الفراق بالنار الملتهبةء ثم بين على سبيل الإستعارة التبعية 
والتخيبلية أن الذي في أحشاءه لو وقع على جبل ثبير بمكة لصار يغلى من الحرارة. 

إل ابني رضيع ابجحد: أي بلغ إلى ابني رضيع ابحد» لعله عليه السلام يريد سليمان وحمد ابي 
حهمزة السراحي» وم أتمكن من معرفة هذين الرحلين الذين قصدها الإمام عليه السلام على جحهة 
التحقق» ألوكة أي رسالة. 


السيرة المنصورية AV‏ ورعه وزهده وسماحته 
وال علیہ السلام 1 صباه: 
بادار يۉ بالرواإجب فيلى الأسلة قَالأهَاض ن“ 
فالير تماد فلفقي ق فضاجيين ال المواقن“ 
أښسحت حلام مل الأن سس وأققر اس تلك القلآعب 
ا ب الخالمات ممن الشوائب 
أ امأ 4 مره [ لان تبر و في الوائلب . E‏ 
رورم ول سخ غل باق لاان لإ 


وسن اله ودم اييي إن خفث خاتة الأقارب“ 
٤#‏ 2 1 7 
“J‏ 3 د 4 ط 1 : چ“ نبوته 07 ان“ 


الرواحب لعل المراد يما الرحب بضم الراء وفتح الجيم: وهي رياض بأسفل وادي رحقان» وهي 

من المناطق الحجازية. 

نحد: اسم للأرض الطويلة العريضة التي أعلاها تامة واليمن وأسفلها العراق والشام» قال 

السكري: حد جحد ذات عرق من ناحية المحجاز كما تدور الجبال معها إلى جبال المدينة» وما 

وراء ذات عرق من الجبال فهو حجاز كله فإذا انقطعت الحبال من حو تمامة فما ورائها إلى 

البحر فهو الغورء والغور وتمامة واحد» الضاحي: حبل معروف من طرف غران من الشمال. 

والضاحي يطلق أيضاً على جبل لي رأس مخيط جنوب غربي المدينة المنورة. 

مُطرّف كمُكرم: رداء من حز مربع ذو أعلام. والنوائب: هنا الجحماعة من الناس» وقي 
النوائب 

المنود: المراد السيوف المنديةء وقي هذا البيت توربة. 

” الصلت: السيف الصقيل الماضيء الأغر: الأبيض. والمشطّب: لمطم والنبوة: 

السيف إذا كل حدّه. 


الديوان: ڏل تعرفني 


يقال نبا 


السيرة المنصورية AA‏ ورعه وزهده وا 
آلا سے مض جنا د ف الهوذمن اران“ 
وااو مرب جه خضل من الجادي خاضن°“ 
عفري قدذمقب الَا ن ۴ بخلة الفزب لأققان 
مى التشااب وط زه وصقت تلل القساربن 
وقث في خلف كان هم الأتاوذ والققاب 
وق رىتاب تالم مسن تجه ابد الفخإب 


رقصیدتہ في حال صباه إل جحد ليان ابن رة 


وما قاله عليه السلام في صباه [إلى محمد وسليمان ابني حرة]“ أيام 
کوکَمَا بقطابر 
دار اة ققرت بزرود أَوْدَتْ ومن ځکم المراببع ٿودي“ 


م 


لاتوت مي في أظعَانها عَنهاأحدث في الاب الود 
‌ ٤ء‏ ۰ ۶ e‏ ٍ ت ي )۵( 
عوجت فيا للسؤالم فلم أاجد إنساً وى براع صَوتِ اليد 


(0 النهود: المرتفح الناق من الثدي. والتَرَائب: عِظَامُ الصّذر» أو ما ول الكَرفَوَتَْنٍ منه) او ما بين 
النّذيَيّن والَرقوَنَيْن» أو ربع أضلاع من نة الصدذر « وأرَبَحٌ من يره أو اليّدانِ والزحلال 
والعَيْنانِ» أو مضع القلادة. 

احفن: غمد السيف» ومضربه: المكان الذي مسك منه» والخضل: التبلل الذي أصابه بال 
وندى» والجادي: الزعفرانء والخاضب: المصفر أو المخحضر. 

ما بين القوسين زيادة من الديوان. 

٤ 1 1 ٤‏ . عادة 
) الزرود: اسم مو وقيل اسم رمل مۇنت . اودت أي هلکت› ومن حکم اي وت 


وطريقة المرابح جمع مربع وهي المحلة او الدار ان تودي اي تفن وتعلك. 
الك لدت او الاست: 


ورام شفع الخدود ميق 
ف کیٹ حواً گکاملا في ربعا 
1 أ ام ٤‏ 6 کا | یرنه 
خلاأشن الفا توي 


۸۹ 


ورعه وزهده وسماحته 
مشل السّوار وأشعث مشذوو“ 
شجواكخځكم العامري يد“ 
لاد بين القاصرات الفيد“ 
گضباءِ رة أو ناج عقي د“ 
تااگفصنن اة الأم ووا“ 
فُدعَلى اللأواءِ گالجلمُوو“ 


)1( الجرام: هو التراب الذي تسفي به الريح. والليقة: الطينة اللزحة. وف (النسخة الأصلية) و 
بدل مليق. ولعله يريد به الحبل ونحوه. والأشعث: الوتد. 

شجواً: آي حزناً. 

9 ففي(م) كأغا بردية. وتناد: أي تنعطف. والقاصرات جمع مقصورة» وهي التي حبس بالبيت 
ولا تترك أن تخرج. والغيد جمع غادة: وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد. 

وحرة: موضع بين مكة والبصرة» قال الأصمعي هي أربعون ميلاً ليس فيها منزل» وهي مرت 
للوحش» وقد أكثر الشعراء من ذكرها. 

اهيّف: شدة العطش» والمافة الناقة تعطش سريعاً. وليف بالتحريك: ضم البطن ورقة 
ا لخاصرة والإبل هُياف بالكسر والضم: استقبلت هبوب الريح بوحهها فاتحة أفواهها من شدة 
العطش. والمخاطر: للمراد به هنا التبختر في المشي. يقال: حطر الفحل بذنبه جخطر حطر 
وخطرأنا وخحطيراً ضرب به يميناً وثمالاً. وهي ناقة حاطرة. والنزيف كأمير: الحموم والسكران» ومن 
عطش حت يبست عروقه وح لسانه. تنثني: أي تلوي عنقها لغير علة. بأوً: فخراً والناقة 
حهدت في عدوها وتسامت وتعالت. الأملود: الأملس اللين من الغضون. 

العيهم: الشديد والناقة السريعة. مد بالضم والتحفيف: شديد أو غليظ. والأواء: الشدة. 
والجلمود: الصخرة الصماء العظيمة. 


السيرة المنصورية 
تطوي بها الخرق الڅوف وتَتقي 
بلغ تن التزر المتام التى لأا 
طرمَأعَلى يغد المزار تلهم 
ما ۇج صَاڊ عن وى مص دود 
يوق اباعظم ية وجتاًإلة 
صرت لبعدكم الخطُوب عَمُودي 
وتيت أسَسقي الرَمَانَ قصب ِي 
وروا ققد طال اباد وسَوغوا 


2 
 ه‎ 
e 


[(كيف اصطاري بعد ين أي 


وره وزهده وسماحته 
تجاته امن مَطة ابر“ 
ة اليد انا الأبَاة الصير“ 
ية ئزي بتشر الور“ 
هاور ة قبي المفؤور“ 
قاوؤجذ مط على مولوو“ 
رى ریب الصرر أي بيب 
وحڏٽ شرايي تم رصت غُوڍي“ 
مماذعافآمن شدوق الو 
لعفل عة اجج فود" 
الكون بين مُطرفي وبهودي 


٠‏ الحرق: القفز والأرض الواسعة تتخحرق فيها الرياح. والريد - كسكيت -: الشديد المرادة فهو 


مارد ومریده ومرید ومتمرد: أقدم وعتا وهو أن يبلغ الغاية التي رجح ا من حملة ما عليه ذلك 


الصنف. جمعه مرده ومرَداء. 
)"( النزر المنام: أي القليل المنام. 


الطرس بالكسر: الصحيفة أو التي محيت م کتبت . والمراد جما الرسسالة. 


المفؤود: المشوي أو الحروق. 


)٥(‏ ت 
الصادي: العاطش» والرّوي: الشرب التام. والشمطاء: المرأة الي نصف أولادها ذکور 


OG 
المصر: الحذب والإمالة والكسر والإدناء. والوحذ: القطع.‎ 


(v) 


الد oy‏ ا ا وآ 
ه كل عدو ي حسد الإنسان أطاف يا شخم. أو التي في اللحي وكل وطمة صله 


بين العصّب. والواجم كصاحب: العبوس المطرق لشدة الحزن. 


السيرة المنصورية ۹۱ ورعه وزهده وسماحته 
فارعهم ركاب ري مُصلتا وياد تاذرتي وقول ججذووي 
ربث أوجههخ واا انم فِي القصر أََابُ الوجوه السود 
sll 4ù ۹ 2 < E‏ .7 و و ا ۲ 
اتهم تحو الى فشا تهم هات رر خربهم بهْجود]“ 


أبيات لي حال الصغر حول نزول الطرا 


وقال عليه السلام هذه الأبيات التي أنشأها في حال الصغر ِحَُة» قبل 


القيام والدعو 6 


ركم مع للعلم جاء مص ما يسازعني في مذهبي ويماري 
يقول حكى أشياخنا عسن شيوخهم بأن انهمار الزن فضل بخار 
رمَغرختاآثم شر ضاجكا گونل حمار قم بول حمار 
فقلث له: ترا لفك وَجَندَلاً ألست لآيات المرل قاري 
فقال: ومن هذا رث لأا من المع للقرآنِ أهل بقار 
فقث له بعمدالكم ولديكم كما عة الرخمره ممل وتار 


9 رياد ناذرتي: أي رسلي إليهم الذين ينذروغم ويحذروغم. 
)۳( الشأو: السبق أي سابقتهم فسبقتهم. وهذه الأبيات التي بين القوسين من الديوإن وليست 
في نسخة جحموع الرسائل والأشعار. 


ذكر فنضله عليه السلام 
وبرحته. وما ظهر من 


کراماته 


السيرة المنصورية qo‏ فضله وبرکته وکراماته 
(فضه وبركته ودراماته والمنامات والملاحم الحروية] 
ذكر فضله عليه السلام وبركته» وما ظهر من كراماته والمنامات المروية عن 
الغقات المعروفين بالصدق. والدلالات القديمة 
إل العلاء عل فښاہ] 

أما الفضل: فمعلوم من إجاع كبار العلماء وأهل الفضل من أهل البيت 
عليهم السلام على تفضيله» والاعتراف له بالتبريز في كل فن من فنون العلم 
والزهد والورع› ومن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو الفاضل بلا حلاف ف 

ذلك بين أهل العلم» وقد أجمع على ذلك من العترة الطاهرة: 
الأميران الكبيران الداعيان إلى الله شيخا آل الرسول -صلى الله عليه وآله- 


مس الدين وبدره ورأس الإسلام وصدره» حى ومد ابنا أحمد بن يحي بن 
بحى بن المادي إلى الحق عليهم السلام» ومن العلماء والفقهاء والمسلمين من 
تقدم ذكره في أول هذه السيرة الشريفة. 
وأجمع على فضله من أهل اليمن من العترة الطاهرة الأمير الأحل محمد بن 
فليتة أبن القاسم» والأمير السيد يحيى بن علي بن فليتة العلوي السليماني<. 
ومن كان معدذؤدًا في الأكابر لولا موته على التطريف محمد بن مفضل الملقب 
بالعفيف”» وأبو الفتح بن محمد العلوي العباسي. 


ذکر حسن» ومواقف كرعة ف آثناء هذه السيرة. 


السيرة المنصورية فضله وبرکته وکراماته 

وكذلك فإنه عليه السلام يوم فتح الجنات وكانت من أقوى عمدة الظالين 
يأوون إليها ويتحصنون بها ويجمعون الأموال إليهاء وعلؤون الجحيوش من الناس 
فيها» ففتح الله تعالى على يديه بالاستظهار على العدو فيهاء وإطلاق أهر 
الحبوس» وكسر آلة الخمور وإرهاقهاء وإرغام أهل الفساد فيهاء فوصل من 
هجرة قاعة قدر خمسين رحلا منهم من كبارهم وأهل المعرفة منهم» فعقد هم 
الإمام عليه السلام بحلساً حضره الأمير الكبير شيخ آل الرسول الداعي إلى الله 
بج بن أحمد بن حى بن بحي بن المادي إلى الحق عليه السلام» وحضر طائفة 
من العلماء والمسلمين وأهل الدين وغيرهم. 

فافتتح الأمير الكبير الكلام بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد 
صلی الله عليه وآله» وقال: 

إنا قد وقعنا وإياكم في أمر عظيم» وتكليف شاق على النفوس» وقد صرت على 
هذه الحال من الكير أتقوّم باليدين» فأتيت من البلاد النازحة حوفاً من الله تعالى 


واتباعا لأمره» ولا علمت من وجحوب طاعة هذا الإمام» فإن کان عندكم شك ي 


هو الأمير محمد بن مفضل بن الحجاج - واسمه عبد الله- بن علي بن حى بن القاسم بن 
الإمام الداعي إلى الله يوسف بن الإمام المنصور بالله محمد بن الإمام الناصر أحمد بن الإمال 
المادي إلى الحق حى بن الحسين عليهم السلام» كان العفيف عالماً فاضلاًء قام حتسباً قبل دعو 
الإمام المنصور باللهء فلما ظهر الإمام بايعه» وهو صاحب هجرة وقش وإليه انتهت الرئاسة لي 
أهله كافة في جهات اليمن» في هذه المجرة المذكورة من زمن الإمام المتوكل على الله أحمد إن 
سليمان عليه السلام» وتوقي في شهر صفر في سنة 1٠ ٠(‏ )ه وراه الإمام بقصيدة موحودة ل 
الديوان» وفي السيرة في اجحلد الثاف من المطبوع. 


السيرة المنصورية ۹۷ فضله وبرکته وکراماته 


أمره أو برهان واضح أو دليل يخفف عنا مؤونة هذا الأمر الذي قد تحملنا ثقله- 
فلا نكره التخفيف بعد وضوح الحجة» فمن كان معه منكم شيء فليورده؛ فهذا 
موضع السؤال»ء وميدان الحدال» وليشهد جميع من حضر أن من أراد ذلك منكم 
فنه لا رهق عليه ولا حوف» وأنه حار لي من کل ما يخشاه في هذا المقام. 

وإنما أراد الأمير لملا يقال: إنغا خاف صولة الإمام ونمنع بالشدة عن السؤال» 
وقد قيل ذلك» فما أجابه أحد منهم إلا بالاعتراف له بالسبق» وأنه الإمام 
السابق المحفترض الطاعة. 

م تكلم الإمام عليه السلام بكلام طويل ليس هذا موضع شرحه» وأشار إلى 
كل واحد منهم بأصبعه واحدًا بعد واحد وهو يقول: هل بقي عندك سؤال أو 
عليك شبهة في هذا الأمر؟ إلى آخحرهم» وكلهم يقول: ما بقي عندي شك ولا 
شبهة؛ فوقع الإجماع منهم على فضله عليه السلام والاعتراف له بالسبق 
ووحوب الطاعة» وهذه الخصال هي الأصل المعمول عليه. 

وإنما ذكر الدلالاتء والمنامات الصادقة» والكرامات الظاهرة» يزيد الحق 


وضوحاء وميزان الصدق رحاحة»ء ويقوي علائق اليقين» وينور قلوب المتقين. 
;لرل التي حصلت لہ علیہ اللام] 
وأما البركة والكرامات الظاهرة والمنامات الصادقة فما لو رمنا إحصاءه 


في هذا الموضع لما اتسع لشرحه» وإنما نذكر طرفاً من كل شيء منها مما 
شاهدناه ومما رواه الفقات الأخيار: 


السيرة المنصورية ۹۸ فضله وبرکته وکراماته 

أما البركة: فما شاهده جماعة من خواص الإمام عليه السلام وهم خمسة 
عشر أو يزيد على ذلك» منهم الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمان 
السهلي الحرازي"» وكنت حاضرهم والباقون. لم أذكر أسماءهم» وذلك أن 
الإمام عليه السلام راح إلى قرية عتم من بلاد بكيل من الملقى بجرن القيل من 
نواحي مُقرى“ بعد الحادث على سيف الدين حكو بن محمد» وقد أصابنا 
حوع شديد» فأتى له صاحب المنزل الذي نزل به بقليل من عيش يكون نصف 
صاع أو دونه ليفطر منه» مَقَدمّه إليه» فأكل منه لقيمات ثم دفع باقيه إلينا 
فأكلنا منه وشبعنا ببركته» وذكرنا ذلك قي الحال» وأقسم کل واحد منا أنه قد 
صاب ما يکفيه لو م يحصل غيره. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخ يحي بن الحسن احالس“ - وهو من الثقات 
الأحيار-» أنه أصاب صبياً من أهل صنعاء أيام فتحها وإقامة الإمام عليه السلام 


فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي الزواحي الحرازي» من أهل الورع والدين وامتابعة 
والموالاة الصادقة للإمام المنصور بالله عَلَيْهِ اللامٌ» ومن الثقات المأمونين عند الإمام عَلَيهِ السلا 
وله مرتبة ودرحة رفيعة عنده» وله مواقف صادقة تدل على ولائه وإحلاصه» وكان أحد رسل 
الإمام عليه اللام للمفاوضات والإصلاحات» ذكر له قي السيرة المنصورية مواقف كثرة» وكان 
قوي العزعة» شديد الشكيمة» مشهوراً بالشحاعةء و يزل مرابطاً وبحاهداً في سبيل الله وناصا 
لاومام بقلبه ولسانه ويده حت توفاه الله شهيداً في وقعة شبام في شهر رحب سنة ستمائة. 
مُقّرى - بضم اليم وسكون القاف وراء وألف مقصورة-: اسم قلع لحلاف کبیر من آنس؛ 
کان یطلق علی ما يسمى اليوم مخلاف المنار من آنس ومغارب عنس. 

يى بن الحسن احالس :فقيه عام فاضلء كان من فضلاء شيعة الإمام امنصور بااشء وأح 
العلماء الذين قاموا بالرد على اعتراضات المعترضين على الأئمة. 


السيرة المنصورية ۹۹ فضله وبرکته وکراماته 


فيها بعينيه آفة حت ابيضتا وذهب نظره» فأحذ له كتاب بركة منه عليه السلا 
فما كان إلا أن تعلق الكتاب وأبصر تي الحال وعوقي وعاد إلى صنعته من الخياطة. 

ومن ذلك: ما رواه القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي يحجى» قال: 
أصاب بنية لي صغيرة رمد شديد حت طلع على عينيها البياض وتيبستاء 
وحشينا ذهاب بصرهاء فأتيت إلى الإمام عليه السلام بقليل من سليط» فرقى 
عليه ونفث فيه وترکنا منه شيا في عينيها» فعوفیت ببركته وزال الأ م والبياض› 
وكان ذلك سبب العافية المعجلة. 

ومن ذلك: أن كتباً وصلت منه عليه السلامإلى الأمير شهاب إلى عضدان“» 
فأمر بضرب الريح“ حتى اجتمع أهل الحصن» وأمر بتنقية مسنى قي الماحل وقال 
نستسقي بمذه الكتب» فتعقب ذلك المطر من وقته» وامتلاً بعض المناهل» 
وتنغض بالماء بعضهاء وذلك مشهور» وهو من دواعي شهاب إلى طاعته. 

ومن ذلك: أن رحلا أتى إليه عليه السلام إلى حصن ثلا" من أهل الخد 
وشکی جدباً عظيماً في بلدهم» وذلك في الشتاءء وعم قد انقطعوا من للماء 
وتعطلت بركهم» وام قي ا وسأله أن يدعو نمم إلى الله تعالى أن 
يسھیهم» فدعا مم عليه السلام» فما غربت شمس ذلك النهار حتى سقاهم الله 
تعالى ببركته ومستجاب أدعيته مطراً غزيراً هنيئاً على بلدهم خحاصة دون غيرهاء 


عضدان: حصن في الجحنوب الغربي من صنعاء على مسافة ميل. 
الريح: الطبل التي تقرع للأمور المامة. 
() » 


لا -بالضم-: مدينة جنوب غرب مدينة عمران 


السيرة المنصورية فضله وبرکته وکراماته 
من ذلك. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان الفاضلان محمد وأحمد ابنا الحسن بن خمد 
الرصاص» قالا: لما راح الإمام عليه السلام من حجة بعد استفتاحها واستقرار 
أمره فيهاء فلما صار بوادي ثعلان أتاه رحل من أهل الوادي فشكى عليه 
الجدب وقلة المطرء وسأله الدعاء م إلى الله تعالى ففعل وكتب إليهم كتاب 
وراح إلى مغربة العرق» فأتى الخبر بالمطر الغزير والسيول آخر النهار في ذلك 
الوادي بيركته عليه السلام. 

ومن ذلك: ما حصل ف أيام دولته من البركة والخير الذي عم البلاد» وطبق 
الأغوار والأنحاد» من ظهور معادن الحديد بجبال بني جماعة من أعمال صعدة 
وبلاد حولان» وكان قد بلغ قي دولة الغز نصف رطل بدينار سباتي» فصار لي 
دولته سبعة أرطال» وبلغ خمسة عشر رطلا بمذا الدينار؛ وذلك لأنخم منعوا الناس 
من شرائه وبيعه إلا من تحت أيديهم لما استحكم أمرهم في اليمن» فمنعوا من 
يصل به إلى مدينة عدن من المند من بيعه» ومنعوا أهل اليمن من شرائه» وألجأت 
الخلق الضرورة إليه فأحذوا فيه من الأموال ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى» فوسخ 
الله تعالى على حلقه بظهور هذه المعادن قي دولة الإمام عليه السلام وببركته. 

ومن ذلك: العذق الذي أمر به القاضي الفاضل علي بن نشوان من جبل 
طلدن فى مغارب مخلاف حيدان» وشاهدناه عند الإمام عليه السلام تي هجر 
دار معين من سنة ست وتسعين وخمسمائة على ما وصفه القاضي المذكور ب 
شعره» وذكر فيه أيضًا آيات ظهرت في دولة الإمام عليه السلام» وذکر مها 


السيرة المنصورية ۱۰۱ فضله وبرکته وکراماته 


الخوخ الذي أكل من النقم» وقد شهد بذلك جماعة كثيرة ثقات انم شاهدوا 
ذلك وأكلوا منه» فذكر ذلك في شعره هذا: 


أناربعدلك وجه امان واصبح باليمن صبخ الأمان 
فققرت عيون وطابت سنون وأسعف لللاس نيل الأماني 
وأنعممت البرككات البلاد فكل مكان به الخر دان 
فقد دام حصب وقد زال جدب وبنت فضائل هذا الأوان 
وحالت شررور ودام السرور وخاب الكفور ورب الأغاني 
وأيسر ذوعدلم معسر وفك عن القيد والأاسر عانٍ 
وكل البريية في غبطة وعيشهم اهر اللفع هاني 
وقد كان تروى من المعجزات ظهور يوقت إمام معان 
ومنصور حق من آل الرسول رفع المحل كير المكانِ 
فققد ظهرت للورى المعجزات بوقت ابن حمزة شمس الزمان 
وقدأكل الوخفيعصره من الم الض ييا لجاني 
وفدحبت وقت ملائها عناق من المعز قل اللمان 
وقدأحدث الله في عصره حديدًايفوق على الهندوان 
وكان يجيء من ارض العراق ومن فرضة الشحر أو من عمان 
فصارت معادنه بالصييد فارض جماعة أبباء هان 
وفاض الحديد لشعد الإمام وقدرة خالقساالمسععن 
وقدأبمت جةبقلة فجاءت بعذق عجيب المباني 
بلونين أبيض ممن بها وخر أحمركاالأرجوان 
فالابيض نصفان من جاب ن والاحمر يزهي به جانبانِ 
وأراععه في ترايعهها تر بقدة رب المفاني 


السيرة المنصورية ˆ 
وهذايكذب أهل الطبا 
فقل لذوي الشك في ابن النبي 
وقل للمحقين فزتم معا 
بأيض كالبدرمن عترة 
إمام هدى قائم بالمصلا 
أج_اب لدعوته المشرقا 
تجلت فضائله للأا 
وأزهتت الأرض لَمُابدا 
أزال جود الخسى عن أزا 
وعزم لذي الحادثنات الجسا 
وسزق شملهم في ذما 
بخجل جسام وقوم كرام 
وحاصرهم من ثلابعد ذاك 
فما انتصروا بعد في معرك 
وعاضده الققرم سلطنه 
حللف السداد مزيل الفساد 
فأاسقط همة أهل الاد 
فمالوا عسن الحرب مسستقربين 
ووافى البارز من قوسه 
لوث من الكردمايفترو 
مساعير همتهم في الوغى 


1۰۲۴ 


فضله وبرکته وکراماته 
ع ويلحق مذلهبهم بالهوانِ 
تقوا لحميم لدى اللار آني 
نصييكم مسن رحيق الجنان 
بجم العلوم فصيح اللسانِ 
مفضاةة بالهدى واليان 
ح روف لطيف على الناس حاني 
لن فدان بطاعه المغربان 
م فمايفقرن إلى ترجمان 
وأشرق من عدله الخافققان 
ل بغرب الحسام وحد السنان 
م أمضى من المشرفي اليمساني 
ر وكانوا هنالسك في عنفوان 
مصاليت في الحرب أهل افتان 
فلاذوامخاغة بارععنن 
ولائمواللقافيمكان 
هلدري المعظم بت الجان 
جزل النوافسل ممح ابال 
عن الحرب خشية حرب عوال 
أشرب القنان ونکح اقياب 
غطاريف مافيهم من جبال 
ن من الضرب والطعن يوم الطعان 
وهمة أعدانهم في الخووال 


السيرة المنصورية فضله وبرکته وکراماته 
وقد أيد الله دين الههمدى وأصلحه مابداالفرقدان 
بشيخي صلاح من ال الرسو ل هما لإمام الههدى داعيانٍ 
هما شاهدان على صحة ال إماممةعدلان لا يجرحان 
هما العالمان هما الزاهدا ن هما الراشدان هما المرشدانٍ 
هما الحاميان لدين البي من كل باغ هما الهاديانٍ 
أقامما قةة الهدى والسدا د وقادا إلى الرشد من يرشدانٍ 
فداما جميع أا ودام الإا م وسالطانه لدا يكبمان 
ولا برحواكلهم ملجاً وعونا لقان وشيناً لشاني 


ومن ذلك: ما رواه الشيخ الأمير دحروج بن مقبل بحضرة الإمام عليه السلام» 
قال: أصاب الإمام عليه السلام مرض ببراقش ودعاه داع إلى اللحم وشهوةء ولم 
يکن اللحم يوجحد بیراقش إلا ف النادر؛ لانقطاعها وبعدها من الجي» فجاءت 
حامة في الحال وحشية يتبعها الصقر وهو يسوقها حتى أدخلها الدار فوقعت في 
طاقة» فلزمها محمد بن عامر العذري ودجحها وأتى له ما وم يوجحد ذلك قبل ولا 
بعد وأمثال ذلك کثير وميلنا إلى الاخحتصار» وسمعت ذلك من الإمام عليه 
السلام» وقد رواأه لجماعة على أبلغ من هذه الصفة» وذکر انه لو تأحر عنه اللحم 
ف تلك الحال لانقطع داعيه إليه؛ لما یجده من المرض» فشویت الحمامة مع الخبزء 
وقد كان في التنورء وأتي به جميعاً إليه مع قوة الداعي والشهوة. 


وأما الرامات اللشروءة الفاهرة: 


فمنها: ما شاهده الثقات ورواه اهل الديانة والأمانة بمدينة شبام وقد أقبل 


الإمام عليه السلام متوحهًا إلى بلدهم» وقد عض من شوابة إلى المنقلء وذلك في 


السيرة المنصورية ٤‏ فضله وبرکته وکراماته 
الثلاث الباقية من شهر جمادى الآحرة من سنة أربع وتسعين وخمسمائة» وهو أنه 
وقع على البلد نور عظيم ساطع بعد صلاة العشاء الآخحرة أضاءت له الأرض 
ضياءً شديداً» حتى إن رحلا من كبارهم وأهل الديانة منهم وهو المتولي أمر 
المسجد الجامع يقال له: سلیمان بن أقیان» وقد کان شیا کبیرا» روى الثقة عنه 
أنه كان إذا حرج من المسجد بعد صلاة العشاء الآخحرة يتعثر في طريقه لضعف 
في بصره» ولا يكاد ينظر شيئاء فخرج في ذلك الوقت على جاري العادة فرأى 
ذلك النور» وقال للجماعة الذين حرحوا من المسجد وقد شاهد الكل تلك 
الآية: إن لأفرق الليلة بين الحصمة البيضاء والسوداء وأراهم ذلك وعجبوا منه 
وأصبح المسلمون يتحدثون به في المساجد ويتراجعون في أمره وما سببه 
وشهدت أنا بذلك ورأيته» وأحرت صلاة المعرب لأجل ذلك النور حت دحل 
أول وقت العتمة وبعده» وكنت قاعدًا في البيت» وظننت بعد ذلك أنه ضوء 
القمر حى نبهني من حضر أنه آحر الشهر لما ذكرت ضوء القمر» فخرحت إلى 
حجرة البيت فإذا النور ساطع قي اللحدرات» وظننت أنه لم يره أحد غيرنا» حى 
أصبح المسلمون يروون ذلك قي مسجد الغيل ويذكرونه ويتعجبون منه. 

ومنها: ما نزل بأهل قرية امحافد بجبل ضلع”“ من امرض الذي أجلى أكرمم 
حصوصاً دون سائر القرى حومم» وذلك أن الإمام عليه السلام أمسى عندهم وهر 
رید التوحه إلى حصن کوکبان فلم يفعلوا تي حقه معروفاً وتركوه وأصحابه خصوصا 


ضلّع: حبل متصل بکوکبان مشرف على شبام يقال له ضلع کوکبان» من أعال الطويلة 
وهو المسمى بجبل ذخار. 


السيرة المنصورية 6 فضله وبرکته وکراماته 
بلا عشاء» ويله ودوابه بلا علف ولا حسيك» وأکرموا آحرین ممن کان معه حوفاً 
منهم ومداراة هم» وم يلتفتوا إلى الإمام عليه السلام ولا سألوا عنه» فأنزل الله عليهم 
امرض حت مات أكرهم» وبقي منهم جماعة قليلة فجاءوه إلى كوكبان فقصوا له 
حبرهم واعتذروا إليه وسألوه الدعاء مم إلى الله» فعذرهم ودعا نمم فرفع الله عنهم. 
ومنها: ما رواه الفقيه الفاضل الورع الصادق علي بن أحمد بن الحسين 
الأكوع"» قال: لَمّا معت بذكر الراية الخضراء التي نظرها الأمير نظام الدين 
أبو الفتح بن محمد يوم قدومهم إلى شبام يريدون لقاء الإمام عليه السلا 
وكان في معسكرهم ثلاث رايات فواحدة للأمير المذكورء وراية للأمير المنتصر 


الله العفيف محمد بن المفضل» وراية للأمير الفاضل محمد بن فليتة القاسمي› 
قال الفقيه: فتقدمت إليه وهو قي صرحة المسجد الحامع بمدينة شبام بعد اللقاء 
ومراح الكل إلى شبام» وسألته بحضرة الإمام عليه السلام قصة الراية الخضراء 
الرابعة التي رويت عنه» فحكى انم لَمّا طلعوا من الأهجر“ صاروا في القاع 
الذي هو أعلى من باب الأهجر تأخر عن صاحبه لحاجحة فرأى راية حضراء 
0 البجاهد»ء إمام الناسكين» وسيد السالكين» صاحب الجهاد والاجتهاد» والسبق لأهل 
الفضل والاقتصاد» على بن أحمد بن الحسين بن المبارك بن إبراهيم الأكوع رحه الله ورضي عنه» 
هو سيد الشيعة وإمامهم وحجتهم كان عمار زمانه» وسلمان أوانه» بطانة خحالصة لآل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول وفعل» ناصر الإمام المنصور بالله وشاركه في فعله المشكور» وله 
كتاب في احتيارات الإمام المنصور بالله عليه السلام» ولم أقف على تاريخ وفاته» وأما قبره فهو 
لي مسجد الملاحة هجرة بيت الأكوع من مرهبة. 

الأهحر: بلدة حيرية في بلاد الأتلا من أعمال ذمار بالقرب من قرية ورقة شرقي ذمارء 
ويطلق الأهجر: على بلد من ناحية شبام كوكبان فيه جملة قرى ومزارع وعيون جارية. 


السيرة المنصورية ٠٠١‏ فضله وېرکته وکراماته 
رابعة من بعيد» فلما دن من أصحابه لم ير شيئاء فسأهم عن ذلك فقالوا: ما 
کان معنی سوی ما نعرفه» فشهد بذلك ورواه. 

ومنها: ما رواه الشيخ الفاضل المكين فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي 
الحرازي وقد أتى إلى حصن كوكبان من حراز لا وصلت إليه دعوة الإمام عليه 
السلام» قال: مررت بقرية في أسفل الأهجر يقال هما: حدار“» وجا زرع تخين 
قد ذوى ويبس» فسأل رحلا من أهل تلك القرية عن قصة ذلك الزرع» فذكر له 
أم كانوا يسقونه بغيل فأصبح ذلك الغيل قد غار من بلدهم وخرج في موضع 
فايش ليس فيه موضع لزرع» ولا يقع فيه نفاعة إلا لمن يشرب منه» وسأل عن 
السبب فقيل: إن الإمام عليه السلام أمر إليهم لطلب معونة فجرى منهم سب 
وأذية من سفائهم ولم ينكر ذلك عليهم عقلاؤهم» فأصبح ماؤهم غور 
وأرضهم بعد نضارتا غيرا» وهو إلى الآن على حاله. 

ومنها: الآأيات الظاهرة المشهورة التي يعلمها المخالف والموالف» منها ما هو 
بالمشاهدة» ومنها ما هو بالأخبار المتواترة التي صارت ضرورية» نذكرها ههنا 
محملة وذكر تفصيلها اني في مواضعه على ترتيبه في فح صنعاء إن شاء ال 

منها: دول الإمام عليه السلام على سبعمائة فارس أو يزیدون وما کان مه 
من العرب إلا القليل اليسير بعد هروب السلطان إسماعيل منها في اليوم الذي 
دحل فيه عليه السلام. 


OT e a e 
حدار: من ملحقات حصن ذعرمر في أعلى قرية شبام الغراس على بعد ۱۸ كم شال شرق صنعاء.‎ 


ومنها: فتح باب غمدان بشقصة من نشابة كانت في يد صي يعبث ياء 
أحذها منه صخرب بن مسعود وشصها وفتح بها من غير تعب. 

وروى القاضي راشد بن الحسن أنه شاهد ذلك» وروى لي الشيخ صخرب بن 
مسعود الضراب أنه فتحه بيده ووافق ذلك وصول الإمام إلى الباب وكان لا 
يفتح بمفتاحه إلى بعد علاج ومشقة. 

ومنها: ما رواه الشيخ الفاضل أحمد بن الحسن الرصاص» قال: رأيت طيوراً 
بيضاء م أشاهد جنسها قبلها وهي تكون ثمانية عند دخحول الإمام المدينة من باب 
غمدان وهي مظلة عليه» وكذلك رواه أخحوه الشيخ الفاضل عبد الله بن الحسن 
الرصاص بهذا اللفظ» وذكر أنه كان مع أخحيه وهما ينظران إلى الطيور المذكورة. 

ومنها: السحابة الممتدة التي رآها الناس عند إقبال الإمام عليه السلام من نقيل 
عصر وهي نممتدة من جبل عصر إلى سور المدينة مختلفة الألوان تحكي قوس قزح› 
شاهدها خلق كثير من أهل صنعاءء وروايتها مشهورة عندهم ظاهرة. 

ومنها: انفضاض الغز وقد أحاطوا بالإمام عليه السلام في المسجد الجامع 
إحاطة البرحال» وهم قدر ثلانمائة فارس لابسين لا يى منهم إلا حدق 
العيون» وقد هموا فيه وني اأصحابه الذين معه وهم دون ثلاثين رحلا مما لم ينالوا 
وما م ببلغهم الله إليه» وسألته عليه السلام: هل دعا عليهم قي ذلك الوقت؟ 
فقال: دعوتان عجل الله الإجابة فيهماء إحداها: في ميتك وهي: (اللهم إنه 
فد عجز الناصر من خحلقك فينْهُم كما يماث الملح في الماء)» والأحرى هذه 
وذلك لما علم الله في بقائه من صلاح الإسلام وإقامة الدين. 


السيرة المنصورية 1۹8 فضله وبرکته وکراماته 
ومنها: ججيء فرسيه عليه السلام في تلك الليلة وعليها العدة والسلاح من 
قدام المسجد الحامع تتلو إحداها الأحرى من غير قائد ولا سائق في أزقة محتلفة 
إلى حهات مختلفة حتى أتيا الشارع الذي فيه الدار التي كان فيها الإمام عليه 
السلام» ولم يدحلا صنعاء قبلها؛ إذ ما من حيل جحد وها معه منذ قيامه. 


ومنها: فتح ذمار ويها ستمائة فارس من خيار الجند وأشدهم عزعة» وما 
رماهم الله به من الخذلان وتفريق الشمل» حتى صدر منهم شهاب الحزري ني 
مائتي فارس إلى صنعاء» وأراد بذلك فض عسكر الإمام عليه السلام وإطفاء 
نور الله» والله متم نوره ولو کره الکافرون. 

وروى لي الشيخ المكين فحر الدين مرحب بن سلمان» قال: روى لي جاعة 
كثرر من أهل ذمار ومن الحند الذين كانوا بجا نم شاهدوا عساكر من خيل 
ورحال سدت عليهم الآفاق» وريح عظيمة كفت وجوههم وأبصارهم حى 
منعتهم من التصرف في القتال» وأخم يريدون الرمي بالنشاب فتتساقط من 
أيديهم» وریا يتفقاً وينكسر في المواءء قال: وكانت خيل الإمام عليه السلام 
يومئذ العربية نيفا وعشرين» والغزية ما تبلغ المائة» فكان ما سنذكره في موضعه 
إن شاء الله من أسرهم وتغنم الأموال الحليلة منهم. 

ومنها: الماء الذي وقع عليه عسكر الإمام عليه السلام في غزاة حرض وف 
أشفوا على الملكة وكادوا يعوتون من السَمُوم والظماًء وقد مال يمم الليل عن 
الطريق فصاروا قي خحبت نازح من الحي والماءء فوجدوا ذلك الماء الكثير في تلك 
الأرض ولم یعهدوه فیها ولا علموا به» ولا کان با اثر مطر ولا نر حار» وذکرر 
أنه لولا ما من الله به عليهم من ذلك الماء لما راح منهم مخبر. 


ا[سيرة المنصورية ۹ فضله وبرکته وکراماته 
ومغلها: في غزاة نجران وقد أصاب العسكر عطش عظيم وسموم شديد حت 
صار بعضهم صرعى تحت الشجر من شدة الظماًء فأنزل الله تعالى عليهم مطرًا 
في غير وقته من غير سیل ما کفاهم» فشربوا منه واستراحوا واستمروا لي طریقهم 
حتى فتح الله على أيديهم واستظهروا على عدوهم. 

ومنها: ما رواه الشيخ محمد بن الحسن الرصاص عن الشيخ الفاضل العام 
العامل حيبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد» وكان يحضر في جماعة من أصحابه 
إلى الفقيه عبد الرحمن بن محمد امحلي الشافعي بمدرسة شهاب المعروفة بصنعاء 
مداراة له وخوفاً منه» وذلك أيام كان الإمام عليه السلام بالجوف» فكان يتكلم 
على الإمام ويسبه ويؤذيهم بذلك ويتعمد ذلك في حضورهم للمبالغة فيما 
يؤدي إليهم من الغم» وكان يسميه الخارحي الكذاب على صاحب العتبة 
الشريفة» يعني خليفة بغداد» ويفتي بجواز قتل الإمام عليه السلام» وقال في 
بعض الأيام: إن احضرت هذه السارية اعتقدت إمامة عبد الله بن حهمزة» ويحتج 
بالخبر عن النبي صلى الله عليه وآله على جواز قتله: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآحر منهم))» وکانت عنده بغضة شديدة» وعداوة أكيدة» فقال في بعض 
الأيام واستغفر الله وتاب إليه: أنسيت أن أأسب إمامكم يوم الجمعة على المني 
وقد كنت نويت ذلك ووعدهم بأنه يسبه في الجحمعة المقبلة» وكان عند شهاب 
بمنزلة عالية» وعند الفقهاء من أهل مذهبه لمكان معرفته وسعة رواياته في 
الأخبار» فما دارت عليه الجحمعة حتى أمر السلطان إسماعيل إلى مس الخواص 
بشنقه» فشَنِق وصار عبرة للعالمين» وأراح الله منه على المسلمين. 


السيرة المنصورية 11۰ فضله وبرکته وکراماته 
[بقية الكرامات التي ذكرها ني الدر المنشور] 


ومنها: ما حكى عن السلطان يحجى بن سباً الدغفاني الشمدان أن رحلا أتى 
إلى الإمام عليه السلام وقد تقلعت أضراسه» ما بقي منها إلا ضرس واحد» 
فالمه ألا شديداًء فوضع الإمام عليه السلام يده المباركة على ذلك الضرس ودعا 


له» فعوق من ألمه» وعادت أضراسه على أحسن قضية. 

ومنها: ما رواه الشيخ علي بن سلمان الحرازي أنه دعا قي حراز إلى طاعة 
الإمام عليه السلام فاتفق برحل يقال له حسن بن أحمد البعثري -وهو مقلد 
للباطنية- فأدحله منزله وجمع أولاده فمنهم رحل مقعد لا يستطيع قعوداً ولا 
قياماً منذ تسعة أشهر»ء قال فقراً عليه شيئاً من مصنفات الإمام عليه السلام 
فكان هما تأثيراً في قلوهم» وسألني رقوة ببركة الإمام عليه السلام لمشافهته له 
ووصولي من عنده» فوضعت يدي عليه ودعوت الله تعالی بنيه حالصة أن جعل 
تعجيل عافيته سبباً ميل قلومم وطاعتهم» وانصرف فجاء أحد أولاده فسأله 
أبوه عن أخيه المقعد» فقال عوفي ومشى على رحليه» ثم بايع ودخحل في الطاعة. 

ومنها: ما حکاه سلمان بن محمد بن غلیان أنه حری بینه وبين الشريف 
المعروف بالمشرقي -وهو مطرني-» وبين سلمان بن مفرح الضريوه بلا كلا 
فقال المشرقي: من كفرنا فهو كافر» ومن سار بغير سيرة أهل البيت فهو فرعون 
من الفراعنة -يريد بذلك الإمام عليه السلام-. 

قال ثم دعي للغداء فزلت به قدمه» فعصفهاء فخر مغشياً عليه» فحمل إلى 
الملسجد ورش عليه الماء» وورمت رحله» فكان يصيح منها ليلا وناراً من شد 
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الأ خمسة أيام ولياليهاء ثم انفجرت رجله بالقيح من مواضع كثيرة وأقامت 
تسيل ثلاثة أيام ولياليهاء ولبث في مضجعه قدر أربعين يوماًء فما وقع منه 
إعتبار ولا زاده ما نزل به إلا عداوة وشدة نفار. 

ومنها: ما رواه حى بن محمد الفطيح -وظاهره الثقة- عن رحل أراد نساحة 
مطاعن محمد بن نشوان على الإمام عليه السلام» وأراد بذلك نشرهاء فشرع قي 
نسخها قدر ثمانية أسطر فيبست له ثلاث أصابع من يده» فألقى الكراسة وأمسك 
ساعة» ثم عاد للنساحة وقد لامت أصابعه» فيبست مرة أحرى» فأمسك أياماً عن 
النساحة» ثم نسخ ماني قوام فأصابه الله تعالى بوحع في إحدى عينيه» ونجم 
حوليهما ثلا أثاليل فرمى بالكراسة من يده» وانضجع من شدة الوحعء وتاب إلى 
لله تعالى» وعزم على ترك النساحة فعوق» وكانت عبرة ظاهرة لمن شهدها. 

ومنها: أن رحلا من اهل مد قال أردت أشتري بيضاً من رحل له دحاج 
كثيرة وعلم أني أريده لاإمام عليه السلام» فكره ذلك وححد وامتنع من البيع» 
فاضسحت الدحاج والديك موتى جيعاً. 

وحكى القاضي علي بن سليمان البكيلي عن جماعة منهم -وكانوا مطرفية 
لمذهب- أن شريفاً بايعه قي كبش أراده للإمام عليه السلام فامتنع من بيعه 
كراهة لذلك» فأصبح كبشه ميتاً. 

وهنها: ماحكاه سابق بن قاسم الحزبي العبدي قال: كانت لي شويهة قد 
أحهدها الضعف» فوثب عليها الذيب فقطع حلقومها فأغرت وأتيت وهي 


)و 
مدع - بضم الميم -: قرية من عزلة المصانع ناحية ثلا حنوب غرب هجرة قاعة. 
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ملقاة لجنبهاء وقلت في نفسي: لا أكل ما فرسه السبع وعدت وقد يأست 
منهاء فذهبت المرأة إليها وقد بقي فيها بعض رمق» فنذرت نصفها للإمام عليه 
السلام ولفقت حلقومهاء وحاطته بسرج من متن» وحلتها وقربت ها علفاً 
وأكلته وحير جرحها وصلحت أحوالماء وأتت بسخلتين توأمين بعت واحدة 


بخمسة دنانير» وتركت الأحرى قي غنمي. 

ومنھا: ما حکاه الشریف فاضل بن جح الحرابي قال کان لي زرع بساية قد 
حصد وصار الحب في سنبله» وأقبلت الحراد فنذرت فيه للإمام عليه السلام 
بست روب ما بقيت في ذلك الموضع» فحطت عليه الجراد وعلى ما حوله وما 
استطاع أحد دفعها لكثرتماء فسلم الله تعالى ذلك الزرع حاصة» وأكلت جيع 
ما حوله» وعجب الناس من ذلك ثم حاءت الجراد بعد ذلك ثلاث سنين فما 
ضرت زرع ذلك الموضع خحاصة. 

ومنها: ما حکاه ابراهيم بن محمد وهو من موالي بني حراب» قال: أصابي 
مرض ذهب منه إحدى عيني فما بقيت أبصر بها شيئاًء فنذرت على سلامتها 
دارا للام عليه السلا فر ال علي نظري بها بعد لای متها 

ومنها: ما حکاه رحل يقال له حسن بن منصور قال: عدا ذئب قي غنمي فأخذ 
شاة فاستدركها منه» وقد أشفت على الموت فنذرت ربعها ون ولدها لاإمام عليه 
السلام فسلمت وقل لبنها فأرضعت سخلتها شاة أحرى وسلمتا جيعاً. 

قال: ونذرت في حظرتين لي نذراً لاإمام عليه السلام فأنزل الله تعالی حاصباً 
من برد على جميع الوطن إلا هاتين الحظيرتين فسلمتا من البردء وأحذ ما هر 
أعلى منهما وأسفل منهما. 
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ومنها: ما حكاه الشريف عبدالله بن حى بن موسى العباسي» قال: وقع حدب 
فى البلاد وقحط فجمعت أهل الشظية قوم من الصيد وحضضتهم على نذر 
للإمام عليه السلام على بلدهم» فنذروا إلا أهل درب البير ودرب الذيب» فإفم 
كرهوا النذر فأتى الله سحابة بمطر غزير من جهة لم تحر العادة أغم يعطرون منهاء 
فسقى وطن البلد حاصة وسال السيل بين الوطنيين» قال: فسقى هذا وترك هذاء 
ثم عاد المطر مرة أحرى على الحدود المتقدمة من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: ما حكاه غلاب بن الظبي وقد أتى هو وولده بنذر للإمام عليه 
السلام قال: أصاب ولدي هذا مرض أشفى منه على الموت وأقام منه ثلاة 


أيام ولياليها لا يذهب» ويئس أبوه وأمه من حياته» فنذروا ذلك النذر فخرج 
أبوه منه وعاد من ساعته وقد أفاق» وهو يقول: أبشروا فإني عوفيت» وقد رحعا 
-يعني الملكين - ابشروا فإني أعمر ثلاثاً وسبعين سنة» ولا أموت إلا في يوم 
ا لخميس الثالث من شهر رحب. 

ومنها: ما رواه السلطان شمر بن علي بن مالك قال أردت ضيفة الإمام أيام 
قدومه إلى مسور"» وكانت والدتي مقعدة من مدة طويلة وامرأني والدة ولا 
أحد من يقوم بذلك» فخرحت وأنا مهموم» وعدت إلى المنزلء وإذا بوالدتي 
تمشي سوية» فقلت: ما السبب؟ قالت: مَنَ الله بالعافية» فقامت بإصلاح تلك 
الضيفة فزادني ذلك يقيناً قي أمره عليه السلام. 


mgm 


۱ 
مسور: واد وعزلة في بلاد حولان العالية. 
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ومنها: ما حكاه الشريف قاسم بن إبراهيم بن محمد الحمزي عن رحل من 
أهل محصم”“ أنه نذر للإمام عليه السلام على حظيرة عنب له» فأنزل الله عر 
وحل المطر الغزير على تلك الحظيرة حاصة» وعحب الناس لذلك.. 

ومنها: ما حكاه الحرمي بن النفيل عن رحل من اهل شظب”“ أنه آذى 
الإمام وأنكر إمامته» فأصابه ق الحال تنحر على ثديه فصار يصيح من شدة 
الأ لم ويقول: أنا مستغفر تائب» وأنا أشهد أن الإمام مفترض الطاعة» حكوم 
بقيامه على وفاء خمس وتسعين» قال: أو وفاء خمس ومانيين -الشك من 
الجرمي - فبرئ من حينه. 

وحکی أن رحلا من أهل غناد يقال له عبدالباعث» آذى الإمام عليه السلام 
فسقط من حید» فکسر يده فجبرها فما جيرت بل حرجت من موضع الكسر. 

ومنها: ما حکاه عثمان بن بن علي بن عثمان الحجاحي -وکان مطرفياً- 
فأسلم» قال: معت رحلا من كبار المطرفية» يقال له منصور بن محمد الخليفة 
يسب الإمام عليه السلام» فأصابه آحر يومه ذلك سعال» وتمادی به حق 
هلك -لا رمه الله-» وتبعه من اهل بيته ماني جنائز في شهر واحد. 

ومنها: ما هو مشهور مع نقل الثقات من قصة علي بن موسى القيلاني 
المطرقي» بقرية ما الرأسين - من بلاد بني عبيد من بلد وادعة-» حكى عله 


محصم - بكسر اليم وسكون الحاء وكسر الصاد-: قرية من عزلة بي سليمانء ناحا 
(r‏ 4 % 
شظّب: جبل فوق مدينة السودة» غربي مدينة خر من بلاد حاشد» وهو جيل واسع فا 


قری ومزارع. 
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إلى الإمام» فأطلق لسانه بالسب الفظيع» والأذى الشنيع» ثم انصرف إلى 
جانب من القرية» فقعد يوضع وبالقرب منه كلبة رابظة» يجوز عليها الصغير 
والكبير والغريب والأهيل» فلا تعدو لأحد بشرء فلما استقر في جحلسه وثبت 
عليه خحاصة دون الناس» فوضعت يديها على كتفيه وهرت في وجهه»› 
واستخحرحت لسانه من بين أضراسه فشدحتها بأنيابهاء وأغار الناس عليه وقد 
تركته عبرة يلوك لسانه في فیه» فحملوه ولبث مدة علیلاً يتململ على فراشه من 
شدة الألم» ولا يسيغ المعاش حتى عاف الناس قربه» ونفروا عن جحالسته» وتأذوا 
من نتن رائحته» فلم يعتبر وناظر بعد أن عوني» على أن الله تعالى يساوي بين 
الي والیهودي» وأنه ما احتص نبیه صلی الله عليه وآله بفضل ولا اجتباه 
لرسالة» حكى المناظرة غنه الشريف الفضل بن علي العباسي» فلما صح ذلك 
للإمام عليه السلام أمر بضرب عنقه -لا رحه الله-» وذكر قصته مع الكلبة 
حسن بن عزوي“ العصيفري في أبيات» وقد شاع ذلك في الفاق قال: 


بيت بالراسین کلبا فلا سمته لوداده قطميرا 
سمع الذي أطرى عليك بسبه فجرى يعض لسسانه تحسذيرا 


ها تلك معجزة غدا لك ذكرها في بطن كل صحيفة مسطورا 


اخسن بن عزوي العصيفري» الفقيه البليغ فصيح آل محمد» کان غالماً فاضلاًء من بيت علم 
"مور با خير حيري النسب شيعي الحسب» ومسكن أهل هذا البيت ميتك بنواحي عفار» وأكثر 
شعره . رحمه الله . في نصرة الإسلام وتميبج أرباب الحق» وكان شعره واضح المعاني فصيح المبافي. 
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ومنها: ما رواه الأمير تاج الدين أحمد بن محمد بن المادي عليه السلام أن رحلا 
من خولان من بني ريامة» يقال له حسن بن خلید» وکان يتتحل مذهب ابر وهو 
شاك في الإمام عليه السلام» وكان مسكنه بوادي ضمد» فأتاه سيل عظيم من أُعلى 
الوادي مفاحأه» فأيقن بالملاك ويئس من الحياةء فقال في نفسه: اللهم إن كان 
عبدالله بن حزة إمام حق فسلمنا من هذا السيلء فسلموا وما لحقهم منه مضرة 
قال: وغزاهم قوم فأحذوا أموالمم بأسرها» وصدروا يما ففزعوا في أثرها فضلوا عن 
الطريق التي سلكها المالء فقال: اللهم إن كان عبدالله بن حزة إمام حق فرد علينا 
مالنا وظمرنا واهدنا إليه» فظفروا بأمواهم واسترحعوهاء فأيقن ودحل قي الطاعة 
وتاب إلى الله تعالى» ومات على التوبةء وكان كبيراً في قومه» مقدماً في عشيرته. 

ومنها: ما رواه عثمان بن علي بن عثمان الحجاجي قال: صحبت رجلا من 
المطرفية يقال له منصور بن محمد الخليفة في الرحبة من أعمال صنعاءء فأطلق 
لسانه بسب الإمام عليه السلام» وكان في يده عصا يتوكاً عليهاء فعثر فوقع 
طرفها في عينه» فتتعتع وأكب من شدة الأ م» وهو على ذلك إذ حمل عليه ثور 
كان في الطريق› فشاله بقرنيه من بين الجحماعة ورمى به ناحية» قال: وكان ذلك 
من قوی اسباب اللطيف في خحروحي من مذهب المطرفية. 

ومنها: عن سعيد بن أحمد المرقي أن رحلا حرص عليه الح الواحب فى أرض له 
فاحتال تي إسقاطه عنه بأن قال: قد بعت هذا لمال من فلان -یعنی رحلا ممن 
لولانا الإمام عليه السلام- ولا حقيقة لذلك» فخاست تلك الأرض وتمورت. 
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وحكي عن جابر بن جبران وهو ثقة» أن جماعة حرص عليهم الحق الواحب 
في أموالهم وهي أعناب فجاروا وأظهروا دعوى الجور» ولا حقيقة لما ادعو 
ودعوا بالبرد» وأحلف مالمم ذلك حاصة خمس سنين متوالية. 

وحكي عن رجحل يقال له بن القناص اتمه والي الإمام عليه السلام في طعام 
کان معه» فحلف وعاد إلى منزله» وأصابه من ساعته ألم شدید في جحسمه» 
وانفجر ما بين أنفه وعينه بالقيح» وأشفى على الملاك. 

ومنها: ما حكي عن رحل من أهل الصيد أنه قطف عنب جبله في أوساط 
ماله وأعتصره خمراً وشربه» فيبست أصوماء حى لم ييق منه إلا جرثومة أصلها 
يابس» فلما رأى هذه الآية جعلها نذراً للإمام عليه السلام فأعادها الله تعالى 
أوفى نما كانت عليه ونرها أكثر» حكى ذلك الشريف محمد بن موسى بن 
مهدي العباسي العلوي. 

وحكي أن رحلا من أهل الصيد كان له أصل رمان» يأتي في كل غصن رمانة 
واحدة» فقال: :الهم إنه ما زاد في كل غصن على واحدة فإنه للإمام» فأتى في 
کل غصن منه أرہع رمانات وخمس والأقل ثلاث. 

ومنها: أنه نذر هو وأخوه ما حصل في شرع حبلات قد ييسن» واسود من 
اجحدب وقلة المطرء فخرج فيه عنب كبير صالح حاصة دون عنب الحظيرة» حتق 
أنه حرج في الشرع الأسود الكبار الذي لم جر العادة أن العنب يخرج منه. 

ومنها: ما حكاه عن نفسه أنه بايع رحلا في ثلاثة كباش للإمام عليه السلام 
وزاد في قيمتهاء فامتنع صاحبها كراهة لمصيرها إليه» فغدا الذئب في غنمه فافترس 
الثلائة الكباش بأعياناء وافترس منها ستة من خيار كباشه» فهلك منها خمسة. 


السيرة المنصورية ۱۸ فضله وېرکته وکراماته 
ومنها: ما حكاه جماعة ثقات في كتب وصلت منهم للشيخ جبر بن سال 
والقاضي نازل» وسليمان الحويت» ذكروا أن حابر بن فلاح -وكان من كبار المطرفية 
المرتدة» وفي معاونة المشرقي المطرفي- فأصابه الله بآفة في لسانه حتى أحرحت لسانه 
من فیه» ونزلت على خیته» وبلغت إلى صدره» ومات من آفته هذه -لا رجه الله-. 
ومنها: ماحكاه ذعفان بن علي البحيري عن رحل قاس مه الإمام عليه السلام 
في ماله» وكان من أهل الربا بشوابة» فأحذ منه بعض ماله وأقره على بعضه 
وأمر بزرع ذلك البعض» فأتى الرحل ليأحذ من الزرع على وجه السرقة» فوثب 
عليه حنش عظيم فطرده» وما تمكن من أحذ شيء من الزرع» فعاد ني اليوم 
الثاني فنبق من الزرع شيئاً فوضعه في الحربة» فوثب عليه الحنش فأزاحه عن الزرع 
ومنعه من حله» فرماه بمفرس کان في يده واغزم» وحاول أخذ المفرس فلم 
يستطع الوصول إليهاء فقعد بارزاً من الحربة ناحية حتى مر به صبي م يعلم 
بالقصة» فقال له: ناولني المفرس» فأحذها الصبي ولم يتعرض له الحنش» فلما 
كان في اليوم الثالث أتى ليأحذ من الزرع فدحل الحربة فوثب عليه الحنش»› 
فحكى ذلك عن نفسه وأظهر التوبة من دخول الحربة وأحذ الزرع. 
ومنها: ما حکاه علي بن صهيب -وهو ثقة من مخلاف مُمَرى-: أن رحلا من 
بني الدربي يسمى قاسم بن أحمد كان منقطعاً من الذرية ومعه امرأة لم تعلق له بولد 
فنذر لامام عليه السلام مائة درهم فحملت في وقتهاء وحاءت بثلاثة بنين متتالين. 
وحکی هذا الرحل أيضاً: أن رحلا آخر يقال له اُسعد بن زهير حصل له من 
امرأته ثلاث بنات متتاليات» فنذر يوماً للإمام عليه السلام خمسين قفلة فضة إن 
حصل له ولد ذکر» وواقعها ني يومه ذلك فلعقت له بولد ذکر من ساعته تلك. 


السيرة المنصورية ۱۱۹ فضله وبرکته وکراماته 
بن ربيح الذعفاني الشهابي قال: ذهبت أضراسي بعد أن قد صار لي أولاد 
كثير» فأتيت إلى الإمام عليه السلام فشكوت عليه ذهاب أضراسي» وسألته 
أن مسح بيده الكرعة عليها من ظاهر الوحه» فلم ألبث إلا مدة يسيرة حتى 
بتت الأضراس جيعهاء حتى ما كأنه ذهب منها شيء» وشاهدتما على ما 
وصف لي» وذكر ذلك حى بن ابي الخير» ويعرف بالأسقع -من هجرة سناع 
في كتاب كتبه إلى الإمام عليه السلام على الحماية: أن رحلا من بني ذعفان 
ذهبت أضراسه» فأتى إلى الإمام فمسح عليها فنبتت ورحعت» وذكر أيضاً ان 
رحلا أتاه وفيه غبشة قد أتعبته فمسح عليها فذهبت ولم يبق هما أثر. 

وذكر أيضاً أن رحلا أتى إليه وقد أصيب في رحله نصابة فشلت رحله» 
فمسح عليها فبرئ في الوقت والحين. 

ومنها: ما رواه الشريف محمد بن عقبة الحسني قال: لما غزونا إلى تحامة 
انفردت من أصحابي فصادفت جاعة من أهل كَامة» فدنا إل رحل منهم 
فلقيته الرمح فلزمه وحذبني حتى وقعت على الأرض» وعلي درعي» وأتى 
أصحابه فقادوا الفرس وصعدوا به اجبل حت غاب عني ويشست منه» فعند 
ذلك نذرت عشرين درهاً للإمام عليه السلام في تلك الحالء ثم أقبل أصحابي 
فاردفني أحدهم على فرسه وسرنا قي أثر القوم» فبينا نحن بالوادي إذا بالفرس 
مربوط إلى شجرة في بطن الوادي» قد ربطوه إليها وهم ينظرون إليه من أعلى 
الجبل» فدنوت منه ونقضت رباطه» ورکبته وهو سام مسلم. 


عودة إلى النسخة 


المغامات الصادقة المروية 
عن الفقات المحروفين 


بالصدق. واللا حم المبيشرة 
به عليه السلام 


السيرة المنصورية ۲۴۳ المنامات الصادقة والملاحم 
[المنامات الصادقة] 


وأما المنامات الصادقة التي جاءت أخذاً بالید» ورواها أهل الصدق 
والأمانة والثقة والديانة: 


رسڈا الإمام علیہ السلام 1 ق صنعا] 


فمنها: ما رواه الإمام المنصور بالله عليه السلام في حصن كوكبان وقد وقع 
ضيق شديد من أمر العدو وقوته» قال: رأيت في المنام كأنا قصدنا صنعاء والغز 
فيها» فلما قربنا منها دخلناها من باب غمدان في عدة يسيرة من العشرين فما 
فوقها بقليل» وكان علي ثياب بياض ل تر العيون أحسن منهاء وكأنا نطلب 
كتمان أمرناء فأقول في نفسي: واعجباً كيف ينكتم من عليه مثل هذه الثياب» 
ما المؤمن أن يقال: من صاحب هذه الحال؟ فيقال: فلان» فأردٌ على نفسي في 
لمنام: بأن الخز لو أرادوا شرا لم يدعهم أهل صنعاء» ثم استمر السير على تلك 
الحجال إلى أوسط المدينة ومعي قناة بلا سنان» فلما قربنا من حانوت حداد أمرته 
ركب في القناة سناناً متوسطاً بين الحسن والشواهة والقوة والضعف» ثم قلت 
لرحل کان بقربي يقال له محمد بن صبرة: اطلب لنا دار فلان نکمن فيها حت 
يأتي عسكرناء وكأني اظن أن حارج المدينة لنا عسكر» فإذا دحل إلينا عسكرنا 
عمدنا دار شهاب فقتلناه» وصحنا لسائر الجند بالأمان. 

هذا منامه عليه السلام» وكذلك كانت الصورة في اليقظةء وهذا لفظه من غير 
زیاده ولا نقصان. 


السيرة المنصورية ٤‏ المنامات الصادقة والملاحم 
ا 

ومنها: ما رواه الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمان» قال: لما برز 
السلطان إسماعيل بالحند يريد أحذ مدينة شبام والإمام عليه السلام ياء فكتب 
کل من اُصحاب الإمام وصيته» وحدد نيته على الجهاد في سبيلى الله» وتوطين 
النفس عليه» وحمدوا الله تعالى حيث أدركوا إمام حق يجاهدون بين يديه» فنام 
على تلك ألنية فرأى في المنام كأن آتياً أتاه فقال: أبشروا بالنصر العاحل» والثواب 
الآاحل» فوقع فتح صنعاء بعد ذلك بيومين أو ثلاث» وبعد الخوف الشديد وما 
بلغ من كثرة ابحند وقوة الأمر مع إماعيل يوم تبريزه إلى مسجد شرارة. 

نامات الفقي علي بن أحمد اللرع] 

ومنها: منامات عجيبة للفقيه الفاضل الصادق علي بن أحمد بن الحسين 
بن المبارك بن إبراهيم الأكوع رواها لي بنفسه وأجاز روايتها لي عنهء قال: 

لا كان قبل موت سيف الإسلام بأيام قلائل رأيت في المنام كأني ي سفح جبل 
وإذا بناس أقبلوا من جحهة الشام عليهم نور وهم يعشون في نورهم وهم طوال على 
كل رحل إزار ورداءء ومعهم عنيمة يسوقوناء فمروا بي وهم يسلمون علي 
مصافحة» حتی کأن حادذدیت وساطهم» واد برحل معتدل المامة» صبيح الوجيه» 
حسن الخلق» رقيق الخلق» حاء فسلم علي وسلمت عليه سلام ا لحب على حبيبه 
الذي طالت غيبته عنه» وقلت يي سلامي عليه: سلام على من يحب الله ورسوله 
ویحبه الله ورسوله» وسر کل واحد منا بصاحبه سروراً عظیماً وذرح فرحاً شدیداء و 
یکد یفارقه» فلما انتبهت علمت أنه لا بد من إمام يقوم مقام علي بن أي طالب 


السيرة المنصورية ‏ °9 المنامات الصادقة والملاحم 
CENO OE‏ 
ذلك قائم الحق واستبشرت به» ومات سيف الإسلام بعد ذلك. 

ركنت متردد الخاطر بين الأمير الكيير يحي بن أحد وبين الإمام عليه السلا 
فرأيت في المنام كأن الأمير واقف معي» فقلت: يا مولاناء كثر الجور والظلم 
وهلك الدين» الست تقوم؟ فقال: لاء فضقت من قوله» ثم أعدت السؤال 
فقال: لابد من حلة أعين فيها فأما صاحب الأمر فليس أنا هو» فاستيقظت 
اشرت الي يباام وخا ن الت رفت بحت دلت غلل أن 
صاحب الأمر عبد الله بن حزة» وبقيت بعد ذلك مشغول الخاطر مشتاقاً إليه 
فلما قام العفيف محمد بن المفضل لحرب الغز قلت: لا يكون صاحب الأمر 
هذاء ثم قلت: إن لقيني وسلمت عليه فلعله هو» فوقعت بي صوايب» فما زدت 
التقيت بأحد من كبار الأشراف حت لقيت الإمام عليه السلام إلى شوابة 
وسلمت عليه مثل ما رأيت في المنام» وكان بي من الفرح والسرور مثل ذلك. 

وكان المنام الأول في شوال» والثاني في ذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين 
رخمسمائة. 

قال: وتقدمت بعد ذلك إلى حراز فوقفت مدة فلما كان ي شهر ربيع الذي 
قام فيه الإمام عليه السلام قي ليلة الاثنين قبل طلوع الفجر ريت في المنام: كأني 
أي سناع لي شرقي مسجد نضار» وعليّ سروال أبيض وعمامة بيضاء» فصعدت 
في المواء حى عاليت رأس الصومعة» فرأيت الأرض بين يدي أنظر أبعدهاء 
فأتلت أدعو أهل الأرض فأول من دعوت أهل صعدة ثم أهل الشام» ثم التفت 


السيرة ۱۲١‏ المنامات الصادقة والملاحم 
فدعوتم» فلما و الدعاء قلت: صنعاء صنعاء فمن تأخحر فعليه لعنة الله 

ثم انتبهت في تلك الساعة وهو أول صلاة الفجر» فعلمت أنه لا بد من أمر 
عظيم يعز الله به الإسلام. قال الفقيه المذكور: والتفت في آخر الرؤيا إلى شخحص 
فقال: يا هذاء ومن يسمع نداك» فالتفت إليه كالمستهزئ فقلت: الذي قدر على 
تبليغ صوت إبراهيم عليه السلام حين الله عز وحل: إوَأَذْنْ في الاس 
احج ينوك رجالا وَعَلّى كل ضَامِرٍ ياين من كَل فج عميق) [لم/۲۷] 
فأجابوه من مسيرة شهر أو شهرين وأحابوه من جميع الأرض فهم يجيبونه إلى يوم 
القيامة» هو قادر على أن يبلغهم صوتي حت جيبوه. 

قال: ثم بقيت بعد ذلك أنتظر الفرج من الله عز وحل بقيام القائم ولست 
أشك في أنه عبد الله بن حزة» فما کان إلا أیامًا حت بلغ خبر قیامه» فبحثت 
عن ذلك فإذا هو يوم الخميس الثاني عشر من شهر ريع الأول سنة أريع 
وتسعرن وخمسمائة في الشهر الذي رأيت فيه المنام» فما كان بين قيامه وبين 
ا ف ا ا ا وا ع صر ا 

فرحت من حراز إلى سناع فوقفت فيها يومين أو ثلاثاً ونزلت صنعاء 
وأحذت في أهبة السلاح واللحاق وذلك في جمادى الأوى» فرأيت ليلة في الام 
کأن والدي يقول لي: يا سبحان الله العظيم ما هذا التوانن» يتمنى الواحد قبام 
إمام الحق» فلما صح له ما تمنى توانى هذا التوان» وغلظ علي في ذلك وعنف؛ 
فاعتذرته بأنه ما قطع بي إلا التأهب للمسير» فحثني على ذلك. 


السيرة المنصورية ۲۷ المنامات الصادقة والملاحم 
فرأيت في المنام كأني مع الإمام وهو قي عسكر عظيم وهو يسير» فقلت: يا 
مولانا› ھؤلاء يسيرون ميمنة وهؤلاء يسيرون ميسرة» وأنت في الوسطء فقال: 
فأنت أين تسير؟ فقلت: يا سبحان الله يا مولانا أسير معك ف إثرك» فسرت 
إزه» ثم رأيت أن طلعت درحة وإذا سيف الإسلام وهو في حفير على هيثة 
السرير وهو يتأ م تألاً عظيماً أشد ما يكون من الأ لم» فقلت: لا يكون يتشحع 
على» فقال قائل: لا يا هذاء انظر إلى ذلك العود المكوي تبت وسطه لا يريد 
يقوم معه أبداًء وإذا بجارية باركة عليه وهي ترزمه إلى أسفل غاية الرزم» وإذا 
بجارية أحرى ترزم تلك الجارية وهي تقول هما: موتي فقد مات مولاك» وهي 
تكرر ذلك» فاستيقظت فأيقنت ملاك الغز وزوال دولتهم. 
قال: ودحل الإمام صنعاء وكنت معه وأكثرّ الناسٌ الأراحيفَ بمجيء إسماعيل 
فضاق صدري لذلك» فرأيت قي المنام كأن ألقن هذه الآية: إوَعَدَ الله الذِينَ ءَامنُوا 
يمر لَهُمْ دهم الَذِي ارتتى لَهُمْ وَلدَهُمْ من بَعْدِ خؤفهم أَمنا) [الور/ه]. 
واستيقظت وقد أنسيتهاء ثم نمت فأعيدت علي في المنام حتى حفظتها. 
رشا إبراحیم ہن مدان القا يا 


ومنها: ما رواه لي الشريف الفاضل الصادق إبراهيم بن حيدان القاس مي» 
قال: كنت شاا في أمر الإمام عليه السلام عُحَطاً له في أفعاله وأقواله» وأنا 


السيرة المنصورية ۱۲۸ المنامات الصادقة والملاحم 
TT CT TT‏ 
اسر ذلك من العوام» وأظهره على من أثق به» ونا أظن أي مصيب» فرأيت في 
المنام ذات ليلة شخحصاً ينشد هده الأببات بصوت حسن: 
الحمد لله عرز الدين وارتفعما ونصر آل رسول الله قد طلعا 
والأرض معشبة من بعد ما مجلت 0 وزاح عن جانبيها الظلم وانقشعا 
وذا بعبد الإله الطهر مالكلا العالم العلم العلامة الورعا 
فيال علي آل فاطمة يا آل هاشم يا للمسلمين معا 


قال الشريف الأجحل المذكور: فعدت عما كنت عليه وعلمت أن قد أخحطأت 
في أمري» وظلمت نفسي» وأنمت قي اعتقادي في الإمام عليه السلام» وعلمت 
أن هذه الرؤيا لطف لي من الله عز وحل» فتبت إليه من سيء فعلي. 

ریا ساق اسر ی] 

ومنها: ما رواه القاضي الفاضل علي بن نشوان عن إسحاق بن علي بن 
فلفل الحميري» قال: كنت مع الإمام عليه السلام بحلملم“ في شهر رحب 
من سنة أربع وتسعين وخمسمائة وهو يريد التقدم إلى حصن كوكبان» فأمسيت 
في المسجد وبحذائي سام بن عقبة البحيري فرأيت في المنام: كأني لقيت رحلا 
من بني شرع بصنعاء وكأنه يسألني عن الإمام» وعن حاله» وأين هو؟ وم 
یصل؟» فقلت: هو غیر متخلف» وریت في کفه کتاباً فقلت له: ما في کتابك 


حلملم: تطلق على قريتين» حلملم الأعلى» وحلملم الأسفل: وها في الشمال الغري 
للأشمورء ناحية عمران. 


السيرة المنصورية ۹ المنامات الصادقة والملاحم 


اظ ما فیه» فقلت: هات» فقال: اسمع» وأنشد هذه الأبيات: 

الله أكجر هذاسيد اللذر بعد اللبي وهذا أفضل البشر 
هذا ابن حيدرة هذا ابن فاطمة هذا الذي جاء في التنزريل والسور 
هذا الذي وعد الله الأنام به يحي الهدى كحياة الأرض بالمطر 
هذا الذي كانت الأخبار من قَدَم فيه وأمسى عيان الخْبْر كالخبّر 
صلوا على شخصه يا حاضرون معا صلوا على صورة من أشرف الصور 
الله ناصره جلت جلاله 0٠‏ من عالم فاتح بالنصر مقعدر 
قد قال في سورة الفرقان ما سمعت آذانكم ثم في طس والزققر 
أيضاً وفي آية الكرسي فاستمعوا لقوله يا ذوي الأذهان والفگر 
قال القاضي ايده اللّه: وسأالت سام بن عقبة البحيري وقد وصل صحبته إلى 
مدينة أثافت عن هذه القصةء فقال: نعم كنت نائماً مسجد حلملم بجحذائه فسمعته 
يترحم بحدیث لا أفهمه» فأمسکت عن إیقاظه فلم یسکت» فلما انتبه سألته عن 
قصته فقص لي رؤیاة هذه وذكر هذه الأبيات» وأحذ يکررها حى حفظها. 

قال القاضي: ومن أبلغ دلائل هذه الرواية أن رائي هذه الأبيات لا بحسن 


السيرة المنصورية 1۳۰ المنامات الصادقة والملاحم 


[منامات متعررة] 


ومنها: ما رواه القاضي أيده الله عن الشريف الفاضل سليمان بن حر 
الحسني السراجي» قال: رأيت وأنا عند الفقيه الفاضل ركن الدين سليمان بن 
ناصر للدراسة في مسجد بني موسى بالعرام“ أن قائلا يقول: أبشر بقيام 
الإمام المنصور عليه السلام. 

ثم رأيت وأنا بالضبعات داعياً يدعو أن أحب الإمام عبد الله بن حزة - 
وذلك قبل قیامه بأربع سنين - فظهرت وإذا بجيش قد ملا احفد“» من جبل 
الريد إلى وردان» والإمام عبد الله بن حمزة في ذلك الجيش» فناولني اللواء وأمرن 
بالقتال في سبل الله. 

ومنها: ما رواه الشريف الفاضل القاسم بن يحيى الحمزي عن شبعان بن 
الأعشى -وهو من الفقات-» قال: رأيت مذ خمسة أشهر كأن قائلاً يقول لي: 
لا عذر أن يدحل الإمام عليه السلام صنعاء وعلكها في ذي الحجة» وكانت 
الرواية بمدينة شبام يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة والأحبار تصل إلينا بأن 


الإمير النبراس الطير سليمان بن حمزة الحسني السراحي» هو العام الكبير والإنسان الخطير؛ 
عالما حققاً منصفاً رواية للأحبار» مقداماً في الحروب» وكان مشاراً اليه بين العلماءء وهو الذي 
أرسلته المطرفية إلى الإمام عبدالله بن حزة عَلَيْهِ الملام ليجدد هم موعداً يختبرون الإمام فيه. 
(مطلع البدور لابن أبي الرحال). 

العرام -بتشديد الراء-: بلدة من ناحية ذيبين من مرهبة. 

7 امحفد: بلدة في حزاز جبل عيبان المطل على مدينة صنعاء من الغرب» وهي من بني شعاب 


می ر 


السيرة المنصورية ۳۹ المنامات الصادقة والملاحم 


إماعيل قد برز يريد إلى شبام» والناس با في حوف شديد وأكثرهم يبيت 
متحيزاً في الحبل» فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء العاشر من ذي 
الحجة آخحر سنة أربع وتسعين صلى الإمام عليه السلام صلاة العيد وض في 
الحال وقد بلغه حلاف شس الخواص فدحل صنعاء آحر يومه ذلك وملكها. 

ومنها: ما رواه السلطان محمد بن إماعيل بن حاحب الشهابي عن نفسه» قال: 
لما قدم الإمام عليه السلام بعد البيعة إلى كوكبان حطر ببالي في أمره شيء لأحل 
ما بين الزيدية من الاحتلاف في المسائل والإمامة» فأمسيت ذات ليلة على وضوء 
وسألت الله تعالى أن يريني شيا في أمر الإمام عليه السلام لإشكال احتلاف 
لزيدية فيه» فرأيت قائلاً يقرا على قوله تعالى: إن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ قن الله هُو 
ولاه وجري وَصَالِح الْمُْميِينَ وَالمَلانكة بَعْدَ ذلك ظَهيرٌ) [لحرم/؛]. 

ومنها: ما رواه هذا السلطان عن نفسه» قال: لما حرى على جحكو القتل وعاد 
الإمام عليه السلام إلى ثلا والظاهر» دحل في نفسي أن أمر الإمام عليه السلام 
يختل فرأيت شخصاً في النوم يقرا عليّ قوله تعالى: حى إِذا اسْمَيقَسنَ الرْسُل 
وظتوا انهم ڦذ گڌِيوا جاءَهُم ترا فجي من تَهَاءُ وَل يرد بأستا عن الْقَوم 
ال خُرمین ) [یوسف/.۰ ١‏ ثم قال لي تالي الآية علي: هي في آخحر سورة يوسف 
مثل المقرر» فعلمت بذلك أن الله تعالى يريد نصر وليه عليه السلام. 

ومنها: ما رواه هو عن نفسه في ذمرمر“ الحروس -رآه في شوال أو ذي 
القعدة- في أمر الإمام والعدو هل بقي له معهم حکم أو يد؟ فرأى قائلاً يقول 


ر 2 : ٠‏ َ ڈ ۾ ج . 
ذمرمر: ويقال: ذي مرمر: حبل مشهور» من ناحية بني حشيش» مال شرق صنعاء. 


السيرة المنصورية ۲ المنامات الصادقة والملاي 
له: كلما أَوْقدُوا تارا لِلْحَزب أَطْفَأَمَا الله وَيَسْعَون في الأزض فَسَادا والله ل 
بحب المُفسدين) [للائدة/٤٠]»‏ يعني: للغز» روی هو عن نفسه هذه المنامات 
لاومام عليه السلام. 


ڈیا الفقیہ اکسن بن عم القرس] 


[ومنها: ما أتى في كتاب من رحل من أهل المغرب امه الحسن بن عمر القرشي 
المياسي [المالكي] قال: لما بايعت الشريف الأحل يوسف بن علي الحسني يښع 
للإمام عليه السلام - وكان إذ ذاك المذهب والعقيدة مالكياً- فعرضَّت لي فك لي 
الطاعة بالقول واللسان» والمخالفة بالقلب والحنان» وكثر ترددي في ذلك» فجرى 
في حاطري قوله تعالی: وَقالّٽ طَاِفة من اَل اكاب اموا بلي نزن على 
لَذِينَ أَمَنوا وَجة النهار وَأكُفُرُوا أخرَهٌ فعلمت أني إن استقمت على ذلك 
انتظمت قي سلكهم» وتحملت من إفكهم» فأداني اجتهادي إلى أن م أجد 
مسلكاً إلى الخلاص إلا في التوسل إلى الله تعالى بالغدو والآصال بالعترة النبوية 
صلوات الله عليهم» بأن يوضح لي طريق الرشاد» ويوفقني لمسلك السدادء شنح 
لله تعالى على تي ليلة جمعة من جمادى الأولى من سنة تسع وتسعين» وأنا بين 
النائم واليقضان» فرأيت ناساً في فضاء من الأرض غدقين على شحص, فطلعت 
نحوهم ودنوت» فإذا بشخحص جالس على دكة مبنية عالية» وحده» وإذا برحل 
نحيف الحسم عليه آثار احاهدة والعبادة قائم على الأرض عن بين ذلك 


الشحص» وهو أقرب الناس منه» فسالت من هذا -أعني التقاعد-؟ فقيل: هدا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فتقدمت إليه وأحذت يده أتبلهاء وأند 


السيرة المنصورية ۱۳۳ المنامات الصادقة والملاحم 
أشهد أنك إمامي حقأء فقال لي: لاء بل أنا نبيك» وهذا أمامك» فاتبعه» فأعدت 
القول لاا فأعاده لاء فقلت: قبلٹ ورضيٹ» فحولت من بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت عن يمين ذلك الشخحص» ثم قلت: يا رسول 
الل ما امه؟ فقال: عبد الله المنصور بالله» أبو محمد ثم قال: معاشر الناس هذا 
إمامكم فاتبعوه -ثلاث مرات -» فانتبهت وإن يدي لفي يده» وأنا أقبلهاء وأنا 
أقول جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًء نت إمام المؤمنين حقاً حقاأ 
فاعتقدت من ساعت متابعة الإمام عليه السلام بالمذهب والاعتقاد ظاهرً وباطناً 
وأشهدت على ذلك الشريف أبا علي» والفقيه منصورء والشريف السيد الإمام 
محمد بن خالد» وفارقت الشريف يوسف بنية المثول بين يدي الإمام عليه السلا 
فلما وصلت إلى مكة حرسها الله قل ما بيدي» وبقيت منتظراً حواب أمير المؤمنين 
إما بالإقامة أو الظعن» والله تعالى يقدر الخير ويقضي به. 

وكتب بتاريخ العشر الأولى من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

ومنها: ما حاء منه أيضاً في كتاب تاريخه لخمس وعشرين ليلة حلت من ذي 
الحجة» آحر سنة تسع وتسعين وخمسمائة» قال في كتابه: 

وما جب المطالعة به» وإفشاؤه بين الجحماعةء أن خحادمة للإمام» ظعينة لي» 
وهي أم أولادي» كانت معينة لي في أول إظهاري هذا الأمرء إلى أن ظهر منها 
اعتزال وهجران» فرأت كأغا في أرض فلاة» فإذا بشرر من النار من السماء 


RES 


خادمة لاإمام: باعتبار الولاية لا باعتبار الملك. 


السيرة المنصورية ٤4‏ المنامات الصادقة الملا 
يسقط عليهاء أمثال الفهرة“» وإذا برحال بيض بأيديهم سيوف مشهر: 
يريدون ضرماء فكأنا تقول: يا سادتي أتوب إلى الله تعالى نما حالفت فيب 
تکرر هذا القول مراراً» إذ رأت كأن غلاماً -يکون عمره من العشر سنن فما 
حوضما- قد جاءها فألقى عليها رداءه وزحر أولفك عنهاء وانثنى إلى السماء 
فأمسك ذلك الجمر» وكأغا تسأل عن ذلك الفتى» من هو؟ فقيل هما: هذا 
الإمام المعصوم محمد المهدي بن الإمام المنصورء فأقبلت تقبل يديه ورحليه م 
انتبهت وتابت إلى الله سبحانه من خالفتي» واتبعت رأي. 

وكأغا شكت في ذلك كرة أحرى فأخحذعًا الأرنبة التي أحذت أهل الطائن 
وغيرهم بعد الوقعة» فلما وصل تشريف المولى بالخط الشريف أتيتها به وهي 
على حال التهلكة» فأمرتما أن تمسح بالخط الشريف موضع وحعهاء فأمَرّنْ 
محرى قلم الإمام على الموضع الذي فيه الألم» فسكن بقدرة الله تعالى» وا 
تشك منه وحعاً بعد ذلك» فآمنت وصدقت وتابت إلى الله توبة نصوحاً. 

ومنها: ما حكاه الشريف الفاضل الحسين بن الحسن القا مي قال: ريت ل 
شعبان سنة أربع وستمائة في منامي رحلا يؤذن الأذان المعروف حت انتهى إلى 
آحر الشهادتين فقال عقيب ذلك: أن عبداله بن ححمزة إمام مفترض الطاعة. 

ومنها: ما رواه سعد بن علي الصعيدي -وهو لا يقول الشعر- قال: رأيت 
في منامي كأن الإمام عليه السلام قاعد تي مسجد متسع» وإلى جنبه أخوه 


الفهرة: الحجر مقدار ما يملأ اليد. 


السّيرة المنصورية o‏ المنامات الصادقة والملاحم 
عماد الدين يحي حزةء وكأن رحلا يسأل الفسح في إنشاد قصيدة» فأذن له» 
فأنشد قصيدة حفظت منها هذا البيت: 
) ن القيام فقم لله مجتهداً ومشل دينك هذا الوقت قد فَقَدَا 

ومنها: ما حكاه ولدي علي بن محمد بن الوليد القرشي قال: لما بلغ العلم 
بانخسار عسكر وردسار وأن الذي هزمهم من عسكر الإمام عليه السلام ثلاثة 
عشر فارساً» استبعدت ذلك» فرأيت قي ليلي قي المنام كأن قائلاً يقول: اتظن 
أنه هزمهم ثلاثة عشر فارساء إنما هزمهم أربعمائة فارس نزلت من السماء» منها 
مائة حمر» ومنها مائة قال: شهباً وشقر. 

ومنها: ماحكاه أهل جيلان قي كتاب ورد منهم إلى الإمام عليه السلام 
عقيب إحابتهم للدعوةء وإقامة الجحمع» ودخحومم في الطاعة» قالوا: إن رحلا من 
الحققين من علماء نواحينا رأى في المنام كأن هاتفاً يهتف من السماء بأعلى 
صوته: أيها الناس» عليكم باللّه الأكيرء والإمام الأطهرء والنور الأزهرء والعلم 
الأنور» وإلا فعليكم لعنة الله أجعين» فهذه جلة كافية في هذا الباب] “. 
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[الملاحم التي وردت بقيامه وصفاته عليه السلام] 
وأما الدلالات المتقدمة التي دلت على تاريخ قيامه ونطقت بضصفاته: 
فمنها: ما رواه الأمير الأحل الأوحد الكبير الفاضل» بدر الدين» داعي أمير 
المؤمنين» محمد بن أحمد بن يحي بن المادي إلى الح عليه السلام» قال: وحدت ي 
كتاب في صارة قلنم قد كاد يتلف من البلى» وله مائة وعشرون سنة إلى وقت قيام 
الإمام عليه السلام كلاماً في ذكر قيام القائم المنصور باله» قال: (ثم يظهر القائم 
المنصور بالله فى سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة)» وكان وض الإمام عليه السلام من 
الجوف إلى دار معين وحركته لطلب البيعة ودعاء الناس إلى القيام والحهاد في سبيل 
لله في أول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعرن» وهو.موافق لما ذكر في الكتاب. 
ومنها: ما رواه القاضي أيده الله عن الشريف الفاضل سليمان بن بدر بن عبدالله 
بن جعفر ٠‏ قال: وحدت لي رواية صحيحة عن محمد بن الحنفية في شعر: 
ووديعة عندي لآل محمد اودعتهاوجعلث من أمنائها 
أ فإذا رأيت الكوكبين تناوحا في الجدي عند صباحها ومسائها 
فهناك ييدوعز آل محمد ٠‏ وقيامها باللصر في أعدائها 
يعني بالكوكبين ههنا زحل والمريخ» قال الشريف المذكور: والدليل على ذلك ما ي 
الرواية المشهورة في الملحمة المأورة من الشعر الذي فيها قد مرت عليه مؤوك من 
السنين» وقيل: هو من قول ابن عقيب معلم الحسن والحسين عليهما السلا وأو 
الام سليمان بن بدر بن عبد الله بن جعفرء أمير كبير علامة حطيرء من أعيان السادة 


القاس ميين» كان يسكن حهة الأهنوم. 
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عدى قوم على الملك وكنن الله قداشده 
ولا بدلأهل ايت أنيسترجعواعقده 
إذا ماظهر المنصور بعداليأس والشده 
إذاكيوان والمريخ مجتمعان في البلده 


رآه طاویا ص عل 


بفتبان مصاليت وأشاياخ ذوي نجده 
دقيق الساق ضخم الرأس في نظراتهحده 
لللقى أمة مالت إلى التعطيل والرده 
م قال في بعضها: 
وفي شوال شال القوم واقتعدوابذي القعمده 
وفي ذي الحجة الفستح وفي الشهر الذي بعده 
وفي يومين من شهر ريع تظهر الزإبده 
بش تيت لأقوام عن الإسلام مرتده 
وهذا البيت في رواية أحرى: 
قليل اللحم في المرأآى نحيف أصفر الجلده 


وني هذه الملحمة دلائل قوية وبراهين واضحة في صفات الإمام عليه السلام 
وقیامه وماکان في أمره. 

أما العادون: فإن هؤلاء العجم عدوا على ملك العرب بديار اليمن فسلبوه 
منهم» وقهروهم عليه» وقتلوا ملوکهم» وهدموا مناز هم» وعفوا آثارهم. 


السيرة المنصورية ` ۸ المنامات الصادقة والملاحم 

وأما استرجاع عقدة أهل البيت: فهذا واضح؛ لأن الإمام عليه السلام من 
أهل البيت» وأنه القائم .باحق عبد الله بن حمزة» وكان قيامه عليه السلام وزحل 
والمريخ ثي البلدة. 

قال القاضي أيده اللّه: وهذا من الدلالات الواضحة التي رأيناها بالعيان 
وشاهدناها. 

وأما قوله: «واقتعدوا بذي القعدة»: فإن الإمام عليه السلام أقام حصن 
کوکبان لم يتحرك إلى بلد» وكان في شوال انتقض الأمر على الغز ووقع الخلاف 
عليهم من مخاليف صنعاءء فخالفت سنحان في حبل كنن» وخالف الأمير 
حكو بن محمد إليهم ي نيف وعشرين فارساً بعد مكاتبته لاإمام عليه السلام 
والدحول في طاعته والكون من جملته» فأحذ خزانة من المال وصلت لإماعيل 
من حهة اليمن تريد إلى صنعاء» وكان قد انضاف إليها قطار ذكر أن فيه سبعين 
جلا عليها البر والبضائع والأموال» وقتل ججماعة من المماليك» وأغار شهاب 
الجزري ي حيل كثيرة مختارة من صنعاء» وقد فزع بالخزانة وأهلها ولم يزيدوا يطمعوا 
اتان وول على الو هو اماه زع الأمو حكر ااه بعد اال 
غنائمهم إلى مأمنهم» وأمعنوا قي لحاقهم إلى قرب صنعاء ففاتوهم. 


() ی . . 
کنن: جبل مشهور في بلاد سنحان» على مسافة ٥‏ کم شرق صنعاء. 
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ووقع في شوال المذكور حلاف في نمج حضور"“ وقتلت رتبة من الغز هنالك» 
وقتل منهم قوم» قتلهم رحال من بني صاع » وحزوا رؤوسهم» ووصلوا بشيء 
من دوايمم إلى الإمام عليه السلام إلى كوكبان. 

وأثار عليهم الخلاف والحرب الشيخ المكين سيف أمير المؤمنين عزان بن 
أنغك الحبيشي في بلاد مذحج» وکانت هم رتب في بلاد حاشد وبلاد عذر 
وما يليهاء فحاركم الأمير الكبير ذو الكفايتين صفي الدين محمد بن إبراهيم بن 
محمد الحمزي» ونفاهم منها وصارت غوائره وغزاوته إلى شق الرحبة» وامتحصت 
البلاد عليهم واضطربت» ركان ذلك سبب وصول السلطان إسماعيل إلى صنعاء 
في ذي القعدة من سنة أربع وتسعين في جنود متكاثفة وعساكر عظيمة حتى 
قيل: إن عددها ألفا فارس» والرحل إلى عشرة آلاف» فانزم في ذي الحجة شر 
هزمة» وكان الفتح الذي ذكر في الملحمة في ذي الحجة لاإمام عليه السلام 
بدحول صنعاء وملكها وما لحق بعد ذلك من ملك الحبال إلى نقيل صيد. 

وأما ظهور الزبدة وتشتيت الأمر: فما شاهدناه عياناً في يومين من شهر ربيع 
من أخحذ شهاب وأسرهم وربطهم بالحبال في أعناقهم وتقييدهم بالقيود الثقال. 

وذلك: أن شهاباً لما صار في ذمار في قدر ستمائة فارس يوم فتح الإمام عليه 
السلام ذمار» فأراد الله تشتيت شلهم فخرج من ذمار في مائتي فارس يريد 
صنعاء فمنعه أهلها لما وصل إليهم» وعاد الإمام عليه السلام بعد فتح ذمار 


(1) 


بنو صاع: هم فخذ من فخوذ همدان» محلة في عزلة عيال منصور ناحية تم قضاء صنعاء. 
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السيرة المنصورية 
فحصره ي حصن براش“ وخرج منه على شروط لم یف اء سنذکرها ن 
موضعها إن شاءِ الله فأحدً وأصحابه وشتت الله شملهم وفرق جمعهم وکان 
أسرهم ليومين من ربيع الآخر. ۰ 

ومنها: أبيات من قصيدة قديمة ذكر صاحبها الخوارج التي تقدمت قبل خروج 
قائم الحق» ثم ذكر ظهوره وصفات الغز التي شاهدناها فيهم عياناًء فقال: 


أهل فسق ولواط ظاهر أهل تعذيب وضرب بالخشب 
كفروا بالدين ثم اشتغلوا بفراغ اللاس ًا للذهب 
يتركون الفرض والسنة لا يعرفون الله ليسوا بعرب 
فهم كالجن من أبصرهم طاررعباثم خوفاوهرب 
ينقلون المال من أرض سبأً نحومصر ودمشق وحلب 
فإذا ما الناس ضاقوا منهم في بسيط الأرض طرًا والجدب 
ظهر القائم من أرض سباً يمني السكن شامي اللنسب 
اسمه باسم أبي الطهر النبي ذاك عبد الله كشاف الكرب 
يملأ الأقطار عدلا مثلما ٠‏ مئت جورًا وهذا قد غلب 
تظهر الخيرات في أيامه وترى الباطل فيه قد هرب 


وترى الإاقيت في دولته 


یتمنی کل یوم أن يشب 


فقد بين في هذه النبذة اليسيرة من هذه الدلالات من صفاته فى حَلقِه وحقِه 
وأفعاله ما هو ظاهر ا شاهده» موافق لمحا نطقت به الملاحم والدلالات. 


(1) 


قدييعة) وطريقه من سعوان. 


براش: جبل عظيم متصل من حهة الشرق بجبل نقم» وهو حصن مشهور ڊ بصنعاء وبه آنار 


السيرة المنصورية ٤١‏ المنامات الصادقة والملاحم 
أما دقة الساق: فمعلوم بالمشاهدة لكل من رآه. 

وأما حدة النظر: فظاهر لكل من خبره وحضره» ولقد رأيته مرارًا وشاهدته 
أسفارًا في جماعة من أصحابه يقرأ الكتب المضمخة في أوساط البيوت بين 
لغرب والعشاء الآحرة حيث لا نستطيع القراءة ولا نظر الكتابة وهو يقرا 
مستمراً» ولقد رأيته مرة بأثافت في بيت سفل مظلم بين صلاة المغرب والعشاء 
ينسخ في كراسة فعجبت من ذلك وقلت: يا مولانا» كيف تستطيع الكتابة في 
هذا الوقت؟ فقال: ننظره إذا أتى الضوء» فلما أتي بالسراج نظرناه جميعاً فإذا 
نحن لا نفرق بينه وبين نساخحته في الضوء قبل ذلك. 

وكذلك قلة اللحم وصفرة الجلد: كل ذلك معروف بالمشاهدة. 

ومنها: امه الذي ذكر المتقدمون» وأنه يمني السكن شامي النسب؛ لأن 
جده أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن الإمام القائم من أرض الحجازء الخارج 
إلى اليمن أتى من جهة الشام» ومضر كلها شاميةء والفتوح الموافقة التي كانت 
على يديه في الأوقات المذكورة والتاريخات التي نطقت بوقت قيامه من غير 
زيادة في أكثرها ولا نقصان. 
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المناطق التي يجبى خراجها 


السيرة المنصورية ٠‏ €۳ حدود الدولة المنصورية 
[حدود الدولة المنصورية] 

ومنها: العدل الشامل في البلاد التي ملكها واستقر أمره فيهاء وذلك من 
بيحان" إلى مأرب” إلى نجران من المشرق. 

إلى دوين بيشة من بلاد نزار وقحطان من القبلة. 

فإلى بلاد حولان ومساقط تمامة» فإلى حجة وما يواليهاء فإن العدل قد ملا 
هذه البلاد المذكورة وأمنت سبلها والمقاطع المخوفة التي لم تكن الجماعات 
الكثير تجوزها مع الحفير ودفع المال إلا على المشقة الشديدة من الخوف› 
فصارت على تباعدها يسلكها الواحد والائنان» وشملها من الخير والخصب 
وتتابع الثمار ما لا مزيد عليه. 


ناطق والبلدان التي كى خراحرا إلى الإمام علي السلا 


وأما البلاد المنفصلة التي يجبى إليه خراجهاء وتؤدى الحقوق الواجبة 
إليه منها: فإن فيها سعة» وهي بلاد مذحج: من بني ا وبني زغ 
وبلاد بيد“ في جحهة المشرق. 


بيحان: واد مشهور في قاع فسيح يمتد من شال البيضاء إلى أطراف رملة السبعتين» يشكل 
حالياً مديرية من مديريات شبوه» ويضم عدداً من المناطق الاثرية الهامة» ویسکنه کثرر من 
الفغات والقبائل كآل بالحارث والمصعبيين وأهل نعيم وغيرهم. 

”“مأرب: من أهم وأقدم وأشهر المدن اليمنيةء فلا تحتاج إلى زيادة بيان. 

بني حبيش -بضم الحاء-: ناحية من قضاء المخادر» في الشمال الغربي محافظة إب. 

بني الربيعة: من خلاف ليذ في وصاب العالي. 

يد حبضم الزاي وفتح الباء-: اسم لقبيلة من مذحج» وهم ولد زبيد بن ربيعة بن سلمة› 
وخلاف زہید من بلاد عنس وأعمال ذمار. 


السيرة المنصورية ) 4٤‏ حدود الدولة المنصورية 
وبلاد بکیل"» ومخاليف مُقرى» فإلى حراز”“ وأعماما من جهة الغزب 
وخلاف بني سليمان» وحلي بن يعقوب“» والحجاز. 

يضاف إلى البلاد المحصلة التي تقدم ذكرها إلى بلاد الأعذار وشاحذ والباقر 
والماعز والحمر" والمتيد" والحيمة" والححادب والأغمور إلى نواحي مسار 
. ويناع“ وأعماله» فهذه بلاد متصلة جرت فيها الأحكام» وقبضت منها 
الأموال» واستقرت فيها الولاة» حارحاً عن البلاد التي يخرج منها البيت والقبيلة 
والرحل» كحراز المستحرزة فانم ممن استقام وسلم الحقوق وانقاد للأمر» وفيهم 
مودة وحبة لم تعلم في غيرهم؛ لأم أقاموا الحقوق» وأنفذوا الأحكام» وصار 
من حاف الظلم منهم دحل للسوق وصاح بأنه حار الإمام فلا يروع سربه 
أبداً» ودحل من كان منهم في مذهب الحبر قي دين الزيدية من آل محمد عليه 
وعليهم السلام» وأقاموا اللجحمعة. 


بلاد بكيل: ما بين صنعاء وصعدة تي الحانب الشرقي» وهي بلاد واسعة فيها نواح كثرة 
منها ناحية برط وأرحب وسفيان ونم واحوف وهدان ومرهبة وعيال سريح وريدة وعيال يزيد. 
حراز: صقع واسع غربي صتعاء» مرکزه فی راس جبل مناحة» ویشمل مخلاف هون ومسار 
ولماب وبني مقاتل والثلث والأغمور وحَصّبان وبني حطاب وبيت القابلي ودايان واليعابر وسلف 
القابل وبني إسماعيل وغيرها. 
( حلي بن يعقوب: بلد من تامة في شماليهاء حنوب القنفذة. 
شاحذ: وهي ما تسمى اليوم بالشاحذية» عزلة من ناحية الرحم قضاء الطويلة» محافظة الحويت. 
جر - بضم احاء وفتح الميم-: عزلة من بلاد ماوية وهي بلدة مشهورة نوب الحند. 
و الصيد -بسكون الياء-: يعرف اليوم بنقيل سمارة. 
عزلة من بلاد تعز. أما الحيمتين فهي من بلاد حراز. 
)4( من ناحية الحيمة الخارحية وبلاد حراز. 
يناع: حصن من أعمال الأخروج ناحية الحيمة» الواقعة فى مغرب صنعاء. 
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(وقعه ميتكت وهران) 


السيرة المنصورية 4۷ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


ذکر شجاعته عليه السلام وقوته على تدبير الأمر 


فان له من رباطة الجأش» والئبات عند الأمور الكبارء والمواقف المائلة ف 
مقامات القتال والحروب التي كات بعد انتقاله من هجرة سناع بعد الدرس ولم 
يقص بَعدٌ شاربه. 


السيرة المنصورية ۱٤۸‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


[وقعه ميتك] 


[إقامة الإمام قبل الدعوة في الجوف وإصلاح أحواله] 

وذلك: أنه انتقل إلى حجة لنصف شهر شعبان من سنة ائنتين وغانين 
وخمسمائة وقد علت کلمته وذکره» ووقعت ايبة ف قلوب هل الظلم منه) 
فقام بميتك محتسباً لحرب السلطان علي بن حاتم“ » وفي إثره حارب سيف 
الإسلام”“ قبل الدعوة إماماً سابقاً بحاهداً» ثم حارب إماعيل“ بعد ذلك 


هو السلطان علي بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي» هو الثاني من سلاطين الدولة 
الحاميةء تولى بعد وفاة أبيه حاتم سنة (٦٥٠)ه»‏ وسيطر على حصون كثررة» وكان له مواقف كثرة 
مع الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام ثم مع الإمام المنصور بالله عليه السلا 
ومواقفه بين الولاء والعداءء بقيت صنعاء تحت سلطانه إلى شوال سنة (٥۸٥)هء‏ حين استولى 
علیها طغتکین الأیوبي» فانتقل إلى حصن ذمرمر» وتوف به سنة(۷٩‏ ٥)ه.‏ 

2 سيف الإسلام: هو طغتكين بن أيوب أخو صلاح الدين الأيويء أحد سلاطين الدولة 
الأيوبية في اليمن» تولى سنة )٥۷۹(‏ هى وسيطر على معظم أجزاء اليمن» وقد وقعت بينه وبين 
الإمام المنصور باله عليه السلام معارك والإمام في أيام دعوته الأولى بالإحتساب التي 
دعاها(۸۳٥)‏ هھ وتوفی طغتکین سنة(۹۳٥)‏ ھ. 

« هو املك المعز إ“ماعيل بن طغتكين بن أيوب» ملك بعد وفاة أبيه» سنة (۹۳٥)هى‏ کان رما 
مصراً على الظلم وشرب الخمر» هوج کثير التخالیط» حت أنه ادعی أنه قرشي من بني مي وحطب 
لنفسه بالخلافة وتلقب بالمادي» وقيل كان مولعاً بذبح بني آدم وأكل ومهم وكان سيء السيرة مج 
أحناده وأمرائه» وأحاف مماليك أب فهرب منهم طائفة» وكان معظم جنده من الأکرادء فوبوا عليه 


فقتلوه ف رحب سنة (3۹۸)ھ» حارج مدینة زېید» واستمر ملکه خمس سنوات. 


السيرة المنصورية ۹ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
أهله» وهداهم سبيل الرشاد بعد أن كانوا على الغي والضلال» وأكثرٌ الاحتلال 
في المعاملات كان يختص الحوف الأسفل» فإخم كانوا يتظاهرون بالربا 
والفسوق» وظلم الحقوق» وكانت للمرأة إذا طلقها زوحها زوحت قبل انقضاء 
عدتما» فلما حل بينهم عرفهم ما يحب عليهم بلطف وحسن سياسة» 
فصلحت بحسن تدبيره أحوالمم» واستقامت أمورهم. 

[استدعاء أهل ميتك للإمام عليه السلام] : 


ولا استولى السلطان علي بن حاتم على ميتك وعلت مملكته» بعد أن أتاه 
مشايخ ميتك وكبارهم فسلموا له حصن جرع“ ورهنوا أولادهم على الطاعة. 

قال القاضي أيده الله: وكان هنالك من كبار الأشراف بني حرة: الشريف 
الفاضل محمد بن الناصر» والشريف الفاضل إبراهيم بن يحجى» والقاضي الأحل 
شرف الدين إبراهيم بن أحمد» واجتمع إليهم من أفاضل أهل البلد وأهل الدين 
جماعة» واشتوروا في هذا الأمر المهم» وما قد دهم بلدهم» وبلغهم التوعد جخراب 
هجرهم وأحذ أموالمم» فنظروا في أمرهم فوقعت خواطرهم على الإمام عليه 
السلام» فكاتبوه وسألوه الوصول لدفع هذا الأمر عنهم في رحب وشعبان 
ورمضان من سنة ثلاث وفانين» فاعتذر إليهم مما هو فيه من إصلاح أمور 
ا جوف فلم يعذروه» وعلم ما يجب من المدافعة عنهم» فنهض. 


(1) ی 3 ۰ oe ٠‏ 0 
E aa‏ حصن مشهور مَا بین تاج الدين وبلاد عفارء في بلاد بني مهب من مديرية 
کحلان عفار. 


السيرة المنصورية 0۰\ شجاعته| وقعة ميتك وهران 


[توجه الإمام إلى ميتك] 

فلما طلع إلى شوابة“ أمسى بمكان يقال له: الخايسين» وقد كان بلغ العلم إل 
صنعاء» فخرحت الخيل والرحال إلى ابن حفيظ -وهو الوالي ثي البون والظاهر"- 
فأنبتوا عليه العيون والأرصادء فعزم على التقدم في أصحابه» وهم صنوه عماد الدين 
يجي بن حزة» وابن عمه صفي الدين محمد بن إبراهيم وفارسان» وأربعة عشر 
راحلأًء فقال له أصحابه وشيوخ البكيليين: (بق علينا وعلى نفسك فلا طاقة لنا 
بالقوم)» فساعدهم على كره» وعاد إلى شوابة وكتم أمره. 

وكان قد استعمل الركوب» وأخحذ السلاح والخروج بأصحابه إلى ظاهر البلد 
كل يوم» فلم يبق أحد ينكر ذلك» فركب على العادة قبل عيد رمضان المذكور 
بيوم» وقد كان أعد ما يحتاحون إليه من الزادء وكان ركوبه وقت الظهر» فوصل 
منهل سيلان للطهور على العادةء فأمر أصحابه بالمسير» فارتاعوا لذلك وسألوه 
فقال: أريد ميتك إن شاء الله» فساروا مستعظمين للأمر؛ إذ لا طريق إلا 
أوساط بلاد همدان» وعلى العيون والأرصاد. 

فوصل بركة مزود") وتطهروا وصلوا عليهاء وض وقد كادت الشمس 
تغرب» وصدروا إلى قرب ريدة» وصلوا المغرب والعشاء الآحرةء م ساقوا سوقاً 
عظيماً إلى طلوع الفجرء وأمر أصحابه بالتفرق عنه؛ لملا ينكر حاله» فمر 
شوابة: بلد معروف من أعمال ذي بين في بلاد بکيل. 


الظاهر: اراد ظاهر همدان» مر لاو ب شرت : ميل وغ 
هر: المراد هر مدان» من بلاد بني صرے» ويشتمل على خمروالوادي ويشيع والعقيلي وغيرها. 


السيرة المنصورية 101 شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


بالجنات فقسمها نصفين» ثم أتى قاعة والليل مرخ سدوله» فوصل قرية 
الأشور“ وقت الفجر» فصادف طائفة من حدم الظلمة يريدون كوكبان في 
مکان ضيق بين صدفين يقال له المجر» فظنهم مرصدين له فأمر اأصحابه 
بالحزم ووطنهم على القتال» فلم يعرضوا ضهم» ووصلوا إلى هجرة (يند“)» قبل 
طلوع الشمس» فتلقاهم الشرفاء أولاد حى بن الحسين بالإكرام» وأقاموا عندهم 
ثلاثة أيام» ثم أتاه الشريف إبراهيم بن يحى يستحثه فنهض» وكان وصوله إلى 
ميتك لثلاث ليال حلون من شوال سنة ثلاث وغانين. 


[وصول الإمام إلى ميتك. والكرامة التي حصلت له] 


فوصل إليه الشريف محمد بن الناصر في جماعة من المسلمين»ء وكبار الموهبيين 
والصعاريين والموسيين فسلموا عليه» وذكروا الحكاية المتقدمة عن آبائهم: بأن 
صاحب الحق يطلع من وادي شرس“ في سبعة نفر» وكانت عدة أصحاب 
الإمام عليه السلام سبعة؛ لأن بعضهم مر طريقاً أخحرى» فعجب الجميع من 
ذلك وأيقنوا بصدق الحكاية. 

ثم طلع عليه السلام إلى قرية صيرة“ في موكب عظيم» وأقام بها سبعة أيام. 


الأغمور: ناحية مشهورةء في الغرب الشمالي من صنعاء على مسافة يومين متصلة بجبال المصانع. 
( یند: قرية في جحبل الأمور بمغارب عمران ججوار مدينة المصنعة. 
۰ شرس: بفتح الشين وكسر الراءء واد في بلاد حجة. 


5 صبره: قرية من عزلة بني موهب» ناحية كحلان عفار. 


السيرة المنصورية 1۲ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
[تفاصيل الوقعة] 

فلما كان يوم الخميس نمض إلى الفاضلة بجبل بني صعارة» وحصن جرع ملزوه 
للسلطان علي بن حاتم» واحتمع الناس وأمرهم عليه السلام بالصيبر وحثهم على 
الجهاد» ووعدهم لليوم التالي» وبقرب من الحصن موضع يسمى (المرقب(١))‏ 
يسمع الصوت المين منه إلى الحصن» ولا رأى عليه السلام صعوبة الحصن 
ومنعته» أمر بخيله إلى صبرة» فلما كان من الغد أمر بالصارخ إلى اليف ميتك 
المطيعة له فأقبلوا إليه» فحضهم على الجهاد وعرفهم ما فمم عند الله من الأجرء 
وأمر الأمير إبراهيم بن يى بالتقدم في طائفة من العسكر إلى قلعة بني ماد وقد 
كان أمر الأمير عماد الدين يحي بن حزة فلزم قلعة المكرام» وما توافى الناس 
أمرهم بالقتال فأحاطوا بالحصن من كل جانب» وكان فيه عدة وافرة من 
الديوان" المختارين» ومن أهل البلد الراغبين قي تقوية الظلم» وحاءكَم رتبة الماده 
من قرن شاور "» فردهم الأمیر إبراهیم بن حى ومن معه على أعقابمم» واشتد 
القتال إلى نصف النهار وكثرت الحراحات قي هل الحصن» وطلع عليهم منصرر 
حادم الإمام عليه السلام - وكان غلاماً حدثاً يجيد الرمي ولا يكاد جخطئ وا 


المرقب: يطلق على المكان المرتفع. 
المراد بالديوان: اجنود الذين يقومون بشؤون للمنطقة التي يتواحدون فیها» حفظا وحرامه 
شاور بفتح الشين وكسر الواو: من بطون حاشد من ولد شاور بن قدم بن قادم» وبلاد شار 


في کحلان تاج الدين من نأحية حجة. 
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يقف له سهم في جنة -» فأكثر الصوائب لي القوم حت انقشعوا عن القطعء 
فزحفت الغوامر وحملوا عليهم فألجحأوهم إلى باب الحصن ولم يزل القتال إلى الليل. 

فلما كان بكرة السبت تمض بنفسه فلما رأوه أعلنوا بالتهليل وسألوا الأمانء فأمر 
إليهم براية» وطلب آهل البلاد قتلهم فمنعهم من ذلك» ودحل الحصن إليهم 
وحده ومعه حادم له» وهم سبعون رحلاً الذين بقوا في المكان فلما صار قي راس 
حصن أشار إلى الناس بالانصراف» وأمر لأهل الحصن فبايعهم» وم عليه» 
وأحرحهم بسلاحهم وقماشهم» ولقد استوهب خادم فرسه من أحدهم قدر ربع 


صاع» فأمر برده وشد عليه في ذلك» ولا استقر أمره با حصن أمر لأهله وقال: قد 
ملكت هذا الحصن ولكم فيه العمارة ولست أقيم فيها إلا بإذنكم» فإن أذنتم وإلا 
حرحت منه» فقالوا بأجمعهم: رضينا أزلت منا الخوف وأمنتنا من الحرب. 
[إقامة الإمام بميتك والصلح مع السلطان علي بن حاتم] 

وكانت إقامته فيه سنتين وثلاثة أشهر يحارب الظالمين» وسار في البلاد أحسن 
سيرة» وأمنوا على أنفسهم وأموالحم» واخحتلطوا في الليل والنهار» ووجدوا راحة 
العدل» وظهر الصلاح وارتفع الفساد بيركته وحسن تدبيره. 

ووقع الصلح بينه وبين السلطان علي بن حاتم في شهر ذي القعدة على يد 
الشريف الأحل يحي بن عبد الله بن سليمان بشرط صيانة بني معمر؛ لأم 
وصلوا إليه إلى الحجوف وبايعوه» فأقام السلطان مدة يسيرة وخحرج لمم مخرحاً 
عظيماً وانتقض الصلح وثار الحرب. 


معمر: المراد بها هنا: بلدة في حجور مديرية ظليمة» مال عمران»› أعلاها حصن نعمان. 
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فأمر عليه السلام أحاه عماد الدين حى بن حزة إلى الرويس من بلد بني 
أعشب”“» والأميرين الفاضلين محمد بن الناصر وصفي الدين محمد بن إبراهيم إلى 
حاملة“ - وهو حصن منيع حدَاً وفيه رتبة منيعة للسلطان» ولم يكن يخطر يبال 
أن أحداً يأحذه قهرأً-» فلما أسفر الصباح نمض الأميران يمن معهما ووقع الحرب» 
وصرخ الصارخ بالغارة في ميتك والنفير» وغض يم الأمير إبراهيم بن ييي فلما 
توافت المحنود طلعوا عليهم الحصن على عيدان في مراش صعبة» فلما رأى عليه 
السلام استظهارهم على الحصن أمر إليهم بأن يؤمنوهم» وقد كان قتل منهم ثلانة 
رحال والباقون على مر القتال فكفوا عنهم» وكان يحب العفو عند المقدرة» وملك 
ا حصن وبلد بني أعشب» وبلغ ذلك إلى السلطان عمرو بن علي بن حاتم فعاود 
بعسكره» وقد كان أشرف على ملك المغرب» وطلع الإمام عليه السلام إلى الرويس 
فأقام به عدة أشهر والحرب قائمة» وکان اأصحابه لا يخربون حجراً» ولا يغيرون مر 
ولا یغیرون على أحد» فإن أُحذوا شيئاً من بلد رده على أهله. 

مت ورت لري ا ون ااا عو ب ل اك 
ارتب وامواد بالأموال متواترة إلى الشاهلء والقتال مستمر» وكلّت العشائر وذات 
وم يبق قائم بالحرب إلا الأمير عماد الدين يى بن حزق والأمير صفي الدين خمد 
بن إبراهيم» والأشراف الحمزيون»ء وجماعة من الديوان» فصبروا وتطاولت بم المدة. 


الأعاشب: هم بنو عشب - بفتحتين - بطن من قبائل همدان» نسبة إلى أعشب بن فم 
بن قادم بن زيد» ومساكنهم في منطقة بني عشب من ناحية كحلان تاج الدين (کحلال 
عفار) شرقي مدينة حجة. 


)"( خافلة ‏ تح منيع حداً وهو المسمى بکحلان. 
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٠‏ ركان أهل ميتك يصلون إلبهم فيقاتلون اليوم واليومين ويروحون» حتى حضر 
الصراب واشتغل كل في تمجه» وفسد بنو أعشب من غير مشقة تلحقهم كراهة 
للحق وأهله» وخحرج السلطان عمرو بن علي من كوكبان في عسكر كبير» ولقيه 
السلطان محمد بن الحسين صاحب مسور في عسكر آحر» وحالفت بنو أعشب 
على ولاة الإمام» وكان المتولي يما يومفذ الشريف أبو هاشم بن محمد» وكان 
اجتهد في ذلك أبو السعد بن سعيد من بني هب» وعبد الحميد بن علي من بني 
كنب» فراح منهم لما علم بفسادهم» ولقيه المادة من ميتك فلقيهم الخبر باحتلال 
القوم» فلما استقر أمر السلطان على بني أعشب وقعت بينهم مصالحة وموادعة. 
[طلوع سيف الإسلام إلى حجة وصنعاء] 

ولي حلال ذلك سيف الإسلام قد بلغ إلى حجة وكتب إلى الإمام فلم يرد له 
جواباً یشفیه» ونصب نفسه خربه. 

فاجتمع إليه أصحابه وقالوا: كيف نعملء هذا سلطان العرب حاط خحلفك 
وهذا سلطان العجم أمامك» وكلاها يريد هلاكنا؟. 

قال: نلَمّي هؤلاء وحوهنا وهؤلاء ظهورناء فالعرب أرف بنا وأبقى لو قدروا علينا. 

قالوا: وكيف ذلك؟. 

قال: إن قتلتنا العرب لم تسلبناء وإن سلبتنا لم تصلبناء وإن صلبتنا م 
تکشف حرمنا. 


فكفى الله سلطان العجم وأتى كتابه بالملاطفة والمناصفة» وكفى الله المؤمنين 
القتال. 
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ووصل سيف الإسلام بعد ذلك في عسكر عظيم إلى صنعاء فأخذ الأهجر 
والفص”" والظفر"» وفيها قوة عظيمة وأموال جليلة» وحط على كوكبان وأمر 
رحلا يقال له: يحي بن أحمد الشاوري إلى حهة ميتك وبني شاور وتلك 
الحهات» ای عسکر فتسلم حصن سید» وتسلم حصناً يقال له: شبعان بي شق 
حبل ميتك» عامل فيه قوم يقال بنو الصوي» وضربت في الحرانيات» وأجابت 
العشائر رغبة ورهبة» فاضطرب أصحاب الإمام وخافواء وأتوا إليه وحققوا له 
فساد العشائر» وشاوروه على الانتقال في الليل فلم يساعدهم. 

فلما كان الصبح أحاط بالحصن عسكر كثير» ذكر اخم قدر أربعة آلاف» 
وتودى أكثر أهل الحبل وسلموا ثماني عشرة رهينةء واشتد الأمر» وأ أصحابه 
عليه السلام عليه في التأحر عن المكان حتى طال ذلك فأقسم بالل تعالى: (لا 
تأحرت عن هذا المكان إلا غالبا أو مغلوبا). 
[مقتل الأمير محمد بن حمزة صنو الإمام عليهما السلام] 

م مر أخاه محمد بن حزة وأصحابه بالنزول إلى قرية صبرة يلزمون فيها ولا 
يتعدونماء وكان العدو حاطاً في قرية شوحطين» ثم أمر إليه رسلا متواترة يانم 
القرية ولا يتعداهاء فأزعجه الناس إزعاحاً عظيماً فنزل في عسكره إلى جهة 


0 الفص: حصنان يقال لأحدها الفص الكبيرء وللاخحر الفص ۱ لصغير› بالقرقب من ذمرمر؛ 
وما حاربان في العصر الحاضر. 
حصن الظفُر: من حصون صنعاء» یقع على بعد ٥‏ کم حنوب شرق کوکبان» وهوف أقصی 
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العدوء وقال لأصحابه: (لا نحارجم حت يبدأونا بالحرب)» وكان قوي الدين» 
شديد الورع» كاملا فاضلاًء فما حارهم حتى بدأوه بالحرب» وكان لا ملك 
نفسه عن الإقدام» فلما تلاحم القتال زحف في طائفة من الناس» فلم يزل 
يقاتل قدماً قدماً وهم ينكشفون عنه» وأصحابه يتأحرون عنه جماعة بعد 
هماعة» حى صار إلى مكان عند البركة المعروفة بشوحطين» والعدو لازم بماء 
فأحاطوا به من كل جهة فقاتل شد قتالاً» وهم يرمونه بالصخر والنبل» وم يبق 
معه أحد من أصحابه سواه» فلم يزل يقاتل حت صرعوه» وصار يضاركم 
بسيفه حتى أثخنته الحراحات» قبرك على ركبتيه وهو يضارب» وأصاب رحلين 
بضربتين» ولم يزل كذلك حت قتل رضي الله عنه جحاهداً في سبیل اللّه. 
وحاء رحل من بني شاور بسيفه بعد ذلك وهو مثلم» فتمثل الإمام عليه 

السلام» بقول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائسب 

يخرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
[ترثية الإمام لأخيه الشهيد محمد بن حمزة] 


يلها لا ئفالاني قبي تهضث لما برضي المهيمنَ طَيِا 
في ما بريد الله ما تكرمَانه ومن كان منة غادَرً الاس جَاّا 
نِت من الأحتاثِ وهي فضي علي بان أصبحت في الله امِب 
إلى كم ية المرفي طلب الا فركب في جنب الَا قايا 


4 2ے 8 و 
يته تحت السيوف حاتهة إذاككان في دار الكرامة راغا 


بنفسيّ مَل باع المهيمن لَفسَه 
مى فا والمرهاث شه 
اغ کے ل المشرفي تخالة 
e‏ 
٤‏ گے ت البوت ب هھ إا 
يَحَلف عه تاصروهُ ولم يک يکن 
خف عه ص حه ورا 
َء ٥‏ ا إءَ م ر 
مُحَمُد غادرت القلوب جزاحة 
يار فف الله دون ءادو 
وي رم من اا كا 


ء٤‎ ‌ 


سَنْنفدٌ فيك الصفر والسيض عُلوة 
درك من أرضٍ الشلاة را 
فيك عايست المَصانع والفُرّى 
ورثاه بمراث منها قصيدة أوهما: 
يانماأكانق ركه 
غاب فيك ادر تمأ وائحى 
غدرت شاور فت اواععدت 
فعلت فعملاًقيخاأقاةها 


4 
الدحتة كحُرقّة: الظلمة. 


10۸ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
فأحرز ملك ا دائم ا وقوه 
مالك مضرواً ولاكت ضارا 
على ا > َجمَاً في الدج ى“ 
يمت إلى وض الميُة صاجا 

عند الله لك شارا 
ول ميل للمدايع ساکا 
إذا غض واكان المهيمن غاضًِ 
وجرد المذاكي والقا والقَواضِ با 
ورك أرضَ الظالمينَ سَبَابًِا 


8١ ۰ 


صذالرزقلوب الؤين 
أنت عدي ش زر ابام الين 
واعَلى الأوطان دخان مسين 
عتأهل الأرض طُراً أجمين 
وع کے الاري 
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وة المرسل فطم ااا من غدث خحزرنسبا المالمين 
لم 1 لظ حت تاه ره هه ات ازات ور ان ت ا 
الت الخيرٌ لكم في دارَكَم فادخلوق ايلام آميين 


فلما قتل رضي الله عنه انكسر العسكر جملة وحقت المزمة فيهم» ولم يقع من ٠‏ 
العدو تحقيق» لما كان قد دجلهم من الرعب. 

وكان الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في جماعة الشرف الأيسر فقاتلوا 
قتالاً شديداً حتى تخلص الناس على حية» وعادوا إلى قرية صبرة. 


[دعاء الإمام عليه السلام] 


وعظم الخطب» وكثر الرعب» وأزعجه أصحابه» فقال عليه السلام: (الآن 
وقع الثبات» ولزم فرض الوقوف حتى يحكم الله لنا وهو حير الحاكمين)» وفزع 
إلى الله تعالى ودعا دعوة عجلت إحجابتها على عسكر الظالمين حكاها 
لأصحابه» وهي قوله: (اللهم مث قلوصم كما يماث الملح قي الماء)» فلقد 
احتمع ذلك العسكر ثم انفض كما شاء الله» وتعطل الحصن بغير حرب ولا 
قتال» ومضوا لا يلوي أحد على أحد» ولقد أخبر بعض من لحقهم في هزعتهم 
وهم يرمون بشيءِ من سلاحهم من غير شيء» وکان ذلك آية. 

وراح بنو شاور فحيزوا وعطلوا جبلهم» فجاء إليه أصحابه وقالوا: نطلع عليهم 
الجبل ونقتلهم» فقال: إن كان يمكنكم لزم الجبل» وكف أيدي الناس عن القرى 
وأحذ أموالهم» حت نأحذ القوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. 

فقال له محمد بن الناصر: ما هذا ممكن» فقال: لا حاحة لي في ذلك. 


السيرة المنصورية ۱1۰ شجاعتە| وقعة ميتك وهران 

وتركهم ثلاثة أيام» وكتب إليهم كتاباً يدعوهم إلى الله وإلى إبلاغ الحق في 
قتل أحيه» وتسليم الحناة إليه ليحكم فيهم بحکم الل فعاد جوابم أن أيديهم 
في القتل والحرب واحدة» فجهز إليهم الجنود» وحارهم الحرب الشديد» وضيق 
عليهم المسالك» ولم يعرض لزرعهم جملة في بدئ الأمر» فتقوى نظره واجتهاده 
أن للمحتسب أن يفعل ما يفعله الإمام السابق إلا الحدود والقصاص والتولية 
والجحمعة» فأمر بخراب زرعهم» وشدد عليهم الحرب»ء وهم في خلال ذلك 
يطلبون النجدة من الظلمة» وهم عنوکم بالنصرة. 

حتى خرج سيف الإسلام المخرج العظيم إلى الجوف وصعدة والمغارب 
واستولى عليها ثم صار إلى الظهيرةء والإمام عليه السلام يحض الناس على حربه 
ويوطن النفس على لقائه» ويقول لأصحابه: (غرضنا الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» وقد كنا نتمنى لقاء الترك والروم والإفرنج تي بلادهم غضباً لله» فهذه 
لمقادير قد ساقتهم إلينا). 

ولا قرب سيف الإسلام من البلاد فسد أهلها وذلوا وكاتبوه» فنهض جنوده 
وسبق العيون التي كانت عليه حتى حط شرقي جبل ميتك فأصبحت خياه 
منصوبة» وقد كان أصحاب الإمام عليه السلام يزعجونه ليتأحر عن مقانة 
العدو» ويعلمونه بفساد العشيرةء فلا يؤثر فيه قولمم حى قالوا له: يا هذا قد 
ركنت على الحنة فما بقيت تخاف الموت» فيقول: أنا أحوفكم من النار. 

واشتد الأمر وعظم الخطب فأمر صارحاً فى العشيرة فما حاءه سوى رجلين 
في أهبة الحرب» وقد كان أتى قبلهما أو بعدها أنفار على غير أهبة مودعين؛ 
فبینا هم كذلك إذ طلع من العسكر الحصن المعروف بشبعان قدر أربعمائة» 
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وطلع آل حفيظ قرن شاور» وصار الإمام في أوساط القوم وما معه إلا 
أصحابه» فأمرهم بأحذ ما كان مء وأمر لأهل المكانء وقال: اجعلوا لكم به 
وحهاً وسألمم الحل» فضجوا بالبكاء» وأكبوا على قدميه يقبلونغماء وأحذ قوسا 
کانت له ولحق بأصحابه فقال ههم: ما رأيكم في لزم حبل نشب والقتال منه» 
فجذبوه وأزعجوه» فلما صار بأسفل النقيل مستقبلاً لوادي شرس جمع أصحابه 
وذكرهم بالله» وقال: (قد فعلنا ما أمكننا وأنا أريد منكم الطاعة لله ولنا)ء قالوا: 
ومتى عصيناك» فقال: (أردت ذلك تأكيدا). 

وصدروا وقدامهم قبائل متمردة» فتقدم منهم جاعة فتلقاهم قوم من فَدَم» 
فجرى بينهم مهاوشة وأحذ شيا من سلاحهم» فلحق أولفك بأصحاجم» ولزموا 
فم الطريق في مكان ضيق لا يجوز فيه إلا رحل واحد لضيقه» فتبعهم عليه 
السلام يركض فرسه فمنع أصحابه من القتال» وتقدم إلى القوم وهم يرمونه 
بالحجارة» وهو لا يظهر الريبة منهم حت نزل عن فرسه» ومد يده للسلام فسلموا 
عليه ولاطفهم وسأهم عن شأنم» فقالوا: إن أصحابك قد قتلوا منا رحلا 
فقال: دونكم هذا الغلام -يعني أحاه الحسن بن حزة- بصاحبكم» فأنكروا 
حاله وعلموا أنه أحوه» فقالوا: (نريد رحلا من أصحابك)» فقال: لا سبيل إلى 
ذلك» فينا هم في الجدال إذ أتى رحل من أصحابه فقال: هذا صاحبكم سال 
وقال هم: خحلوا سبيلناء وقدم أصحابه خيفة عليهم وان هو آخرهم. 
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وتقدموا إلى موضع يقال له: بنو الطربي"» فتلقاهم الشرفاء أولاد جى بن 
الحسين بالإنصاف والإكرام وأقاموا عندهم ثلاثة أيام» وجاءته كتب من أل 
مسور يستدعونه إلى بلادهم وحاء أهل شهارة“ يدعونه إلى جبلهم فأمر 
معهم صنوه عماد الدين حى بن حزة في ثلاثين رحلاً. 

ثم نض في الليل متوجهاً إلى الحجوف -والبلاد كلها في يد سيف الإسلام 
فمر بقارن" وقاعة“ وقطع البون“ نصفين» وكمن تاره ف كهف قريباً من 
أهل زيد» ونغض ليلته إلى قوم من الصعاتر بالتؤ هل حبة ودين» منهم عامر بن 
سعید وإخحوته» وکان ولده محمد من المرابطين وله بين يدي الإمام عليه السلام 
مواقف محمودة» وعَرّم على السّرى فأقسموا لا سرت من عندنا إلا تارا. 

ثم صدر إلى براقش فتلقاه الشرفاء آل أحمد بن جعفر بجا هم أهله» وكان 
كبیرهم والمقدم فیهم شريف بن علي فأتزله في داره» وکان قد عزم على التفدم 


ب الطربي: مركز من مديرية كحلان عفار» يشمل على عدة من القرى» يسكنها قبائل من حاشد. 

شهارة: مدينة مشهورة في بلاد الأهنوم شال مدينة حجة» وهي عبارة عن مدينتين شهار 
الأمير نسبة إلى الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر بن القاسم العياني عليهم السلام» وشهان 
الفيش» وها في أعلى حبلين بينهما هاوية عميقة يربط بينهما حسر حجري جعلهما مدينة 
واحدة» وتفصيل حاهها يطول. 

قارن: قرية غربي مدينة عمران» تتبع مديرية عيال يزيدء وهي عامرة في ظاهر مصانع ي 
مطلة على البون الأعلى من غربيه. 

قاعة: بلدة وحصن ثي منطقة عيال حاتم من مديرية حبل عیال يزيد وأعمال عمران» وکانت 
من مناطق بحمع المطرفيةء وأول من سکنها منهم عليان بن إبراهيم. 

والبون: قاع فسيح بمتد من جنوب مدينة عمران إلى شوابة ومساحته لا تقل عن ٠١‏ كم تقياً 
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وأعطاه الشرفاء موضعاً آخحر مباحاء وأقبل إليه أهل الحجوف للسلام والتهنثة 
وأعطاه جحاف بن ہیدان ظیناً جلیلاً فی موضع یسمی بنات دواس» فاشتری 
البقر وزرع» وأصلح بحلوله مور أهل الحوف» وانقاد الكل لحكمه» فزال ظاهر 
امنكر» من شرب الخمر» والفواحش» ونكاح السفاح» بالبطلان والشبه» وظهر 
العروف» وعلت كلمة الإسلام» وصلح الأكثر من حال الناس» وكان لا يقطع 
التذكرة هم في الحامع والملاقي فينتفع الأكثر بذلك» وغطى أكثر شرورهم وأصلح 
ينهي» وظهرت البركة في زرائعهم ومواشيهم» ورغبوا في ذلك» وأنست قلوهم. 


السيرة المنصورية ۱٤‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


[وقعة هران] 
ومن ذلك: ما رواه القاضى عن الأمير المقدم ذكره» قال: ونما أروي من شجاعءة 
مولانا عليه السلام ما هو معروف مشهور يوم هران“ وقد طلع من الحوف ن 
حل کثرر حت صاروا بوادي هران» فخرج عليهم قوم من البدو في ذلك الوادي 
يريدون الحرب» وكانت الخيل خمسة ونمانين فارسا أكثرها لوابس» وكان القتال من 
نصف الوادي إلى أعلاه مكان يقال له: الجفحف - وهو واد طويل-» وكان المرب 
من جنبیه» ورای ذلك اليوم من أيادي الله تعالی ما حب شکره عليه ونشره» وذلك 
انه کان حاسراً كما قال في بيت من قصيدته التي قالما قي فتح صنعاء» وهو: 
وفي يوم هران ألم اخم حَاسِراً ذوي الزرد الموضون قوماً متمما 
والقوم من رماة العرب وأشدهم» وقد كان أصحابه اتزموا عنه فلزم على 
أعقايهم وهو يحمل عليهم ويطلع فرسه ي عرض الحبل ويعمدوه بالرمي لا 
شغلهم عن أصحابه» وذكروا ذلك بعد الوقعة» فما أصابه شيء من ذلك وا 
أصاب فرسه» ولقد كان الرمي يقع من القرب والبعد مع طول القتال فكانت 
هذه من نعم الله على أهل ولايته التي يبعد أن يقع مثلها لغيرهم. 
وذكر عليه السلام أنه لما تلاحم القتال وأعجل عن لبس السلاح واعتمد 
أيضاً بركة ليعرفه القوم فيتجهموا مكانه فيحفظوه في أصحابه» فلما اشتد القنال 
وحقت المزعة قصدوه بالرمي فلم يتمكن في تلك الحال من لبس السلاح؛ 


هران: واد من بلاد بكيل في ناحية ذيبين» وهو من أحل أودية اليمن. 
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فدعا إلى الله تعالى في صرف معرقم عنه» فاستجاب الله دعوته» وحکی انه 
قال: (اللهم لا درع إلا سترك» ولا تحفاف إلا نصرك)» فستر الله عليه وحمى 
أصحابه» وسلموا بصبره وإبلائه» ونصر الله له» وراح ذلك العسکر کله لنشر 
حق ذلك المقام» ويقيسه بأيام هم ومواقف لأهل البأس من كبارهم» وهو لي 
نفسه لا يعده شيئاً» ولا عظم في نفسه إلا من تعظيمهم له. 

ركان في تلك المدة وقبلها وبعدها إلى وقت بيعته للناس بالإمامة ما هه إلا 
إخماد ظاهر فساد الخلق» وإصلاح حالم للقائم من آل محمد صلوات الله عليه 
وعليهم» ويسأل الله تعالى في أوقات خلواته ومظان الإجابة أن يلحقه قائم 
الحى» وأن يرزقه الجهاد في سبيل الله تعالى. 
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[ملحق القصائد الني قالها عليه السلام بميتك 
رقصیدتہ إل الشيخ عمران بن دا 


وله عليه السلام وهو في ميتك إلى الشيخ الأجل عمران بن زيد: 


على جج التكرم والتقالي وأشرف آل قحطاذ بن مر 
ومن بُزوي المَاح- إذا تلآقثٹ تواصِي اليل - من علق الكبور" 
تَّةمن يزوم بم يدنس وقمتان اللرى قمع لقي 
وف وهم ولاه المجدققلةاً وأنصاز الألئة من لدي" 
مم زاموا عاي يوم اموا دار تاريل بال 
فلم تصرر على المكزوه يي قث فل لله البيذ 
فإنأغاوالمكزوو قبي صَإيب الود في الخطس للد 


العلق محركة: الدم عامة» أو الشديد الحمرة أو الغليظ أو الحامد. 

العليد: القسم. 

0 في حاشية النسخة الأصلية من الديوان المخطوطة عام(٠۳٦ه)‏ التي درست على عمران بن 
الحسن الشتوي» قال فيها: عن عمران بن الحسن ي قول الإمام عليه السلام (وأنصار الأئمة من 
حدودي) روى السيد الإمام أبو طالب الأخحير عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اه 
قال: ((يا علي المهاحرون والأنصار أنصاري» وهمدان أنصارك وأنصار أولادك إلى يوم القيامة)). 


السيرة المنصورية ۷ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


لاف لكي اقممدان مهلا أعيذك بالمهيمن أن نودي“ 
أك ابت في القلب باق على رغم المُعَّانِد والخْود 
وفلاماشكوا ي اابنَ ريد وَذفت ]ادى اللهر المَدِيد 
رقصیدتہ في الشوق إل اجوف] 
وقال عليه السلام وهو في مَيْتَك متشوق إلى الجحوف: 
تدر عاذي لسن تلاا زي ر لسيم أنققاس الزّاح 
ووكکضَ الأعِية جيْةفي كما تلع بهم بأطراف الاح 
أقاضل مس سراق بشي دعام ومن نهم الخحاجحة E‏ 
و و ِ4 : 4 و او 
هم فوا بسرجي ِي خيس يسك المع من رج الصاح“ 
وقد ضرا ب لاگ ذب وؤالوا وققازوا ا ءٍ الاح 
ولوا صَبرٌ مَك في أُمُوري بقث إا هفو الاح 


مهلاً: أي رفقاً وسكوناً ولا تعحل»ء قدك: أي يكفيك. 

dM‏ دعام: آهل درب ظا بالحوف بطن من بكيل الهمدانية. ونم من قبائل بكيل يسنبون 
إلى تنحم بن عمرو بن بكيل وتقع بلادهم في الشرق الشمالي لصنعاء. والجخجَح السيد الكرم» 
والماء فيه لتأكيد المجمع. والصباح: يوم الغارة. 

0 الخميس: الجيش» لانه خمس فرق: المقدمة» والقلب» والميمنة» والميسرة» والساقة. والرهج: 
لغبارء والصياح والصيحة: والصتّيحة: الغارةٌ إذا فوجى الح يما 

يتك ويقال فيها مؤتك بفتح الميم وسكون الوأو أو الياء ثم تاء مثناة من فوق وكاف وهو ما 
يسمى عفار في الشمال الشرقي من حجة. والفُوْځ من الريح والمَؤْح م إذا کان ها صوت. 
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ولي رصالت إلى فيل شریفب الفغعل مسن عرب مسرا( 


جوا دعوتي ووا لسري ولم تقتهتهوا من لخي لأجي“ 

ولکسن گروا الأسيّاف قدما و بعرم > ق وهم ال" اح 
موث پهم إلى جرج تازا فاا القسرة وئم 
وای ساوک ازى راهم هباشي 
واوا في رة مش مَخر زفي الود شيع الم 
وخاملة أجابوا حع صوتي إل ا بالأينة ًة رال ا 
بخرَاءَ دب الموث فا مگل فين الع“ 


القبيل: الزوج والحماعة من الثلاثة فصاعداً من أقوام شتى» وقد يكونون من جر واحد» ورتا 
كانوا من بني أب واحد. والراح والصتراح والصراح: بالضم والفتح والكسرء وهو أنصح: 
خض الخالص من كل شيء. 

النهنهة: الكف» تقول: نهت فلاناًء إذا زحرته فنهنه» أي كففته فكف» أصله من النهي. 
والملاحاة: المنازعة والمشاعة والتعنيف. 

حَرَع: حصن مشهور ما بين تاج الدين وبلاد عفار. 

متنع الصباح: أي الغارة» لارتفاعه يعجز غازيه عن الغارة عليه. 

خاملة: حصن منيع حداً وهو المسمى بكحلانء وكان ذلك: إن الإمام عليه العلام امم 
الأميرين الفاضلين محمد بن الناصر» وصفي الدين محمد بن إبراهيم يم إلى ذلك الحصن» وفيه رتة 
للسلطان علي بن حاتم اليامي» و يكن يخطر ببال أن أحداً يأحذه قهرأ فلمَا استقر الصباح 
نمض الأميران بن معهكًَا ووقع الحرب» فطلعوا الحصن على عيدان صعبة» فأمنوا أهل ال حصن 
فاستولى الإمام وحنده على حصن خاملة (التحفة العنبرة -خ-) . 

كتيبة خرساء لا يسمع لا صوت لوقارهم إي المرب أو صممت من كثرة الدروع ليس ل 
قعاقع. وفتيان الصباح: رحال الغارة. 
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لهم ل سَابغة لاص يدق فصولا جلل الاح“ 
وا بو الأو جما اغ نة طم القتاح“ 
بيص لابهةالغرفِها تلو اها بيض الأتاجي”“ 
ولم أجل وقد أمهّلث حى ختَيث حول عَاقَّة الاح 
لبقم إلى اماس طا لهم إلى الهيجا جَاجي 
وني في الأعاشب خير ظَنَّ لأنهُم ذوو الخسَب المراح“ 
مم رذوا ابن حاتم جين اى ايهم بالكابب لئاح 
وجا بمنجيق الفُر جهسرا روه وصسوب تاه ضاجي 
طعا على الأئام فزْض يي عشب فخي على الاج 


درع سابغة تامة طويلة. تمت قاموس. ودرع لاص ككتاب ملساء لينة وقد دلصت دلاصة 
جعها لاص أيضاً. فهي اسم جمع. 

جقبان بالكسر جمع حقيبة وهي الرفادة تي موخر القتب» وكل ما شد في مؤخحر رحل أو قتب 
فقد احتقب. 

والأوان: لعلها جمع أون وهي أحد حانبي الخرج» ولعل المعنى - والله أعلم -: إن على ظهر 
الخيل راد في ارج متلى بالقداح التي هي السهام يكاد أن يصدع متنه (أي ظهر الخيل) . 
البيض: السيوف. لا يهم: أي لا يوثر فيها الصخر إذا ضرب با والأداحي: مبيض النعام 
لي الرمل. 

^ الأعاشب: هم بنو عَشّب - بفتحتين - بطن من قبائل همدان» نسبة إلى أعشب بن فُدم 
بن قادم بن زيدء ومساكنهم في منطقة بني عشب من ناحية كحلان تاج الدين (ركحلان 
عفار) شرقي مدينة حجة. 
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رقصيدة إل ممل بن حعاف] 


وقال عليه السلام: [وكتب يا إلى مؤمل بن حاف مدة إقامته بميتك] : 


با جاب رامن فاط لگفه على الثإس من فاص بهي ومن ذاني 
اقلم يشل الفؤاد لبغفدكم ويف سلوي عن صََادِيدِ مدن 
براك الث عة وله قاين مسن جود خفيسفب وتان“ 
ها يَاتَاج المقاخر والغى فحاز سما فوق الماك وگیوان" 
وَدمت لهمدان بن يد بن مالك دم فرسان ومنزل فان 
اتاق ار اقبي عطقا وأكرم قسن يعو إذا أذبَ الاي 
أطغ عة اللاك آل مُحَمُدِ انت عَظيم القدر مرمع الشاب 
اك لا تختعك عن آل أحمَد ية كاب وجل لطن“ 
قَهُمْ سفن الك ق الي وى بها إا اش حر من ضَلال وطن 


رتصيدة في اواب عن کی الغليي] 


وله عليه السلام حواب [عن شعر وصله من حى بن قاسم الظليفي] : 
ما بين القوسين زيادة من الديوان. 
َنَت الما ته هنا ونا وقتناناً وتان وتاقتث: الث أو هو فق المطلء أو 
الضّعيفُ الدائِم» أو مَطَرٌ ساعة ثم يَفْمر ت يود 
گیوان: زحل. 
في النسخة الأصلية: وحيلة شيطان. 
يحى بن قاسم الظليمي الميتكي» من كبار أهل ميتك ومشائخه» ومن أهل الحبة والواء 


والطاعة» ذكر هذا قي السيرة المنصورية(١/١۱۸)‏ » وأثنى عليه» وذكر له مواقف لي نصر الإا 


السيرة المنصورية 
آم ازفا لاض الواجم 
والبسك والكافور تفخ ليه 
کاب امرء قد گان أوڵى بوذا 
زککۀ أعطى الصّلال ماه 
رايع أعتاء الاب ولم يكن 
دمن قدكان أولى بتصره 
كان اوقل اك وده 
زأحخى على آل الي مُحمب 
بخ جا ماجد ذو ية 
غيم بأشباب الأمور مرب 
توا يناف وبر وحكمُوا 
رخاوا بأرواح قال اموا 
رالو قم فَِاعَلّى الأمن سَالِمَاً 
ماهم مرا ابي گيمَهُم 
ولارشهم والمتر لال واخ 


mse 
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بت فوقه ا وها يون لقانم 
وكالدرّ ولي اقوتِ في بلك ناظم 
من الاس في أنجادما والهائم 
وا أحدذ من لقص غيب بسالع 
اة الهتى وال اموا كل ظالم 
وأدفع نهم للحطوب الغظائم 
فا لي بعلم أي الم 
مرف فرق الوم الواتم 
له عة زري بأل القسزائم 
سرا ب قَحطانَّ أهل القكارم 
ضبَاةَ المَوّاضي في الطُلد والجَمَاجم 
ولم شيهم عن ترا لوم لأبسم 
ززا ون ااك ليس بام 
وأشرهم في السَرفِي کل ناجم 
فأاكرم بن فارقة غير لآم 


ل حرب حصن العادي» وي معركة درب شاکر»› وذکر ق السيرة المنصورية آنه من الشهداء 
الذين استشهدوا في معركة درب شاكر سنة )1٠٠(‏ ه» وهذه القصيدة من الإمام عليه السلام 
تحمل على أنما كانت في بداية أمر الإمام وأنه تاب بعدها وأناب وأصلح. 


وما بين القوسين زيادة من الديوان 


"تاه من التيه: وهو الضياع والضلال. 


السيرة المنصورية 

ؤانت حبق بالؤجؤع إلى اله 

فز فخي صر في لقب واعترف 
ركن للعدَۇ قوق ما في لفُويستًا 
َكل الذي قدگاذْخلف هوا 
فَحَيْرٌ الذي أرجُو يَحيَّى بن قاسم 
ولغرو إن أصبحت لَجمَا مُحَلقَاً 
اليس أحُوك مات في طلَّب الهُْدًا 
وف وافي جنا آل شاور 
يعون الذي فما لإحاء ديه 


۱۷۲ 


شجاعتە | وقعة ميتك وهران 
وأدرى بوج الاإث الق 
لصح سَيقَافِي يدي آل ِم 
إذّا هرت لِلعَينٍ أفمالٌ تاي 
فاع المِدَى عن دِينٍ يَحيَى وام 
وةإلذة اإاني فصور التكا 
قلعن بيّاهم بالغام 
ليد ماه وجفظ اللوان 
آنل ى اتا داك فمل الام 


رقصیدتہ علیہ السلام بعر حلیہ عن الأم م بعد اإحتاب] 


وقال عليه السلام يام الوصول إلى براقش من ميتك وتخليه من الأمر بعد 
طلب السّلطان محمد بن حسين ذلك منه» وكذلك أهل شهارة وكثير من الشرق 
والغرب» فأبى إلا المحرة حتى ينظر ف الأمرء أو يأني الله بالفتح من عنده 
[لثلاث خلون من ربيع الأول سنة سبع ونمانين وخمسمائة]: 


ل تغرف الدَارَ بات الأبرّق 


۱ ت E‏ 
الأبرق: قرية قي وادي حب بالحوف. 


ا OE.‏ 
دون الهضاب في الفلا المْشَفق 


ويطلق الأبرق لغة على الغلظ رالمكان من الأرض) الذي فيه حجارة ورمل وطين مختلفة. 


السيرة المنصورية ۴۳-¬_- شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
ذز لاخو ى كالهلا المشرقي _ أضحت اقا الرةا السكوت 
فا ئلاث‌کالزياد لمق والأريسع لهؤي علیها تاتقي“ 
ار واللكز عاب اليتق غطراسفاأ ت افقدمُقي 
ام توفي مون البق بالركض في عرض اللا سملو“ 
رلكخل بوث البار الأورق واليْل مظروز القرار الأزرق“ 
تحت سَرجي سَّابح ذو مرق ف4الجيا الفائقاث تله“ 
ملق بالشدة فلب اليلق ذو غ رة ممل البح الشرقٍ 
رج لتك الفلارق مرق الخد للجي اشتتق“ 


الأحوى: الذي يضرب إلى السواد لخضرته. 

”والرياد: جميع ريد الحرف الناتئ من الحبل. الموج: جمع هوحاء: وهي الريح الشديدة. 

غض طرفه يغض غضاضاً . بالكسر. وغضاً وعُضاضاً بفتحهن فهو مغضوض وغضيض: كفه 
وخفضه وكسره. والتأق كمنير: الحادء أو الممتلىء غضباً وغيضاً. 

ملق كجعفر: القاع الصفصف. 

الغبار الأورق: الرماد الدقيق» والمراد بهذا تشبيه حاهم أثناء السباق بمن دحل الغبار قي 
أعينهم فصاروا كمن اكتحل. 

والمظرور: هو الحجر المدور الحددء والعرار كسحاب: الوادي أو المكان من الأرض الذي لا يصل 
إليه السيل» والأزرق: لون للحجارةء والمراد أن الميل الذي يتسابقون فيه إما واد فيه أحجار زرق 
حددة أو مكان من الأرض لا يصل السيل إليه. 

ی الدیوان سابق ومعرق بدل سابح ذو معرق. 

السك بالتحريك: قشرة على وحه الصبي أو المهر. ولمدَرق: الصلب. أي أن جبهته صابة قوية. 
رمعرق كمعظم: قليل اللحم. والأشدق: واسع الشدق» والشدق بالفتح مالكسر: جانبا الفم 
من باطن الخدين. 


السيرة المنصورية ٤‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
وخر كالكم رحب افق عو الان ذو صسفاق فلمو 
محتودب الاق حَيد المرفت ڏو و گمع من صي“ 
وخر ةكخطفةفِي مرق وخذن کشحي صَارم ذو روني“ 
گالرق في عرض السُحاب الأبلق يرعن هود اي ماقي 
والدَزع ذاث اليل منة لا قي أا في اإققاب الخزنو“ 
ققدقادَتا الق بل أرق من سَاحَة التغفرب تحو البشرق“ 
ارب فانصر ديا وحقق باهر من اشم موف 
يخم اعلى الان الأحرقِ يَسعَدٌ من فار وتشقى من فقي 


)1( الكم: مدحل اليد ومخرجحها من الثوب. والررحب: الواسع. والأفهق: الواسع من کل شيء. 
والعوج: المنتصب من كل شيء. واللبان: الصدر أو وسطه»ء أو ما بين الثديين» أو صدر ذي 
الحافر. والصفاق: ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي يليه الشعرء أو مَا بين الجلد 
الحدب عركة: خحروج الظهر ودخحول' الصدر والبطن» فهو حب كفرح» وأحدب واحلودب. 
الخرقة -بالضم-: الماضية من السيوف. 

والخطفة: وهي ما اخحتطف الذئب من أعضاءِ الشاة وهي حك من يد ورحل› أو احتطفه الكلب 
من أعضاء حَيَوانِ الصَيدِ من لحم أو غيره والصيد حَيّ» والمراد تشبيه السيف في مضائه وقطعه 
للأعضاء بما يختطفه السبع من الفريسة. والمهرق كمكرم: الصحراء الملساء. 

الخدن بالكسر: الصاحب. والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي» يريد عَلَيْهِ العلام أن 
الخرنق: ولد الأرنب ذكراً كان أو أنثى» وقيل: هو الف من الأرانب. 

حبل أبرق: أي غليظ. 


السيرة المنصورية ۱۷% شجاعته/ وقعة عجيب 


[وفعه عجيب] 
ومن ذلك: ذكر عجيب() وأسبابه ومقامه المشهور فيه عليه السلام. 
[أسباب الوقعة] 


أما أسبابه: فلما حعل السلطان سيف الإسلام لولده إسماعيل ولاية كوكبان 
وأعماله» وجه الأمير عيسى في لامائة فارس ورحل كثير إلى تج ظاهر بني صرعم 
من بلد همدان» فأظهر فيها الفساد من ارتکاب الفواحش»› وشرب الخمور ف 
اللساجد م الفواسد» ول یترکوا شيعا من المنكرات یمدروں عليه حی فعلوه» وکان 
مستقره بمصنعة أثافت عند بني المكم» وكذلك فعلوا في مسجد حوث فإكم جعوا 
الفواسد والغلمان وشربوا به الخمرء وطلعوا إلى أثافت فأرادوا قتل بني المكم وأخحذ 
أموالهم» بعد أن اقتسموهم وصار لكل واحد منهم قسم» فأمروا بالمشايخ» أحمد 
بن اللكم» وولديه» والمطهر بن المكم» فلزموهم وحبسوهم» وجعلوا المطهر وابن 
أخيه في قيد واحد» فوقع الحرب بينهم وبين أهل البلد» وأمروا صارحاً ثي بلاد 
بكيل وبلاد وادعةء وأقبل الناس من كل جهةء ووقع الحرب باقي نارهم وليلتهم. 


(( عجیب: بوزن رشيد» نقيل بين البون وظاهر حاشد. 

ولي هامش النسخة الخطية ما لفظه: رأيت بجخط الإمام عليه السلام: كانت وقعة عجحيب يوم عاشر 
الحرم أول سنة تسع وانين» قال: على شك في ذلك فنسأل الله برد اليقين» فيما يوحب رضوانه. 
كتبه أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص ونقله عن حطه صلوات الله عليه وعلى آبائه الأكرمين. 


السيرة المنصورية ۱۷۸ شجاعته/ وقعة عجيب 


وخحرج الغز يوم الثاني معدين مستعدين فوقع الحرب قدام البلد» فردوهم إلى 
الملصنعة منهزمين فدخلوا عليهم» وفرضوا عليهم المكان وقتلوهم وأخذوا أمواهي 
وقتلوا الديوان الذين معهم» وعقروا الخيل والدواب والبغال واحمال. 

وقيل: كانت القتلة منهم ومن كائمهم سبعمائة حت إن البلد ما اقتربت من 
نتن القتلى زماناً طويلاء وقتل ذلك اليوم أحمد بن المكم -وهو شيخهم 
ورئيسهم- بعد قتل الغز. 

وذلك: أنه حط بيضة من رأسه ودحل على قوم -بقيوا في حَرّ- من الغز فضربه 
أحدهم ضربة فقتله» وفتلوا بعد ذلك» وتقوت عزائم العرب من وادعة وبكيل. 

ركانت محطة سيف الإسلام على حصن ثلاء وفيها الكثرة والقوة من الحبل 
والرحال» وكانوا قد حصروا ثلا وأضروا بأهله. 

وقيل: كانت الخيل في المحطة قدر ثانمائة فارس» والرحل لا يعلمهم إلا الل 
وكان إسماعيل بن سيف الإسلام يومئذ في الحطة» فأجمعت القبائل من وادعة 
وداعي بکيل وغيرهم في جمع كثير» وفيهم من الخیل قدر عشرین فارساء وکان من 
عني في هذا المخحرج وجمع الناس السلطان حاتم بن معن القتيي» والشيخ المطهر بن 
المكم» والشيخ عزوان بن أسعد السرجحي الصاعي» فقصدوا الحطة بثلا قي آخر 
النهار والعين تنظر العرن» فأراد الغز حرم فلم ينصرهم الله تعالى» وكثرت العساكر 
من العرب عليهم واخزموا من الحطة لا يلوي أحد على أحد وتركوا الحطة با فيها 
وتركوا أكثر خيلهم وسلاحهم» فأخذوا جميع ما في الحطة من الخيل والدواب 
والسلاح والأموال والآلات والخيام» واغزمت طائفة إلى صنعاءء وطائفة مح 


السيرة المنصورية ۱۷٩۹‏ شجاعته/ وقعة عجيب 
إماعيل إلى شبام» ثم راح إلى صنعاء» ونزل المشايخ أهل ثلا في لقاء العسكر فأثنوا 
عليهم ما فعلوه» ووصلوا مشايخهم والمقدمين بقدر أربعة آلاف دينار. 

فلما بلغ العلم بانكسار امحطة إلى سيف الإسلام تحرك للمخرج إلى الظاهرء 
وأمر اجنود والخيل الكثيرة إلى (بوزبا) -وكان مقدم الجند» ومتولي الأمر بصنعاء 
وأعمالماء' وكان شديد العزمة» وعارفاً بأمور الحرب وتدبيرهاء وقد كان سلطنه» 


وعظم في قلوب الناس أمره لما علم منه-. 
[وصول وجوه القبائل إلى الإمام ليدفع عنهم] 


وبلغ الخبر بذلك إلى وادعة وبكيل» وعلموا أنه لا طاقة لمم بالمقاومة» وأنه لا 
يدفع شر العجم عنهم إلا زعيم من أهل البيت عليهم السلام» وأنه لا يقوم 
بذلك إلا الإمام عليه السلام» فوصل إليه المطهر بن المكم» وصيرة بن محمد 
ومن بني صاع: عزوان بن أسعد وساعد بن جبل» ومن آل القبيب عامر بن 
عبد الله» وحاتم بن معن» ومن بكيل: علي بن ذعفان» وأبو ماد بن ححاف» 
وشيوخ كثير من حاشد وبكيل» وسألوه التقدم معهم بالمدافعة عنهم» وألحوا عليه 
في السؤال» وقالوا: نجاهد بين يديك» وننفق الأموال والأنفس في سبيل الله. 

فرغب فيما عند الله» وساعدهم لما يرحوه من دفع الشر عنهم» وطلع إلى 
الظاهرء واجتمعت إليه قبائل وادعة وبكيل وحاشد والصيد وغيرهم» فحلفوا له 
الأيمان المؤكدة على النصيحة» وبايعهم على طاعة الله سبحانه وطاعته» والجهاد 


ي سبيل الله بین یدیه» والانقیاد لأمره» وأعانوا بالير ابتداء منهم. 


السيرة المنصورية A‏ شجاعته/ وقعة عجيب 
ويلحقهم منه المضرة في البلادء فنهض (بوزبا) بالعساكر الكثيرة من الخيل 
والرحل فحط بريدة» وكان غرضه سلامة السهول واححادّة على الجحبال» فطمع 
بذلك وبذل الوثيقة منه على ذلك» فلم يساعده الإمام عليه السلام طمعاً في 
إزالة الغز» وكسر شوكتهم» ووثق بعقود العرب وعهودهم. 
[عدد جنود الإمام عليه السلام» وجنود الغز] 

قال القاضي أيده الله: روى لي الشريف الأمير صفي الدين» ذو الكفايتين 
محمد بن إبراهيم الحمزي» قال: كان عدة الخيل معنا قدر ثمانين فارسا بعضها 
معربة والرحل شيء كثير. 

قال: وروی مطهر بن اللكم قال: كانت الفياس يومئذ خمسة وعشرون ومائة» 
وسائر أهل السلاح لا يعلم عدتمم إلا الله تعالى. 

قال الأمير المذكور: صح لنا أن خيل الغز كانت ثانغائة فرس سوى البغال 
والبراذين» فأما الرحل فخلق كثرر لا يحصى» قال: فحاريناهم إوماً ني شق 
السهل فكسرناهم وهزمناهم» مع كثرة خيلهم ورحلهم» بفضل الله وسعادة 
الإمام عليه السلام. 
[بداية المعركة وثبات الإمام عليه السلام في عدد من أصحابه] 


م عزم عليه السلام على بياتمم في محطتهم بمن معه من العسكر» وأن ينزل من 
احبل -وکان ریا حکماً لو سلم ما وقع من خحلل عسکره-» فان کبارهم فسدر 


السسيرة المنصورية ۱۸1 شجاعته/ وقعة عجيب 
عليهم» ووعدهم بالتقدم قي البلاد» وأعطاهم الأموال لمم ومن بقي في حطة 
لإمام من مشايخهم» وصاروا يبينون هم عورات الحطة» ويوضحون أخبارهاء 
وصار من في محطته عليه السلام من المرحفين يذكرون للعسكر بأن كبارهم قد 
حالفوا على الإمام عليه السلام» فوقع ذلك الفساد في قلوب الناس والرعب. 
فلما علم مما قد وقع من الخلل في العسكر جعهم وشددهم» وأمرهم بالصبر 
والجهادء فوعدوه بذلك» وقد صار في قلويحم ما فيهاء وبلغ العلم إلى الغزء فتقوت 
عزائمهم وتحركوا للحرب ووصول الحطة» فأمر الإمام الناس بالإمساك عن القتال 
وترك العجلة فلم يتقيد له الناس» وتقدموا في لقاء الغز وغلبوا على أمرهم» فلما التقى 
الجمعان وتصادمت الخيل ازم من كان في نفسه الفساد» ومن قد وعد بالطمع من 
عسكره عليه السلام» واغزم الباقون لاغزامهم» وتبعهم (بوزبا) وأصحابه» وقد تأهب 
الإمام في امحطة للحرب يمن بقي معه» فاجتمع إليه جماعة يشيرون بالانصراف فقال 
عليه السلام: (لا بد من لقاء القوم)» فاجتهدوا تي تأحيره فلم يساعدهم» ونزل في 
جاعة قليلة يؤم القوم حتى لقيهم وحهاً لوحه» وقد تقلل الناس وما بقي معه من 
لحيل إلا ثمانية فرسان أو تسعة» فيهم الشريف الأحل شريف بن علي القاسمي» 
وعامر بن عبد اللّه» وحاتم بن معن القبيبان» وححاف بن ربيع الأرحي الدعامي› 
زلأمير عماد الدين حى بن حزة» وقدر خمسة عشر راجلاً: فيهم الأمير صفي 
ادن محمد بن إبراهيم» والشريف جعفر بن الحسين الحمزيان» وكان انحدارهم من 
احطة والعسكر في نماي المزمةء فلما رأوا راية الإمام عليه السلام قاصدة رايتهم م 
يكن م هة إلا قصده فكان ذلك سبب قلة القتل وسلامة الناس» وقد كانت 


السيرة المنصورية ۱۸۲ شجاعته/ وقعة عجيب 
بين يديه جماعة من أصحابه قدر أربعة عشر رحلاًء وهو لازم على الأعقاب» وما 
ثنى رأس فرسه عن العدو» حت تخلص باقي أصحابه» واج به العدو من يمين وشال 
وحلف ما بینهم وبینه فارس ولا راحل» ولقد اجتهد أصحابه تي إزعاجه خوفاً عليه 
حتى دقه الأمير عماد الدين بعقب ره دقة وقع معه منها ألم شديد» وما أقدم أحد 
عليه ما ألقاه الله في قلوهم من هیبته» وما شاهدوه من شدة بأسه» وعرضه سيفه 
ورحه دون أصحابه» وما علم الله ف سلامته من عز الإسلام وصلاح الخلق» فدافع 
عنه بلطفه ورد عنه کید عدوه. 

وروى الإمام قصة عجيب وأقسم باللّه: (ما دحل قلي حوف ولا فزع ولا رهبة من 
القتل» وإن الشهادة كانت أحب إلي لولا أن رحوت أن السلامة أصلح لاإسلام 
والمسلمين» وأن تقع الرغبة قي ذلك أو قي من تقع الشهادة ما وليت من ذلك للمقام 
حت يقضي الله من الشهادة ما يقضي» ولكان أحب إلي وأسر لقلي). 

فهذه حصال الإمامة قد بلغ عليه السلام منها الغايةء وأدرك النهايةء» فنذكر 
الان دعوته في الجوف على وجه الاحتساب وبعد ذلك دعوته العامة. 


@ 


السيرة المنصورية 


۱۸۴۳ 


شجاعتە | وفعة عجيب 


ا ا 


ملحق قتصیدته عليه السلام في انکسار عسکره یوم عجیب] 


وله عليه السلام بعد انكسار عسكره في عجيب: 


حه لس آثار ااي ۱ لم 
برت عدي القظيم ذميمَا 
أت ام الريوميعاإي 
زطففان الكمماة أشيى إلا 
كم فى لامي وقد جَاشت الحر 
ولديابحسزمن الل اج 
الهم طذو المذاكن 
ولت جنوذتاعن كمال 
زفؤادي صالب وعزمهي قوي 
نول حي دفاعي عن الو 


لبدام: اسم من أسماء الخمر. 
) 
حت علا وغلب. 
)۳( صاع 
السابقة» 


د وأفالهم على لإقاةام 
إذيقّشث ايكون أقامي 
فهأعداء ره ورامسي 
من مما وة ودام 
ب إلتا بكهلها والفلام 
حرك هة الأعراب فانصاع طم“ 
ذا خسار عة لاتم ودام“ 
والقوالي نهم وَراءَ اهام“ 
عن يمين وة وأقام 
وقرامي من فوق كل مراع 
م وسُوق السام في الو اهي 


٤ ("‏ 
سجا سجوا: سکن ودام» ومنه الطرف والبحر الساحي. وانصاع: انفتل. وطم الشيء: 5 


راد مم بني صاع ومن معهم من المشائخ الذين غدروا واكزموا كما هو موصح في المحاشية 
وهم فخذ من فخوذ همدان» محلة قي عزلة عيال منصور ناحية خم قضاء صنعاء. 


(؟) ,*. 
الذاكي من الحيل: التي أثى عليها بعد فُروجها سَنَةٌ أو سَتتانِء والعوالي: الرماح. 


السيرة المنصورية 

قراخ الاقام توي كافط 
فُرأيسث اناز يثلي عن او 
وڙجائي في هاشم وذوي ال 
أن ئجي مواد وجه ي يوم 
إن مثلي أل ولا فر أن ب 
ب ية نة وي ْيف 
وجهاذڵاشكڭفۋەلذيَغ 
أهل بغي دماؤهُم تز للش 
إيمادي انهم ليس للف 


۱۸٤ 


شجاعته/ وقعة عجیب 

ن الركا ا تول بسلاعار 
۵ وة للدين السا 
من اليعة الكمَاة الكرم 
فيوهتل لأقساجم الأخخر“ 
وكاب الإلو يمشي أاي 
ر فة في شراننع الاسام 
ع وقاطرق حرهم قاي" 
فهموط الكل دل 
٤ ٍ‏ ج و ٤‏ ي 


الأشطان جمع شطن مركة: وهي الحبل الطويلء أو عام لكل حبل. والكايا جع ركية: وهي 
البعر» والأعلام جمع علم: وهي الراية أو ما يعقد على الرمح. وقي البيت تقلىم وتأحير تقديره: 


9 الأغتم: من ل يفصح شيئاً. 


المعامي: أغفال الأرض التي لا عمارة فيها. والمراد: ليست طرق حرم بصعبة ولست عنها بغافل. 


الدعوة الأولى 


الإحتساب 


“ السيرة المنصورية AY ٣‏ الدعوة الأولى لالاحتساب 
ذکر دعوته اذولی عليه السلام وهو محتسب 

كازت فى الحجوف في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة مجرة البي صلى الله عليه 
وآله دعا الناس عليه السلام إلى طاعة الله تعالى وإلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن منك وجهاد الظالمين» وإظهار كلمة الحق» ودفع الفساد. 

فأجابه أهل الحوفين كافة» فبايعهم للرضا من أهل البيت عليهم السلام» وكان 
طامعاً في قيام الأمير الکبیر مس الدين» شيخ آل رسول الله -صلى الله عليه 
وآله- جى بن أحمد» بل الخلق كافة طامعون فيه» وكان عليه السلام حريصاً 
بجتهداً على أن يكون من أنصاره وأعوانه؛ رغبة في حياة الدين وكراهة لتولي الأمر 
نفسه» فأمر الناس بالحق ونماهم عن الفساد» ونشر العدل»ء وأمضى أحكام الله 
ومنع ولاة الجور» وسلاطرن البلاد من عوائد السوء» وقطع مواد الشر. 

وفض عقيب مكاتبات إلى الأميرين الكبيرين شمس الدين وبدر الدين جى 
وحمد ابني أحمد متوحهاً إلى جهة الشام ونواحي الحقل في مقدار مائة فارس 
ورحل كثير» فلما وصل الحقل لقيه لأميران الكبيران قي جمع كثير من خولان من 
ني جماعة والأبقور وبني حي وبني مالك وغيرهم» واحتمع أهل الحقل ومن 
يواليهم من القبائل» فتحدث معهم الإمام عليه السلام ووعظهم وذكرهم › 
وأنس الناس به» وکان الناس ینتظرون قیام الأمير الكبير المقدم الذكر. 

فجرت مراحعة عرض فيها على الإمام عليه السلام تسليم البيعة له فكره 
ذلك واستعظمه وقال: (إغا أردت حياة الدين» وكرهت إهمال هذه الأمة» 
أت العمدة والقدوة وكبير أهل البيت الشريف» فإن علمت عذراً يخلصك 


السيرة المنصورية ۱۸۸ الدعوة الأولى للاحتساب 
عند الله سبحانه فأنا بذلك أولى؛ لأنك أكبر أهل البيت عليهم السلام 
وأولاهم بمذا الأمر)» وحرى كلام طويل هذا معناه وزېدته» ولم یکن قصده عليه 
السلام بالحركة في الحوف إلا لينظم أعواناً للدين» وكان في نفسه أنه إذا وصل 
بأولفك القوم أن الأمير الكبير يساعد إلى تقلد الأمر» وكانت بيعته لأهل 
الحوف وغيرهم على طاعة الرضا من آل محمد عليهم السلام؛ وهو لا يريد غير 
الأمير الكبير؛ لما ظهر من فضله واستحقاقه. 

وروى لنا الإمام عليه السلام أن ذلك العسكر الذي طلع به قد كانت التوبة 
عمتهم فلا یکاد يوحد فیهم من لا يصلي. 

ولا علم أهل الحقل بطلوع ذلك العسكر بادروا إلى صريب مقاضبهم» وضم 
أطرافهم خوفاً من معرة ذلك العسكر. 

وحكى لنا من نثق به أن تلك الخيل عموماً قل ما وطفت فرس منها بطن 
جربة؛ تحرحاً وتورعأًء ولا ألقى الله سبحانه من هيبته» وحبب إليهم من طاعته 
ولا علم أن أحداً منهم أحذ علفاً غصباًء ولا آذى أحداً بأذية. 

ولقد حكى لنا شيخ من شيوخ أهل الحقل أنه قال: أنا على هذا السن وقد 
دحل الحقل يي ذكري من العساكر من لا أحصي» فما رأيت عسكً أعف من 
هذا العسكر» ولا انقاد لصاحب الأمر. 

وحکی لنا الإمام عليه السلام أنه لما تعسر الأمر من قبل الأمير الكبير وامتنع 
من الانتتصاب هذا الأمرء قال عليه السلام: (قلت قي نفسي: هذا الذي كنت 
رحو ويرحو الناس من أهل هذا البيت الشريف وقد امتنع من القيام والظن به 


السيرة المنصورية ۱۸۹ الدعوة الأولى للاحتساب 
جيل» وهو عام أهل البيت عليهم السلام وعاملهم» وما أنا إلا أقيم ثي هذه 
الناحية لاكتساب العلم والتفرغ له). 

قال عليه السلام: فلما عزمت على ذلك وظهر أتى سلاطين الجوف 
وشيوخهم إلي وقالوا لي: قد جمعتنا ولولا أنت ما احتمعناء وكل واحد منا عنده 
ثأر صاحبه في النفوس فما دوكاء وقد عزمت على الوقوف» فإن كنت تريد 
هلاكنا فامض على عزمك هذا. 

فقال: إني آمر معكم إحوتي وكبار الشرفاء. 

فقالوا: ما يحمينا إلا هيبتك» وما بيننا وبين أن يقتل القوي الأضعف› 
والأكثر الأقل إلا أن تغيب عناء فإن كنت قد عزمت على اطراح هذا الأمر 
فأوصانا إلى بلادنا وبين عشائرنا. 

فلم أر بدا من القدوم بم إلى بلادهم» وعلمت صدق كلامهم» وتقدمت 
معهم منطوياً على الرحعة بعد إبلاغهم مأمنهم. 

قال عليه السلام: فلما وصلنا الجوف أقمنا مدة يسيرة والأمور حارية على 
الاستمرار المعهودء وإن لم نتشدد فيه التشديد الأول. 

وتقدم عليه السلام بعد العودة إلى الجوف إلى شوابة وتواترت إليه كتب 
الشرفاء والمسلمين والمشايخ ميتك يستغيثون به ويستدعونه» فكان منه من 
الإجابة ما تقدم ذكره» وعاد إلى الجوف فأقام به مدة ثم خض إلى هجرة دار 
معرن» وكانت البيعة العامة عقيب ذلك» وهذا موضع ذكرها. 


السيرة المنصورية 


الدعوة الأولى للاحتساب 


([ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أثناء 
الإحتساب أو قبله] 


رقصیہتہ إل بنی حاغم یستشھم] 


وقال عليه السلام: [سنة ثلاث وغانین وخمسمائة](: 


يي اشم كم الاب يع 
فيكم - إن عض لقان عَلَيكّم 
ركم كم من طَة عة 
وقد رفنت أمرَافه عر حمييكم 
أجيُوا ندَاءَ الق يا سفن الهْدّى 
ققد سَاعدتي ممن دعام عُصابة 
يَقُودهُمُ امي الحَققَة مَاجد 
موه ارقي الى ر : العا 

وهم حُمَاة الحارعد أزوله 
وجاءت إليلامن سَباءِ ومذجج 


ما بين القوسين زيادة من الديوان. 


الحسب اليدّ: القسم» والذي له مادة لا تنقطع. 


وأنكُمْ ولاه الَجدِ والحسب الى“ 
وقد - هدا القالّمينَ إلى اشد 
وعفكم عي ودم جي 
فقومو إليه بالعزية والج 
بشفر الفا والمشرفة والخرد 
مصَاليث يوم الروع حطر كالأشي“ 
أقر عل ادر في للة الشف 
بهئیه 2 ُن ف خرق المد (f)‏ 
وجب ابسن سعد والقبابِل من سَغدٍ 
وار تعصي بال وف والهند"“ 


. آل دعام: اهل درب ظا م بالجوف»› وهم من بطون بکیل من دان‎ (r) 


“هو مؤمل بن جححاف الأرحي. 
تعصي بالسيوف: أي تصرب کا 


السيرة المنصورية ۹1 الدعوة الأولى للاحتساب 
إت بلالا يهود ضعفها يفص لها لري والرانة التخدي 
يف اهران من جلها اذ وأشقى فِي امداق من الشَُهْدِ 
يشل قبي شأ فرقث تعشري لبي هاي أل الفضائل والحفد 
وي الخسب الواح والشرفب الي سما وئغاى عن َير وعن نِد 
مدني في الات وجني وَهُمْ صَارمي بل هُمْ ساني وهُمْ عضي 
الت شعي والخواوث جَمُة تكم لي بعل مَالَهُمْ عندي 
ونوم لي حى ييف اهم بڌاري وضجي جدهُم واصِلا جنڍي 


رقصیدتہ إل السيد كيس بن على يتعث على القيام 


وكتب عليه السلام وهو في حجة إلى السيد بحى بن علي السليماني يبحضه 
عى اام اد ق ل وع د 
ّث عي إا ان كاباً وما هَممث أي القواني واندراس المَعَالم 
رة لوج العامة غدوة عَلّى مَذقَيَاتِ طط وال القوائم“ 
رن الال دون عُراءِ ر يزرد بالمو اة مر العائم" 
تحجن من عرض القلاةٍ سَوَهِماً ون حَمَلّت فِيهنْ غير سواهي“ 
۳ أيه مماأهماب بتمعمه تلور سرب واتسادُ معام 


ا جع اليدج بالكسر: وهو احمل أو مركب النساء يشد على البعيرء والشدقميات من 
الإبل: نسبة إلى فحل امه شدقم. 

الا عود في رأسه شعبتان» تضرب به الإبل كي تسرع» والترقيص: الإسراع والإهتزاز 
والإضطراب» والعراعر بالضم: السيد والشريف» والموماة: الفلاة. والنعائم: جمع نعامة. 

2 سواهم الأولى جمع ساهة: وهي الناقة الضامرة. 


السيرة المنصورية 
كف وداه الحسين وقاسة 
لث ولم أعي الجواب وزفا 
دعا المع متي بين أروَعَ ماد 
بُذكزني الهدي مرم عزمه 
اجامع اصتاف المكارم مذ نشا 
إذّا استعجَمَث بين القضَّاة فيه 
أيَيّى أرى الإسلام قعل جتاحة 
ليس لها إلا بَا عَم الى 
وقد نَجَمَت في الدين يا ابنَ محمد 
مُطرففة غات مَقال ليها 


الوذيلة: الوّطىة من شحم السنام والألية. 


۱4۲ 


الدعوة الأولى للاحتساب 
وَعَصّة خد گالوَذيّة نا“ 
وهل كان في الال الكرام قاب“ 
كان عَلّكَ السذمع صرت لأر 
يث لين من أخ لك جم 
فت وما لل الجي بال 
گرم غيم من فب ِم 
وفكركة في الحاث الفاق“ 
ما جَمَع افون لك اوظم 
اول أقص اها فك خاي 
ونت ومن غاا ليس ذالم 
وا نهضٌ لازي بير فزاع 
وات بام الدين اعم غاي 
وة من كل أطلسس الم 
لم تحن فِي الوصيان وة لام" 


ما الحسين وأبوه القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب عليهم السلام» حدا الإمام المنصور بالله عليه السلام. 

المتفاقم: العظيم والذي لم جر على استواءء يقال فمُم الأمر: إذا عظم. 

الأطلس: يطلق على السارق» وعلى الرحل الذي يرمى بقبيح» وعلى الذثئب وغيرها: 


غات : ای نقصت . 


السيرة المنصورية ۹۴۳ الدعوة الأولى للاحتساب 
ج ص ج ڪڪ 
تايذعي أن ابي شييهه فاعظم بهذا من عَظمَة زام 
نأي بيات الؤجيه ونر ٠‏ مح ور e‏ 
مار لإي الف تة يحلل رامن بُرودِ ns‏ 
مصاَفَة جذلاءَ دات طرق سَلوقةً تفش ظهور اراق" 
[تمصیرتہ 1 اليم اللب م مس الین رطلب متہ القيا بالدعرة] 


وكتب عليه السلام إلى الأمير الكبير بحي بن 


أحمد هذه الأبيات بشکو فيها 


ما حل بآل علي عليه السلام وبالعرب من سطوة الأعاحم» ويحركه على القيام: 


ألأهليحيل لإي الريد 


فلق إلى باي الققالي 

اة أحمد مى الايا 

وأعظمياعلى الأععداءِ ركا 

کال ٠4‏ عن قلب جرح 

أ ر تي ابي اوقا 
0 


سع البطن الثقيل الوحم. 
الرديني: الرمح» والشقف: المسوى» والمتن 


تفیهق في کلامه: تنطع وتوسع کانه ملا به فمه. والکباع: المراة الذميمة. والحراضم 


على خط رالمقتافةماأريد 
قن فو لعلی ركن ديد“ 
وماديها وقابها اليد 
وأصرما إذا اقرع اليد 


هتسر لاتب الايد 


: الأكول 


من السهم: ما بین الريش ف وسطه. 
الدروع السلوقية» تنسب إلى قرية في اليمن تسمى سلوق كصبور. 
رسالة مغلغلة: أي محمولة من بلد إلى بلد. 


السيرة المنصورية 
بائ الاين َة تريس 
تغلغلت السَلأبيل في هوادي 
وأنت عَمُودٌ هذا الدين فانهض 
فققدفَل الأقاجم في ابابا 
ويك لايتام عن المَققالي 


۱٩ ٤ 


الدعوة الأولى للاحتساب 
ولوب الگفر مؤشسيٌ جي 
تي حَسَن والقلت الف 
والست في جوانه ا ايهو 
تول على منابرزنا القية 
وز ايها الهادي الرشسي 
فالا تقشور لاالجلرذ 
لاي عزائنه لإي 


رقصیدة اخری إل الأ م مس ال يطلب منہ القيام] 


ياب علي بن أبي طاسب 
ولا كك في اتا الهُدى 
وادع لهمي إلا دعوو 
أت ِي صِيد بي أحمَڊ 
لوعيل اليل في ظلمَةٍ 
والجق لا بنرك -أعي بها 
تحن أعوانل في اجرى 
اتي انر بالل ذِي الك 
وَمُم - وبيض الهندِ عصياا- 


O 
التشييح: التحذير والنظر إلى الخصم مضايقة.‎ ٠ 


مَاآحوَج اليف إلى الخال 
فم فانر الخو على ابال 
ولا تح إن عل الققاإل“ 
يفي ل ابل 
ا مَاقط الذكر ولا خاإبل 
لم بخف ري عمل ابل 
نفسي - مان الجَمَل البازل 
من کل خطب جل نال 
ول وعاله ا بخ سال 
شوارأكافعم الحافل 


السيرة المنصورية 

فإن ألو السيف لم يكلم 
باأملّيت الذكر حموابه 
كاي اط اشرزرا 


بل رامن يي أخمَد 


1۹٥ 


الدعوة الأو لى للاحتساب 
والرمخ لايشكو من الخال 
فوق سام القجد والكاهِل 
قالييث مُحَاج إلى الآههل 
في حارج الأعمال والداخجل ‏ 
تحكي قطااظمَة الاه“ 
في أفُق المجإبتاگايل 


دة جواباً عن غ على بن حا 


وكان وصل إليه عليه السلام شعر من السلطان الأحل سعيد الدولة وابن 
يدها علي بن حاتم إلى ميتك يحضه على القيام» أوله: 


فمثلكم يرجى لكشف العظائم 


فأجابه عليه السلام بشعر وجحد منه هذه الأبيات: 


الالغ عي الملا مرا 
لم قحطان بن هُود واجها 
ورحخاجلمما واكترقاتدىئ 
أا الجَفات الدائماتِ لَدَى القرى 
تيك لة تات زار عرب 


ات 


أخا الود والعَكٍا علي بن حاتم 
وأضربها باليف نط الجَمَاجم 
وأصبَرَمًا في الحادث السَقاق" 
بعزق ةفاك وفكرة ازم" 
وتحر اللدى وابنَ اللحور الخضّارم 
فلا عزو إن غارث ملوك الأعاجم 


)ا -. ا : - ۳ 
كاظمة: اسم موضصع فيه رکایا کثیرة» وماژه شروب» وقیل: بئر عرف الموضع بھا. 
0 المتفاقم: أي العظيم» يقال فم الأمر: ادا عظم. 
)( ۰ م 8 وي ٠‏ < 
الركن: الام العظيم» وما يوی به من مَلِكٍ وحن وغيروء واليرٌء واليَعَة. 


السيرة المنصورية ۹٩‏ الدعوة الأولى للاحتساب 
أا حَسَنِ لا گان من َم يكن لَه إليكم راع المأادياتِ الحسروان“ 
برا ققبل ايوم ا تقرغ القما إذي أرب قاض لري ة فاب 
گاني بهذي الحادتاتِ وقذغدت أحاديسث اسار کاحلام نام 
إا شيرت ارتم لث لي أقارككم في لمنلا في لفل 
قرا ذُرى مدان فالمبرٌ عاد لأوككُم ذ في المَأزق المُسلاأي”“ 


E Î‏ شان 
حائم» والمعنى: شوق العطاش إلى الماء. 
)( المأزق كمل °۰ المضيق» والمتلاحم: ي الشديد الضيق. 


الدعوة الحظمى للإمامة 
مح 
ذدر البيعة 
وحتاب الدعوة الحامة 


السيرة المنصورية ۹۹ الدعوة العامة والبيعة 
ذكر بيعته العامة ودعوته الحادلة سلام الله عليه 


تقدم من الجوف إلى الحقل في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين 


وخمسمائة» وصار إلى هجرة دار معين فأقام بها أربعة أشهر تنقص أياماً» وكان قي 


هذه المدة ما تقدم ذكره من اجتماع العلماء إليه واجتهادهم واخحتبارهم» والاعتراف 
له بالفضل والسبق» ووجوب الطاعة وتسليم الأمر إليه» واستحقاقه له. 

وطلع بريد من الأميرين الكبيرين الداعيرن إلى الله» شمس الدين وبدره» يحى 
وحمد ابني أحمد بن جى لما وصل إلى دار معن للقاء» وعزما على ذلك» واتفق 
طلوع الأمير بدر الدين محمد بن أحمد من الغور فعارضه مرض فكان ذلك 
سبب تأحرهما» فلما ابل من مرضه وصلت مطالعتهما بالوصول» وكان اللقاء 
إلى الصعيد من أرض بني مالك» فاجتمع به خحلق کثیر. 

قال القاضي أيده الله: ذكر لي من أثق به أنه اجتمع من الشرفاء والفضلاء 
والعلماء والمسلمين خاصة أربعمائة» فوقعت المفاوضة والمراحعة وافترق الناس 
فأمسوا ني البطنة وأورد كل من أولعك سؤاله وامتحانه من تلك الليلةء ثم 
استمروا نمانية أيام يسألون الليل والنهار حت ازداد الحق وضوحاً وبياناً. 

وكان للأميرين من الاجتهاد في ذلك ما ليس لغيرماء فعرفا ما لم يعرفه 
غيرهاء وأقرا بسبقه وفضله» وعلما وحوب طاعته. 


السيرة المنصورية ٠۰‏ الدعوة العامة والبيية ' 
[خطبء الأ م مس الرين والبيعح مام علیہ السلام] 


فلما كان يوم الجمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول من شهور سن 
أربع وتسعين وخمسمائة» وقد امتلاً الحامع الشريف بصعدة مسجد المادي 
إلى الحق عليه السلام وغص بالعلماء والفضلاء والمسلمينء قام الأمير الكبير 
نن الدين حطيبًا في الناس فقال: 

يا جميع المسلمين» إنا قد أطلنا حبرة هذا الإمام وشهدنا بفضلهء وإنه أحق الناس 
بحذا المقام وأولاهم به» وقد تعينت علينا وعليكم الفريضة» ولزمت الحجة» فهلموا 
فبايعوا الإمام واستبقوا إلى شرف هذا المقام» فقد ارتضيناه إماماًء لما كملت في 


الخصال» فماذا بعد الحق إلا الضلال» وها نحن مبايعون» ولأمره طائعون. 

ثم تقدم ومد يده فبايعه الإمام عليه السلام على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وعلى آله» والأمر بالمعروف» والنهي عن الفحشاء والمنكى 
والعدل في الرعية» والقسم بالسوية» واقتفاء سيرة الأئمة من آبائهم الطاهرين. 

م تقدم بعده صنوه بدر الدين الأمير الكبير ذاعي أمير المؤمنين محمد بن 
أحمد فبايع على ما حرت به بيعة أحيه» ثم تقدم بعدها كبار الشرفاء وأفاضل 
العلماء والقضاة والفقهاء فبايعواء ثم تقدم سائر المسلمين وأهل الدين فبايعرا 
على ما بايع عليه الأولون. 

م ارتقى الإمام عليه السلام المنبر فخحطب الناس وأبلغ قي الوعظ حت صارر 
یبکون من وعظه» وصلى بهم الحمعة. 


السيرة المنصورية ۲۰١‏ الدعوة العامة والبيعة 
إحث الام یښ الن للناس على بيع الإمام علیہ السلام] 

فلما قضيت الصلاة» خرج إلى ضفة المسجد الشاميةء والأميران والمسلمون» 
وأقبل من حه السوق من أهل صعدة) وسائر قبائل العرب: من حولان» 
وسنحان» وهمدان» وأهل الحقل» وأهل بحران» وعيرهم. 

فتقدم الأمير الكبير مس الدين داعي امیر المؤمنين فوعظ الناس وأحذهم 
باللطف وبين هم وضوح الحق» وقال: 

أيها الناس» إنا قد احتيرنا هذا الإمام أبلغ الاختبار» وامتحناه أشد الامتحان» 


فوحدناه من الأئمة السابقين» ووضحت لنا المحجة» فوجبت علينا الحجة. 

قال القاضي أیده اللّه: روى لي من أثق به أنه قال في كلامه: 

أيها الناس» والله لقد حهدنا في حط هذا الأمر عن رقابنا ورقابكم بكل ممكن› 
فما وجدنا إلى ذلك سبيلاء وقد علمتم أن ملوك اليمن عرضوا علينا أموالهم 
وخيوهم وحصوغم وطاعتهم» وحضونا على هذا المقام فلم نساعدهم إلى ذلك؛ 
الوحود العذر بيننا وبين ربناء فلم نحد سبيلاً إلى التأحرء وإنما هو الإقدام أو النار. 

قال الراوي: فتلحلحت ألسن الناس بالحواب» فالتفت إليهم الأمير الكبير 
يده الله بضجرة حرور» ونفثة مصدور» ولزم على قائم سيفه -وهو يشير به 
إليهم- ويقول: 

ما لكم تتثاقلوق عن البيعة كأنكم لقولنا لا تعقلون» والله لفن لم تبايعوا طوعاً 
لأحكمن فيكم سيفي هذا م لتبايعن كرهاً. 


السيرة المنصورية ۲ الدعوة العامة والبيعة 

فأقبل الناس يتزاحمون على البيعة عقيب هذا القول أفواحاًء ويتبادرون فرادى 
وأزواحاً» حتى مضى أكثر النهار. 
وصورة بيعته وألفاظها: 

هو أن يبسط يده ثم يقول للرحل: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله» وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وموالاة وليناء 
ومعاداة عدوناء والجهاد في سبيل الله بين أيدينا)» فإذا قال الرحل: نعم. 

قال: (عليك بذلك عهد الله وميثاقه وأشد ما أحذ الله على ني من عقد أو 
عهد)» فيقول الرحل: نعم. 

فيقول الإمام عليه السلام: (الله على ما نقول وكيل. 

فإذا أراد التأكيد قال بعد أيدينا: (وعلى أن نقيم ألسنتنا بالحق» ولا تأحذنا 
قي الله لومة لائم)» وريا زاد لبعض الأغراض: (وعلى الصبر قي البأساء والضراء 


وحين البأس). 


السيرة ا لمنصورية ٠۴۳‏ الدعوة العامة والبيعة 


[كتاب الدعوة العامة] 
وهذه دعوته عليه السلام: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله» وصلواته على رسوله محمد وآله. 

من عبد اللّه» المنصور بالله» أمير المؤمنين» عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
الله صلى الله عليه وآله» إلى كافة من بلغ إليه كتابنا هذا من الشرفاء والمسلمين»› 
وأطل عليه من جميع العالمين» قي أقاضي الأرض وأدانيهاء سلام عليكم. 

فإني أحهمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» الذي دل على وجود 
ذاته بما اأُظهر من آیاته» وعلی عدله وحکمته مما بین من دلالاته» بعث الى کل 
أمة رسولاً ليكون عليهم بأفعالهم شهيداًء ولمم إلى الخيرات دليلاًء وحلف النبوة 
بالإمامة لتنفيذ أحكام النبوة قي البلاد إلى يوم انقطاع التكليف على العباد 
فقال لا شريك له: إنَمَا نت مُنْذِرٌ وَلكلٌ قوم هَادٍ) [ارعد/۷]» وصلى على 
المبعوث بجوامع الكل وبدائع الحكم» المفضل على جيع البشر من العرب 
والعجم» وعلى آله مصابيح الظلم» ومفاتيح البهم. 

وبعد ذلك: فإني هما رأيت الأحكام قد بدلت» والشرائع قد أهملت» والحدود قد 
عطلت» ولم أر من الدين إلا رما عافياً» أو طللاً بالياً» ورأيت الآمرين بالمعروف 
ند قلواء والناهين عن المنكر قد فُهروا فذلّوا؛ فصار الحتق لا يعمل به» والباطل لا 
نهى عنه» وق الراغب في لقاء ربه» والفار إليه من عظيم ذنبه» بقلب خحاشع»› 


وکنق خحاضع» وف معتبة» وعزمة منصبة» وفكرة ناقبة» وروية صائبة» وریت 


السيرة المنصورية i:‏ الدعوة العامة والبيعة 
فرض القيام قد تعين على بواضح البرهان» ولزمني بأبين البيان؛ إذ نحن أمناء ال 
على عباده» وخحلفاؤه قي بلاده» وقد أمرّنا أن نحاهد فيه حق جهاده» فقال لإ 
شريك له: (وجَاهڏوا في الله حَقَ جهَادِهِ هو اجتَباُم وما جَعَل عَليكُم في 
الي من حرج يِل يكم زاجم هو سََاكُمُ المُْلِمين من قبل رفي هذا 
كود الرَسُول شَهيدًا عَلَيْكُمْ وَنُكونوا شَهَدَاءَ على التاس) [احح/۷۸]ء وقرنا 
بكتابه المبين» على لسان الصادق الأمين» صلى الله عليه وعلى آله الطيين» 
وذلك ثابت فيما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ((أيها الناس» اعلموا 
أن العلم الذي أتزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم» فأين يتاه بكم عن 
أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها فيكم» وهم كالكهن 
لأصحاب الكهف» وهم باب السلم فادخلوا قي السلم كافة» وهم باب حطة من 
دخله غفر له» خذوا عني عن حاتم النبيئين حجة من ذي حجة قالها في حجة 
الوداع: (رإني تارك فيكم ما إنتمسكتم به لن تظلوا من بعدي أبدًا: كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأ أخما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

وأوجحب محبتنا ف الذكر الحكي فقال تقدس وتعالى رباً: قل له سالک 
عَلَيّه أجْرًا إلا المَوَدَهَ ذ في القَربی) [الشوری/۲۳]» وروینا انه صلی الله عليه سئل 
فقيل له: من قرابتك الذين أمر الله بمودتم؟ فقال: ((فاطمة وابناها)). 

فلما كان ذلك كذلك عرضت نفسي على أهل البصائر والأديان» ونصبتها لي 
معرض الامتحان» متصدياً للإصدار والإيرادء من الأوداد والأضدادء بلين وإنصاف؛ 
وبشر وإتحاف» ي كل ما تحتاج إليه الأمة من أسباب دينهاء وعلم نبيهاء وما ب 
على قواعد الدين من أصناف لمخالفين» هذا مع الإحاطة معان كتاب الله عز 


السيرة المنصورية ۰٥‏ الدعوة العامة والبيعة 
وحل وحقائق الخطاب» وما يتبع ذلك من الأوامر والنواهي» وا لخصوص والعموم» 
واجحمل والبينء والناسخ والمنسوخ» والقصص والأخبارء والعبر والأمثال» بين الدفتين 
من لدن فاتحته إلى حانمته» وما يطابق ذلك من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وأحكام . 
أفعاله وتقريراته» ودلالة الإجماع على أنواعهاء وتقرير أوضاعهاء وكيفية حمل الفروع 
على الأصول» وما ينبني على ذلك من معان الشرع وأدلة العقول» فلم يبق للعلماء 
جو إلا طرت في أرحائه» ولا بحر إلا سبحت ف أثنائه. 

هذا مع النشأة المعروفة بالطهارة من لدن حال الطفولة إلى يوم الناس هذاء 
والمنصب الذي دونه فلق الصباح» وقوة القلب التي تفل حد الصفاح» عرف ذلك 
الخاص والعام في مقامات ارتعشت فيها الأقدام» وقل رحع الكلام» مع الإعراض 
عن الدنيا الدنيةء والتحفظ عن المكاسب الردية» واستشعار خحوف باري البرية. 

هذا مع الاعتراف لله بالمنة فى المدايةء في حال البداية والنهاية» هذا من 
فًإ ريي غْنِيّ كريمُ) [النمل/١٤]ء‏ فلما تقررت قواعد الإمامة ولزمني فرضهاء 
دعوت الناس عموماً إلى كلمة جامعة غير مفرقة» صادقة مصدقة ترحع بها 
الحقوق إلى أربابماء وتقام الحدود على أصحابجاء وتؤخذ الأموال من حلها وترد 
إلى أهلها» فتشبع بطون غرثى طاوية» وتصبح رسول الظلم خاوية» فلا يبقى 
من أهلها باقية» فمن أحاب دعوتنا هذه القوعة» وكلمتنا هذه المستقيمة» رحونا 
ان نلقی جدنا صلوات الله عليه وآله ویکون له شفیعاً؛ لکونه لنا مطیعاً» فقد 
روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((دحرت شفاعت لثلاثة من أمتي: 
لرحل أحب أهل بيتي بقلبه ولسانه» ورحل قضى لمم حوائجهم لما احتاحوا 
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السيرة المنصورية 1 الدعوة العامة والبيعة 
سوادناء وكثر أضدادناء جاثيناه للحصام بين يدي جدنا عليه وعلى آله أفضل 
السلام» في موقف شهوده الملائكة الكرام» وحاكمه العزيز العلام» وكيف يجترئ 
على ذلك ذو بصيرة» ونفس خحطيرة» ورسول الله صلی الله عليه وآله يقول: 
((من ”مع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)). 
فلله الله عباد الله في أنفسكم فأنا حجة الله عليكم» فهلموا إلى كلمَة سوا 


9 ا 


تتا وَبَينَكُم أل تعد إل الله وَل شرك به شَينا وَل خد بَعْضتًا بعصا أرب 
من دون الله وعليكم بتقع النية الصادقة قبل القدوم» واستشعار عظمة الجي 
القيوم» ِياقُومتا ايبوا داعي الله وَءَامئوا په يعرز لَكُمْ من نوكم جرم من 
عاب اليم ۳١(‏ ومن لا يجب داعي الله فليس بمُغجز في الأزض وَس ل 
من دونه أولاء اوليك في لال هيين (۲") [الأحقاف]ء فابذلوا نفوسكم له 
تعالى إذ هي منه وله» فاسلكوا سبله» وتصوروا هجوم الآجال» واقتحام بور 
الضلال» فنحن سفينة النجاة للناجين المستبصرين» كما حكي عن جدنا خر 
امنذرين» صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: ((مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نيح 
من رکبها ناء ومن تخلف عنها غرق وهوی))» فلا تسللوا عنا لواذاًء ولا تصدوا عنا 
أزواجاً وأفراداء فإنكم بعين من يعلم السراثرء» ويطلع على الضمائرء ولا يغيب عه 
ولا يفوته هارب إلا من هرب منه إليه» فاشتروا منه الحنة الباقيةء بالدنيا الفانية فإ 
ذلك بیع ربیح» ومتجر مفید» قال الله تعالى: يابا لَذِينَ ءَامَنوا هَل آذه على 
ټجارة نيكم ِن عَذَاب اليم ( ۰ تُؤمُون الله وله وَتُجَاهِدون في سبل 
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لله بأفوالكُم وَأنفيكمْ ذَلِكُمْ خير لم إن كنتُمْ تَعْلَمُون ره يغفِز كم 
نوكم وَيُذجلَكُمْ جات تَجرِي من تَخيها الأَنهارُ وَمَسَاكِنَ طبه في جَئَاتِ 
عَذنِ ذلك لمر الْعَظيمْ »٠(‏ وَأخرى تُجبوتها صر من الله وقح 
قريب [الصف]» وفائدة هذه التجارة ورجحها الحنةء ألم تسمعوا الله تعالى يقول: 


ٍ 
e 


ِن الله اشَْرَى من الْمُؤْمِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بان لَهُمُ الْجنةَ يمَتلونَ في 
سيل الله َيون وَبفعَلُونَ وعدا عليه حَمًا في الؤراة واأإنجيلل) [اتوة/٠ ١‏ ١]ء‏ 
بالاستعانة» بمن وعدكم الإعانةء فهو سبحانه حير معين لکل مستعین»› أ 
تسمعوا إلى قول موسی لقومه کما حکی الله سبحانه فی کتابه البین : قال مُوسّی 
مه استهيتوا بالل ابروا ِد الأَرْضَ لله وها مَنْ يَشَاءُ من عِبادِهِ وَالْعَاقة 
لین (۵۲۸ قالوا اُوذیتا من قبل اَن انا ومن بعد ما جتنا قال عَسَى 
ركم أن بيك عدوم ويستخرقكم في الأزضي فينظر كيف تَعمَلود 
(١1))[الأعراف]ء»‏ ولا تصموا عن داعي الحق» ولا تفشلوا من كثرة حزب 
الشيطان» فإن الله المتولي لنصر دينه» وله المنة عليكم إذ عرضكم لذلك مع قدرته 
على الاتتصار» وقطع دابر الأشرارء ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: ايها الَذِينَ 
ءامئوا ايبوا لله اسول ذا دَعَاكمْ لما يُخييكم وَاعلَمُوا أن الله يَحُول بَيْنَ 
المَزِ ولب وئه له تُخشَرُون ٤(‏ ۲) وَائفُوا فة لا تُصِيَنَ دين ظلَمُوا مِنكمْ 
حاص وَاغلَمُوا أن اله ِي اماب (ه۲) واذكروا إذ انعم قلي مُنتَضْعفُونَ 
في الأزْضٍ تَخَافونَ أن يَمَحَطمَكُم الاس قاوَاكمْ يكم بتَصره وَررقَكُمْ من 
الات لَعَلكُمْ تشكُرون )۲٣(‏ يها الَذِنَ ءامنوا له تځوئوا الله اسول 
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وَتځُوئوا أمَاناتكُم وَأنُمْ تَعْلَمُون (۲۷) وَاعَلَمُوا أنمَا واكم وَأولادكم قن ون لل 
عِندَةُ اجر عَظِيمّ (۲۸)) [لأتفال]» ونحن نرحو إن صدقنم الله تعالى أن يجعل لك 
عاقبة الدار» فلا تستكثروا أموال الفجارء فاا زادهم إلى جهنم وجند الله هم 
لغالبونء وحزبه الفلحونء قال الله عز وحل في إحواغم: إل الذِينَ كفروا ينون 
أوالَهُم لټصدوا عن سيل الله فَسَينففُوتها ثم کون عليه حَسرَة تم يون 
وَالَذِينَ کفروا إلى جهنم يُحشرون) [الأنفال/٠۴]»‏ وعليكم بالاستعداد لآلة الجهادء 
فإن الربح عظيم» والمتاجر كرم» وعلى قدر قوة رأس المال يكون الربح» وقد أمكم 
الله بذلك في قوله سبحانه: وَأَعِدوا لَهُمْ ما استَطَعحُمْ من فة ومن راط الل 
هبون په عدو الله وعدم وءَاخرينَ من دُونهمْ لا تَعلَمُونَهُمُ الله يغلَمُهُمْ وما نفو 
من شَيٰءِ في سَپيلِ الله وف كم وَأنعْمْ له مون [الأنفال/.1]ء ولا تخلفوا عن 
عترة نبيكم فإنم أدلتكم إلى الخيرء وقادتكم إلى الحنة» وبحم تنالون الفوز ثي القيامة 
فإن البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله عقدت على حفظهم» وعلى الجهاد بين 
أيديهم» روينا ذلك عن أبينا علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (أحذت البيعة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله على أن نقيم الستتنا بالحق» ولا تأحذنا في الله لومة 
لائم» فلما تقوى الإسلام قال: ((يا علي» ألحق فيها: وعلى ان تمنعوا رسول الله 
وذريته من بعده نما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم))» قال علي عليه السلام: 
فوضعتها من الله تعالى على رقاب القوم وف بها الله من وق وهلك بما من هلك). 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن أنفسهم فالله عز من قائل يقول: ما گانٌ لهل المَبية 
قن حولم ِن الراب ان يلموا عن رول الله وڳ يرپوا ينيهم عَن 
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فيه ذلك باتهم لا يُصِيبْهُمْ ظَمَاً وَل صب ولا مَخْمَصةٌ في سيل الله وَل 
بون مؤطًا يفيظ الْكُفَارَ ولا ينالو من عَدۇ تيلا إل گيب لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحَ 
ن اله لا ُضیځ اجر الْمُحسِيِينَ )١۲۰(‏ ولا يِفَو َة صَغيرةً ولا كبيرةً ولا 
فون واڍتا ل کيب لهم جرهم اله خسن ما گائوا يَعْملون 
(١١)[التوبة]»‏ فانظروا -رحهمكم الله- لأنفسكم نظراً مخلصاًء وسيروا إلى 
نحاتكم سيراً حثيقاًء ولا تربصوا بأهل بيت نبيكم» وكونوا هم فئة يأوون إليهاء وقاعدة 
يعتمدون علیهاء فانم لا یصدونکم عن هدی» ولا یدلونکم على ردی» وکونوا 
عباد الله الذين اعترفوا بعبوديته» وأطاعوا عترة نبيه وصفوته» ونابذوا أعداءه ولم ينظروا 
إلى هذه الدنيا الفانية بعين الرغبة فيهاء رحم الله عبدًا أحذ بعنان فرسه» وجحاهد فى 
سبيل ربه» وعمل لمعاده» ولم يخلد إلى الدنيا الغرارة الفانية» فإنا ما دعوناكم إلى ذلك 
حتى استحققنا رتبة الزعامة» ودرحة الإمامة» وشهد بذلك أكابر العترة الفضلاء 
عليهم سلام املك الأعلىء ومهما حهلتم من الأمور فلن هلوا أمر ركني هذا 
الدين» وعمودي هذه للملة» وسيفي العترة الطاهرة» الصابرين الحتسبين» السابقين 
القربين» اللذين شهد بفضلهما المخالف اضطرارًء والموالف اخحتياراً: 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احاج النهار إلى دليسل 

ثم هاها قد أديا بيعتهما طائعين» وإلى الله تعالى بذلك متقربين» يريدان بذلك 
بحديد رسوم السنة» ولابسين من طاعة الله بمذه البيعة أستر لباس وأوقى حُنة» 
وإحياء محكم الكتاب والتزاماً بأمر رب الأرباب» قال الله تعالى فيما توحه لنا من 
احق على ذوي الألباب: أطيغوا الله وَأطيغوا الَسُول وَأولي الأَمْرِ مِنگمْ) 
[لنساء/۹ه]» فكيف يجوز لمسلم أن يختار لنفسه ر ااا أو یتوهم ان نظره 
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للأمة أفضل من نظرهماء وما ممن يستغنى بالإشارة في أمرهماء لعلو قدرهماء لكن 
نذکرھا تبرگا بتسمیتھما وذکرھماء وما ی وحمد ابنا امد بن جج بن می بن 
الناصر بن المادي إلى الحق عليه السلام» وتبعهما على ذلك أفاضل العترة الطاهرة 
وأحيار العلماءء عليهم رضوان رب السماء» فهل يسع بعد ذلك مسلماً يؤمن 
بالمعادء أن يسوغ بالأماني عناً تخلفاء فيأكل كفيه تأسفاًء ويقطع أنفاسه تلهفاًء حين 
لا تفيد الندامةء ولا جد طريقاً إلى سبيل السلامةء قال الله تعالى: إانفروا خفَافا 
قال وَجَاهدوا بأموالِكُمْ وَأنمُيكُمْ في سيبل الله [لترءة/١٤]‏ ولا تقولوا كما قال 
قوم موسی لموسی: اذب نت وَرَبكَ فقَاتلڈ إن ماهتا قاعدون ) [للائدة/٤].‏ 
واعلموا أن حق الله يترتب عليكم على قدر منازلكم - والجميع غير معذور-: 
أما من انتسب إلى نجار النبوة» وحاز شرف القرابة والبنوةء فقد انتسب إلى 
من شرع شرائع الإسلام» وسن سنن الإجان» وطمس رسوم ابحور» وأعلن كلما 
الحى» وأخمد نار الباطل» ومن حق الخلف اتباع السلف» قال الله تعالى في محكم 
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القرآن: إوالذِينَ ءامَنوا وَاتَبعَتهُم دنهم يايمَانِ ألحَقتا بهم ذربتهم وما التناهم‎ 


من عَمَلِهِم من ٿَيٰءٍ كل امي ما كسب رَهِين) [لطور/۲]» فهؤلاء أو الناس 
باتباعه عليه وعلى آله أفضل السلام واقتفاء آثاره وإحياء رسوم دينه. 

وأما أهل العلم: فالعلم وراثة النبوةء والإمامة حلافتهاء فمن لم بحفظ خلانة 
النبوة فقد تزحزح عن الوراثة قصيَاًء وم يكن لله تعالى ولا لأوليائه وليا. 

وأما سائر المسلمين: فهم حند الله احندء وسيفه الجردء ولمم أموال منهوب 


وحقوق مغصوبة» لن ينالوها إلا با فتح الله عليهم من رحوع الحتق إلى نصابه 
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والملك إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» وختلف 
الملائكة. 

وأما سائر الرعية على اختلاف طبقاتهم: فهي ظالمة مظلومة» غاشمة مغشومة» 
يأحذ قويها ضعيفها» ويهضم كثيرها قليلهاء فلا بد لما من مقوم يقوم أودهاء 
ويطرد لددها» وجري حكم الله فيهاء وينشر رداء العدل عليهاء حتى تسكن 
عفاريتها ومردتما وطغاتما وعندتماء بلين وشدةء وحلم وحدة» فلا يستعمل السوط 
مكان السيف فيكون مستضعفاً» ولا السيف مكان السوط فيكون جباراً مترفاً. 

واعلموا: أن الله أدب عباده بأدبين: أحدها: السوط» والئاني: السيف»› . 
مجعل تعالى عند أولي الأمر فيهما هوادة. 

واعلموا: أن أبعد الظالمين وأقرهم عندنا في الحق سواء» فهلموا رحمكم الله 
إلى قسمة السوية» على مقتضى الشريعة النبوية» والسيرة العلوية» فوالذي يحلف 
به عبد الله متنكباً طريق التحريف: لإن أقبلتم إلى دين الله» وأحبتم داعي الله 
لأحملنكم على امحجة الوسطىء» ولا عدلت بكم عن منهاج رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله قيد الشعرة» ولا أستثني إلا مشيفة الله تعالى وتسديده» وعونه 
وتأييده» ولأعرفنكم أحكاماً طامسة من أحكام النبوة» قد جهلها كثير من 
العلماء» لتظاهر دول الجور وقوة سطوة الحائرين» ولأكونن إن شاء الله تعالى 
لليتيم كالأب الرحيم» وللأرملة كالزوج الشفيق» ولا عال منكم مسلم» ولا 
اضطهد معاهد» وكيف نضن عليكم با حعل الله لكم» من علم حاصكم 
وعامكم» أنه لا يضن على أحد من ضعفة المؤمنين وسائر المسلمين بمضنون 
ماله» وتراث أبيه وكسب يده وأيدي المسلمين في ماله» شرع واحد» شهد 


السيرة المنصورية 1۲ الدعوة العامة والبيعة 
بذلك المشاهد مشاهدة» والمتباعد خبراً متواترً» ونقلاً ظاهراً» فلا تمل 
ضالتكم الثميئة نائية» وأقبلوا بقلوب صافية» وأففدة على عترة نبيكم .حانية 
فنحن آل محمد نحاة كل مؤمن ومؤمنة» بنا ينفي الله تعالى ربق الذل عن 
أعناقكم» وبنا يفتح ويختم لا بكم» فلا تَلْقّوا الحق بوجوه باسرة» وقلوب نافر 
ختصبح ضفقتکم خاسرةء وتارتکم بارة» وقد اکرمکم من خلقکم عید ل 
تستطيعون في خحلقكم نقصاً ولا مزيداً» م صيركم بعد ذلك له جنوداً» ومعا) 
دينكم له حدوداًء فاقبلوا ما منحكم من الفضيلة الحليلة» وحنبكم من الدنية 
Es‏ 
الشيطان لا يخفض لكم جناح الذلة» ويتنكب الفساد قي الملة» حى تصب 
المواضي على هامات جنوده صباً» وتفض بيضة سلطانه غصباً. 

فهلموا رحمكم الله إلى راية حق» من حفقت على رأسه لم تطعمه النار» وإلى 
مقامات ساعة فيها تعدل عبادة ستين سنة عند العلي الجحبارء وإلى الفوز 
بالرحمة والبركة» قي كل سكون وحركة. 

واعلموا: أن الأعشار والركوات» والنذور والكفارات» وما جرى جراها من الحقوق 
والواحبات» محرمة علينا أهل البيت وعلى مواليناء إلا ما يختص بنا من أخماس المغام» 
ويتوحه من الصفي» والأرض التي أجلي عنها أهلها بالإمام القائم» ويتقرب به من 
النذور لمعين من أهل البيت عليهم السلام فهو له» وكذلك أموال الصلح والخراج 
وحزية أهل الكتاب فلنا فيها نصيب لن نعدوه إن شاء الله تعالى إلى غيره. 

واعلموا: أن قد قومت نفسي بتقوم الله» وأدبتها بأدبه» وألزمتها أن تكون في مال 
الله الذي يسوغ لي تناول ما أفتقر إليه تما يعود إلى أو نما يعود على الأمة صلاحه 
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كول اليتيم ذي العدل» إن كان فقیرا أكل بالمعروف» وإن کان غنياً استعفف» كما 
زل اله تعالى في ذلك: فمن گان عيبا يفف ومن گان يرا يكل 
بالْمعروفي) [انساء/٠]ء‏ أترون عبد الله يفتتن بدنيا قد عرف باطنها أَتقَنَ من معرفة 
جلك بظاهرهاء وأهتم بآحلها أعظم من اهتمام أكثركم بعاجلهاء يأبى الله ذلك 
عليه ورسوله صلی الله عليه وآله» وحدود طابت» وحجور طهرت» وموالید شرفت»› 
ومناكح استنجبت» كيف تكون النفوس النبوية العاملة» كالبهائم الماملة. 

فعليكم -رحمكم الله- بتقسم التوبة والإنابةء قبل الإقبال والإحابة» فإني آمركم 
فعلي قبل الأمر لكم بقوليء وأنغاكم عما أنغى منه نفسي وأهلي» المساوي لي 
منكم في السن أتخده أحاً وامتقدم أباء والصغير ولداً» لا تسن إلا بأهل العلم منكم 
والطاعةء ولا أنفر إلا عن أهل المعصية والضلالة» ولا أحتجب عنكم يراكمات 
لستور» بل أواسيكم بنفسي في جميع الأمورء أذاكر عالمكم قي معاي علمهء وأدل 
جاهلكم إلى سبيل رشده» وكيف لا أفعل ذلك واله عز من قائل يقول: قد كان 
لكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسَتَة لِمَنْ گان يجو الله وَالْيَوْمَ الجر [الأحزب]ء 
ومن يول فن الله هُو الْعَيْ الْحمِيد) [السحة/»]» ونحن أولى الناس بالتأسي به؛ 
لأنا لحمه ودمه ولحمته وذریته» وقد حكى الله سبحانه عن المشركين أنم عابوا عليه 
اختلاطه بالناس ومشيه في الأسواق فقال سبحانه حاكياً عنهم: إوَقَالوا مال هَذًّا 
لول اكل العام وَيَمْشِي في اَأَسْوَاق [لفرقان/۷]ء ولن نقفو إن شاء الله إلا 
روء ولن نسلك إلا منهاجه؛ ليهلك من هلك عن بينة ويا من حيي عن بينة 
وما ريد ن أَخَالِقكمْ إلى ما اناكم عن إن أريد إل الإصلاح ما اسْتَطَعْبُ 


السيرة المنصورية ٤‏ الدعوة العامة وال 
ا فقي إلا اله عله كث وليه يب ) [مرده»]ء هله لي أذغو ر 
اله على بَصِيرَةٍ أا ومن يغبي سبحا الله وما أ بي 
الْمشرين) [يوسف/۰۸١]‏ قان ولوا فَفُل حسپى الله ل لله إل هو عل 
كث وهو رب الزش القظيم) [وء/٠۲٠].‏ ) 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على نبيه الأمين محمد» ووصيه علي أمير 
لمؤمنين» وعلى الأئمة من ذريتهما الطيبين» وسلامه عليهم أجمعين» وحسبنا ال 
ونعم الوكيل. 

سألت الإمام عليه السلام -وقد حكى جماعة كثيرة ممن حضره أنه نشا هذه 
الدعوة الشريفة الفاضلة ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر- فصحح ذلك 
وصدقه» فلينظر من تأملها بعين البصيرة» من أهل العلم والفصاحة والبلاغة» ما 
أودعها عليه السلام من جزالة الألفاظ» وحسن المعاني» والإيجاز والإعجاز 
والمواعظ البليغة» وما وشحها به من آيات القرآن الكرم» والأخبار النبوية عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله» كل شيء قي موضعه في هذه المدة اليسيرة إل 
ذلك من أقوى الدلائل على النهاية في كل فن وبلوغه المنازل العلية. 


عهده عليه السلام للأمير 
الكبير علي بن امحسن 

والشيخ ظهير الدين أحمد ‏ 

بن حجلان 


السيرة المنصورية ۷ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 
e‏ 
(مهده عليه السلام إلى امير علي بن المحسن 
والشيخ ظهير الدين] 
وهذا عهد للاأمير الكبير المكين» حسام الدين»› ناصر مير المؤمنين› علي بن 
(٠۰ 1 . A Ak‏ 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
هذا ما عهد عبد الله المنصور بالل أمير المؤمنين» عبد الله بن حزة بن سلیمان 
بن رسول الله عليهم السلام» للأمير الشريف الأمينء الأوحد المعتمد المكينء 
هر الأمير الكبير المجاهد› منصور الألوية مرغم الأعداءء هال الإسلام» الشهيد السعيد» 
حى بن حى بن المادي إلى الحق عليهم السلام» كان طوداً من أطواد العترة الكرام سيدا سرياً 
علماً جهبذياً» كان يلي مايليه الأئمة» ولاه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهم السلام 
مر صعدة) وقتل شهیداً غدراًء وسيأتي مقتله» والأحذ بغأره» آثناء السيرة. 
الفقيه العلامة» ظهرر الدين» أحمد بن حجلان الوادعي» عام كبير» ورئيس حطير» من بيت 
ورتوا الرياسة كابراً عن کابر» وکانت تناط مم الأمورء ويستصلح م الجمهور» وكان رحلا عالماًء 
ورعاً حليماًء جربا حيّد المعرفة» حسن السياسة» عدل القضكة» رؤوفاً بالرعيّة» ويقال بان 
مسكنهم الأصلي هجرة معين من حبل صعدة» ولاه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حزة 


عليهما السلام نواحي صعدة ومخاليفها جميعها لقبض الواحبات وحفظ بيت الال والتصرّف به 
على مقاصد الشرع بأمر. 


لي نسخة امحموع: صلى الله عليه وآله وسلم. 


السيرة المنصورية ۸ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 
حسام الدين» ناصر أمير المؤمنين» علي بن امحسن بن جى بن يجى» والشيخ الموفق 
المكين» ظهير الدين» ناصح أمير المؤمنينء أحمد بن حجلان اليعيشي الممداني» عهر 
إلهما لا يشركان بالله تعالى شیئاً» ولا تخذان من دونه ولياًء وأن تعظم جلالته ي 
قلوحما إلى متتهى واحب حقه علیهما» حتی لا دعا أمره لغیر أمره من أمر آحاد 
عباده أو جماعتهي» فهذا غندنا هو من الشرك بالحكيم سبحانه - نعوذ بالله تعال 
منه لنا وحمیع نوابنا وولاتنا-» بل یکون غضبنا ورضانا له وقیامنا به وفیه. 

وأن يعظما ملائكة الله سبحانه وأنبياءه وأئمته والصالحين من عباده» وأن يسوي 
في احق بين القريب والبعيد» والولي والعدوء ويردا القوي ضعيفاً حتى يعطي الح 
والضعيف قويًاً حتى يأحذه» وأن يقيما ألسنتهما بالحق فلا تأحذها ف الله لومة 
لائم» وأن يصبرا أنفسهما لله تعالى وفيه» وأن تكون أعياما مغضوضة عن الدنياء 
طاحة إلى الآحرةء فلا يكون مهما إلا با موت وما بعد الموت» فإن ذلك أجدر أن 
لا يركنا إلى الدنيا الغرارةء الخداعة الفانية الفتانة المكارة. 

واعلما - أعانكما الله وإيانا بعونه» الذي من منحه إياه هانت عليه الشدائد 
وقرت له الشواردء وغلب المعاند- أنًا حملتَاكَمَّا ما أبت السماء على سعتها 
وارتفاعهاء والأرض على صلابتها وقوتماء واحبال على طوما وشدتما حلّه» وهابت 
قله» من الأمانة» فاستعينا بالل تعالی على حمل ما حلتماء ولا تکونا غافلین عن 
أنفسكماء فإن لله تعالى عليكما حفظة فى ليلكما ونماركماء لا ينامون إن نمتماء 
ولا يغفلون إن غفلتماء حوفهم لله تعالى أشد من خوفكماء وطاعتهم له أُمتن من 
طاعتكما وطاعة إمامكماء إلا أن تداركه نعمة من ربه وتدارككماء فيا له من 


رصيد ما أروعه» وجند ما أطوعه» ولا يغفل كما يغفل الأحراس» ولا يسهو كما 


السيرة المنصورية ۹٠‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 
هو الناس» هيهات هيهات» وكيف يكون ذلك وقد علم ما جهلواء وحفظ ما 
أهلوا» وحاف ما أمنواء واستلان من طاعة الله ما استخشنواء واستقبح من معصية 
الله ما استحسشنواء فهل إلى الإقالة سبيلء أو بالسلامة كفيل» وكيف وقد 
استحكمت أناشيط عقد العهود» وحال الوعيد دون المجود»ء بلى - رحمكما الله- 
المغازة تقطع بالدليل الشفيقء والمخافة جحاز بالرفيق الوثيق» فاجعلا إمامكما 
دلیلکما في ملتبس سبیلکماء فإن الله تعالى قد صغر الدنيا في عينه حتى صار 
اها بعين القلة» ويضرها بسوط الذلة» زاده منها كزاد الرراكب» لا يجمع هما شتات 
ولا يترود منها بتاتاً» مه منها فرسه وسلاحه» وما يستعین به على جهاد عدوه» 
وما عدا ذلك يراه حجراً حجورً» ودنا مهجوراً. 

وعليكما بالأناة في أموركماء وترك العجلة في تصرفاتكماء فإن الأناة رة العقل»› 
والعجلة ثمرة الجهلء أعاذنا الله وإياكما من الجهل المؤدي إلى الخسرانء والإفراط 
ابجاوز لاجمان» فإذا التبس عليكما أمر فاتركا سنة الاستبداد» وافزعا إلى المشورة 
لأهل العقول» واعلما أن للمشورة آفة إن سلمتما منها نلتما نفعها إن شاء اللّه. 

وهو أن المشير لا بد أن يجمع أربعة أمور: الدينء والعقلء والنصح» والمودة. 

ومن كان بغير هذه الصفة فمشورته الداء الدفرن» وبعد هذه الخصال تصح 
المشورة وتشمر» لكنها لا تستمر ما لم يعلم المستشير طبع المشيرء فإ حهل 
امستشير طبع المشير أمرّ يؤدي إلى الغرر» ويوصل إلى ميدان الضررء وإغا كان 
كذلك لأن المشير إنما يشير مما يناسب طبعه: 

إن كان نزقاً أشار بالتنمر والعجلة. 

وإن كان جباناً أشار بالوهن والاستكانة. 


السيرة المنصورية ٠‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 

وإن كان متهوراً مقداماً أشار بالاقتحام على غير بصيرة قبل معرفة المصدر. 

وإن کان یقظاً حازماًء علطا زیا حرلا لبا اشار ما یتتظم به التدییں 
ويصلح الأمور» ويسد الثغور» فقد رأيتما أن لا بد من معرفة طبعه» كما نبهتكما 
على برهانه» حت يعمل العامل على بصيرة» ويسلك في ذلك أحسن سيرة. 

وعليكما بتوقير أهل الأسنان والرفعة والرئاسة» وتقلعم أهل العلم والمعرفة 
واجعلا أهل الورع والأمانة لكما وليجة وبطانة» فإخم جندكما على الشيطانء 
وعونكما على طاعة الرمن. 

ولا تولیا شيعا من عملکما من لم تظهر آمانته» وتفقد خيانته» ويحسن لي 
أمور نفسه نظره» ويحمد قي طرق الخير أثره. 

ولا تغفلا عن التفقد لأحوال الرعيةء واحهدا في أن لا تقول الرعية» فإن من 
قال يوشك أن يفعل. 

ولا تلينا ني وقت الخشونة» ولا تخشنا في وقت اللين» وليكن نظركما ثي العواقب 
ثاقباً» فإن المهتم بالحاضرء الناسي للغائب شبيه بالبهيمة المهملةء والضالة المبهلة. 


اخلط کوتتر وظراب: من باط الأمور. ومو لط بژیل کما قا: ریق فایق. قت قاموں 
وللزتل» كمنبر وغراب: الرحل اليس اللطيف. 

وا لول القَلّ: اليختال البصير ا الأمور. 

7 ناقةٌ باه بيْنَةٌ البَهَلٍ: لا صِرارَ عليهاء أو لا جطام» أو لا عة وناقة مهه وشباهل: د 
صرارمَاء وترك ولَذّها يَرْضَعُها. 


السيرة المنصورية ١‏ عهده للأمير علي والشيخ أحمد 

وعليکما بفعل ما وضح برهانه» وظهر بيانه» وترك ما التبس حاله» واشتبهت 
أفعالهء فإن لله تعالى في علمه بقية استبقاها لنفسه» ولأهل الرسوخ في العلم من 
عترة نبيه عليه وعليهم أفضل السلام. 

واجعلا أعمالكما كلها خالصة لوجحه الله تعالى فإنه عز من قائل يقول: من 
گان يرجوا لاء ره فَلَيَعْمَل عَمَلا صَالحا ولا يُشرك بيادة ره 
أحَدًا) [الكهف ٠‏ ١١]ء‏ وأقبلا على الضعفاء عند قضاء حاجاتم بوحوهكماء ولينا 
هم في كلامكماء فإن ضعفهم قد أرعب قلوجم» وتظاهرَ دول الضلال قد أمات 
ممهم» فقد يشسوا من روح الحتق ولم يطمعوا أن نقبل عليهم بالوحوه الشريفة. 

وإذا حرجحتما من منزلكما فأفشيا السلام على مَن لقيكما من جيع الناس» 
ما ۾ یکن سکران تريدان حده» أو جنوناً ظاهر زوال العقل فله شبهة 
بالبهيمة» وحكمه يفارق الصبي المميز. 

ولا تطلبا هيبة بغلظ الحانب» وترك الواحب» وأحسنا القول لمن أردتما رده من 
حاجة سأماء فإن حسن الرد قد يقوم مقام قضاء الحاجة» واسبقا بضماد الورم» قبل 
انفجاره بالقيح والدم» فتفتقرا له إلى العلاج بالمرهم الأحضر إوالأدهم] أو زاد. 

وألزما الرعية تقدير أهل المراتب على مراتبهم» فقد كان رسول الله -صلى الله 
عليه وآله- يقدم هل البيوتات والأسنان والمروآءات» ويتجاوز عن هفواتم ما 
م تكن من الحدود الواحبات» والبراهين تقضي بذلك. 

من سب نياً من الأنبياء كفر» ومن سب إماماً فسق» ومن سب عالِماً [أجرم» 
ومن سب] مؤمناً عصى وظلم ولا يعلم تقدير ذلك مفصلا إلا الله تعالى. 


السيرة المنصورية ۲ عهده للأمير علي والشيخ أ 

ولا تقولا قولاً لا تعلمان کنھہ الکما ام علیکماء ولا تبسطا ایدیکما فی مال 
الله بسط المغتنم» ولا تمضغا مضغ القرم . 

قَّطًا الأمر تقسيطًاء وتخففاً ما استطعتما تبحقا بامحقين إن شاء الله» فإن 
هذه الدنيا من أصاب منها اُصابت منه») ومن مال ما مالت به» کم من مستق 
لها سقته صرف العلقم» وسم الأرقم» ومعتز بسلطاغا قد أوقعته لليدين والفي 
وکم من مثقل مضه هله فانقطعت أباهره» وعدم ناصره؛ فآض سهیراً ) 
ااا ج ف ان و ا ا ی 

فخذا -رحمكما الله- من أنفسكما لأنفسكماء وأكثرا الفكر في معادكما 
وتزودا لمنقلبكماء وحاسبا أنفسكما قبل أن يحاسبكما من يزن الذرة بقسطاس 
مستقيم» تخفه وترححه كراعهاء وميل به برثنها وذراعهاء وذلك في الحقيقة 
كرأي العيان» فالله تعالى المستعان. 

فنسأل الله تعالى توفيقكما وتسديدكما» وعونكما وتأييدكماء وهو خليفتنا 
عليكما وعلى كافة المسلمين قبلكما في أديانكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم 

وسلام على المرسلين»ء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله مد 
الأمين وآله وسلم. 

وتاريخه في الأصل بمجرة دار معين لتسع عشرة ليلة حلت من ربيع الآحر من سنة 

ربع ودسعين. 

لئ عئة: دة شيو لأب 
في نسخة احموع: (كيرا): وهو انقطاع النفس من الإعياء. 


السيرة المنصورية AC‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ا ن 
ذكر الولاة والقضاة 

ولما انعقدت البيعة في المشهد المقدس بصعدة ممن تقدم ذكره عقد الإمام 
عليه السلام الولاة والقضاة على أعمالهم: 

فولی صعدة الأمير الأحل حسام الدين»› علي بن المحسن بن یحی أمرها. 

وولى الشيخ الفاضل ظهير الدين أحمد بن حجلان جباية خحراجهاء وتأديب 
أهل الفستق والدعارة فيهاء وتنزيل الناس مراتبهم. 

وولى القضاء فيها القاضى الفاضل جال الدين محمد بن عبد الله بن 

وولى نجران الأمير الأجل الكبيرء الداعي إلى الله بدر الدين» محمد بن 
أحمد بن يحيى بن يحبى بن الهادي إلى الحق عليه السلام» سياسة 
جمهورهاء وسد نغورها. 

وول معه الشيخ الفاضل محيي الدين محمد بن أحمد الربعي النجراني» 
جباية خحراجهاء وترتيب قضاعًا. 


فتولی القضاء عن مره فيها: القاضي محمد بن سعيد اليماني ف أسفل 
الوادي من بلاد بني الحارث ويام . 
وولى القضاء في بلاد وادعة القاضي عبد الله بن معرف. 


السيرة المنصورية ' ۲۲٢‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
وولى في أملح“ وبلاد شاكر الشريف الأجحل الحسين بن أحمد 
العلوي العباسي» وسليمان الأملحي. 
وولى عليه السلام مغارب بلاد خولان» الشريف الأمير» يحبى بن الحسين بن يحى. 
وولى معه القاضي علي بن نحيم القضاءء وحبايات الخراج وحزية أهل الكتاب. 
وولی شام بلاد خولان -بني ماع۳2 والأبقو © وبني ےر الأمير 
.الكبير الداعي إلى الله» شيخ آل الرسول» يحیى بن أحمد بن يحبى بن يحى 
بن الهادي إلى الحق عليه السلام. 
ثم أضاف إلى الأمير بدر الدين محمد بن أحمد نواحي الشام» من 
ال فبلاد بني وغیل لاز وبلاد یام وبلاد سنحان") 


أملح: واد كبير واسع في شرق صعدة» وتقع عليه عدة قرى منها: غرير والبرقة والسهلين 
والعقلين والحامضة ونواش وغيرها. 

شاكر من قبائل بكيل» وهم ولد شاكر بن ربيعة بن الدعام»' ويطلق على قبيلتي وائلة ودهم» 
وبلاد شاكر ما بين مأرب وجران» ومنها الجوف وبرط وحب وأملح وغيرها. 

0 بنو جماعة حبضم الجيم-: من كبريات قبائل خولان» مساكنها في الشمال الغري من 
اصعدة» وقبائلها كثيرة تتكون من فرعين أساسيين: حلفي ونصري» ومن قراها: جز ورغافة 
ويسنم وباقم وضحيان وفللة وغيرها. 

الأبقور: قبيلة من خحولانء فى مال صعدة. 

بنو بحر: بطن من خولان. 

العرين: قرية من مديرة الحشوة شرق محافظة صعدة. 


«e „(¥‏ < 0 = .- 
'بنو حي: قبيل من قضاعة» ثم من ولان بن عمرو» يسکنون في شعب حي غربي صعلة. 


السيرة المنصورية Y۷‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وبلاد جحنب» وراحة“ وأعمالماء فولى من تحت يده فيها القضاة والعمالء 
فاستمرت الأوامر في هذه النواحي» وحرت الأحكام على الخاص والعام» وقَرّم 
أهل الفساد با حبس والقيد والسيف والسوط» فجرت الأمور على سننها. 

وكتب إلى أهل الذمة كتاباً يقرا عليهم في جميع الآفاق» عرض عليهم فيها 
الدحول في الإسلام» والتعزز بطاعة ذي الحلال والإكرام» والخروج من ذلة لكفر 
إلى عزة الإسلام» فإن قبلوا كان مم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وإن أبوا 
فليعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون» وإن امتنعوا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
فقرئ عليهم قي جميع هذه الأعمال فدخلوا تحت الحزية إلا ثلائة أنفار أو أربعة 
فأسلموا في أوقات متفرقة. 

ثم كتب عليه السلام كتاب إعذار وإنذار قدمه فقرئ على الناس في الأأسواق 
قبل إيقاع الحدود ثلاثة أيام» وحعل إلى الأميرين الكبيرين العزل والتولية في جميع 
أعمال الدولة المنصورية» فجرت على الأحوال المرضية. 

م ترتبت بعد ذلك العمال في الأعمالء والقضاة في الأمصارء والأمراء في 
الأطراف» وسنذكر كل شيء من ذلك في موضعه إن شاء الله. 


ا ا 


٩‏ حلاحل حبضم الحيم الأولى وكسر الثانية-: غيل وبلد في منطقة وادعة مديرية الصفراء من 
اعمال صعدة يصب في وادي الخانق. 

يام: قبيلة من حاشد م من مدان الکبری» مساکنهم ي ججران. 

“ سنحان: مراد هنا سنحان حنب: قبيلة شال صعدة من مذحج» من قبائلها منبه وشران وا حارث. 


E 
راأحة: من ديار حنب.‎ 


السيرة المنصورية ۲۲۸ ذكره الولاة والقضاة والوفوء 

م وقف الإمام عليه السلام بصعدة مدة أيام البيعة فأجرى فيها أحکام ا 
تعالى» وأمر بحدم كنيسة اليهود وتغييرهم» وقبض الحزية منهم» وأمر بتفقد 
المكاييل واموازين» ورفع أسباب الظلم» فجرت الأمور على أوفاها. ' 


[حەضور السلطين آل حا لبیعه الإمام علیہ السلم] 


وكان ممن حضر البيعة وأجاب دعوته السلاطين الأجلاء: بشر بن حاتم بن 
أحمد بن عمران بن الفضل اليامي» وولده عمروء وأولاد أخيه السلطان الأجل علي 
بن حاتم» وهم: زيد وسالم ومسعود وحنظل» وصلوه إلى براقش هما اشتدت شوكة 
الغز» وغلبوهم على أكثر حصوغم وبلادهم» فتلقاهم با هو أهله مما يتلق به 
مثلهم من الإنصاف والإكرام» وحل عنده السلطان بشر بن حاتم» وكان وصول 
المجميع صحبته إلى صعدة بحضونه على القيام» ويبذلون له الحصون والأموالء 
ويسالونه عليه السلام النصرة والنجدة بعد أن يئسوا من نصرة العرب» وبعد تقدم 
السلطان المذكور إلى مرباض يطلب النصرة من السلطان محمد بن منجوة فراح منه 
بغير شيء بعد الإقامة الطويلةء فأقاموا عند الإمام عليه السلام إلى وقت قيامه» وما 
فارقوه جمیعاً حقی وصل إلى حصن کوکبان وکان من فتح صنعاء ما کان. 

رقصيدة اللطان عو بن بشم عقيب الرعوة] 
وهذا الشعر للسلطان عمرو بن بشر عقيب الدعوة: 


طيف ألم بذي الغرام مُسَلَمُ بع بعكَٽ به من بعد هجر تكم 
وشجاه برق بالحمى متبسم له ذاك الللارق المتبسحم 


السيرة المنصورية ۲۲۹ 


أمسى يلوح وميضه متكتماً 
يا سالبي لبي بأكناف الحمى 
هل أنتم وافون لي بعهودكم 
رعيا لأيام مضين بسلوة 
وليالياً بتعصامعا ويصنا 
حتى إذا برد السوار وبادرت 
قامست تشي ت عض أنامل 
ولكم فلاة قد قطعتث وللقطا 
ومصاحبي صافي الغرار مهن 
والنجمُ في كبد السماء كغرة 
حتى بدا ضوء الصباح كأنه 
العالمٌ الندس الكمي المرتجى 
رجل إذا التقت الفوارس بالطبا 
يومان يوم دراسة أو غارة 
يا ابن الذين سَمَّت بهم نحو العلا 
وابسن الذين لهم فخار شامخ 
نطقت بفضلهم الملا طرَاً ولا 
يدت ركن الدين بعد تدم 
وشََتٌ شمل المال جوداً مثلما 
ويؤم جيشك شيخ آل محمد 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
والدمع يجهر بالذي أناأكتم 
رى بروعَكم الغمام المُتخم 
أم مهل أحالكم الزمان فحلم 
كانت وأجفان الحوادث نوم 
عن فعل فاحشة حا وكرم 
حذر الصباح إلى المغيب الأنجُمُ 
کالدر قم روسَهُن العندم 
في جانبيها بالصباح قَرَمُ 
وم e‏ لدل وز لے ده 


راقت وقاربها جواد أدمَم 


وجه الإمام ورشرره يسم 


للعمالم العلم الإمام الأعشم 
فنصيبه منها الكمي المُعلمُ 
فخضابه إمامداد أو دم 
همم غدا من دونه المَررم 
عال على برج الماك مُخيم 
عجب إذا نطق الحطيم وزمرم 
هل يستوي بان له ومهدم 
في الروع يشكوك الحُسامٌ المخذَمُ 
يحيى كما أمٌ القناة اللهدَمُ 


السيرة المنصورية ۳۰ ذكره الولاة والقضاة والوفوو 
العام الملم الذي بكماله نطق الفصيخ شهادة والأع 
ومحمدٌ الطهرٌ الكمئْ ومن غدا يزمَى به الدين الحنيفُ اف 
a a CE a SE CE‏ قَدَمٌ لهم في المكرمات لقم 
بالاباي الفرد المنيع محلم في حيث لا ظلم ولا مهم 
أئاغلفقابعدهم نعم تذب لناعدالأنام بعفظ 
فزنا بطاعته وأخلصناله وله أعلم بالذي لو نە 


الوفوو من القبائل للبيع] 


وما ظهرت الدعوة المباركة أقبل الناس إلى مدينة صعدة من الجهات المختلفة 
والبلاد النازحة والدانية» من حوهها من الربيعة“ وبني مالك وغيرهم من سكان 
الحقل ممن م بحضر البيعة فبايعهم الإمام عليه السلام بعد الوعظ والتذكرء 


فسمعوا وأطاعوا. 
وممن وصل إليه عليه السلام: بنو حُاعة والأبقورٌ في جمع كثير» وبنو حي 
ومشایخ وادعة» وبنو شریف"» وسنحان. 


٩‏ الربيعة: لعل مراد بم هنا: ألت الربيع» من قبائل جماعة ورازح. 

3 وادعة: قبيلة كبيرة تنحدر من قبيلة حاشد ثم من همدان الكبرى وهي بطون وفخائذ عدیده» 
وهم ولد وادعة بن عمرو بن عامر» وأشهر قبائلها: وادعة حاشد من قبائل بني صر ووادعه 
الشام من فبائل صعدةء ووادعة مدان من مدان صنعاء وتفصيلا تما تطول. 


)"( 
بنو شرف -بضم الشين-: من قبائل خولان من صعدة. 


السيرة المنصورية ۳1 ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وممن وصل من قبائل نجران: وادعة وشاكر وياء وبنو الحارث بن كعب. 
ومن همدان: وایلة 
ووفد إليه دهمش بن البداخ من عنز» وهو الرئيس فيهاء والمقدم عليها. 
فكان عليه السلام يقرب كلل من وصل إليه ويتلطف بم بالوعظ والتذكيرء 
فيزرع اححبة قي قلوكم› فيصدرون عنه بعد البيعة والدحول في الطاعة» وقد غرس 
انحبة في قلوكم» ويعرفهم من ولاهم أمره» ممن تقدم کر من الولاة والقضاة 


£ 
.5 - 1 
فیسمعول فوله) ویتبعول امرد. 


رإسال الإمام الاس م مس الین إل بائ خولان] 


ثم وجه الإمامٌ الأميرَ الكبيرَ شيخ آل الرسول يحيى بن أحمد داعياً لقبائل 
خولان بالقد وما ww‏ فتقدم قي جماعة من وأشعر أهل البلاد 


)> فحطض ت قائا حەلال 
‌g‏ 2 س ل 


على خر من شعب حي» الاسم > والرعاءء وقبائل بني فيب“ هل 


(") 
و کی 
وسحة یغتح الواو 1 كون اسي المهملة وفتح احاء الهملة-: قرية من مدبرية حيدان ف 


٩ ؟.‎ 

ار , اے. e‏ 
SL wr‏ 
o 7‏ ژي م صعلد. 


اایع: قيا م خحولان قضاعةء »هم: الاه سه والأحوال ومعید وناش>ج والسائغ وتکتب۔ 
ب ى و سض ا هه کنا ئه 2 ا ج = . 

َ :( 

ت ڌه: 2 .- ۳ کا 1 > 1 ١‏ 8 4&4 = 6 : 

ی ر س ي ت حلفی حل به ت قبيلة حولال ش عمرو› ع نول حیدال. 


السيرة المنصورية FY‏ ذکره الولاة والقضاة والوفور 
الشام وأهل اليمنء فقام الأمير المنكور في ذلك ايحمع فذكرهم بأيام ال 
ووعظهم» ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه» فسمعوا دعوته وأجابوا كلمته. 

وكان ممن حضر وبايع القضاة الفضلاء: علي. ومحمد ومرائد بنو نشوان بن 
سعيد» وكانوا قد قرأوا الدعوة الشريفة عليهم» وكان للقضاة عناية شديدة فى 
تقريب خولان إلى طاعة الإمام عليه السلام واحتهاد قي ذلك. 


١إسال‏ الإمام صتوه الأمي ر كين بن حمرة إلى قبائل عدر والأهنوم] 


ثم وجه الإمام عليه السلام صنوه الأميرّ عماد الدين یحی بن حمزة بن 
سليمان بعد دعوته العامة بصعدة بأربعة أيام إلى بلاد عذر وبلد الأهنوم") 
فحضر جامعهم وأسواقهم» فدعاهم إلى طاعة الله وطاعة الإمام عليه السلا 
وقراً عليهم دعوته فبایعوا و“ععوا وأطاعواء» وأعلنوا e?‏ الله تعالی والثناء عليه. 

وقد كان تقدم من أهل شهارة كلام في تسليمها فتكلم معهم في أمرها 
فوعدوا بذلك» وسألوه مطالعة الإمام بأن يأمر إليهم الأمير الكبير مس الدين 
في مادة قوية ففعل ذلك وأقام عندهم ثمانية عشر يوماً» ثم وصل الأمير الكبير 


في سبعمائة قوس من الأبقور وبني جماعة. 


تقدم ذکرهم. 
) الأهنوم: ناحية معروفة في الشمال الغربي من صنعاء» وهي سلسلة جبلية متدة تشتمل على 
قری کٹیرة» وجبال شاحة» وحصون منيعة» وهي ف الأصل من حاشد وأغلب قېائلھا من 


بکیل: عوفي ونوفي ونسري» وأشهر معلاتما: معمرة وعلمان والمدان وشهارة. 


ا رة -٠_٠“۴‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 


لاء الا م مس الین للام م کیں بن امہ ہن سلیان] 


بعد أن وافق قي بلاد عذر الأمير يحبى بن أحمد بن سليمان في بحمع كبير بايع 
فيه من لم يكن حضر البيعة» ودحلوا جميعاً في الطاعة. 

وكان حى بن أحمد هذا قد توسم المعارضة والخلاف على الإمام» وتغيير 
قلوب الناس وتنفير العوام» واجتهد في ذلك فلم يتأت له ذلك» فلما التقى به 
الأمير الكبير في ذلك الموقف أعرض عنه ولم يسلم عليه ولا نزل عن مركوبه» 
فلما رأى ذلك بنو جُماعة والأبقور عزموا على رميه وقالوا: قد استوحب القتل 
بخلافه على الإمام» فزحرهم الأمير عن ذلك رجاء توبة منه. 

م تقدم إلى الخموس فاأقبل إليه الأهنوم مسرورين بوصوله» فأمسى تلك الليلة 
بالخموس وقد اتفق بالأمير عماد الدين» وصدر الحميع في اليوم الثاني إلى جحهة 
صَور“» فاحتمعت إليهم قبائل الأهنوم فدعاهم الأمير الكبير إلى طاعة الله 
وطاعة الإمام» فأجابوا وسلموا البيعة. 

ثم ضرب لكافة أهل تلك البلاد لقَاءَ حامعاً من سهول ظليمة“ وجبانما وما 
يواليهاء ووعظهم وذكرهم بالله» ودعاهم إلى الطاعة والبيعة» فأجابوا و“معوا وأطاعوا. 


صور-بفتح الصاد وكسر الواو-: قرة في حبل ذري أحد جبلي شهارة. 
ظلَيْمة-بضم الظاء وفتح اللام وسكون الياء-: حبل واسع من بلاد حاشد» ومركزها حبور» 
وتشتمل على بلدان منها: بنو دهس والخمیس وبنو سوط وغیرها. 


السيرة المنصورية ۳٤‏ ذکره الولاة والقضاة والوفور 
[خراب الام م مس الي لواشع الاد وا لقي سن العناء) 
وكان بالقرب من المدائر“ موضعاً للفواسد قد “موه بالكعبة - شرفها ال 
وعظمها عن ذلك - فأمر بخرابه» وحراب موضع آخر يقال له: الحصن» حى 
م يبق مما أثر» بعد أن وقع من قوم من حجور"“ معارضة في ذلك» ومنع عن 
ا لخراب» فمال علیهم قوم من خولان فرموهم وهزموهم وکادوا یهلکوغم» فأمر 
إليهم الأمير بسوطه أماناً هم» وطمست آثار الفساد في جميع تلك البلا 
ببركة مقدم شيخ آل الرسول صلى الله عليه وآلهء وأتاه الناس من كل جهة 
للنظر إليه والتبارك به إلا قومًا بمجرة يقال هما: الحلالة بجبل هنوم» وكبيرهم 
يومئزٍ رحل يقال له: راشد بن محمد الجني» فلم يرغبوا في الوصول كراهة للقائم 
من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله» وطلباً للراحة من التزام الطاعةء وما 
يجب من التجرد للجهاد» وما يلحق من المشقة من فراق الأهل والأولادء وأراد 
الأمير الكبير الكلام في أمر شهارة فبلغه كلام منهم» واحتلاف في ذات بينهم» 
فمنهم حب وكاره» فرأى الغفلة عنهم وعن البحث هم أولى» وجل الأمر. 
وكان قي نفسه اللقاء للإمام عليه السلام بذلك العسكر إلى ناحية اليمن 
فأصاب البعض مرض في تلك المغارب فسألوه الفسح مم فرأى العودة هم إلى 
صعدة أصلح» فرحع قي ذلك الوقت. 


)0 ا 
المداير: قرية ثي ابحنوب الشرقي من مدينة حبور. 
CC “f = = ۰ (‏ 
حجور: بطن من حاشد» وهو ثلاثة أقسام: حجور الشام» وحجور اليمن» وحجور البشرى 
وكل واحد يشتمل على عدة قبائل. 


۲( 


السيرة المنصوربة o‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 

ركان قدومه إليه يوم الحمعة» فتكلم مع الناس بعد الثناء على الله» والشكر له 
والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله بما فتح الله تعالى» من إقامة الحق في البلاد» 
ومبادرة الخلق إلى الطاعة» وما وقع من المصالح في تلك النواحي واستحكام الأمر. 

قال القاضي أيده اللّه: روی لي الأمير عماد الدين حى بن حزة قال: لقي 
الأميرٌ الكبيرٌ شس الدين في سفره ذلك من التعب والنصب ما لا مزيد عليه 
حتى ورمت قدماه من التعب» وكلما أصابه ألم قال: (اللهم إن هذا في سبيلك 
وطلب رضاك)» ومع ذلك ما يزداد إلا رغبة وشدة قي طاعة الله» وحض الناس 
على خدمة الإمام وطاعته واتباع أمره» وتعريفهم ما في ذلك من الثواب الحزيل. 


توجہ الأم ربد الین إل ران وبقاء صنو الإمام لإصلاحہا] 


وبلغ إلى الأمير الكبير أن اليهود بنجران عمروا شيا من الكنائس التي قد كان 
الإمام مر بمدمها وذلك برضا قوم من أهل الوادي» فأمر الناس بالتأهب للخروجء 
وأمر صنوه بدر الدين محمد بن أحد إلى بلاد الأبقور وبني جاعة ليقود العسكر 
من هنالك» وذلك بعد وصوله من راحة» وطابه لقود الخيل وكانت قد أصابتهم 
حطمة شديدة فلم يتأت له شيء من ذلك فتقدم إلى خولانء وتقدم الأمير 
عماد الدين حى بن حزة إلى بلاد شاكر ليزهب”“ أهلها للمخرج» ووقع الميعاد 
لثامن ذلك النهارء فاجتمع العسكر بصعدة من بلاد خولان. 


(1) 


زهب : الترهيب هو التجهيز والإعداد. 


السيرة المنصورية ۲۳٢‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 

وحکی القاضي أيده الله عمن يثق به: أنه احتمع من الفياس قدر ألن» 
ومن التراس نوا منهاء ثم .نمض الأمير بدر الدين إلى موضع يقال له: رهوان"» 
واستمر في طريقه حتى وصل أعلى وادي جران» فجاءه بنو الحارث مستسلمين 
متودين» فطلب منهم الرهائن» فرهن بنو الحارث: هشام بن حرب من بني عبد 
المدان» وولد علي بن هشام وهو مولى لمم» وكان يومئذ المتولي لأمرهم. 

وتقدم الأمير قي العسكر إلى كوكبان وأمر الناس باحطة في جحانب من المدينة 
وأمنهم» فلما أصبح صاح رحل من خولان يقال له: أحمد بن غراب لمضرة أرادها 
يعم: إن الأمير قد أباح أهل كوكبان» فنهض العسكر بأسرهم فانتهبوا ما ي 
لمدينة» ثم ركب الأمير وقرع الناس بعد أن أصيب رجحل من أهل المدينة بضربة 
فانقرعواء وأمرهم بالاجتماع إلى الحطةء وعَظّم عليهم الأمر» وأغلظ في القول 
وأظهر الغضب» فأعلمهم أن ذلك لا يسوغ لمم» فرد كل منهم ما صار إليه» 
حى ثلاثة أعواك من غزل» وقبضت الرهائن من بدو جران وقرارها على الطاعة 
وتسليم الواحبات» وأخربوا الكنائس التي جددت عمارقاء وصلحت أحواهم. 

ثم عاد الأمير بدر الدين إلى الأرباط ولقيه الأمير ا الدين بقبائل شاكر؛ 
ووقعت المراحعة» وقد حضر إليهما الأمير علي بن المحسن» والشيخ بي الدين 
محمد بن أحمد النجراني في أمر البلاد» ومن يقوم بالأمر فيهاء ويصلح أحواها؛ 
ويجري أحكام الله فيهاء فوقع الإجماع على وقوف الأمير عماد الدين بجي إن 


رهوان: قرية بلاد وايلة. 


السيرة المنصورية ۷ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
رة فساعد» واستقرت الأمور بكونه في البلاد» وسار فيها سيرة محمودة» 
وأحسن تدبيرها حتى أمنت سبلهاء وسكنت عفاريتهاء وقبض خراجحها. 

وأتاه رسم الإمام عليه السلام بالوصول إلى حصن كوكبان ببلاد حير» فنهض 
لليلتين حلتا من شهر شعبان من سنة أربع وتسعين وخمسمائة» وقد كان وقع 
فساد في السبل من قوم من يام ودهمة وبني الحارث فقتلوا رحلا من وادعة كان 
بريد الوصول إلى الأمير» فلما بلغه ذلك أغار في جماعة ممن حضره إلى أسفل 
الوادي فظفر بسبعة أنفار منهم» ورأى التقدم بهم إلى صعدة لينقطع الفسادء 
ولا عزم على ذلك اضطرب أهل البلادء وهموا بمنعه عن ذلك» ولم يستطيعوا إليه 
خوفاً ورحاءً ولم يكن معه سوى خمسة عشر رحلا فأمر الوادعيين ونكفهم 
وشد عليهم» فاجتمع إليه منهم مائتا رحل فصدر بم متوحهاً إلى صعدة. 

ولا وصل وعلم به الأميران الكبيران فأمرا أهل صعدة بالخروج في لقائه فدحل 
في موكب حسن» وضربت القيود في أرحل الأسارى وأقاموا مدة» ثم وصل 
الصعيب فالتزم بما يجب» ويرد ما فات» وأحذ من كل قليل وكثير» وحلف على 
ذلك - وعلى الوفاء به والطاعة للإمام» وإصلاح البلادء وقطع الفساد- 
الأعانَ المغلظة» ورأى الأمراء إطلاق أصحابه من القيود» ومراحهم معه» 
وحميل أمرهم» وصلحت أمور ران مدة. 


توحہ الإمام علیہ السلام إل اجروف] 


ولا استقرت الأوامر با حقل وبحران وتلك الجهات مض الإمام عليه السلام 
متوحهاً إلى الحوف» فوقف بمجرة دار معين يومين» وتقدم ني اليوم الثالث» 


السيرة المنصورية ۲۳۸ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
وهو يوم الاثنين لإحدى وعشرين ليلة حلت من ربيع الأخر من سنة أربع 
وتسعين» وكان السلطان إسماعيل يومئذ بصنعاء في حند كثير» وعساكر جت 
وقوة قوية» فاضطربت البلاد خوفاً» وحشي أهل الحقل وصوله» وعظم عليهم 
الأمر» وحضر من أشار على الإمام عليه السلام بالرحوع إلى خولان وتييش 
العساكر والإنفاذ للخيل» من بلاد عنز وبني وقشة وحذروه من الإقدام على 
ارتكاب الخطر فلم يقع شيء من ذلك عنده» وقال:. (يا قوم» عودوا بالله من 
وسوسة الشيطان واتباع دواعي الحين»ء وتقدموا على اسم الله متبعين لإمامكي 
صادقين في قصدكم» فما ترون إلا السلامة إن شاء الله والنصر من عند الل 
فرحو من الله ان يفل حدهم» ویفرق جندهم» وعحق جمعهم). 

وتقدم عليه السلام في قدر مائتي رحل وابن البداخ معه قي خحيل من عنر فما 
نغض من قرية من قرى الحوف حت أصلح أمورهاء وأقام فيها من يأر 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويتفقد مكاييلها وموازينهاء ويقيم فيها أمر ال 
فما تلقاه واحد منهم إلا بالطاعة والامتثال لأمره» وكانت بينهم شرور كثيرة 
وحروب عظيمة فأصلح الله به أحوالمم» واخحتلط بعضهم ببعض. 

وكان ممن ولاه قبض الحقوق الواجبة: مقبل بن أبي الفتوح الحارلي ˆ 
وهو من الأخيار أهل الدين والورع-. 

وكان الفقيه الفاضل العالم سليمان بن عبد الله السفياني» المتولي للام 
العام من إنفاذ الأحكام الشرعيةء والأوامر الإمامية» وكان مستقره يومئذ 


السيرة المنصورية ٠‏ ۹4 ذكره الولاة والقضاة والوفود 
للطاعة؛ لما كانوا عليه من الجهالة» فلما وصل إلى سدال وعلموا به أقبلوا إليه 
من كل جهة» فأحسن عليه السلام معهم الكلام وقرهم باللطف والوعظ 
والتذكير والإيناس» فنفعهم ذلك» ودعاهم إلى البيعة فبايعوا على الطاعة 
والانقياد للأمر» وشرط عليهم شروط البيعة. 

وولى عندهم القاضي الفاضل العباس بن محمد العنسي» لما رأى فيه من 
الصلاح والديانة والأمانة» لإمضاء الحكم» وقبض الحقوق» فاستحكم أمرهم» 
مع ما هم عليه من الحفاوة» والجهل والبداوة» والعوائد المذمومة من الظلم 
والفساد» لا يفرقون بين الحلال والحرام» ولا يعرفون شيئا من ذلك» فاستقامت 
أمورهم بلطف الله وبركات الإمام عليه السلام. 


رتوجہ الإمام إلى براقش ونود القبائل إلي] 


م تقدم عليه السلام إلى مدينة براقش وهي هجرته ومستقر أهله» فأقام يما 
مدة والقبائل تفد إليه من الشرفاء وغيرهم من كل جهة» جيبين لدعوته» متبعين 
لطاعته» ملين لأمره: 

فمنهم: الشرفاء بنو عمه بنو حمزة بن أبي هاشم. 

ومنهم: الشريفان الفاضلان علي وسليمان ابنا بدر بن عبد الله بن جعفر 
بن القاسم من بلاد الأهنوم في جماعة من أصحابهماء فسمعوا وأطاعوا 
وبايعوا بعد الخبرة وإيراد الأسولة» وأحذ الأحوبة عن كل مسألة. 


السيرة المنصورية ۰ ارہ الولاة والقضاة والوفر 
ومنهم: قوم من آل ربيح» وهم رؤساء ملح وبران“. 
وممن وفد إليه عليه السلام: قوم من أهل مأرب. 
وکتب إلى أهل بیحان وكافة آل مکرمان کتاباً يدعوهم إلى طاعة الله زیرهم 
ما تحب عليهم من طاعته» ويحضهم على الأمر بالعروف والنهي عن الكر. 


[وذور الأعر گیں بن الإعام اتم ہن سلیان إل الام للبيعت] 


وكان ممن وفد إليه الأمير يحبى بن أحمد بن سليمان: بعد مكاتة 
تقدمت إليه وهو بظاهر مدان من صعدة» فتثاقل عن الإحابة وامتنع» وتمادى 
في حرب أهل أثافت وبني حجاج» وتمادى قي الخلاف» وأقام ثلاثة أشهر 
ججحتهداً في المباعدة» والحرب والمناصبة. 

فكتب إليه الإمام عليه السلام ثانية» وعرفه مكان أسلافه» وما في الألفة 
واجتماع الكلمة من المصلحة» واجتهد في تقريبه والتلطف به» فوصل لي جاع 
وافرة مقدار مائة رحل» فتلقاه الإمام عليه السلام بما يتلقى به مثله من 
الإنصاف والإكرام» فطابت نفسه» وبايع على طاعة الله تعالى وطاعته 
والاحتهاد في نصيحته» والجهاد قي سبيل الله بين يديه. 

وأنشد القاضي الفاضل علي بن نشوان هذه القصيدة عند وصوله: 

دلتك همتك الشريفة للتقى ولمرتقى في المجد أعلى رى 

ودعتك أنساب ركت علوية نبوية للعز في دار الف 

صدقت حسن الظن فيك ولم تزل أبدا إراجي الخير فيك مصدة 


بران: بلد قي ناحية نهم ف الشرق الشمالي من صنعاء. 


السيرة المنصورية 

أنت الأمير بن الإمام وصلت في 
العالم اللدس التقي الفاضل اب 
فالحمد لله الذي نصر الهدى 
قوما على اسم الله فالتوفيق قد 
والفز قد ذلوا وفَرق شملهم 
يا آل أحمد جردوا بيض الظبا 
وزمان منصور لكم مستظهر 
ويصير وجه الحق أزهر مسفرا 
فتعاضدوا ليصير من عاداكم 
لا تبتغوا عمر ابن حمزة فرقة 
إن ابن حمزة حجة لله قد 
قد صح بالحق اليقين بأنه ال 
وتوافقست في نعته وصفاته ال 
حسن الزمان وأشرقت آافاقه 
واستحكم الأمر العظيم فلن ترى 
وجرت فتوح لم تكن ترجى وفي ال 
ويزول كفر في البلاد ويشمل ال 
ويفوز بالعز العزيز من اتقى 
إييه أمين الله بادر فرصة 
لم يق أمر مشكل فانهض بنا 


۲٤١ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 

نصر الإمام الهاشمي المنتقى 
اال اون المعو ر 
بدنو ألفتكم وسر ذوي'التقى 
ضمن الفعوح فغَرََ ا أو شَرَقًا 
سعد الإمام فأحرقا أو غرقا 
واقنوا الجياد وأكرموها للقا 
يمسي به الذاوي خصيباً مورقا 
ويعود وجه الأرض أخضر مونقا 
حَوَلَاً لكم يترفقون ترفقا 
الله يمحق من يريد تفرقا 
ظهرت فأضحى الحق منها مشرقا 
منصور أظهره الإله وأنطقا 
علماء ممن قد مضى أو من بقا 
بابن النبي وكان ليلاً مطبقا 
ذب الفيافي للسوام مؤرقا 
سوقت القریسب ترى شهاباً مونقا 
يمن الأمان وينجلي ما يتقى 
وينال بغيته ويشقى ذو الشقا 
للظالمين معا فقد صاروا لقا 
عجلا وأَذْنِ إلى الرجال الانتقا 


السيرة المنصورية ٠_١‏ ذكره الولاة والقضاة والوفر 
ا ا ا 
ما بيننا وبلوغ ما نرجو من ال امال إلا أن نجوز الملتقضى 


[وذو الفقیہ بي القاسم بین بيب من تامع إل الإمام] 
وكان ممن وفد إلى الإمام عليه السلام: الفقيه الفاضل»ء شهاب الدين» أبو 
القاسم بن حسين بن شبيب الخشني من ناحية الشرفاء بني سليمان بتهامة - 
وهو من العلماء وأهل المعرفة والفضل-» وأخبر بأن الأمير نظام الدين السيد 
حى بن علي بن الحسن بن فليتة الحسني - وهو من الفضل والعلم والخصال 
المحمودة قي أعلى منزلة» وكان ممن يرحى للقيام» وحفظ بيضة الإسلام - لما 
بلغت إليه الدعوة نشرهاء ودعا الناس إليها في تلك الجهة» فسمعوا وأطاعوا 
وبايعواء وأحرى أحكام الله تعالى على مقتضاهاء وأصلح ما يواليه منها. 
وأقام الفقيه ملازماً حالس الإمام عليه السلام للمباحثة والمراجعة في دقائق 
العلوم وغوامض المسائل فيجد من الحجواب عليها ما يثلج الصدور ويشفي 
الغليلء وارتحل الإمام عليه السلام بيتاً وأمر الفقيه بأن يتم عليه شعرًا وهو: 
أيه بالجياد الجرد ساهمة تردي بكل طويل الباع دفاع 
فقال الفقيه: 
وكل مسرودةٍ كالنهي سابغة وكل ماض رقيق الغفرب قطاعٍ 
ومدلف الأسد نحو الأسد عابسة تحت العجاج وبيض فيه لماع 
والسمر ترعف والأبطال طائشة وكل أزرق لاأرواح نزاع 
لأبعثن على العجمان داهية زحافة في خروم الحزن والفاع 


السيرة المنصورية 

شهباءَ ترفل في الماذي فوارسها 
كانما البيض والنقع المشار بها 
قد طال ما علكت خيلي مساجلها 
كم مَعلَّم لمنار الحق قد طمسوا 
فدع ملامي إذا أمسيت مرتبياً 
فما يلذ لنفسي عيشها أبداً 
ويصبح العدل في الآفاق قاطبة 
وقل إذا ما سمعت الدهر ذا عذل 
يا حبذا الجرد تطفو في أعنتها 
على مناسجها أسدٌ جحاجحة 
يرى الغنيمة في ثجاج عارضها 
وأسمعاني صلل البيض لا نغمَ ال 
وأوردانني حياض الموت مترعة 
يا قاتل الله من يضحي بعيشته 
ولم يكن برفيق المرب مرتقياً 
على صا شيظم عبل الشوى نزق 
یکاد من لبده يناسل منزرقا 
بالأعوجيات قد نيطت معارُه 


فمن یکن عادلةً یوما بصهوته 


۴ ذكره الولاة والقضاة والوفود 


وفي الوشيج إلى الهيجا بأانصاع 
بوارق بين وطف ذات تهماع 
غيظاً عليهم وطالت منه أوجاعي 
وأهطعوا في الخطايا أي إهطاع 
أرعى النجوم بطرف غير هجاع 
ولم يحل بهم بطشي وإيقاعي 
طلق المحيا طويل الزند والباع 
فصر فکل امرئ في شأنه ساعي 
إذا دعا لقراع المقتب الداعي 
من كل بدر بأفق الحرب طلاع 
والغبن إن آذنت يوماً بإقلاع 
أأوتار أنى له سماع أسماع 
بين الخميسين لا أدنان قاع 
قرير عين أخا لهو وتهجاع 
ذوائب العز والعليا يإازماع 
قيد الأوابد إذ يعدو يإرجاع 
خوف القطيع ولم يذعر يانجاع 
يفلق الصخر في عدو وإسراع 
فهو الجواد على أحسابها راعي 
خشية بين أسجاف وأوضاع 


السيرة المنصورية €٤‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
أنا ابن من أسمع الواعين حجمه والسيف أسمعها من ليس بالواعي 
فلاوربك لا أنفك منصتاً حتى يعر به ديني وأشياعي 
ويصبح الحق عالي الكعب مبتهجاً وفيه يكنر أشياعي وأتبساعي 


رقصیدۃ أنشاھا الإمام علیہ السلام بع قیامہ براقش سن ])٥۹ ٤(‏ 


وقال الإمام عليه السلام [بعد قيامه» وهو] بمدينة براقش في جمادى 
الأولى من سنة أربع وتسعين وخمسمائة: 
طريسث وا مي إلى الله يرب لن إلى َيل إلى الرب ثُضرب 
خففاف علاج ةة إا قَوّضَ الأبطالُ ذ في الروع بو" 


هليل امود في حومَةالوغى ‏ إذا صارت الأبطال فيه الطب" 
متهم يُوث القاب فاشكَد باهم ٠‏ وفي منص ب الآبا لوث وب 
گم من فََىَ يَطفو إلى جَأش مَوجهًا وا فة فلك 
ومن ضار بالشيفب حاقاتِ جَميهًا وآخر بين افيف ين مدب ذب 


ابلحنة: الدرع» وكل ما وقاك فهو حنة. والعبقري: أصله صفة لكل ما بولغ في وصفهء وأصله 
إن عبقر بلد يوشى فيها البسط وغيرها» فنسب كل شيء جيد إليها. البهلول: العزيز اجالع 
لكل خيرء وقيل: الحيي الكرم. 

البهلول: العزيز الجامع لكل خير» وقيل الحيي الكرم. 

يطفو: أي يظهرء والحأش: القلب» والموج: شدة الحرب والمعنى كم من فتى يعلو ويظهر إن 
قلب شدة المعركة والحرب» وآحر يرسب أي يتأحر ويذهب عن القلب إلى المؤخرة. 


السيرة المنصورية 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


یری المَوتَ فيد الرمح وهو مصمم 
فلاتخا لِي العيل مالم يكن بها 
فما دور الحّل فالموث مورد 
لا إل دن الله ةر وهه 
ومر وء اللصر فاطرَدَتلَّة 
لا في أقَاصِي الشُرقٍ شرق نَرْومُه 
روم افوا ولإلة َيه 
جيك بالإلم بر لاا 
نكم بو الأعمام والح حا 
فإن لم ار بغداة عشرين دوسرا 


0) 


ويقضب خد السيف والسيف بُقضّْب 
مناسب فيه الؤجيه وش نف" 
وین ین ی ی جب 
وكاس المتايَا حَلْفَة الدَهرَ تُشرَبُ 
ِكل امرء في الموت عضو مُذبڌب“ 
a‏ م عَنه طالب جَاءَ يطلب 

اة لها من عَونِ ذي العرش أكعب“ 
وبعد وتار المرب فِي القرب مغرب 
يالجاز ما روه نها ونطبُ 
قا كم إلا إلى الق مهرب 
بش وأحمَ د وهو اي المرب 
تحن بأطرافب الأتة درو“ 
بها حَاشة العُظمَى ونهْم ورخ“ 


الوحيه: فرس من خيل العرب جحيب» “مي بذلك. وفرس مذهب: إذا علت حرته صفرة. 


الأعوج: اسم فرس نسب إليه الأعوحيات وبنات أعوج» وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر 


منه نسلاً. 
۳ 
أي شرف وعلو وظفر. 
المدرب: الجرب.. 

الدوسر: المراد به هنا الكتيبة. 


ي "ميا واذكرا لي حباناً من الناس ينال الخلد في الدنيا بجبنه وخوفه. 


السيرة المنصورية ٠ ٠ ٤١‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 


ے و ا ا ر ى ND‏ 
وشاکر طا حیث كانت ومقذدجج وسنحان آهل الصبر والبيض تخضښن 0 
وده والأبطال شم فقضّاعة فم جَمرَات حَرُمَا ليس قر“ 
روان أّاب اله لفخار و حمر فم لإمام الة خ 2 مقر 


وحاشد: إحدی کرات قبائل همدان» وحاشد أُخو بكيل» وتنقسم قبائل حاشد إلى أربع أرباع: 
صرعي وحارفي وعصيمي وعذري» وكل ربع يضم مناطق وبيوتاً كثيرة. 

ونم بكسر النون: قبيلة مشهورة من قبائل بكيل» تنسب إلى تمم بن عمرو بن ربيعة بن مالك 
وتقع ديارها في الشمال الشرقي من صنعاء» وتنقسم إلى فروع كثيرة. 

وأرحب: قبيلة ميت بأرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة» وتقع أرضها سمال صنعاء ما بين 
جبال تم شرقاً وحبال عيال يزيد غرباًء وهي قسمان: زهيري وذبياڻي. 

مذحج كمجلس: حلف قبلي واسع يضم عدداً من القبائل داحل اليمن وخارحه أشهرها: 
مراد وعنس والحدا وبنو الريان وعبيدة والنخع وبنو مسلية وزبيد وحعفي وغيرهاء مركزها نواحي 
ذمار وأبين والزاهر من البيضاء» وكانت تعرف قدعاً باسم سرو مذحج. 

سنحان: قبيلة وناحية في الشرق الحنوبي من صنعاء» كانت تعرف قدياً باسم ذي حُرت» نسبة 
إلى حرت بن يكلى بن مالك بن الحارث» وتشتمل على قرى وأودية كثيرة. 

كندة: قبيلة كبيرة من كهلان» وتنقسم إلى طون وأفخاذ» منها السكاسك والسكون وجيب 
والصيعر والكرب وغيرها. 

وقضاعة: قبيلة كبيرة من حير» تنسب إلى قضاعة بن عمرو بن مرة بن زيد» وهي قبائل كث 
منها: حولان عامر وغيرها. 

حولان: من القبائل اليمنية الكيرى» وهي تطلق على: 

١‏ - خولان الطيال رالعالية) إحدى القبائل الحميريةء ومنازها في شرقي مدينة صنعاء إلى قرب مأرب» 
وها فروع كثيرة» منها: بنو سحام» وبنو شداد وبنو ضبیان وبنو جبر والأعروش وبنو هم وغیرها. 
۲- خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» تسكن في مساحة واسعة فى صعدة» ومن أشهر قبائلها 


سحار وجماعة وبنو مالك ورازح ومنبه وبنو بحر وبنو حولي وحيدان وبنو بجيد والكرب وهر = 


السيرة المنصورية 4۷ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
رأعمَاشا من حي بكر تغلب ويغلب من له بكر تغل 
رمن مُضَّر الخمراء كل مُقاتِل M» SS Saa‏ 
عك بن عَذئن بُو عَمّّا الأؤلى وهم إذا غغ الجاز ل أب“ 
فلاحَمَل ت كفي حُسَاقا مُجَرباً وذو مضي عزمي الخسام الجر 
ښي عَمَنا الأوتاز عيب ولحنهًا وشارب خرطوم المَداممة ا 
أبستخلف ١‏ ۹ حمَنْ فلكم بَهيمَة لە ماگل تنل حرام وَمَشرب 
قل مي لاقم فرط م و للاي 


1 حير پک الحاء وسکون الميم وفتح الياء: 


فتنتمي إلى حير بن سباً بن عبد مس بن 


یشجب بن يعرب بن قحطان» وهي قبائل کثیرة) من أشهرها: قضاعة والأصابح والمعافر 
والكلاع والشراعب ويحصب ورعين وغيرها. 


e (‏ ۴ ب : 
بن نزار بن معد بن عدنان. 


مصضر الحمراء: بن معد بن عدنان» و میت الحمراءء لأن مصضصر أعطي الذهب من میراٹ بيه 
وقيل لأن راياتم في الحرب كانت حراء. 


9 عك بن عدنان بن أده أحو معد بن عدنان» وهو الذي يشعر به کلام الإمام عليه السلام 
لي قوله أبوهم إذا عد النجار -أي الأصل- لنا أب. 


وفي الديوان: (عكَّ بن عدثان)- بالفاء المخلغة- بن عبد الله بن الأزد» قبيلة كبيرة من قبائل الأزدء 


ومن فروعها: غافق وساعدة وعبس» وبولان» وهي من القبائل التي هاحرت إلى الشام أيام 
الفتوحات الإسلاميةء بقية بتهامة و 


في وادي مور وسهام» ومن قبائلهم: الربصة والرقابا 


يعني ان عزمه امش من الحسام وهو السيف. 
الخرطوم: الخمر السريعة الإسكار. 


روا نریکم کِ 6 هھ جر اقتا 
الال تيء ما خلال بال 
فل لي لأمآاك البييطة سامحو 
يدف مر الله جص ميد 
س جلبها ج 0 النوّاص گأئّا 
رها رسوا رالا گال 
أمثلي يام اليل والخمز يشرب 
حرام على اوم إلا أله 


وصَبي لِرَأس الأعوَجيّ على الى 
فيا حَذاقول المادي بسحرةٍ 
اروا أغيوا لا أتالأإبيكم 
وحمي للأعراج والصبخ شهب 
وقولي لخي لا هلم جُمُوغهٰم 


٩ 
سو ء۶‎ 


الال لأمرشاءة اله افع 


3 يوم عصبصب: أي سشدید. 
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ذكره الولاة والقضاة والوفور 
وَكيْف يور القع والقع أشي 
وحن جود الله وله غب 
قلا الحصة ماع وَل 1 لمع ره 
فوسدِي کم بال وم عصتبم © 
وَس IEC‏ [ ام وجند موش 
جال حنين وا لجال تاب 
ا اثبٰ ظير في اله مَاءِ َا ا 

ر ر روه 
أمثلي لذ العَسيش والعوذ بضرب 
وسم القوالي في النحور قصب 
وحمر الدمًا من عارضي تصَبُبٰ 
أل طَالَ مدا الل يا قوم ارگوا 
ُو رؤوسَ الل لّوا 
وَسّيري أَمَامَ اليل والليل أخطبُ 
ول لقي ل كاده اله مرب 


السخحت: الشديدء والحطامي: الدروع الثقيلة العريضةء التي تكسر السيوف» وهي منسوبة 


جاءت الخيل رهواً: أي متتابعة يتبع بعضها بعضا وسيرها سريع» والرعال القطعة من الخيل متقدمة. 


السيرة المنصورية ۹“_⁄_ - ذكره الولاة والقضاة والوفود 
م اخ اللين عراك بن سعد الحمي عل الإمام علي السلام] 


وممن وفد إلى الإمام عليه السلام إلى براقش: الشيخ المكينء عز الدينء 
سيف أمير المؤمنين» عزان بن سعد بن عزان الحبيشي المذحجي» وهو رئيس قومه 
والمقدم في عشيرته» وكان ملتزماً بأسباب الدين» شديد البحث عن الأدلة والبراهين» 
قوي النظر» وكان الغالب على أهل بلاده مذهب الحبر» وكان أبوه ثي بدئ الأمر 
على رأيهم فخرج إلى مذهب الزيدية بعناية الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
بن المادي إلى الحتق عليه السلام فنشاً على طريقة أبيه» فانتشر المذهب في تلك 
البلاد وتقوى أمره» وعزم على الحج في تلك السنة وحعل طريقه عند الإمام عليه 
السلام» فكان وصوله سبباً لتقوية الدين» وعز المسلمين» وبايعه الإمام عليه السلام 
فبايع» ومع وأطاع» وبذل من نفسه الحهاد في سبيل اللّه» وعلم أن فرض الحهاد 
أوحب من الحج» ووقف قي جملة الإمام» رغبة في الحهاد» وما فارقه حتى وصل إلى 
كوكبان» وأمره بالتقدم إلى بلاد مذحج من هنالك في شعبان من سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» وكان. يخشى عليها بعده من الغز؛ لأنه كان قد حاركم في مواقف كثررة 
حتى صارت له هيبة عظيمة عندهم وكان يجيد الرمي بالنشاب» ويقتدر في اقتداراً 
عظيما» وكذلك جاعة من أصحابه» وم يكن أحد يقتدر في الرمي مثل اقتداره» 
حتى أنه غزاهم قوم من الغز على بغتة بعد طلوع الفجر وهو يتوضأاً في موضع فوقع 
القتال بينهم فقتل من الغز خمسة بالنشاب» فرحعوا على أعقايكم منهزمين» فلما 


تقدم إلى البلاد ثبت اعوجاجهاء» وقبض حخحراحهاء وجمع منها الأموال الحليلة» وملا 
منها بيوت المال» وكان يأمر بالذهب والفضة جلا كثيرة» وما كان يمنعه في بعض 


السيرة المنصورية ۲0٠‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
کے 
من الإنفاذ إلا عدم الرسول وحوف الطريق» فكان من أقوى الأعوانء وأعظم 
الأنصار إلى أن احتار الله له ما هو أصلح» وقبضه إلى رحته ورضوانه. 
دم الفقیہ العام تمد بن عبد الأاعلى الضيس] 

وممن وفد إلى الإمام عليه السلام: الفقيه العام أحمد بن عبد الأعلى 
الضميمي» وصل من بلاد مذحج لا بلغته الدعوة» فلم يسعه الوقوف بعد 
ذلك» فبایع والتزم بحبل الطاعة» وحقق آمور اهل البلادء وما عندهم من الحبة 
والإقبال إلى الطاعةء وأنشد هذا الشعر: 


[قصيدة العام الضيي 1 م الإمام علیہ السلام] 


الله أكبر روح القدس أم بشرٌ ‏ أم كوكب ضوؤه في الأرض منتشِرٌ 
في حلقة القوم نور ساطع شرق حسناً وآيات مجد ليس تدحصِر 
لماعلا ورأت عيني طلائعه غشوته وغشاه اللدو والحضر 
فكم تجشمت من تنهاء مظلمة كالرس ليس لإنسي بها اتر 
رک توت ورابال فاب اور و وی باصا 
حتى انتهيت إلى من لا يقاس به إلا أوائله الوضاحة الفررٌ 
أنشدت نفسي وقد عاينت غرته هذا الإمام الذي قدكنت أنتظر 
هذا ابن حمزة سيف الله مشتهر ‏ في كفه مرهف العرنين مشتهرٌ 


الفقيه العلامة الأحل» الأفضل الأكملء أحمد بن عبد الأعلى الضميمي رجه الل شيخ معمُرا 
حليل القدرء جيل الذكرء بحر من جار العلم الزاخحرة» وهو مدحجحي الأصل» سكن بلاد بني حبيش. 


السيرة المنصورية 

هذا ابن حمزة عبد الله يشهد بال 
هذا ابن فاطمة الساعي وطائره ال 
هذا الذي أفصحت عن فضل والده 
بهذب الجد وضاح شمائله 
إذاتهلل مشل اللدر مبتسماً 
وإن تذمر مات الموت من فَرَقٍ 
إن صال أو قال أو جادت أنامله 
فشر مبتسماً والحرب عابسَة 
أغر تحسب نصل السيف في يده 
با آل ياسين أنتم في الورى وزز 
أنتم يابيع علم لا تغفيض وفي 
أنتم أناس أقام الدين صَعَدَتَهُ 
ولا تظلکم الرايات في رج 
ركم لكم يا بني الزهراء من شرف 
فالحمد لله قد قامت قناتكم 
يا آل أحمد أنتم خير من وحَدت 
وأنتم عصمة المستعصمين وأم 


ا 


f )1(‏ 
المازف: الشيء القذر. 
4 . لإسراع. 
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فضل المبين عليه الحبرٌ والخبر 
ميمون في کل ما يأتي وما يَذرُ 
وفضله محكمات الآي والسور 
يغضي له الأبهيان الوشيْ والرَمَرُ 
تهللت من يداه ادن والبدز 
وماد بالأرض منه الخوف والحدَر 
فالغيث والليث والصمصامة الذكر 
إذا هي ابتلت الأعطاف والفرز 
نجماً يجول به في الحومة القَمَرُ 
وملجاً حین لا ملجا ولا وَرَرُ 
أيديكم الفضْب المشطوة الشَر 
بكم وفيكم وأنتم فة الطَقَرُ 
إلا اكل عليها افخ والطَقَرُ 
صاف تدسم عنه مأزف گدر 
آل العباد وقام العدل واللرُ 
به الركاب ومن سارت به ال“ 


سن المؤمنين وأنتم للورى عص“ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


السيرة المنصورية ۲o۲‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
في مدشأ نشأت منه التلاوة لا حيث المزامر والعيدان والوتر 
وأذهب الله عنه الرجس تطهرة لهوجاء به القرآن والأئر 
والأمر والدين والبيت العتيق لكم وزمزم والصفا والججر والحَجَرُ 
مجد تغلغل في كنه العلو إذا تغلغلت قصرت من دونه الفكر 
ياآل أحمد إن الله خحصكم دون الأنام بمالم يؤته يشر 
وقال قوم هم في الفضل مثلكم ولا أرى اليوم تحقيقاً لما ذكروا 
أنى وطينة عليين طيستكم وطية الاس إلا أنتم القفر 
والناس أرض وأنتم آل أحمد في أفق العلوعليهم أنجم زمر 
وذكركم بعض أذكار الصلاة وما رأيتهم قط في أذكارها دروا 
تلك المكارم لا قبان من لبن وذلك الدين ليس الجر والقَدَرٌ 


[سسۃ إقامتہ في بجوف واستنہاض القبائل لہ لرفع القلم عنبم] 
وكانت مدة إقامة الإمام عليه السلام قي الحوف شهرًا وأحد عشر يوم 
والمكاتبات متواترة إليه من كل جهة يستنهضونه ويطلبون منه النصرة والبادرة 
بالوصول» ويحققون له شدة الأمر وظهور الجور وانتشار الظلم. 
فوصله كتاب السلطان الأحل علي بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل 
اليامي من حصن ذمرمر. 
وکتاب من ولده عمرو من کوکبان. 


)0 يوم عخصبصب : أي شدید. 


السيرة المنصورية Yor‏ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


وكتاب من المشايخ بني الضريوه بحصن نلا. 

وكتاب من الأمير المنتصر محمد بن المفضل. 

وكتاب من الأمير محمد بن فليتة من جهة جبل حضور. 

وکتاب من حهة الشرفاء أولاد يحي بن الحسين من ناحية المغرب» كل 
يستدعيه إلى ناخيته» ويرحو الفرج على يدية عليه السلام» وهو في حلال ذلك 
يصلح أحوال الحوف ويأمرهم بالتأهب للنهوض» وهم يعدونه يوماً بعد يوم. 


إقصيدة القاضي على بن نشوان ني اسنتباض الإمام عليہ السلا 


فقال القاضي الفاضل علي بن نشوان هذا الشعر بحضه على النهوض: 


يامُوقد النار السعيرة جج 
أشعل وشيكا جذوة ببسراقش 
بشرائع التغليس والتهجير وال 
والكر بين الفيلقين وصولة 
ولقد سئمثٹ من المقام وظله 
ولموقف حصني به سُمْرُ الَا 
قاممت شواتي حين أنشد مدشد 
أرقت من طرّب إلى غزو العدى 
يا مسعدي على مقارعة العدى 


القرى -بالفتح-: الظهر. 
الغزال العوهج: الطويلة العنق. 


واشهر بمضرمها شعار المخرج 
لتضيء ما بين العراق ومَبَج 
خی اقول اولع ذه 
تحت العجاج وطعن كل مدجج 
وتشوقت نفسي لظهر الأعوجي 
وشَبًا الا وقرى الحصان المُسر ج“ 
ألجم جياداً يا غلام ات 
بالجرد لا وصل الغزال القوهح 
ومسابقيّ إلى الصريخ المزعج 


السيرة المنصورية 
ذهب السأؤ فودعا طيبَ الكرّى 
وكيية موصالة بكيية 
وتطييي بعجاج نقع ثائر 
ولقد شهدت الخيل تقرع بالقنا 
ولقد سريت اليل حى خلت ما 
ولقد دخلت على السباع وجارها 
ولققد وردت أنا وأوسٌ مورداً 
والشمس في وسط السماء مظلة 
وكأن رقراق السراب بقيعة 
قوما فشدا لي على عبلٍِ الشوى 
نهد قب الأيطلين إذا عدا 
رن بُجاذب للمويسث عناية 
وكأنه سيد إذا ناقله 
إيهفقد طال الثواء ولم يعد 
جم العديد تضيق كل تنوفة 


of 


ذكره الولاة والقضاة والوفو 
وتتبعا أثري وسيرا منهجي 
نهد المراكل لا برف أدعع“ 
تختال في حلق الحديد المدمج 


ودم لأثواب الكمي مضرج 
في مأقط بحذا الوغى وح 
أيقنت منه كالقميص المنهج 
وولجت غاب ضراغم لم توج 
او وي ي و و 
والجو قم بالمجاج المرهج 
ذوب اللجين هرقته من بولج 
عرد السا صافي الأديم مدلح" 
في الي خلت ممه ربح سی" 
طرتا ويصهل عند صوت المسرج* 
وإذا مددت له فبارق زسرج 
إلا الخروج إلى العلوج بمخرج 
بكماته وبجمعه المسدجج 


العرد: الصلب الشديد والنسا: عرق من الورك إلى الساق. 


النهد: الرس الخ 
والأيطل: الخاصرة. والريح السيهج: الشديدة. 
الأرن: النشط. 


الخميل ابكسيم اللَحيهُ الميشرف. والقَبَب: ده الخصر» وضور البَطْنِ. 


“ السيرة المنصورية 
والصبر في الأزمات والعزمات في ال 
ولحاق أهل الظلم حيث توجهوا 
حى يعود الحق حقا بَا 
لست ابن أحمد إن ريت من الكُرى 
والعجم عاكفة على فعل الخنا 
لأحكمن البيض في هاماتهم 
وأذيقهم كأاس المنيةعنوة 
ولأقصين جموعهم بكتائسب 
والشم خولان بن عمرو والذرى 
ولأنشرن الحق نشراً شاملا 
وأطهرن الأرض من أدناسها 
وأنزهن الظالمين بقتلهم 
أنا حجة الله المبينة للهدى 
من يعتصم بلواي من كل الورى 
من كنت في يوم المعاد خصيمه 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
حملات حتی تحتوي ما ترتجيې 
في كل فج في البلاد وستهج 
يهدي الأنام بوره المعبلّج 
أو إن نعمت بطيب ماء الحشرَج 
والفسق في صنعا وشرب المبهج 
حتی تری کالحنظل المتدحرج 
عوضَ المدامة والشُواء المنضج 
من حمر أبنباء كل وج 
یحی العراق بدشره المتأرج 
ومن المظالم والأثام المحرج 
أنا عصمة اللاجي وحصن الملتجي 
تفتح له أبواب كل مُرتج 


م م يكن وقوف الإمام عليه السلام بعد ذلك إلا قدر ثلاثة أيام ونغض 
متوحهاً إلى اليمن في شهر جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين 
رحمسمائة. فالتأم إليه من المجوف قدر مسین فارسا وقد کان قدم الكتب 


السيرة المنصورية ۲٥٦‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
والشرفاء آل القاسم وأهل بلادهم» فاجتمع خلق كثير من كل جهة. 

فتكلم معهم عليه السلام ودعاهم إلى الطاعة» وذكرهم بأيام الله وحضهم 
على الحجهاد» فلبوا دعوته» واستبشروا بالنصر من عند الله على يديه» ورفع 
أصناف الظلم والفساد ببركته» وذلك يوم الأحد لست وغشرين ليلة خلت 
من جمادى الآخرة. 


[التوحہ 1 أثاقڏت يني اور و|زاله مواضع القفان 


م مض من لللقى بعد إحابة الناس له وامتدامم لأمره قامس ابأثافت» وهر 
یرید التوحه إلى کوکبان. 

فلما کان من الخد نض من معه حت اتی بلاد بني شاور فأمر بخراب 
مواضع الفساد في موضع ن فا ت مع كراهة لأهل البلاد لذلك 
وأتى إلى الإمام جماعة من أصحابه -وقد وقع .عندهم حوف من أهل البلاد- 
هذا السبب» وقالوا: إن رأيت الإمساك عن خراب هذه المنازل فنحن لي 
أوساط القوم ولا يد لنا عليهم» فأغلظ قي القول وقال: (لا بد من هدمهاء 
وإنما الغرض الحهاد» وإزالة الفساد أينما كان)» فهدمت تلك الدور. 


)1( کمان: قاع واسع يقع ق جحنوب مدينة حوٹ ف ظاهر هدان. 


السيرة المنصورية Yo‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
راللقاہ ی الم موالبیعہ امام علیہ السلام من الشف 0 [ 


وتقدم إلى الجر وقد صارت خيله مائة وبضع عشرة فرساًء وأقبل الناس من 
كل جهة واجتمع جيش كثير فتقدم للكلام معهم» فوعظهم وبصرهم» وعرفهم 
ما حب عليهم من إحابة دعوته» والانقياد لأمره» وبين مم ما قد أصايحم من 
ولاة الجور والظلم» وما تعين عليه من فرض القيام والجهاد» وعرض نفسه في 
ذلك الموقف للامتحان وإيراد المسائل والاحتبار. 

وكان في جملة من حضر ذلك الحمع: الشرفاء أولاد يحيى بن الحسين› 
وعبد الله وأحمد ابنا محمد بن عبد الله بن سليمان» والحسن بن يحيى بن 
عبد الله بن سليمان» هؤلاء من آل الهادي إلى الحق عليه السلام. 

ومن الشرفاء العباسيين: عبد الله وأسعد ابنا علي بن محسن» ومحمد بن 
حيدر» وعلي بن حاتم بن محسن» ومحمد بن علي. 

والشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي» صاحب هجرة قاعة» وجماعة من 
أصحابه» حضروا وبايعوا من غير سؤال وبحث بعد تحدثهم بذلك. 

وحضر الشيخ علي بن منصور الضريوه» صاحب حصن ثلاء فبايع وسمع وأطاع. 


[اللقاء بارع في بلار می 
م تقدم الإمام عليه السلام والقبائل ثابتة من كل جهة سامعة طائعة» حتى 
تى إلى بيت أقرع من بلد حير. 


السيرة المنصورية O_۸-_ذكره‏ الولاة والقضاة والوفور 
محمد بن المفضل بن حجاج» وجحى ابن أحيه منصور بن المفضل” » والأمير الکبير 
محمد بن فليتة بن القاسم» والأمير نظام الدين أبو الفتح بن محمد العباسي» كل 
واحد منهم في عسكر عظيم» وجمع كثير من الشيعة من هجرة وقش والمبحبء 
وغيرهم من سائر المجرء وأهل البلاد النازحة والدانيةء وقد عقد كل منهم راية”. 


ا بن منصور بن مفضل» قال في تاريخ السادة -آل الوزير-: له من الحال في العلم 
والزهادة والخرر والبركة والإفادة والنجدة والشره على الظالمين ومحارة أعداء الدين مثل ما لأحيه 
قام بعد الإمام المنصور بالله عليه السلام» واحتسب وتكنى بالمعتضد» ونابذ الغز وقاتلهم وكان 
بينه وبينهم أيام حرب» منها يوم ضبوة وغيره من الأيام» وله أشعار في ذلك وافتخار» وتوعد هم 
بإزالة ملكهم على يده» وأنه سيطهّر منهم البلادء ويريح عنهم العبادء وكان الإمام المنصور بال 
عليه السلام يعرف منه الحمة العاليةء فكان يجله ويرفع مكانه» وله إليه مكاتبات كثررة» وقفنا 
عليهاء ومنها ما هو معنا وبين كتبناء ومنها ما وقفنا عليه في بعض الكتب» وما وقفنا عليه 
كتاب من الإمام عليه السلام إلى الأمير المعتضد بالله مع حي السيد المهدي علي بن الحادي» 
ويح بن منصور هو الذي بنى هجرة مس وأحدثهاء وكانت تسمى قبل ذلك العشة . أعني لي 
ابتداء إحداثها. مات يحي بن منصور فيما أحسب قبل أخيه محمد» وقبره بوقش. 

وقش: قرية من عزلة بني قيس» ناحية بني مطر. 

7 قال الأمير سليمان بن حزة السراحي: وصلت مشائخ من الزيدية المطرفبّة إلى دار البستان 
بصنعاء» ثم أرسلوتي إلى الإمام عليه السلام ني إجماعهم للمناظرة ليصح لحم هل وحبت علبهم 
الحجةء قال: وكان ممن حضر ذلك اليوم الأمير الأحل الفاضل العفيف بن محمد والشيخ امد 
بن أسعد الفضيلي» والشيخ ناصر بن علي الأعروشي» وسعيد بن عواض الثابي» وجاعة من 
أصحابهم» والشيخ علي بن براهيم الحجلم» وجماعة من العارفين من أهل المجبحب» والسلطان 
محمد بن إسماعيلء والفقيه علي بن حى لي جماعة من علماء وقش» ومحمد بن ظفرء وماع ڪي 


السيرة المنصوربة ۲۹ ذكره الولاة والقضاة والوفود 


ا ص ص ج یی 
ووصل السلطان عمرو بن علي بن حاتم في عسكر كثير» ووصل المشايخ أهل 
لا ي جمع کثير. 


و سنحان» والسلطان يحى بن سباأً الفتوحي» وأحمد بن مسلم قي وجوه أهل مسورء 
والشريف علي بن مسلم» وجماعة من شيعة بلد الأنبا» وشيعة بني حبيب وبني سحام» فلقيهم 
الإمام في المجلس الذي عند البركة على يمين الداحل إذا أراد دار الإمام. 

فتکلموا على مراتبهم وقالوا: نرید نختبر. 

فأجاب الإمام عليه السلام - بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على محمد وآله - ثم قال: 

يا قوم أنا حكة الله عليكم» وإمام سابق» أدعوكم إلى بيعتي ونصرتي على أعداء الله سبحانه» 
شاف الغا رتم الطا ولا اعدو ربک كاب اة وة رول صل ا عله وال 
وسلم» فمن كان منكم شاكاً في أمري» أو منكراً لإمامتي» أو مستقصراً لعلمي» فليسأل عكًا بدا 
له» ولا يستحبي مني» فإن الله لا يستحي من الحق» ها أنا ذا قد نصبت نفسي للمعترضين 
عرضاء لأؤدي مفترضاًء وأشفي من شك مرضاًء وأطلب بذلك من الله رضا. 

٠‏ فقال الحميع: ما وصلنا إلا لنعجُم عود مخبرك» ونستقصي غاية حبرك» ونأحذ في أمر ديننا 
باليقين» ونستوضح سبل الحق المبين» فأنصت لسؤالنا» واصغ لمقالناء وارفع عنا المنقود في هذا 
الباب» فهو مرفوع في هذا الأمر عند ذوي الألباب. 

فقال: اسألوا عما أحببتم» وبالله لا أحرتم شيعا من مسائلكم ولا كتمتم » فما يحل فيه الحاباةء 
وحرجنا إلى باب التعنت والمعاياة. 

فسأل كل من احماعة المذكورين وغيرهم عن مسائل غوامض من العلوم» وأغرقوا في البحثٌ عما 
لا يفهمه إلا الأئمة السابقون» والعلماء المحققون» والإمام عليه السلام يوضح مم السبيل» ويحقق 


مم الدليل» حت إذا أوعب مسائلهم» وحصر سائلهم» قالوا بجتمعين: نشهد أنك إمام الخلق 
[ معرن» فبايعوه اجمعون. 


السيرة المنصورية ٠ ١‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
ووصلت قبائل حير» وجمع من مدان البون» ومن بني صاع» ومن بلاد بني 
أعشب» وبني شاور› فاجتمع خحلق کثیر لا یعلم عدم إلا الله تعالى. 
إللام الإمام حلي اللام يرعو التاس إل بيعت] 


فتقدم الإمام عليه السلام في ذلك المقام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
ال صلی الله عليه وعلی آله وقال: 

يا معاشر المسلمین» إن الله تعالی ا بخلقکم عبداًء ولم یهملکم سدی» ول 
يشرك في حلقكم أحداً» ولم يُوحدكم للذات الدنياء وحفض المعاش في الحيا 
وإنغا حلقكم لعبادته» وهداكم سبيل طاعته» وبَيْنَ السبيلء وأوضح الدليلء 
وحعلكم نمكنين» وعن فعل الخير غير ممنوعين ولا مأسورين. 

ثم بعث ححمداً صلى الله عليه داعياً إلى الدين القوم» هادياً إلى الصراط 
المستقيم» مبلغاً للرسالة» منقذاً من الضلالة» بشيراً نذيراً» ظهيراً للحق نصرر 
فهدى صلى الله عليه» وبصر وقرب» وبشر وأنذر» وحذر وأعذر» فمن عباده 
من انتبه واهتدى» ومنهم من احتار الضلالة على المدى» فذلل الله به أعناق 
الجبارين فخضعت» وقمع رؤوس المتكبرين فانقمعت» ووضع صياصي الظلم 
فاتضعت» ورفع ذرى الإسلام فارتفعت» ووسع مسالك الحق فاتسعت» فلما 
اُصلح الله به عباده» وکمل له دینه قبضه اليه قابلاً له راضیاً علیه» فصلی الله 


السيرة المنصورية a‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وحعل بعده الحجةً على عباده كتابه المبين» وعترة رسوله الأمين» كما روي عن 
حاتم النبيين: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها بجا ومن تخلف عنها غرق 
وهوى))» ((إن اللطيف الخبير نبأني نما لن يفترقا حت يردا علي الحوض)). 

أيها الناس: إنه لما عظمت نعم الله لديناء ووحبت حجته عليناء - وصرنا أعلم 
الاس بالحلال والحرام» وأعرفهم بشريعة محمد عليه السلام» وأولاهم بتدبير الأموں 
وأبصر بسياسة المحمهورء ولم يبق لنا عند الله تعالى قي الغفلة معذرة» في الدنيا 
ET‏ 
ومدیه متبعین» حیث قال في كتابه المبين: وگن منك اَم يذعُون إلى الْحَيْرٍ 
امرون بالْمَعرُوفِ وَيَنهَوْدَ عَنِ المُنگر وَأولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُون)[آل عمرن/؛ »]١١‏ 
فدعونا الناس إلى رضا الله جاهدين» هادين إلى الحتق مهتدين» باذلين للنفوس 
والأموال جحاهدين» وقد بلغتكم دعوتناء وقرعت أ“ماعكم واعيتنا» ووحبت عليكم 
بيعتناء وقد روي عن جدنا سيد البشر أنه قال: ((من “مع واعيتنا أهل البيت ولم 
جبها کبه الله على منخریه في نار جهنم))» وقد طال ما أسدل الظلمُ رُواقه» وألقى 
على بدر العدل محاقه» وأظهر السلطانُ شقاقه» وأحذ على الظالمين ميثاقه» والآن 
قد أذن الله بعلو الحق واستظهاره» واشتهار العدل وانتشاره» ودمغ الباطل وخود 
ناره» وهدم مناره» وانطماس آناره. 

فبادروا - رحمكم الله- فقد وحب عليكم الفرض» إلى حنة عرضها السموات 
والأرض» واغتنموا الفرصة» قبل نزول الغصة» واستقصاء كل قصة. 

وانظروا لأنفسكم ما دمتم في مَهّل» قبل حلول الأجلء وانقطاع الأملء 
والسؤال عن العمل. ) 


السيرة المنصورية ۲۲ ذكره الولاة والقضاة والوفور 

واعلموا أنا قد أطلقنا لمن أنكر دعوتناء وكره بيعتناء المطالبة بالحجة والبيانء 
والسؤال عن واضح البرهان» والبروز إلى مضمار الامتحان» فقفوا على ايت 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحى من حيبي عن بينة» واصدقوا النيةء واسلكوا 
السبيل الحليةء وحذوا الفائدة نقداً لا نسية» فهذا الفرس وهذا الميدان» لكل شاسع 
ودان» ولا تأحذوا في دينكم إلا بالوثيقة» ولا تعملوا إلا على البصيرة والحقيقة 
وتعاونوا على البر والتقوى» وتناهوا عن المنكر واتباع الهوى» وزعوا أنفسكم عما 
تحب وتموى» هذه سَبيلي أذْعُو إلى الله عَلّى بَصِيرَة أا وَمَنِ انَبعَِي وَمبْحالن 
الله وما انا من الْمُشركين) [بوسف/۸. ١]ء‏ إن أرب إلا الصاح ما اسَْطَعْبُ 
وما يقي إل الله عَلَيهِ نولت ويه أنيب) [مود/۸»]. 

فلما مع الناس كلامه ووعظه وتذكيره انثالوا إليه وتزا موا عليه» فبايعه الأمراء 
المقدم ذكرهم» والشرفاء والسلاطين وسائر الناس» من كافة القبائلء وأهل الجر 
المذكورة» وغيرهم ممن حضرهم ذلك الجحمع إلى أن دنا الليلء ولم يبايع البعض 
للكثرة وضيق الوقت» وأمر الناس بالتفرق تي القرى من نواحي بلاد حير. 

فلما أصبح يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب المعظم 
من سنة أربع وتسعين نض متوحهاً إلى حصن كوكبان. 


اكلام الفقيم أبي القاسم يعو الناس إل البي ني اللقى ابم 


وهذا مقام للفقيه الفاضل شهاب الدين» أبي القاسم بن حسين بن شبيب 
الخشني» قام بين يدي الإمام عليه السلام في الملقى الجامع المذكور من بلد 


السيرة المنصورية ۲۳ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ہير» وناحية حضور المصانع»› فقام هنالك» وقال - بعد الثناء على الله تعالی› 
والصلاة على محمد وآله-: 

يا معشر القبائل» ويا أسود الجحافل» ويا حطباء الحافل» ويا معشر المسلمين . 
حاصة دون الناس عامة» إني قائل فاسمعواء فإذا “معتم فعوا. 

اعلموا أن الأمر الذي كنتم تطلبونه» والنور الذي كنتم توقعوته» وتعدون له الليالي 
والأيام» والشهور والأعوام» ها هو في عترة نبيئكم -صلى الله عليه وآله- قد لمع» 
وضياؤه قد سطع» وقائمهم للفضائل قد جمع» وني العلم قد برع» وفارق الطمع 
وباشر الورع» وفارق الراحة» وحانب الاستراحة» واشتدت على الظالمين شكيمته» 
وتقوت عزمته» وغزرت دیته» وعلت قیمته» وقام لله تعالی راغباً» ولأعدائه مناصبا 
ولصلت جبينه ناصباًء حين بُدلت الأحكام» وعُطلت شرائع الإسلام» وشرب 
لمدام» وارتكبت الآئام» واستغني عن الحلال بالحرام» وكثر الفساد بالبلادء 
واستطالت أيدي أهل العنادء فبايعه السادة الأجلاء» والكبراء الفضلاءء أهل 
السؤدد الباذخ» والشرف الشامخ» والعلم البارع» والورع الذائع» من أهل بيت عمد 
-صلى الله عليه وآله وسلم-وغيرهم من أولياء الله المتقين» والعلماء المخلصين»› 
وأهل الورع واليقين» بعد الاعتبار» والسبر والاحتبار» فوحدوه حجضَكًاً لا تنزفه 
الدلاء» وطوداً لايناله الارتقاء» وليثاً لا تموله الأهوال» ولا تقوم بصولته الأبطال› 
وحساماً لا تقوم له ابحتنء ولاتروعه الفتن» وعزاماً لا يصاحبه الوسن» وجندلة 
تدمي منها المحاحم» وتتحاماها المراحم فاحصدوا -رحمكم الله- ناجم الشك» 
وتعاونوا على حصاد أولي الإفك» وسابقوا إلى بيعته» وسيروا إلى طاعتهء تحيوا 


سعداء» وتموتوا شهداء» فإن عترة نبييكم -صلى الله عليه- هم السادة القادة» 


ذكره الولاة والقضاة والوفور 


aD 
الذادة الحماةء الأباة الكفاة» وسفن النجاةء التي من ركبها اء ومن تخلف عنها‎ 


غرق وهوی» لله آبوکم من أي نور بعده تقتبسون» وبعد کتاب الله وسنة نبيه 
تلتمسون» فمن كان منكم ذا شك وارتياب» مستمسك من الخبرة بأسباب» فها 
هو في معرض الاعتراض» واقف نفسه لا يعيا عن جواب» ولا يکل عن خحطاب» 
عا لم بالسنة والكتاب» وهو الجحدير بقول جحده علي عليه السلام: 


دبوا دبیب النمل لا تفوتوا 
فإانني قد طال ما عصيت 
لیس لکم ما شيتمُ وشیٹ 
ثم انتضی سیفه وقال: 
ولو لم أكن فيكم خطيبًا فبانني 
أخوض به للضرب في كل غمرة 


وأصبحوا في حربكم وبيتوا 


قد قَلُْمُ لو جيتنا فجيتُ 


بل ما يشاء المحي المميث 


بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 
فأثني به عن تلك وهو خضيب 


رع القاضي علي بن سليان اکيدة بمرع] 


وأنشد هذا الشعر بمدع للقاضي علي بن سليمان الحيدرة: 


لعمري لسئن ساء الزمان لقد سرا 
بمبعث مولانا الإمام اإبن حمزة ال 
هو القائم المنصور من آل ا 
أبوه ابي المصطفى وهو فرعه 
وأحبب بهامن دولة فاطمية 
يقصر عن إدراكها ملك قيصر 


وأبدلنا بالعسر من حادث يسرا 
مهذب عبد الله والدولة الفرا 
وبالقائم المنصر ننتظر اللصر 
فأكرم به فرعا وأكرم بذا نجر 
بديجور ليل الظلم أطلعت الفجر 
ویکسر لو بغي مباراتها کس 


السيرة المنصورية 2 ذكره الولاة والقضاة والوفود 
فأنت إمام الحق قد شهد الورى بأنك أهمداهم سبيلاً ولا فخرا 
وأوسعهم علما وأطولهم يدا وأزهدهم نفسا وأعلاهم قدرا 
واربطهم جأشاً إذا اشتجر القنا تيممست كبش القوم تجعله عَترا 
فقم في سبيل الله قومسة حازم خميص عن الدنيا حريص على الأخرى 
فققدملأت غتم الأعاجم أرضه فجورا وهذاحين تملؤها برا 
يبوم يز الله فيه جنوده ويبطش في أعدائك البطشة الكبرى 
تجاثيهم للموت في حومة الوغى بحر جلاد يذكرون به بدرا 
ويسقون كأس الحتف بالبيض والقنا فتضربهم قصداً وتطعمنهم شزرا 
وتطحنهم طحن الرحى لقالا فتتخنهم قستلاً وتوسعهم أسرا 
بجيش كقطع الليل قد صير التقى شعارهم التسيبيح لله والنذكرا 
ول عراب مقربات كأنهها عفاريت جن تخطف السهل والوعرا 
إذا حمرت بالدارعين حسبتها سفيناً عليها سندس تقطع البحرا 
تسيرها نحو الحتوف فوارس ترى الموت تحت السيف لا ينقص العمرا 
بأيمانهم بيض كأن شفارها بروق إذا ما أومضت قت الصخرا 
وسمر كحيات عليهالهادم تخيلها في النقع زاد الضحى جمرا 
مساعير للهيجاء شوس كأانهم أسودد إذا اسستقبلتها خلتها خورا 
تروي صدى الرايات إن شكت الضما فوردها بيضا وتصدرها حمرا 
فصبرا أمير المؤمنين وحسبة سشنصر إن اللصر ما فارق الصبرا 
لقد خحصك الرحمن بالفضل كله بأكرم أنصار فضاعف له الشكرا 
بشيبة أهل البيت يحيى بن أحمد ب نن يحيى ين يحيى تملك البر والبحرا 


السيرة المنصورية ٦‏ ذكره الولاة والقضاة والوفور 
وبالطاهر الزاكي أخيه محمد إذا شهدا لم تفقد الشمس واللير 
وبالفارس المشهور يحيى بن أحمد ال ذي سيفه بالهام مستهتر مغرى 
وهذا الأمير الأوحد ابن مفضل فى بذ أهل العصر بالفضل والبر 
أمير كير يملأ الين بهجة وهيبته من عظمها تملا الصسدر 
وميمون آل القاسم ابن فلية ومن غرس النخل اجى طلعها تمر 


توخول الإمام إ ىكوليان وطرد الغ 


[وم دنا الإمام عليه السلام من كوكبان تلقاه السلطان عمرو بن علي بن 
حاتم إلى حارج الحصن» فسلم الحصن إليه» وسار في جلة العسكر بين يديه 
حتى دخلوا الحصن» فصار أمره إليه» ثم لما كان من الغد وهو يوم اللحمعة نزل 
الإمام والعسكر إلى مدينة شبام» فصلى بالناس صلاة الجمعة» وبايعه الناس» 
ووقع مع أهل البلد الراة والأمن من الخوف» وكانوا على حوف شديد من الغ 
يتوقعون البيات» وقد غزوهم مراراء وقتلوا منهم رحالاًء وفرضوا سور الماية 
وأحذوا جانباً منها» وحصن الظفر يومئذ في أيدي الغز وديوانم» يغزون منه 
ويرحعون إليه» وأمر الإمام عليه السلام جماعة من أصحابه في الليل فكنوا لي 
موضع حول حصن الظفر» فلما أصبحوا طلعوا الأكمة السفلى فاستولوا عليها 
وقتلوا فيها رحلين» وأخذوا جميع ما كان فيها» وصاح الصائح من الظفر إى 
شهاب بالغارة» فركب في عسكر كثير من الغز» فوصل شبام ضحوة النهار 
الثاني» وقد كان اجتمع عساكر كثيرة» فأمر السلطان عمرو بن علي بعص 


السيرة المنصورية ۲۹۷ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
في عسكر عند باب الأهجر» وكان لي جل العسكر وجمهوره في القلب» ووصل 
اوائل الخيل على جاري عادتمم إلى قريب من سور المدينة]» يتلو بعضهم 
بعضاًء فلما شاهدوا ما قي المدينة من العساكر ألقى الله الميبة في قلوهي» 
فانقلبوا على إثرهم يسوق بعضهم بعضاً حتى ثار العجاج» بعد أن وقع مشاغبة 
بينهم وبين الناس» ورمي رحل على دائر المدينة بنشابه فقتل. 

وعزم الإمام عليه السلام عند إقباهم على الخروج للقتال فلم يلبثوا لذلكء 
وما زالوا في سوق على وحه المزمة إلى صنعاءء ولم يزد شهاب يهم بشبام تي 
تلك المدة» وکان بها زرع عظيم وکانوا يخافون عليه» فسلمه الله تعالى واستراح 
أهل المدينة وأمنوا بعد ذلك باللّه تعالى وبركة الإمام عليه السلام. 


ما بين القوسين سقط من السيرةء وأكملته من التحفة العنبرية في الجددين من أبناء حير البرية. 


السيرة المنصورية ۲۹۸ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
[ملحق كتاب وقصيدة] 


]دعوت علیہ السلام للشيح وتاليد اكد عليمم قشىتىت غعرا] 
وقال عليه السلام قي دعوته إلى الشيعة وهي تأكيد الحة": 
سم الله الرحمن الرحيم 
والحمدلله وبه نستعین 
من عبد الله المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حزة بن سليمان بن 
رسول الله صلى الله عليه وآله» إلى كافة المؤمنين والمسلمين. 
سلام علیکم سنة من رہکم ماضية» وكلمة باقية» ورحهمة الله وبرکاته. 
أما بعد: فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء الذي هدانا للإسلام» 
وحعل فینا النبوة والكتاب. 
أيها الناس: فمن عرفنا فقد لزمه فرض معرفتناء ومن لم يعرفنا فإنا نعرفه 
نحن أبناء البشير النذير» الداعي إلى الله تعالى بإذنه والسراج المنير» ونحن 


هذا الكتاب أضفته من بحموع آخر يحتوي على جحموع رسائل لاإمام عليه السلام أجاب 4ا عن 
بعض الاعتراضات الواردة عليه» منها الناصحة المشيرة في ترك الاعتراض على السيرة والرافعة اکال 


وغیرهماء وستطبع قربا إن شاء الله تعالى. 


السيرة المنصورية ۲۹ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
الحكمة في حجورنا» ودرحت في بيوتناء وانبشت من منازلناء ولا ينال الخبر في 
الدنيا والآحرة إلا بناء ونحن الحبل الممدود بين الله تعالى وبين عباده» 
فاعتصموا بحبل الله جميعاً» ونحن سفينة نوح من ركبها نجى» ومن تخلف عنها 
غرق وهوى» الويل لمن حذلناء والويل لمن خالفناء والويل والويل لمن طعن 
علينا وشتمنا» وكيف يجترئ على ذلك معترف باللّه تعالی» وحدنا صلی الله 
عليه وآله یقول ((قدموهم ولا تقدموهم» وتعلموا منهم ولا تعلموهم» ولا 
تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتکفروا))» فما حال من خذلنا ورغب بنفسه 
عن أنفسناء وزد الناس قي اتباعناء بأي وحه يلقى حجدناء أيرحو أن يبلغ 
الخير بغير حبتناء أو ينال السلامة بغير متابعتناء وسلوك منهاجنا. 


أيها الناس: إن كتابي هذا إليكم تأكيد لحجة الله تعالى عليكم وإلا 
فالدعوة قد بلغتكم» والواعية قد قرعت أسماعكم» فما أقوى قلوبكم على 
معصية رہکم» وأشد جرأتکم على حلاف خالقکم» اما دين بمنعکم» ولا 
ية تردعکم» ألم تسمعوا قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ((من 
مع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)). 

يا أصحاب الجباه السود» من كثرة السجود» حصوصاً دون الناس همود» 
أتظنون أن عبادكتم تعصمكم من النار» إذا حذلتم عترة نبيكم المختار» صلى 
الله عليه وآله الأحیار» ألم تسمعوا قول نبیکم صلی الله عليه وآله ((حرمت 
الحنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حارهم» وعلى المعين عليهم» وفك 
لا حلاق نمم في الآحرةء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولمم عذاب 


السيرة المنصورية ۷۰ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
أليم))» أتدرون من المعين عليهم - إن كنتم تعلمون-: ألا إنه الخاذل هي 
المخحلف عن داعيهم» الطالب العلل بتخلفه عنهم» الطاعن عليهم بلسانه 
الملستعين على تشتيت أمرهم بتجميع أعوانه» فانظروا رمكم الله لأنفسكم نظا 
علصا فإنكم تنتهون إلى مقام لا تقبل فيه الفدية» ولا تنفع المعذرة. 

يا معشر الفقهاء ويا أهل الحجا: أنا حجة الله تعالى عليك» وعلى 
جميع أهل الأرض من غيركم» معروف النشأة» ٠طاهر‏ الميلادء كرم الآباء 
والأحدادء والله فقد قلت والله ¬ حلفة غير آنمة -: ما أعلم بيني وبين 
حدي رسول الله صلى الله عليه وآله رحلاً من غير أهل الحنةء إنغا هم بين 
سابق ومقتصد» ولا أعلم من الأمهات إلا من هو سالك تمج السلامة» 
معروف بالحلالة والكرامة» ولا فعلت قبيحاً في سر ولا جحهر أعلمه قبيحاً 
ولا كلت حراماً أعلمه حراماً» ولا طأطأت رأسي في مقام يحب على فيه 
رفعه للّه» وإني لشديد الغضب لدين الله» والأنفة على ملة رسول الله صلى 
الله عليه وآله» ولقد رحوت أن يصلح الله بي أمر هذه الأمة» ويلم شعث 
العترة» ويفقاً عين الفتنة» ويجمعكم على كلمة الحق يا معشر الشيعة» 
ويرحض عن أديانكم درن العداوة ياء الصفاء والمودة» فأي أرض تقلكي 
وأي سماء تظلکم» ومن جیرکم من رېکم إذا عصيتم» قال رسول الله صلی 
لله عليه وآله (رفتداركوا أنفسكم بالتوبة إلى الله تعالى» فليس مسيء من 
أعتب» وأقبلوا فإن التوبة مقبولة» واستغفروا فإن الذنب مغفور. 


وإن تماديتم قي الخذلان» وقلتم كان وكانء وأخيرنا فلان عن فلانء 


السيرة المنصورية ۲۷1 ذكره الولاة والقضاة والوفود 
فأعدوا بلا مرية ولا فرية خحلوداً للنيران» وقلوباً للأحزان» فإنكم لا تسترون 
بعدها بدنيا ولا آحرة» وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. 

أتظنون أني أنام ملئ عيني على وثير الوساد» والفسق ظاهر في البلادء 
والعناد شامل للعبادء والله ما هو إلا بريد السيف» ثم لا أغمده الشتاء 
فک ما فاا ی اک می اغاق د 

. آحر هذا الدین لا يصلح إلا بما صلح به أوله» دعا رسول الله صلى الله 

عليه وآله إلى الدين والمعجزات شاهدة» فقالوا: ساحر كذاب» فلما أمره الله 
تعالى بضرب أعناقهم» دخلوا قي دين الله أفواجاًء» ونحن أبناء ذلك الرحل. 

فالحمدلله الذي استخلفنا في بلاده» واستأمننا على عباده» وليس لنا 
توسيع في الغفلة» ولا رحصة في المهلة» وكيف ونحن وكلاء الله» المستأجرون 
بجنات النعيم» وفي ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ((عند 
كل بدعة تكون من بعدي يكاد با الإسلام» ول من أهل بيتي موكل يعلن 
الح وينوره» ويرد كيد الكائدين» فاعتيروا ١‏ أولي الأبضارء وتوكلوا على الله))» 
فالأمر كما ترون ناجز بناحز» وهذا عن التسهيل أكبر حاجز. 


كف يتام اليل من جل ماله حسام َون الملح ايض صارم 
فاص ة يسل الإضّاة وَيضَّة ورذ لذن واخجرذ ساي 


ودين الهدى قد قل مَن يعي به وقدغط ت آيائه والمَعَالم 


)( الفضفاضة٠‏ الدرع. الواسع»› والإضاه صفة للدروع» والمطرد: الرمح القصررة› واللدن: اللينة» 
والأجرد المراد فرس قصير الشعر» وحيل ساهم الوحه: أي متغيره» إذا حمل على كربهة في ابحري. 
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وأرممي بها شرق وغرَا مُفيرة جر مظل وم ونكت رظ إل 
قلا حَمَلَيِي الخيل في مَأقط الوَغَّى ولا فت باي لَدَى الروع ا٠‏ 
اليس ابي الوا دوب وَاجر فلا انتصّى الصتّمصَام قل المُصايم 
وم جَاهِل في أؤل الحؤل حَمَنا كاتني بَقَايا حول 4 وهوعالم 
فاللّه الله يا معشر المسلمين في أنفسكم» كونوا قادة للعباد إلى الخير» وذادة 
هم عن الشرء فكم من هالك هلك فيناء وناج جى بناء فكونوا من الناجينء 
ولا تكونوا من المالكين» ولا جروا اجهال المقلدة لكم على التخلف 
تخلفکم عن هداتکم» وسفن ښحاتکم» فیتبراً - عن قلیل ولا نستي إلا 
مشيئة الله تعالى - إالَذِينَ يعوا ِن الَذِينَ اَبَعُوأ واوا الْعَدَابَ وَنَقَطْعَث 
بهم الأَسْبَابُ)» فقد روينا عن البي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
((للزبانية يوم القيامة إلى حلة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان والنيرانء 
فيقولون: يا رب بُدِءَ بناء سورع إليناء فيقول: ليس من يعلم کمن لا يعلم))» 
أتدرون من المراد بذلك, المراد به: المتخحلفون عن إمام الحق» المنكرون لفضل 
العترة» المستغنون بأنفسهم عن عترة نبيهم صلى الله عليه وعليهم. 
يا معشر السلمين: اعلموا أن الله تعالى نفى بنا ربق الذل عن أعناقكم» 
وفتح بنا وحتم لا بكم» ونحن النمرقة الوسطى» إلينا يرحع الغاليء وبنا يلحق 
التالي» وأنتم - بحمد الله - منا إن أطعتموناء ومن عدونا إن عصيتموناء 


فاحتاروا لأنفسكم أصلح الأمرين. 


المأقط بكسر القاف: المضيق قي الحرب أو الموضع الذي يقتتلون فيه. 


السيرة المنصورية ۳ ذكره الولاة والقضاة والوفود 

ذهب نوم المساحد» وظلها البارد» وعيش القصاع والموائدء فالفارس 
يطارد» والراحل يجالد» إلى مى تأكلون العيش وتشربون الماءء الجنة لولي الله 
هدایتکم تحت السيوف البارقة» والرماح الخافقة» هبوا رحمكم الله فإنكم لا 
تقدرون على خحصامي يوم القيامة» والله تعالى حاكمي وشاهدي» وم!ن 
أكبر شهادة من الله» وحدي محمد رسول الله صلی الله عليه وآله ووكيلي 
عليكم في الخصام» فبأي لسان تنطقون» وكيف ومع المعصية تكون الأفواه 
مختومة» والخراطيم موسومة» أيقول قائلكم: هذا الأمر مبني على الظلمة» 
فليت شعري أي الظلمة؟! يحي بن أحمد وشقيقه محمد الداعيان إلى الله 
الصابران المحتسبان المقربان» تولى الله عوخما وتسديدهماء وتوفيقهما 
وتأييدهماء لقد تحملا الأثقال رغبة فيما عند ذي الجلال. 

أغبيان هما وهو بزعمه الحاذق» لقد حلق دينه الحالق. 

أحاهلان هما وهو العالم» لقد هدم دينه المادم» وهزم جند حسناته 
امازم» إلا أن تطرح الكبر وتدحل في التائبين» فرحمة الله قريب من المحسنين. 

والكلهاقدثكلمه أروعا أبيض يحمي السرب أن يفزعا 

أتظن أن ترضع فرقة قد أراد الله فطامهاء أو تنقض دولة قد أراد الله 
تمامهاء أو تحل عقدة قد تكفل المهيمن أحكامهاء أو تحيي ضلالة قد أراد 
الحكيم موتماء أو ترد فتنة قد ضمن الجبار فوتماء هذا لتكون رئيساً 
للمخالفين» لعترة حاتم النبيين» فوالله لكون العبد ذنباً في الحق» حير له من 
كونه رأساً في الباطلء فأين العقول السوية؟ والنفوس الأبية؟. 
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إن الحق يا معشر المسلمين لا يضع أحداً عن درجحته» ولا يحطه عن 
مرتبته» ولقد فرش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخدة لعدي بن حام 
في حال كفره» وقال ((إذا أتاكم کرم قوم فأكرموه))» فكان ذلك لطفاً ن 
إسلامه» فكيف من تقدم قي الدين سبقه» وعرف بالإسلام حقه» فالشرين 
يزداد على شرفه شرفاً» والعا م جحداًء والعرئيس رئاسة» الحق يرفع المنازلء لا 
ينقض الفضائلء فلا تغروا رحمكم الله أنفسكي فإن الحق ثقيل مري» 
والباطل حفيف وبيء» وإن هذا الدين محروس بعين الله تعالى» مرعي بکلایته» 
محفوظ برعايته» لا تزال عصابة من آل محمد الطاهرين» سلام الله عليهم 
أجعين» وطائفة من إخواغم الصادقين» يضاربون عنه إلى أن تقوم الساعة 
فكونوا رحمكم الله مع الصادقين» واعتصموا بحبل الله المتين» واسلكوا الصراط 
المستبين» وتابعوا لمن وحبت على الأمة طاعته» وظهرت براعته» واشتهر علمه 
وشجاعته» وبان ورعه وزهده» وعرف فضله وحده» واتضح سخاؤه» وکرمت 
أنباؤه» فانظروا لأنفسكم نظرا تحمد عاقبته قي المعادء وأكثروا من الزادء فإ 
إنغا أدعوكم إلى سبيل الرشادء فمن أطاعني كان من المرشدين› و 
كان من المهلكين» ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين» وها نحن لكم داعون إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه صلى الله 
عليه وآله» وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحقء وإلى أن لا تأحذنا في الله لومة لائ 
وإلى العدل قي الرعيةء والقسم بالسوية» على مقتضى حكم الشريعة النبوية 
فهل أنتم سامعون» ولدعوتنا بجيبون» إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين. 


السيرة المنصورية Vo‏ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


و ی 
والحمد لله رب العالمينء وسلام على المرسلينء وعليكم جيعا أيها المسلمون. 
إقميدة الإمام علي السلام إل أخيہ على بن رة 


وكتب عليه السلام وهو بيراقش إلى أخيه الشريف الأجل الأمير علي بن 


حمزة رهه الله تعالی: 


ياويارالخليط بين الإأكام 
أبن أهلوك الئماكون ييا 
تاداهم إذسا 
فلت إلركب الواقفين على ال 
واز لوا واخلوا اققال لكي تن 
والتوادي قد كرتا المؤافي 
و ااتويٰ كال ور وكشا 
وخوادي جيل أنفاسَ ذِي وج 
ذكر الدار والرقان الذي عش 
هي تاز شتا بها في سرا 
لم يكن أهؤنا بها لهو اهل ال 
إلفالهؤقابركض جي ادال 
وماع الحييث عن جة في 
بقار وة فان الط 


sama: 


مل تات القينَ بالاام 
مماولا نقتت برج الكلام 
أكوار حطُوا فرائض الإلام 
اکت فا عِمَادٍ الام ٩)‏ 
ثلاث كراكتاتِ الام 
د خشټا ڊيب قاي الام 
تمابوفيغواير الأيام 
اهي جارهم اكرام 
فسق بالعزف واررشاف الممدام 
صخل اقرع بالقتا في الام 
نامتاعير زح الأخار“ 
يرقوق الرؤوس والأقتام 


0 الدوادي: آثار آراجیح الصبيان. والسوافي من الرياح: اللواتي يسفين التراب. 


( ِ 
مساعير جمع مسعر: وهو موقد نار الحرب. 


السيرة المنصورية 
فقا الله لك القصر جوا 
وتولى جفظ اليف أبي الج 
ذِي الأيّادي افر اي عرفت في 
رل ضف قووذ عقا 
فده ما جرى الجَديدان في سا 
شارك في غوآيض اليل ات 
صادق الاس يمول تا الرً 


هسم مَعشري وأهلي وعضدي 
اة بون إن حمي الط 
رفواالركض للكوابق إلا 


ae f 
ا 3 1 ار وو إن ر‎ 


۲۷٦ 
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صادق الودق مُسَكن اقام ( 
دأحى الجودگاف) الأيکام 


يه غلاا أوان الفأ مم . 


في مَقم الإجلال والإعظام 
حاته اليح في أشذ الزخء“ 
غير زؤار ايت عدالمقام 
جع ةغوائص لأف“ 
روع ماقال الحارٹ بنْهتام 
ها الاس غاب علي مامي 
دفي روة من اإنقفل 
قوق بُرج الټى ضَربث خيامي“ 
والجهم تي وروي السوبي 
ن وتحمُون القن يوم الزامي" 
في إقتحام على الخميسٍ الام 


المراد باجون هنا النهارء› أي سما ذلك العصر صادق الودق ارا 


الفيح: الواسعة. 


في الديوان: غوامض. البح الحَضْدُ كلها وأوسَطّها بلَخيهاء أو الإبْط أو ما بين الإبط إلى 


نصف العضد من أعلاه. 


ّ وو ود 3 ٍ و 2 
الضَبع: الد كلها وأوسَطها بلَخيهاء أو الإ أو ما بين الإبْط إلى نطف العَصدِ من أعلا. 


( الظعن: المرأة ما دامت يي الهودج. 


الخروج إلى جيل حضور 


ووصول محمد بن نشون 


السيرة المنصورية 3 المخرج إلى حضور 
قصة المخرج إلى جبل حضور 

ولا طالت الإقامة بشبام وقعت المشورة ثي الخروج إلى حضور - ولم يكن ذلك 
ف نفس الإمام عليه السلام حى یستحکم الأمرء فأجمع رأي الأمراء والسلاطين 
E ES‏ 
ركان المقدم عليه الأمير الكبير المنتصر بالله العفيف محمد بن المفضل» ومن 
السلاطين بشر بن حاتم» ولم يكن الخيل إلا قدر أربعين فارساًء ولقيهم الأمير 
الحسن بن علي بن داود القاسمي في عسكر من المغرب» وذلك بعد أن أخربوا 
مواضع كانت تأوي إليها جنود الظالمين» ويتركون رهائن أهل البلاد بما» وهي 
قصبة عجيب» ودرب بقرية ظلمان“» وتقدموا إلى بيت خولان» ونغض 
شهاب الدين الحزري» وسيف الدين جکو بن محمد من صنعاء» اني 
فوضهم في عسكر عظيم وخيل كثير» فحط على بركة متنة. 

وقيل: وصل إليهم جماعة من أهل بيت خولان فخلع عليهم وأعطاهم عطايا 
جزيلة وعاملهم في عسكر الإمام» وظهر الخبر فيهم» ووقع الخوف عندهم»› 
وض بعد أن أحكم أمره» ووقع الخلل في عسكر الإمام عليه السلام» فلما 
رآهم أهل ا مغرب مقبلين حقت فيهم المزيمة» وزم العسكر لاغزامهم فقتل في 
ذلك اليوم الشريف محمد بن علي بن المسلم الحسني» ومضى شهيدًا إلى رحمة 
اله وقتل رحل من حشم أيضاًء وتفرق الناس في كل جهة» ووقف الأمير محمد 


ظلّمان - بضم الظاء وفتح اللام-: من قرى حضور بناحية البستان» في منطقة بني الراعي بني مطر. 
يعني في اليوم الثاني من تموضهم. 
متنة: قرية في حقل سهمان الواقع بين حبلي حضور وعيبان غربي صنعاء» ناحية البستان» 
وهي تقع على حط صنعاء الحديدة. 


السيرة المنصورية ۲۸۰ المخرج إلى حضور 
ا ت 6 £ 
بن فليتة في أعقاب الناس وصبر وترځل من رکوبه لیتاسی به الناس» حت ) یق 
أحد معه» ومر به السلطان بشر بن حاتم فأقسم عليه أن لا وقفت» فانصرف» 
وعاد الغز لقرية بيت خولان» فانتهبوها وقتلوا منهم رحلينء وقيلى: إنما اللذان 
عاملا قي العسكر» والتأم العسكر بعد ذلك وراحوا إلى شبام. 
اتام الأمی م جلو ین حہ إلى عسل مالإمام علي السلام] 

وكان قي عسكر الغز الأمير حكو بن محمد وهو الذي تولى هزية العسكر» فوقع 
في يده عيبة فيها مكاتبات وأسرار السلطان بشر بن حاتم في أمور الغز فردهاء وكان 
شديد الخوف على نفسه من السلطان إسماعيل» ولم جد سبيلاً إلى التوصل إلى 
الإمام» فجعل ذلك سبباًء ولم ير أنه يكاتب الإمام حتى يحدث في بلاد السلطان 
إماعيل حدثاً ظاهراً ويتبين حلافه عليه» وكان قد انضم إليه جماعة من الغز لتقدمه 
فيهم» وعظم حاله عندهم» فأحذ بلاد الحدا) وبلاد بني فجاه» وبني فار 
ونواحيها» وتوجحه إلى مغارب ذمارء والبلاد التي فيها آوامر الإمام عليه السلام وکاتبه» 
وأمر إليه الأمير علي بن موسى العباسي إلى موضع قريب من بمح » في الوم 
الغالث من شهر رمضاں من سنة أربع وتسعين وخمسمائة. فلما وصل إليه أعطاه 
سره» وأنه ٺم يبق له رحوع إلى إماعيل» وأمره بالتوسط بينه وبين الأمير نظام الدين 
أبي الفتح بن محمد؛ لأنه الداعي في تلك البلاد للإمام عليه السلام وصاحب الام 
فيهاء فما زال حت جمع بينهما في اليوم السادس من شهر رمضان وأُتی الأمر 
الحدا: قبيلة من مذحج تقع مناز لما مال شرق مدينة ذمار» فيما بين سهل جهران غربا» وخولان 
العالية شمالاء وعنس جنوباً» وبني ظبيان شرقاًء وهي ناحية واسعة تحتوي على عدة مناطق وبلداد. 
يمح -بكسر السين وسكون الميم-: قرية قي حبل ضوران آنس بجوار هجرة الصيح. 


السيرة المنصورية ۲۸1 المخرج إلى حضور 
ادرف جماعة من الشرفاء والمسلمين فأحذوا عليه الأيمان لمؤكدة» وبايع على 
طاعة الإمام» وجعل ذلك سرا فيما بينهم» وأظهر أنه تي خدمة إماعيلء وأنه يريد 
تقريب الناس إليه ليعطيه البلاد وأهلهاء والخوف عليهم من السلطان إسماعيلء م 
راح من عند الأمير علي بن موسى وقد صار من جملة الإمام» فأظهر الحبة والطاعة ما 
م یکن یرحی من مثله» وکان منه تي ذلك ما يني ذکره ني موضعه ن شاء الله سبحانه. 

ولا وقع الأمان بمدينة شبام واستقرت الأمور فيها طلع عليه السلام إلى 
کوکبان في شهر شعبان من سنة أربع وتسعين» بعد أن أمر كلا من وصل 
إليه من الأمراء والأشراف إلى جهته ليصلح أحوالهاء ويقبض خراجحهاء وبقي 
معه جماعة قليلة تمن يخصه من أصحابه. 

وصول القاضي حد بن نشوان إل الإمام وقصيدته في مح الإمام] 

ووصل إليه القاضي محمد بن نشوان» ولم يكن شافهة قبل ذلك» فأقام 
عنده مدة يسأله» ويباحثه عن مسائل في فنون مختلفة ويعتحنه» فوجد المخير 
فوق الخبر» وعرف فضله وسبقه عن اختبار ومشاهدة» ولا أراد المراح فودعه 
بمذه الأبيات في شهر رمضان من التاريخ المذكور: . 


ياسيدًا سبق السادات كلهم إلى مدى بالغ في المجدِ والجودٍ 
وعالما بد أهل العلم أن له من ربه لطف توفيق وتسديد 
وقائما من الرحمنْ وطأته من البرية من بيض ومن سود 
الله تاك مالم يۈتە أحدا مسن الأئمة من تصر وتأاييسد 
أجابك اللاس من شام ومن يمن مُلقينَ في كل أمر بالمقاليسد 
جرت على حكمك الأملاك مهطعَة إليك وانقادت الحرات في البيد 
مارمت مدخل ثغر للعدى ظفرت منه يداك بباب غير مسد ود 


السيرة المنصورية 
حمدا لمن طهر الدنيا ونَؤَرَمَا 
بدا فأبدى رياض الحق مونقة 
أنت الإمام الذي أحيا الهدى ورعى 
أنت الذي لم يكدر صفو نعميِه 
يا أيها الناس قد نادى إمامُكم 
عبد الإله الذي جاد الإلة به 
إن ابن حمزة مذ نيطت تمائمُه 
آل النبي وأبساء الوصي ومن 
لهم مناقب من عين ومن أثر 
هذاالإمام الذي كانؤمله 
فالحمد لله إذ أعطى إرادتسا 
قد اختبرناه خر العارفين له 
فكان في الحبر أوفى منه في خَبّر 
جنا إليه فأولانا الجميل ولم 
يامن يعز علي البعذ منه ومن 
کک فداؤك والأقوام كلهم 
ولو تخلد في الدنيا أخو كرم 
آن الرحيل وصبري اليوم عيل فجُذ 
لولا الشواغل لم أسمح ببعدك في 
ما هاج قلبي أولاد ولا وطن 
لکن شواغل دهر ما علقت به 


YAY 


المخرج إلى حضور 
بنور وجه جميل منك مسسعرر 
بالمدل مُفَرَة مخضسرة الفرر 
سرح المعالي برفد منه مرفور 
مَنُّ ولا شابها خلف المواعيد 
فاسعوا إله بتشمير وتجريب 
فشد ماکان مناغیر مشدور 
أحيا الذي مات من أبائه اليد 
لهم على الناس فضل غير مجحو 
تَجلّ في الوصف أن تحصى بتعدِيدٍ 
وكان يروى بتصسحيح الأسسانيد 
فيه وقربها من بعد تبيل 
حق اليقين ولم نقنع بقلي 
مستحسن كنسيم المسك محمود 
يرض القليل ولم يبخل بموجودٍ 
اعُد طاعَة سكا لمعبودي 
من المكاره لو أن امرءاً فُودي 
لكنت أجدر من يحظى بتخلب 
بحسن فسح وجود منك معهود 
قيد من الفعر بل بعض من القبا 
ولا اشتياق إلى الببيض الأمالد 
من غيرها عادني من همها باک 


الخروج إلى درب ظالم 
(الزاهر 
ووصول امير جكو بن 


ټ 
ومخد مات فتح صنحاء 


السيرة المنصورية ٥‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
قصة الخروج إلى درب ظالم بالجوف الأعلى والاستظهار عليه 

نكث أهله بيعة الإمام عليه السلام» ونقضوا العهود» ووثبوا على بني عمهم 
بسوق دعام فأخذوهم وأخربوا شيئاً من دورهم» وبغوا عليهم» وهم في ذمة 
الإمام وأمانه» وأظهروا الخلاف» وبلغ الخبر إلى صعدة» وذلك في آخر شعبان 
من سنة أربع وتسعين» ووصل على عَقَبهِ الأمير صارم الدين إبراهيم بن رة 
وهو المتولي أمر الجوف» ووافق ذلك اجتماع الأمراء مس الدين وبدره يحى 
وحمد ابني أحهمد» وعماد الدين يحي بن حزة» وحسام الدين علي بن المحسن› 
فاجتمع رأيهم على العود إلى الحجوف» وعلى تقدم الأمير حى بن حزة وعلي 
بن امحسن إلى بلاد حولان بالقد اليماني. 

وكان الأمير محمد بن أحهمد يريد التوحه إلى راحة لإصلاح أمور حدثت فيهاء 
وفساد وقع من قوم من يام في الطريق» فنهض وأصلح أحوالما وشد على 
المفسدين فيهاء واستقرت الأوامر بما. 


وتقدم الأميران. المذكوران إلى بلاد خولان وكان عندهم حدب عظيم من قلة 
المطرء فكان من ألطاف الله إنزال المطر موافقاً لوصومماء ووصل إليهما قوم من 
مان إذ لم يكن وقع عندهم من ذلك المطر شيء» فقالوا: لا نعقد لكما 
بالمخرج حى تطيا بلادنا فإنا نرحو أن تلحظنا بركة قدومكما كما لحظت 
عيرناء فتقدما معهم فسقاهم الله مطراً هنيعاً سالت منه أوديتهم» فكان لطمًا 
من الله ثي تقريبهم إلى النهوض للمخرج رغبة في الجهاد وتحصيل الثواب. 


)1( 
درب ظا م: یسمی درب الزاهیء والزاهر: بلد بناحية الجوف»› يضم عددا من المناطق. 


السيرة المنصورية ٦‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 

وكان وصومم إلى صعدة لعشر ليال بقين من شهر رمضان زاده الله شرف 
وكانت تراسهم أربعمائة» وفياسهم مائتين وخمسين» يزيد ذلك قليأا أو ينقصء 
وسائر العسكر كثير من أهل السلاح. ۰ 

[تفاصيل وقعة درب ظالم] 

ركان وصولمم إلى احوف لخمس بقين من شهر رمضان فحطرا مجن 
السوق'» ووقع الخطاب والذراعة من أهل الدرب وسلطام يومئذ جلاح 
وحصن ابني ابي حهاد» وكان غرضهم تفتير الأمر» وقَلً حد العسكرء وعندهم 
آم يتنعون لحصانة درم وحندهم» ([وظوا أَنهُمْ مَانِعُهُمْ حُصونهُمْ ِن الل 
ََهُمْ الله من حَيْث لَم يبوا وَقَذَفَ في فلُوبهمْ الب )[حدر/»]ء ومن 
هل الجوف من يشددهم ويقوي عزائمهم لنفاذ أمر الله فيهم. 

فلما علم الأميران قصدهم واستهوانم بالأمر أمرا قي العسكر بالنهوض» وذلك 
وقت صلاة العصرء فلما دنوا إلى الدرب خحرحت خيلهم ورحالمم جحمعة ليكفوا 
حد العسكر» فلم يرب منهم أحد» وحققوا الحملة في إترهم إلى وسط الدرب» 
ووقع الحرب الشديد» وترحل الأمير عماد الدين يى بن حزة عن فرسه» ووفع 
أمر ليس بازل» وتقنعت خولان بأتراس ورموا بأنفسهم في الخندق» ودخلر 
عليهم قهراً بالسيف» وقتل منهم رحل من خیارهم يقال له: جسار بن زید 
واحازوا إلى مقلة الدرب» وصاحوا بالأمان» ودنا الليل» وعاد العسكر إلى الحطة 
وأيقن أهل الدرب باهلاك فاحتالوا في وصول رحلين من كبار حولان» وسألما 


۱ ت ت ت 
هجرة السوق: مراد به سوق آل دعام» في ناحية الزاهر من الحجوف. 


السيرة المنصورية ٠‏ ۷ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
enenegegegegegegegegoeheککککککککhkگگگططططططگگk—k——k—kk—‏ کک 
الطاب والتودية على ما يرضي الإمام والأميرين والطاعة» فجرى الخطاب في 
ليلتهم تلك» وانصرم على خراب سوقهم والعمارة التي حول الدرب» وكبس 
الخندق» ورذ ما أحذوه لأهل سوق دعام» وجحبر ما أتلفوه» وتسليم السلاح 
والخيل» فلما أصبح تأهب العسكر للقتال رغبة في قتلهم» وتغنم أموالمم» 
فأعلمهم الأميران با قد انصرم عليه الخطاب» فتعيوا من ذلك ولم يروا بدا من 
امتثال الأمر» وأقام العسكر ثلاثة أيام» ووقع الخراب» وسلم أهل الدرب ما وقع 
عليه الشرط إلا الخيل فتشفع فيها قوم من مشايخ خولان فسوعوا بما. 

وغض الأمير علي بن امحسن متوحهاً بالعسكر إلى صعدة» وتأحر الأمير حى 
بن حزة لمرض أصابه» وكان الخراب وكبس الخندق لم يستحكم بعد فأمر 
لأهل الحوف وكانوا يريدون هلاك أهل الدرب لما قدموا إليهم من الإساءة 
فأحذ من كل قبيلة منهم رحلا رهينة خوفاً منهم على أهل الدرب» وأمرهم 
البلاد» وصلحت أحوال الجوف» وسكنت عفاريته» واستمرت طاعة أهله. 


السيرة المنصورية ٨۸‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
[وصول الأمير جكو إلى الإمام وما تقدم من الأحداك] 


رجع الحديث إلى تمام قصة الأمير جكو بن محمد» وهو متصل بأخبار 
صنعاء وفتحها وما يليه 


وكان أخذ درب ظالم في مدة إقامة الإمام في كوكبان فذكر في موضعه. 

أقام حكو بعد مراح الأمير علي بن موسى منه في بلاد بكيل نمانية أيا» م 
تقدم إلى ذمار» وقد كان العلم وصل إلى السلطان إسماعيل بمكاتبته لاإمام عليه 
السلام» فجرد خيلا كثيرة لقبضه» فوافقوه هنالك» وأظهر أنه يريد إلى السلطان 
وآنسهم» وتقدم یمن معه إلى الحقل» ثم سری لیلته راحعاً يريد جبل کنن بعد أن 
كان الإمام أمر إليه بمواطأة سنحان بالخيل وتقرير الأمر عندهم» وأن يكون 
وصوله إليهم» فكاتبهم فساعدوه إلى ذلك واستروا به» فوصل إليهم في جماعة 
من العسكر الذين كانوا معه» وأتاه الباقون أُولاً فأولاً. 

وكان وصوهم إلى كنن لتسع عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» وكان عند وصوله 
وافق قوماً من سنحان مادة لأهل لاحج' عليهم مقدم يقال له: مهدي بن علي 
بن المجحمع فارسا لابساًء فقتلوه ورحلاً من اأصحابه فارسا وأسروا منهم جماعة» وكان 


لإ“ماعيل رتبة في حصن لاحج قصدهم من معه وبقوم من سنحان فأحذهم وقتل 


لاحج: قرية من قرى بني أسعد في بل الشرق بآنس» يقال هما اليوم قرية (أثبة). 


السيرة المنصورية ۹ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
جماعة» وتغنموا ما كان في الحصن وأخربوه» وغزا إلى موضع يقال له ثربان“ 
ن بلاد تمد" في بلاد إسماعيل فأحذ أموالمم ومواشيهم. 

ووصلت حزانة فيها مال عظيم تريد صنعاء وصحبها سفر كثير من أهل البلاد 
معهم بضائع جزيلة من البز وغيره» وكان معهم خيل كثيرة من خيار الجند 
والمماليك لحفظ الخزانة» وأمروا إلى شهاب إلى صنعاء يأمر إليهم بخيل فأمر إليهم 
بمائة فارس» وتلقاهم الأمير حكو إلى موضع يقال له: الماورة في أسفل وادي 
حدار" بأصحابه وقوم من سنحان» فلما رأوه ومن معه اغزموا عن الخزانة وولوا 
متوحهين إلى المدينة» وتبعهم بمن معه فقتل فيهم وأسر من المماليك» وأحذ 
خيلهم» وعاد فأحذ الخزانة وما كان قد انضم إليها فحصل لمم فيها غنائم جزيلة. 

وأمر الإمام عليه السلام إلى الأمير أبي الفتح بن محمد بجمع شيء من لمال 
من بلاده وإيصاله إلى جحكوء فقبضه وشكر عليه وازداد رغبة وحبة للإمام. 

م أمر إليه الإمام بالنهوض إليه إلى شبام فأحاب إلى ذلك» وحعل طريقه على 
صنعاء متوحهاً إلى ذمرمر وفيها الحند السلطاني» فما هٌ أحد منهم بالخروج إليه 
بعد أن تحداهم» ووصل إلى ذمرمر وأقام عند السلطان علي بن حاتم أياماً غير 
ني بلاد إسماعيل» ولا عزم على التقدم إلى شبام ترك مظنون ماله بذمرمر وديعة. 

وكان وصوله في ذي القعدة من سنة أربع وتسعين فأنزله الإمام بدار الإمارةء 
وتلقاه بالبر والإنصاف» ولا كان يوم الجمعة حضر الكل منهم للصلاةء فلما 


ثربان: واد زراعي حصيب في منطقة مسور خولان العالية مشارق صنعاء. 
نمد: في شرقي صنعاء بخولان العالية. 


ڃڌار: قرية جحنوب صنعاء بمسافة )۳١(‏ كم تقریباًء من بلاد الروس» تقع على الطريق إلى ذمار 


السيرة المنصورية ٠١‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
قضيت دعاهم الإمام إلى البيعة والأبعان المؤكدة فحلفوا عشرة عشرة» وقد كان 
الأمير طلب من الإمام التقدم على الأجناد وأن يجعله سبلطاناً» ويكتب له بذلك 
منشوراً» فساعده الإمام إلى ذلك وقرئ المنشور» وأمر الحند وجميع الحاضرين 
بالركوب معه» وحمل الغاشية”“ بين يديه» وأظهر حالته» ورفع منزلته. 


الغاشية: سرج من أدم مخرز بالذهب يخالهما الإنسان مصنوعة من الذهب» تحمل بين يدي 
الملك في المواكب الحافلة كالمراسيم والأعياد. 


السيرة المنصورية ۹۳ فتح الجنات 
فح الجغات] 

ركانت الحنات“ يومعزٍ مستقراً للغز وفيها رتبة مم قوية» فأمر الإمام عليه السلام 
الأمير ذا الكفايتين صفي الدين محمد بن إبراهيم بجمع العساكر من المشرق - من 
مرهبة وعذر وبكيل وحاشد وغيرهم-» ووعده اللقاء إلى احنات ليوم معلوم» وتقدم 
الأمير الفاضل العفيف» والسلطان عمرو بن علي بن حاتم» والسلطان جكو بن 
محمد بالأجناد الذين معهم» والعساكر من جهة بلاد حير وكوكبان وأعماله بلقائه 
إلى الحنات» فلما علمت الرتبة من الغز انغزمت إلى صنعاء» فأحذت الزرائ» 
وأحربت الدور التي على الآبار» وتودوا بعد ذلك بشيء من المال» وسلموا الرهائن 
على الطاعة» ونغض السلطان حكو بن محمد يريد التوحه إلى اليف صنعاءء فأتى 
ریعان ° فأحذ منها غنائم كثيرة» وفتّل رحل من أصحابه» وراح إلى شبام. 

ووصل الأمير عماد الدين من الحوف بقدر ثلاثين فارساً إلى شبام في أول شهر 
ذي الحجة من سنة اربع وتسعين. 

ووصل أغنام كثيرة من برط" وأملح وبلاد وايلة وبلاد سفيان» وحيل من جحهة 
صعدة مشتراةء وأحمال تمر من نجران» وأحمال زبيب من المشرق» ففرقها الإمام على 
الأجناد وغيرهم» وعجب الكل من ذلك» ولم يكن أحد يظن أن أمره قد نفذ فى 
هذه البلاد النازحة. 


احنات: مدينة أثرية في قاع البون» تقع بال حهة الشمالية الشرقية من عمران. 
ا 
ريعان-بفتح الراء: قرية لما سور تطل على وادي لوؤلوة الشهير من مخلاف مأذون ووادي 
ضهر› وإاليها ینسب سد رپعان الأڻري القسم» يقع غربي صنعاء» بعد منطمة الصباحة. 
برط: ناحية واسعة يسكنها قبائل ذو غيلان. 


السيرة المنصورية ۲۹٤‏ فتح الجنات 
ا 


روصول هاشم الكردي إل الإمام خالفاً على إسماعيل] 

وحرج الإمام عليه السلام في العسكر ليسير الخيل إلى جهة الظفرء وانقلبوا إلى لمدية 
فرأوا البيارق والأعلام ولمع البيض قي جهة السوادء فأيقنوا أنه حند إسماعيل» وكان ني 
صنعاء قدر ألف وأربعمائة فارس» ورحل لا بحصي عددهم إلا الله» فاضطرب العسكر 
ووقع الخوف» فراحت خيل الحند إلى المدينة» ومال السلطان عمرو بن علي إلى شق جبل 
كوكبان» وأغار السلطان جحكو بن محمد متوجحهاً إلى القوم» وأغار الإمام عليه السلام بعد 
أن أراد أصحابه منعه حوفاً عليه أن تكون مكيدة ممن معه فلم يساعدهم إلى ذلك فلما 
قربوا من القوم تراطنوا بالعجمية وتعارفوا» فبشروا الإمام بأن هاشم الكردي وهو من كبار 
الحند أتى إلى ذمرمرء ونم تقدموا وهو واصل قي إثرهم فيمن بقي من الخيل مخالفاً على 
إسماعيل وأم ثلاثون فارساًء وأقبل الحميع إلى المدينة في موكب حسنء» وازداد السلطان 
حكو ثقة بالإمام عليه السلام» وطابت نفسه ونفوس أصحابه» حيث قد صار مستأنساً 
بحم» وعجبوا من شدة بأسه» وقوة عزعته» وإقدامه على انفراده بينهم. 

ووصل هشام ثالث ذلك اليوم ومعه سام ومسعود ابنا السلطان علي بن حاتم وجماعة 
من همدان» لما علموا أن إسماعيل يريد الخروج إلى شبام» وأنه برز إلى خارج المدينة» ومر 
بضرب اليام ي اللحهة الغربية» وأقبلت العساكر من جهة المغرب وثلا وبلاد هير للمركز 
بشبام» فاجتمع خحلق كثير» وطاف الإمام عليه السلام المدينة» ورتب المقاتلات وأمر 
بعمارة مواضع قي المدينة وسداد أزقة فيهاء وتعرف مداحلها وخارحها والمواضع التي بخشى 
منهاء وأمر بإصلاح ذلك وتحصين سور المدينة والأهبة للحرب والجهاد لأعداء الله. 


السيرة المنصورية 4۹6+ فح الجنات 
رخاف مس اخواص على | اعیل من مقمات فت سنا 


وأتى البشير بأن مس الخواص خالف على إسماعيل تي ستمائة فارس» وأنه انحاز 
بهم إلى حبل عَصر “ يريد إلى الإمام» وتواترت الأخبار بذلك وصحت» وذلك يوم 
الاثنين الذي يستقبل ليلة العيد» وشاعت أخبار في المدينة عند صلاة المغرب بأن 
مس الخواص قد حط قریباً من شبام فوقع حوف عظیم» واضطراب شدید» وقالوا: 
هذا أمر قد أحكمت المكيدة فيه بين الغز» وحشي الناس على الإمام عليه السلا 
وعلى السلطان عمرو بن حاتم» وانزم بعض الناس إلى الجبل بحريمهم ودوابهم فرأى 
عليه السلام الانحياز من القرية إلى الأصفية التي هي أعلى من المسجد الجامع حتى 
يستبين الأمر» فركب وركب السلطان عمرو بن علي إلى ذلك الموضع. 

ولا علم السلطان جحكو بن محمد ركب قي جماعة قليلة ووصل إلى الإمام فوقفوا إلى 
بعد صلاة العشاء الآحرة» ولم يصح ذلك الخبر فعاد كل إلى مكانه ومنزله. 

وكان الإمام بدار أسعد بن سباً الحوالي قريباً من الحامع فأمسى ليلته تلك» ووصل 
محمد بن كر الكردي ومعه رحلان من الكرد مزعجرن للإمام والحند بالنهوض 
وصححوا حلاف شس الخواص» فلما أصبح خرج الإمام إلى المسجد الجامع» 
ووصل أرسل التعزي ملوك سيف الإسلام الخاص برسالة شس الخواص تحقق 
الأحبار وأنه قد صار في عصر في ستمائة فارس» وأنه ينتظر وصول الإمام 
والسلطان» واجتهد في النهوض على الفور وأ إلحاحاً شديداً. 


عصر-بفتح العين وكسر الصاد المهملتين-: قرية وحبل غربي صنعاء» وهو مشهور. 


السيرة المنصورية ۲۹٦‏ فتح الجنات 
رتوحہ الإمام إل صنعاء في قل من اند بع صلاة العيم 

وحضر وقت صلاة العيد فنهض عليه السلام ولم يكترث لشدة الأمر» وعظم 
الخطرء وارتكاب المول» متوكلاً على الله» باذلاً نفسه في سبيل الله» لي عسكر ل" 
يعرفهم حق المعرفة» ولا أنس يمم كل الأنس» فخرج إلى ظاهر البلد قدام باب 
الأهحر» فصلى صلاة العيد في حلق كثير من الأشراف والشيعة» وضحى بكبشين 
أملحين» وأمر بقسمتهما على المساكين. 

وركب في الحال متوجهاً إلى صنعاءء والغز الذين معه يزعجونه ويحثونه» وأشار عليه 
أصحابه ومن حضره بالتوقف» وكسروا عليه وخحوفوه» لما رأوه من اجتهاد القوم في 
إزعاحه وحرصهم على ذلك فلم يعبء بكلامهم ولا ساعدهم» وركب ومضی 
على شأنه مستعيناً بالله وحده» وكفى به معيناً» واستمر على نيته الصادقة» وتأخر 


الناس عنه قليلاً قليلاًء وتفرقوا بميناً ومالاً. 


وكان معه من الشيعة المطرفية قدر أربعين رحلا بالسلاح والآلة فما صحبه منهم رحل 
واحد» ولم يبق معه من خيل العرب ما يبلغ العشرة» ولا من الرحالة الذين يختصون به من 
الأشراف والشيعة إلا مقدار العشرة أو يزيد قليلاًء تأحر بعضهم عن الدخول معه إلى 
المدينة للعجز عن المشي مع الخيل لشدة السّوق وسرعة العَذو» وكانت خيل الغز التي معه 
قدر مائة وعشرين فارساًء فكان بينهم كما قال عليه السلام في شعره بعد فتح صنعاء: 
أقلب طرفي هل أرى العرب جهرة فلم أر إلا أعجميا مهمهما 
سوى نفر شم الأنوف غطارف رأوا خلطهم للنفس بالنفس أكرما 
فوصل إلى عصر وقد خض سمس الخواص إلى المدينة» وقد الزم إسماعيل منها لي 
قدر أربعمائة فارس متوحهاً إلى اليمن» واستمر الإمام حى حط على الغيل شامي 


مسجد الحرة. 


فح صنڪاء 
وییحه الخر له 
وشحره ئې ذلك 


والأحداث القى حدثت 


السيرة المنصورية ۲۹۹ فتح صنعاء والأحداث بعده 
قصه د خوله صنعاء عليه السلام 


تقدم في جماعة من أصحابه -وحطته مستقرة مكاا- يريد دحول المدينة من 
الباب الأدن من المحطة وهو باب الخندق الأعلى» فلما دنا منه لم يعرفه أكثر 
الناس ولا صدق بوصوله» والذين عرفوه كان الغالب على بعضهم الفساد وحبة 
لغز» ومنهم الغالب عليه الخوف وقلة التمكن» فأرسل كل منهم ما لي يده من 
النبل والحجارة ومنعوه وأصحابه من الوصول إلى الباب» فعاد عليه السلام إلى 
ا محطة» وأمر المؤذن بالأذان بحي على خير العمل -مع كراهة الفريقين لذلك من 
الغز الذين معه والذين عليه- في ذلك الوقت الذي ترتعد فيه الأقدام» وصلى 
بأصحابه الظهر والعصرء وأتاه جماعة من أهل صنعاء لما صح هم وصوله 
يستدعونه إلى الدحول» فركب في أصحابه» وكان عند إقباله قد وقع اخحتلاف 
بين أهل صنعاء» فأحب قوم دخوله وكره ذلك آخرون» فبینا هم يتجادلون إذ 
دحل مس الخواص من باب الخندق الأعلى فتفرقوا قي ال حال خحوفاً منه» وأحذوا 
مفتاح الباب» وبقي صخرب بن مسعود الضراب وجذائه صي في يده عود من 
نشابة» فأحذه وشقه نصفين وفتح الباب به» وکان لا ينفتح بفتاحه إلا على 
مشقة وعلاج» ووافق ذلك وصول الإمام عليه السلام فدحل من غير توقف» 
وکان منعهم له من الدحول من باب الخندق ودخوله من باب غمدان تصديقاً 
لرؤياه التي تقدمت حكايتها في المنامات الصادقة التي كانت أحذاً باليد. 

ولا صار عليه السلام بالمسجد الجامع أقبل الناس من أرحاء المدينة أفواجأحتق 
غص المسجد بمم» فسلموا عليه» واستسعدوا بالنظر إليه» وحمدوا الله تعالى على 


السيرة المنصورية ۳۰۰ فتح صنعاء والأحداث بعده 
وصوله إليهم» واستبشروا بظهور كلمة الحق والعدلء وأمر ثي الحال بفتح السجن 
وإخحراج من فيه وهدمه» ركان فيه قريباً من خمسمائة» فکسر باڼه» وخرجوا منه يدفم 
بعضهم بعضاً» حتى ذكر أن واحداً منهم مات تحت أرحلهم من الضعف» وما 
يعانوه من المحوع وأصناف العذاب» فصدر كل منهم يجري على وحهه لم يصدقرا 
بالخلاص مما كانوا فيه» وأحرب بعد ذلك وکېس؛ لانه کان في بطن الأرض وسقف 
على وجههاء وأراح الله المسلمين منه بفضله وبركات الإمام عليه السلام. 

ولا رأى مس الخواص وأصحابه ما أفزعهم من إقبال الناس عامة إلى الإمام 
وإقدامه على إحراج أهل السجنء» أيقنوا أنه لا بقاء لهم معه أجمع رأيهم على قصده 
إلى المسجد الجامع» ووا بجا لم ينالوا» وصاحوا لأهل صنعاء بالأمان وأمروهم 
بالخروج» فأحاطوا بالمسجد إحاطة البرحال» بالخيل والرحالء والعدة التي لا يرى 
منها إلا حدق العيون» فتفرق ذلك الحمع الكثيرء» ولم يبق مع الإمام إلا قدر خسة 
عشر رحلا فطلعوا معه إلى سطح المسجد» وذلك وقت صلاة المغرب» فأمر المؤذن 
بالأذان» وصلى المغرب ببعض أصحابه على خحوف معهم شديد» والبعض ) يصلٌ 
في الحال من شدة الأمر» وعظم الخطب» ولا فرغ من الصلاة ودعا إلى الله بتعجيل 
الفرج وتفريق سمل العدو» فما كان إلا يسيراً وتفرقوا بأسرهم في حهات مختلفة» وما 
بقي منهم أحد» وبقي الخوف في حال الخروج وني الطريق إلى المدينةء فتنكر الإمام 
ولبس ثياباً سوداً من ثياب الصنعانيين الذين معه» وخحرجوا متوجهين إلى الأوساط 
وأمر أصحابه بالتفرق في الدور» فلما وصل إلى الشارع الذي فيه دار صخرب بن 
مسعود وافقوا هنالك من يخشون مضرته» فأوماً صخرب بن مسعود إلى الإمام 


بدحول ريشة في الشارع لا منفذ ها فوصل متتهاهاء ووقف متحيراً ساعة حت آنا 


ˆ السيرة المنصورية ۳۰۹ فتح صنعاء والأحداث بعده 
فأدحله داراً له فيهاء وأتي بطعام فأصاب منه شيئاً» وصلى العتمة وشاور من حضره 
٤‏ الأمر» وقال: كيف (السبيل إلى دحول جندنا إلينا)» وقد وجحد عندهم حوفاً 
عليه واضطراباً شدیدا» وأتی رحل منهم» فأحبر بفرسین وَصَلَا يجران أرسانحماء فقال 
عليه السلام: ها لناء فخرج فجاء بصفتهما والدرع على أحدهاء وهي بغلة له» 
٠‏ فحمد الله على ذلك واستبشر بالسلامة. 

وأمر جماعة إلى السلطان سيف الدين حكو بن محمد يخبره بجا من الله به من 
السلامة» وقد شاعت الشائعة في الحطة بنفاذ الأمر في الإمام وأصحابهء وأمره 
بالدحول» فر بسلامة الإمام عليه السلام سروراً عظيماً وحمد الله على ذلك› 
واعتذر من دخول المدينة في الليل خحوفاً على نفسه وأصحابه» وقد كان الإمام 
أمر بفتح باب غمدان سرا ليدحل منه جنده» وبذل الشيخ سعيد بن قنبر لمن 
فتحه خمسين دیناراً» وکان عليه دیوان کثير يحفظونه» وعدلان“ في حيل 
يطوف على الأبواب فأنبه الديوان وشد عليهم» وأمرهم بإغلاق الباب» 
وأوعدهم على التسهيل ثي حفظه. 

ولا أتى العلم إلى الإمام بتأحر احند عنه لم ير للوقوف تي المدينة وحهاًء وأمر 
بجمع أصحابه إليه ليكون خروحهم معاً إلى امحطةء فلبس درعه وركب حصانه» 
وتقدم أصحابه بين يديه إلى الباب» فأحسوا عليه بأصوات وحركاتٍ فقال عليه 
السلام: (إن كان الباب مفتوحاً فنحن نفرق القوم عنه ونغرج إن شاء الله)» 
فوجدوه موصدا مردوماً عليه الصخرء وار القوم من فوق الدرب ورضخوهم 


ا 


ق عدلان بن خحضر الکردي من آعوان الغز وولاکم. 


السيرة المنصورية ۲" فتح صنعاء والأحداث بعده 
بالحجارةء وأعلنوا بالصوت» وکان عدلان بالقرب منهم في قدر سبعين فارسا 
فلما “معوا الصوت جاءت الخيل مغيرة فخحشي الإمام وصول الخيل إلى الباب 
فأمر أصحابه بالرحوع على إثرهم إلى المدينة وهو على أعقابجم» وارتحت للمدينة ' 
بأقطارهاء فلما وصلوا إلى الموضع الذي كانوا فيه أمر لحماعة من مشايخ أهل 
البلد وكبارهم وشاورهم في الأمر» فأجابوه بأجوبة مضطربة لعظم الأمر» وقالوا: 
تكن العجلة من مولانا بالصواب قي غير عسكر»ء ومن الرأي أن لا يقف ني 
دار مشهورة» واحتلف القول وأجمع رأيهم على أن يقف قي مسجد المدينة» فكره 
ذلك» فقال عليه السلام: (فرقونا قي المنازل حتي يقضي الله من أمره ما شاي 
ولعل في المكروه خيرة)» ثم دعا بماء وتوضاً وتقدم معه رحل منهم يسمى منصور 
بن حير إلى داره» وأراد خادمه دحروج بن مقبل التقدم معه فمنعه عن ذلك 
ورده» وقال: (إن جری علي حال فلعل أصحابي يسلمون)» وتقدم مع صاحبه 
وحده وقال له: نکر امي وادعني منصور بن محمد -وأردت بجدي محمد صلی 
الله عليه وآله-» فلما وصلا الدار أدخله وأسر إلى والده - وهو شيخ أعمى له 
في النحو يد طائلة والفرائض والحفظ ني فنون كثيرة-» فسلم على الإمام وقال: 
دحولك هذه الدار یشبه دخول مسلم بن عقيل دار عروة بن هانئ» م استفتح 
ينشد من مراي الحسين بن علي» [ومراثي أهل البيت عليهم السلام» فقال 
الإمام نسأل الله الخيرة» وأقبل يسأله عن غوامض في الفرائض» فاشتغل الإمام 
عن النظر في الأمر الأهم إلى طلوع الفحرء ثم قال الإمام عليه السلام: أخرج إلى 
اللسجدء فقال: افعلء وأحب ذلك لينظر في أمره» وندم على خروجحه مذافة أن 
يتشر الخبر» وصلى الفجرء فأتاه صاحبه فسأله عن أخبار الناس» فلم يرح 


السيرة المنصورية ٠ e‏ فتح صنعاء والأحداث بعده 
حبرً» فسأله كتاباً يقرا فيه» فلم جد إلا اللصحف» ففتحه ووقع على سورة 
يوسف» فتفآءل بماء وعلم أن الشدة قد تزول إن شاء الله تعالى. 

فكان أول الفرج أن أتاه ضي من أهل صنعاء» فقال: يا مولانا إنا تحالفنا ي 
اللساحد على أنه لا يصلك شر ومنا عين تطرف» فجزاهم خيراً» وقال له: 
احرج وأتني بأخبار الناس. 

فأتاه وقال: أبشر يا مولانا فإن أهل البلد قد حالفوا من ديوان إسماعيل› 
فحمد الله تعالى. 

فأتى الشيخ سعيد بن قنبر إلى الإمام فسلم عليه» وقال: أتيت منكتماً 
وأظهر أن أريد تعبير منام عند هذا الشيخ» وقد حالفت الناس» وجمعت 
كلمتهم وبذلت للديوان المال» وما يصلك شر إن شاء الله تعالى» ونحن أحياء. 

م حرج الإمام عليه السلام إلى دار أحرى» وأتي بثياب بيض فلبسها. 

وتفرق أصحابه خيفة أن يطلع الصباح وهم كذلك» وبات عيون أهل المدينة 
من الزيدية يجتهدون في فساد عسكر العجم» حتى أفسدوا من الرحل إلى ثلاثة 
آلاف راحل» وكان هم في ذلك عناية أكيدة تليق بصحة عقيدتم» وأكيد 
حبتهم لأهل البيت عليهم السلام» حتى أصبح الصباح وقد انتظم طحم ما أرادوه. 

فلما رأى شمس الخواص إجاع أهل البلد على كلمة واحدة أشفق على نفسه» 
وقد كان السلطان جحكو أمر إليه يقول: إن الإمام قد صار في المدينة في قوم 
يعنعونه» ونحن من ورائهم» فوقع ذلك عنده. 

فلما تم لأصحاب الإمام ما يريدون وثبوا هم ومن قد أجابم ففتحوا أبواب 
لمدينة» فدحل الأمير حكو بمن معه من الجند» واجتمع خلق كثير وهنأه 


السيرة المنصورية E:‏ فتح صنعاء والأحداث بعده 
السلطان حكو بالسلامة» وأقسم (لو حرى عليك حال لأضربن بسيفي هذا 
بجهدي ثم أحتني عليه فأقتل نفسي مخافة أن يقال: إني غدرت فيك)» فحمده 
الإمام وأثنى عليه» وساروا حت أتوا عدني المسجد الجامع. 

فلما اجحتمع للإمام جحنده حضعت العجم واستسلمت. 


[بیعہ ٹمس اکواص وسن معہ من الغ ر عض فضائہ ن)] 

وحضر مس الخواص بجميع الحند الذين معه شاكين في السلاح» وقد تفرق أصحاب 
الإمام عنه» فكان ذلك أعظم خحطراء فنزل الإمام عليه السلام عن فرسه ودعاهم إلى 
البيعة» فألقى الله في قلوكم الرعب» فنزلوا عن خيلهم وبايعوا وأيديهم ترتعد. 

ثم أقبل جند العجم الذين كانوا فيها إلى بين يديه» حتى بايعوه عليه السلام» وإن من 
كبارهم لمن ترعد يده عند البيعة رعباً وحوفاًء قذفه الله في قلوحم حت شماتهم البيعة. 

ومن فضائله عليه السلام في تلك الليلة: ججيء فرسيه وعليهما العدة 
والسلاح من قدام المسجد الجامع يتلو أحدها الآحر من غير قائد ولا سائق» 
في أزقة مختلفة إلى حهات مختلفة» حى أتيا الشارع. الذي فيه الدار التي كان فيها 
عليه السلام» ولم يدحلا صنعاء قبلها» إذ هما من حيل جحد» وهما معه منذ قيامه. 

م إن شمس الخواص بعد ذلك طلب الفسح» وسأل الإمام منشواً ظاهر 
کی ت وک اع ی ف ا ا و 

وقيل: نزلوا حو اليمن. 

واستمر الأمر الإمامي قي صنعاءء ونفذت الأحكام» وأقيمت الحدود» وأمر 
عليه السلام بإهراق الخمر في المدينةء وتفقد الدور المشهورة بذلك فأهريق لي 


السيرة المنصورية 0 فتح صنعاء والأحداث بعده 
وأربعين ذراعاً. 

ولا استقر الإمام عليه السلام بصنعاء جعل ولاية المدينة إلى الأمير علي بن 
موسى العلوي. 

وحعل القضاء ونفاذ الأحكام إلى القاضي سري بن إبراهيم - وكان صاحب 
القضاء في دولة الغز-» وكان أشعري المذهب» شافعي الفقه» وله معرفة طائلة. 

فلما حضر بحلس الإمام ومع الأسئلة الواردة عليه والإحابة عن كل مساألة» 
وتبين له الحق» أظهر الرحوع عن مذهبه إلى مذهب أهل العدل والتوحيدء 
وأشهد على نفسه بذلك» وکتب له منشور بالقضاء» وفیه ذكر رحوعه. 

[وما قاله الحسن بن عزوي العصيفري من شعره يوم فتح الإمام لصنعاء: 

ظهرت حجة العلي الكبير بالإمام المؤيد المنصور 

بسليل البي من طاهر الع رة من فرع شبر وشبير 

ألبس اللاس من محياه نورا قدبداوالأنام في ديجور 

وعلله من الجلالة برد 


لیس من سندس ولا من حریر 
وىحيط به مهابة عزم 


ذا ابن من سبح الحصى في يديه واستقى للحجيج وجه الهجير 
ذا ابن خير الأنام عن وحي جبري ل وقول النبي يوم الغدير] ° 


)1( ۔ - 
ما بين القوسين من مطلع البدور من ترجمة الحسن بن عزوي» ولعله من النقص الموحود في السيرة. 


السيرة المنصورية ۳٠٦‏ فتح صنعاء والأحداث بعلو 
[ملحق القصاند"“] 
شع ر الإمام علیہ السلا عقیب ع صتعاا] 


هم من العناية: 


[دَعا كر ج والحمائم بالجقى وبرقا ورعتا لآ قتا قرز“ 
ودازا لهم بين اليب ارق وبَينَ هضّاب الأبرقين وأصرت“ 
وَمَحطوطَةٌ المَصَينٍ مَهضُومَة الحشّى حَدَلَجَة الاقين معو الى“ 
لا تذكرا إلا حساماً وذابلاً ودرعاً ا لوقا وطرفاً وھ ى( 


هذه القصائد ألحقتها كغيرها من الملحقات من جحموع الرسائل والأشعار» مع مقابلتها على 
ما فى الديوان. 

الحمى: من مناطق زبيد» في للخحلاف السليمان. وأرزم الرعد: اشتد صوته» أو صوت غير شديد. 
العذيب: مكان شمال المدينة» ويطلق على واد في الحجازء وعلى قرية لعنزة في وادي القرى. وبارق: 
ماء بالعراق هو الحد بين القادسية والبصرة» وقيل: ماء بالسراة» وقيل: موضع بتهامة من اليمن. 
الأبرقين: تئنية الأبرق» قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: وإذا حاؤا بالأبرقين هكذا مثنى في 
شعرهم» فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة» وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد 
رميلة اللوى للقاصد مكةء ومنها إلى فلجة» وقال الزخشري: هو ماء لبني حعفر. 

محطوطة المتنين: ممدودة مستوية» مهضومة الحشى: أي خيصة البطن مضمومته» دة الساقين: 
أي هما ساقان ضخمتان عظيمتان ممتلتتان» واللّمَى» مثلكةً اللام: مرم في السَفة أو شرب سواد فيها. 
الحسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يُضْربُ به. الدروع السيلقية: نسبة إلى سلوق فر 
باليمن» والطرف - بالكسر - الكرم من الخيلء والمسومة الرعية والمعلمة» والسمة العلامة. 


السيرة المنصورية 

زئجرأبَ رد اليو ليلا بلا 
کاا ئ رامنففات جاده 
ئفاد إلى قوم طغاةجابر 
ولا مرا مرا مى لِسييله 
رفوا بلافخر وا 
ثبي يلد المْحَصّتات 
pT‏ 
ُو شرى لَولا بيَاضْ وجُوههم 
قوم حامي الحَقِقَّة مَاجد 
إذا قال لث الليث يزار غاضبًاً 
غدا طائققاً لله غير ن 


قل طرفي هل أرى الغرب جَهرة 


۳0¥ 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
ْح إلى الأعداءِ حا مُق“ 
إذا أشرفة المشرفة طلم“ 
وى أخال مََة لمل" 
درك تاا إلى رق 
وَل تسيا مدا المَقَامَ وَسَلمًا 
ليشفي أا تَقّوى ويَكبْتَ مُجرمَا 
إذا هك يما بالعَظيِمَة صَكمًا 
قث تفي فِه جَيشا عِرفرما 
ولولا العَقاف كلما رمث مَغتَمَا 
ميك يضفي سَاحَةَ المْلكِ بالدّق] © 
وإن ف جلت في المفاصّة َة أرقف(“ 
وَل فاتح بالمعورات فما 
فم أ إلا أعجَي ا مهما 


الزوراء: القوس. يصمي: يصيب ويقتل. التبّل: السهام العربية. والمشيج: المحتلط. 


المجر: الجيش العظيم. 


مسنفات کمحسنات: أي متقدمة للخيلء وثبير: جبال بظاهر مكة أي حارج عنها وهي على 
يمين الذاهب إلى عرفة» ورضوى: جبل بالمدينة. ويلملم: ميقات اليمن حبل على مرحلتين من.مكة. 
والمعنی كأن ثبرراً مقدمة ذلك الجيش» وأحال حبال رضوی ویلملم متن أي ظهر ذلك الجيش. 


۱ (4) 


لضفو: السبوغ والكثرة» وفيضان الحوض» والمعنى: يملا ساحة الملك بالدماء. 


ما بون القوسين من الأبيات» من أول القصيدة إلى هذا البيت سقط من السيرة» وأثبته من الديوان. 


أي ثعباناً. 


السيرة المنصورية 
وى قر شم الأئوف غطارف 
مَسَاعيْر من أبنا لوي بن غالب 
فَلَمُّا قربا الذرب جات سَمَاوُهُ 
گرجل جراد اَم لم عُمُورا 
نن ادت افرائض رتا 
الله ما وَطَتُ نفسي على 
وكنث أمرءا أمَوَى الحُسَام مُكَلمَاً 
كون الحر خلف جنودو 
جا إلى کر الدخول وَربّمَا 
فجَاءت أل جَمعَ م الله شملَهًا 
فجاذوا تج اباب وابتهجُوا با 
وقالوا جهاد ال اليين فرب 


۳۰۸ 


فتح صنعاء والأحداث بعده 

ر لافس 0 اکر 
يَجُرون للروع الؤشيج 

بعّيّث رايا ةفد ا 
إلى أن رة رسخ تنجد فاته 
ورت إليهم حَاِراً لأ ملا(“ 
لأذخرَمَالاً بل ارک د مأنّمَا 
وأهوّى الرديني الأعَم م محط 0“ 
ورتا عرزا لهم متم“ 
آئى عَارض يَحكي اللاي طم 
وأستى إلهّا الاإحاتِ وأنقى“ 
وقالوا ا أهلاً وسلا وَمَغمَا 


وی م( 


غطارف» جمع غطريف: السيد الشريف السخي الكثير اللخير» وقيل الفتى احميل. 
البيت هكذا في الديوان» وأما في الجحموع فهو: مساعير من مدان في ساعة الوغى 


المسعر: الطويل العنق. والوشيج: الرماح. 


)۳( افر الفرد. والتوأم: الإننين فصاعداً. 


والرّځل: الطائفة من الشيء» أنثى» وحص بعضهم به القطعة العظيمة من الحرادء وأمً: قصد» 


وسلمی: نبات» وغمورها: أي اكثرها ومعظمهاء وزهته: أي حر 


ركته الريح. 


الحاسر: الذي ليس عليه درع» والملائم لابس الدرع. 
1( الرمح الرديني: منسوب إلى امرأة يقال ها ردينة. 


العرنين: السيد الشريف. 


آزال: اسم كان يطلق على مدينة صنعاء قدياًء والمراد أهل صنعاء. 


السيرة المنصورية 

مكفيك اموا عِقَام وأنقُسن 
شام خرا علي 
وحضتا إلى اشد القرَين عَرَهَا 
وا هي پک خَوضٌ مُهرِي إلى الى 
ADF‏ 
آم فما ملءَ الفح جر جرد 
رفي بَطنِ مِلحَانِ ألم أخم حَاسراً 


َمل ملوك الأرض لا د تطمَعوا بها 4 
قد طال ما نلم حَرَامَاً حُطامَهَا 
قم ن گان بيغي الور فيزم با 


۳۰۹ 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
كرام وإن أضصحى ذؤو الفست وما 
إكونهم فيم ا رَجَوَاه سلما 
بصبر خسو کس Û‏ نا منه صَّاًاً وعَلقَمَا 
إذّاگاع يَومَاً عة جُندِي وأخج 
وي الززد القوصوفي بوتا يم٠‏ 
یت به اجان لاغش شت" 
مراع َا لاح برق اجه )6( 
قأحرمُ ذََاً بذاك واا 
قعصيانتا قد صاز حجرأ مُحَرمَا 


ا عليه السلام: أنه يعتاد حوض المعارك بفرسه إذا أحجم القوم وكاعوا» وليس ذلك ببكر: 


أي بأول حوض في المعارك يقوم به. 


ملحان: ناحية من نواحي الحويت» وهو حبل عظيم مطل على المهجم من ناحية تمامة» وني 
کتاب الد ر الور في فضائل المنصور بدل ملحان هران)» وکلاها وقعتان. 


5 
أنَم: ظهر وطلع. 


متغير اللون من الفزع والخوف. 


a‏ وهر الشاب»› r‏ 2 یرکب رأسىه ولا يننيه عن مراده شيء. 


السيرة المنصورية i‏ فتح صنعاء والأحداث بعده 
[قصيدة الإمام علي السلام إل جلو بن حد لي وقعه بني ج 


ونما قاله.عليه السلام بصنعاءء [إلى جکو بن محمد وقد خرج إلى مشرق بني 
أي الفتوح» فكره قوم منهم الإنقياد للأمر» فأوقع بهم حكو وقعة عظيمة» 
فكتب إليه عليه السلام هذا الشعر] : 
يا لامي فِي مقا الحق لا تلم الحكم لليف ليس الحكم لِقَلّم 
ليس اقكى ن يتام الب شهيگا قرخ القن باطاري بن لعل 
لن فى الاس من أمسَى وهه في مِبَرٍ المُلكِ لا في الشَاءَ وَالنعَم 
إلي هرز حسَامأصارتاذكرا ‏ يفل في الروع حَد العارم الخنم“ 
صَمْصَامة كرا مضي مار إا يسام الحرب إن القجر فِي السام 
E a‏ بَقَطبَط عط وَحمََا ت" 
بحر مى يَرضَ يملا الأرضَ نافلة وإن تَغطمَط غطى وَجهَها بده 
في عص وبوا لله انهم غطارفٍ من حُمَاة الرب والقجم 
ما أنسس لا أنسَ في صععَا مَوَافقَهُم والجَيش كالبحر خاي الفَهر متم 
يودهم مَا< جحلو شائ عَلَاه أشهرٌ من تاز على غلم 


4 


)۴( ا ا ا و‎ ٤ و‎ ٤ 
أبُو المُظفر أعلى الاس مَرَة وأضرّب التاس يوم الروع للبهم‎ 


ما بين القوسين من بحموع الرسائل والأشعار. 

الصارم: السيف القاطع. والذكر: السيف الحديد من اليدّة. والخذم: السيف القاطع. 

المراد بالبحر في البيت: الرحل الكرى» والنافلة: العطية والمبةء الغطمطة: اضطراب ميج 
البحر» وهو كناية عن الغضب. 

يعني أحاه عماد الدين أبا المظفر» حى بن حزة بن سليمان» تقدمت ترجمته. 


السيرة المنصورية 

ينحط من عَم ماضي ومن بتي 
يز لال زول الله كيم 
انل يوم رار والققی فُصد 
إذخان يَحيّى الفشُوجِيْ الود ولم 
ذف منم عفاقاگف مكدر ونر 

فل لي سيفب الهُدَى إن كنت لای 
إي اقول وخر القوَل أصدفةُ 
إ لي أج بكم له فاعق دو 
قن تًا بل تال ية 4 
إذا الم تَوَلى عير دارا 


۳11 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


باق ومن ظهر صنديد إلى رجو 

في سَالِفب الذّهر والمَاضي من الاقم 
بيضَاءَ خالصة من شائب القت" 
والحرب أقومٌ من ساق على قدّم“ 
يَش الاب من الجَبّار ذي النْقم 
يا هَازِم الجَحفل الجَرار ذِي القلم 
والقُول فى وإن أفتى الى رمَمِي 
حي وق إلو الجل والخرم 
ون تَعَدّى انتى بالخزي واد“ 
گان الوْجُود لها في الصْخف كالعدم 


رتصيدة الإمام عليہ السلام إل آبي بن غبيب] 


[وكان الفقيه الأحل شهاب الدين» أبو القاسم بن 


وصل إلى الإمام عليه السلام إلى صنعاء بعد فتحهاء ا لى e‏ 
السلام بعد إقامته بصنعاء أياماً رسالة نثراً ونظماً يسأله فيها النهوض إلى تمامة 


والبهم: جمع بممة بالضم وهو الشجاع» وقيل: الفارس الذي لا يدرى من أين يؤتى له من شدة بأسه 
قال في التهذيب: لا يدري مقاتله من أبن يدحل عليه» وقيل هم جماعة الفرسان» أو المراد به المجحيش. 
هنا البيت زيادة من الحدائق الورديت والعَلّم في البيت هو سيد القوم» والطبق للمراد به للرأة العاقلة. 


القتمة: سواد ليس بالشديد. 


زبار: قرية من حولان الطيال (العالية) بجوار مدينة ححانة. 


) 


“مَتّ: وصل» أي من وصل حبله ببلنا بالإتباع واموالاة نال بغيته وطلبته في الدنيا والآخحرة. 


السيرة المنصورية 


لإزالة المنكرات التي فيهاء ويذكر فيها مقاماته في نصرة مذهب العترة عليهم 
السلام» ومقاماته على المخالفين هم وقال فيها أبياتاً هي هذه: 


وأنا الشهاب لدين آل محم 
وأنا اعدو لكل من عاداهم 
إنكان من حام نجاري إنني 
والدر من صدف مذال مجضى 
والفخر بالهمم العوالي لا بما 


وأناالولي لمن بهم يقرب 


شرفاً إلى آل الفواطم أنسبُ 


والمسك من فار ة بتطيب 
تحویه من نسب نزار ویعرب] ٩‏ 


وقال عليه السلام وقد أمر إليه الفقيه أبو القاسم بن الحسين برسالة نظماً 


ونثراً يستنهضه إلى تمامة ويسأله مركوباً» ویعرفه مقاماته بین يديه: 


ر ت 
2 


الست الذي تابذت عن دين أحمدِ 
وأوضحت بارهانِ مَاگان مُشكلاً 
وق باع ِن هام في أرومَةٍ 
طهر بالصمصّام شم اة 
هتايك يذو من أبي الام الى 


3 


فإن لم أفذهاگالجَال مُشيحة 


0) 


) 


ما بين القوسين من بجحموع الرسائل والأشعار. 
e “ e e 5 ٤ ۶ . . (r‏ 
يفري الفري: اي يأني بالعحب قي عمله. وافراه: اصلحه او امر بإصلاحه. 


تنه بالظم أا وباشر 
طََايِفَ من صلب طاو ومن جر 
ول أحد يقري الأمو ر كما تفري" 
فكل إلى غَاياتِ آماله بخري 
مُكرمَة الآبَءءِ طْيَة الجر 
وتقض ب بالهندِي هام دوي الكفرٍ 
إذا قد ركن الجَيش حاشية ابخر 
وجرد بار ی گالقطا القارب الكذري 
باظهإر آيات الاش ة والبشر 
تُرَذى بابرا من لقص الخضر 


السيرة المنصورية 
ماص البْطُونِ من مَابعَة السرَى 
إذا عض بوا ذاق الؤش يج جاه 
فلا تان ممائرى من انتا 
ر والذِي طافت ريش به 
لان ل َف سوق الهذى لا تزتها 
فلاكان تومي ملل نوم مُهَل 
ولكن سأدعوا دعوَة عَلوبّة 
وارلا زفوأرقالاًمفيية 
ألم فيي الم بر فهو خير 
ووا اللمفطيين بره 
بر له حى يبوخ وإئنا 


۰. )1( 


الجاهلية وعاش في الإسلام» أسلم وَل 


علياً عليه السلام في حروبه. 


۴۹۳ 


افتح صنعاء والأحداث بعده 
غلاظًّ الخضوب من مداو مار 
طول َجَادٍ اليف گالْيِثِ ذي الأجر 
وسرت الأسيَافُ في مَعرك الك 
فگم حرَگاتِ فِي سُکونِ وما تذري 
ورل آي الذكر في لل انر 
اي ور 
گير شعاب البطن شرك الفكر 
بل گرم الد تزف ر كالبذر 

من العجَم الأنجَاد والققرب افر 
شري کما : تسري الثجُوم التي شري 
گمَا قل فيمَايُستجاد من لر 
وان لَمْ يكن جَمْرٌ وفوف على جَمْرٍ 


ي ٤و‏ 


تخ أسواب الگربهة بالم بر“ 


هدان البيتان من قصيده الشاعر مشل بن حري بن ضمرة الدارمي» شاعر نضرم أدرك 
ير الني صلی الله عليه وآله وسلم» وصحب امیر المؤمنين 


السيرة المنصورية ۳1٤‏ فتح صنعاء والأحداث بعده 
الحوادث التي حدثت والإمام (ع) بصنعاء 
ذكر الحوادث التي جرت في البلاد والإمام عليه السلام بصنعاء في 
صفر من سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 
[استشرار الاير ن اسن بته ران] 


منها:. استشهاد الأمير الفاضل المجاهد حسام الدين علي بن 
المحسن - رضي الله عنه- بنجران وكان سبب ذلك: 
حوادث وقعت من بني الحارث ويام وشاكر من فساد قي البلاد» وأغار الصعيب 
اليامي في أسفل الوادي غارة بعد غارة» وفتل فيهما رحلان صالحان من آل عبادلء 
ووقع اضطراب قي البلاد» وبلغ الخبر إلى صعدة إلى الأمير المذكور» فنهض مشمرا 
واستنفر أهل الحقل طوعاً وكرهاً» وما وقف بعد وصول الخبر إلا يوماً واحداً ول 
يقدر أحد منهم أن يتأحر حشية منه وحوفاً وکانت خیلهم الصادرة معه تمانين 
فارساء والرحل سبعمائة» غير من التأم إليهم من ساثئر القبائل» ووصلوا كوكبانء فلما 
أصبح تحضوا قي طلب العدو -وكانوا قد اغزموا- فتبعوهم إلى البئر ني أأسفل الوادي 
على غير تعبية» ورغب الناس قي أحذ الغنائم» وقد مال عنها العدو» وتفرقت الخيل 
عيناً وثمالاً» فرغب فيهم العدو» وحقت الزعة قي العسكرء ولزم الأمير تي أعقاب 
الخيل والرحل» وولت خيله منهزمة جميعها حت لم يبق معه فارس ولا راحل. 
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وحکی الشیخ يحیی بن أحمد بن حجلان قال: مررت به وهو يقيم فرسه 
وحده فقلت له: يا مولاي» م يبق أحد فول بفرسك لتحل لنا الزعة» فحرك 
فرسه مولياً في أثر الناس» فاغزمت» وذلك آخر عهدي به. 

وقيل: إنه حمل في القوم فضرب رحلا منهم يقال له عدنان ضربة في رأسه» وضربه 
عدنان فصرعه عن فرسه ووقع فيه القوم وقتلوه» فمضی شهيدًا-رضي الله عنه-. 

وقتل في ذلك اليوم قدر سبعين رحلاً إلى رحة الله» وأسر قوم كثرر» وراحت 
حيل الحقل لا يلوي منهم أحد على أحد» فاتم حظهم من الذكر الجميلء 
والثواب الحزيل» بل حسروا الدنيا والآحرة» ذلك هو الخسران البين. 

ولا بلغ هذا الخبر اغتم الإمام عليه السلام وللسلمون حا شديداً» وعزم على 
بحريد نلاتمائة فارس» وإعداد الإبل لحمل المزاد التي كانت لإسماعيل في صنعاء» 
وهي أربعمائة مزادة» ولحاق العدو أينما توجحهوا من الغائط» فعاقت العوائق 


ما نحم من حوادث اليمن التي يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. 
[ ہیر کیش للاخ بالثان 


ووصلت مكاتبة الأميرين الكبيرين مس الدين وبدره حى وحمد ابني أحمد إلى 
صنعاء بعد مدة يستطلعان رأي الإمام عليه السلام» ويستأمرانه في القود إلى 
بجران» وكان قي نفسه القود من صنعاء فاتسعت عليه الأشغال فأذن مم بذلك. 


الغائط: القاع الذي تنتهي إليه سيول نجران. 
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احوف» فأتى في مائة فارس» وتقدم الأمير الكبير» شيخ آل الرسول» حى بن أحمر 
إلى بلاد خحولان بالقد اليماني» وتقدم الأمير بدر الدين إلى بلادِ جاعة والأبقور 
وسائر قبائل خحولان» فأجابوماء واحتمع عسكر كثرر إلى سبعة آلاف قوس» وليل 
مائتان» وكان نهوضهم من صعدة مستهل ربيع الآخر من سنة خمس وتسعين. 

وما علمت قبائل نجران من مدان وبني الحارث . وغيرهم أتوا برهائنهم داخلین 
قي الطاعة» فأمر بها إلى صعدة. 

وكان المتقدم قي العسكر الأمير بدر الدين محمد بن أحمد فرتبهم» وحعل لأر 
صارم الدين إبراهيم بن حزة التقدم في الخيل في أول العسكرء والأمير أحمد بن 
حى بن أحمد قي وسطه» وكان بنفسه قي الأبقور وبني جماعة خحاصة لثقته مم 
وعلمه بنصيحتهم ني أعقاب العسكر» فكانوا كذلك قي صدورهم وورودهم» 
وأظهر أن المخرج إلى رانء فلما صاروا قي بعض الطريق قصد بلاد يام وأوديتهم 
ودورهم فاغزموا رؤوس الحبالء وازم الصعيب ومن كان معه إلى الغائط» فم 
العسكر أموالاً حليلة» وأحربوا قريباً من سبعين دربا وحرقوا مائة بيت من الشعر؛ 
وما م يكن حله من الآلات والبسط وأقام العسكر أياماً يخربون الدروب؛ 
ويستأصلون شأفة أعداء الله الفرقة الغوية» المائلة عن منهاج الشريعة النبوية. 

وحضوا بعد ذلك مستقبلين جهة المشرق قي طلبهم› وليكون وصومم إِى 
نحران من أسفل الوادي» فانقطعوا من الماء وأشرف الناس على التلف من شل 
الظماًء فأنزل الله سبحانه مطراً أقام به رمقهم E‏ 
ذلك من ألطاف الله هم» وحطوا عند بني قدامة - في أسفل وادي جرال 
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فأقبل أهله بالطاعة والامتثال» فقبل الأمير» والتزموا بثلاثة آلاف دينار معونة 
على الجهاد في سبيل الله» فسلموا البعض ورهنوا في الباقي» واستمرت الأحكام 
بنجران واستقامت الأمور. 


[خلاف الأمي ر يى بن أحد على الإمام عليہ السلام] 
ومن جملة الحوادث: 
حلاف الأمير يحيى بن أحمد بن سليمان ومعارضته بحجة: وذلك: أن 

أبا الفضل بن إبراهيم وبني عمه بني الأزرق كانوا قد اضطهدوا بني بطين(١)‏ بيد 
السلطان سيف الإسلام» وبذلوا له عشرة الاف دينار على إخراجهم من 
مبين(۲)» وخحراب دورهم في درب لمم تسمى فليعاء ففعل لمم ذلك» وأخرج بني 
بطين من حصنهم ودورهم غصباًء واستولى عليه بنو الأزرق كرهاً. 

فلما قام الإمام وظهرت دعوته» وصار بحصن کوكبان» اضطربت أمورهم. 

فأتى أبو الفضل بن إبراهيم إلى الشريف علي بن الحسين بن جعفر وهو ابن 
عم الأمير حى بن أحمد فاستشاره في أمره» وسأله أن ينفعه عند الإمام على أن 
يقرهم في المكان با أحب من للمالء فقال له الشريف: لا سبيل لك إلى ذلك 
لو أعطيته وزن جبل مبين ذهباً ما قبل إلا ما يوجبه الحق» ولا ينفعك ذا إلا 
الأمير حى بن أحد وأنا أكفيك أمره. 


البطين: واد من أأعمال بني مديخة في مديرية الشاهلء بالغرب الشمالي من حجة. 
مبين: بلدة مشهورة» شمال غرب مدينة حجة. 
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فتقدم إليه إلى بلاد بني شاور وكان والياً بجا عن أمر الإمام عليه السلام 
فأعلمه الخبر» وحگنه له وشار به علیه» وکان متهيباً لذلك فساعده وتقدم 
الشريف علي بن الحسين إلى حهة الظاهر ليفسد أهله» فمرض أياماً ومات. 

وما فتح الإمام عليه السلام صنعاء اشتد خحوف ابن الأزرق وأصحابه فأمروا 
أسعد بن حجاج إليه إلى صنعاءء فسألوه أن يقرهم في مبين على تسليم أموال 
حليلة فلم جد عنده إلا التشديد في إبلاغ الحق» فتقدم إلى الأمير حى بن 
أحمد وبذل له المال» فنهض معه خالفاً لأمر الله وأمر الإمام» وتقدم إلى 
العطيف بن موفق فحالفه على المعاضدة والمناصرة» وطلعوا إلى مبين وأجعوا 
أمرهم ومكرهم على الخلاف والحرب. 


قميدة اکس بن عردي ينص الاسم یی ني ترك أخلاف] 


وكتب حسن بن عزوي الى الأمير حى بن أحمد هذا الشعر: 


قل للأمير مير العصر والزمنِ یحیی سلالة مولانا بي الحسنِ 
مقدم الجيش والعالي بهمته وفارس الطعنِ والأرماج في عَلنِ 
عهدئكَ الفُطنَ المحمودَ شيمكه وليس هذا فعال الماجد الفُطِنِ 
أما الإمام فلم تسعد بطاعته وأنت أفضل مأمول وموتمَنِ 
وجئت حجة في أمر العنادِ له وما بها لك من سکنی ولا سکن 
فکنت في کل ما ترجو وتأمله كحالب التیس مشتاقاً إلى اللبنِ 
منحت وك قوماً لا خحلاق لهم وما رعیت وداداً من بني الحَسَنِ 
كفارق البحر لم يمنع موارده عذباً ویسعی لورد الجن الأسِن 
ويهجر الروض مفَرَاً مباسمه- عضا ويصبو لخضراء من الذمَنٍ 
كمشل مرتاد أرض لم تزل جُرراً وخلفه دقعات الوابل الهَيِنٍ 
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لو أن يوم ذمار كنت حاضره لفزت فوزا عظيما آخر الرْمَنِ 
قادوا الغنائم من خيل ومن نَعَم وملك مصر وما حازوه من عدن 
سارت بطاعته قوم فقد سعدوا ٠‏ وأنت في حجة كالسهم في قَرَنِ 
کفی الإمام ولم تحضر وقائعه ولو حضرت نصبت الفخر في اليمنِ 
ر ضيعت حظك من دنياك معتمداً وبعت دينك مغروراً بلا تمن 


راصال الإمام صنوه كي إل حمة في عسار] 

وبلغ علمه إلى الإمام عليه السلام إلى صنعاء وإظهاره للحلاف فأمر أحاه عماد 
الدين حى بن حمزة للخروج إلى حجة» فجمع عسكراً كثيراً يزيد على أربعة آلاف. 

ركان خروجه إلى حجة في آخر شهر ربيع الأول من سنة خمس وتسعين› 
ووقع الحرب الشديد» وكاد العسكر يستظهر على الأكمة التي هي دون مبين 
المعروفة بقلعة العذري» وأيقن أهلها بالأحذي فبذلوا لواحد من بني صاع يقال: 
منصور بن جححاف شيغاً من المال وصرف عنهم العسكر» ولا كان من الغد 
وقع القتال فرمي بسهم فمات منه» وعجلت نقمته» وأقامت الحرب عليهم 
مدة» ونع أهل البلاد» وقل صبر العسكر» وكثر الفساد» وراح الأكثر منهم 
وتفرقوا ني الحهات» وأجمع رأي الأمير حى بن أحمد وحلفائه على تقدمه إلى 
الغز وقودهم إلى البلادء وافترقوا فرقة : جتمعوا بعدها. 

وأحذ الإمام حجة بعد ذلك واستقر أمره فيهاء ورد مبين إلى أهلهاء وسيأتي 
ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. 
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[قصيدتان ملحقتان من مجموع الرسائل واذشعار] 
[إوعمل عليه السلام وهو تي ثلا بعد خروحه من صنعاء من بعد طلوع 
الفحر اى ارتفاع الشمس الشيء اليسير› قدر ما عمت البلاد قبل ضحوة 
النهار شعرین› هذا أحدهاء روی ل ذلك الشيخ الأحل ابو فراس بن 
دعثم ايده اللّه» والثاني الذي يتلوه: 


دارات آرام المريم وإلّ ا ليس الان زان ذكر تاي © 
واذکر بات الأعوجي ولاحق شش الو ن أواحق الأقراب (۳( 
والإغْف كالفُذران ّح 5 و | داگ جا الأرقم المد ا 


اللوى كإلى اتوي من الرمال أو الدقيق منهاء والمُضّيب بالتصغير: قرية قي وادي زبيد من تمامة. 
وابحرعَة» وجحرك: الرملةٌ اليه نبت لا وعُوئة فيهاء أو الأرضٌ ذاث الخزونة شال الئل أو 
الذّعْصلٌ لا ينبت أو اليب حانِب منه رَمْل وحانِبٌ حجارة. 

الآرام: الأعلام» والصرع: القطعة من الرمل الكثير. 

الأعوج: فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات كان لكندة فأحذته سليم ثم صار إلى بني هلال 
أو صار إليهم من بني آكل المرار. وف تار الصحاح: أعوج اسم فرس تنسب اليه الأعوحيات 
وبنات أعوج وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر منه نسلاً. انتهى. ولاحق: اسم فرس كان لعاوية 
بن أبي سفيان. شم البطون: أي مرتفعة أو بعيدة. والأقراب: الخواصر» وفرس لاحق: أي ضامر. 
الرْعْف: جمع رَعَفَة وقد يحرك الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل» ودورع 
رَعْفٌ أيضاً وأزغاف ورُعُوف ورَغفٌ محركة. والغدران: الذوائب» والسرد: نسج الدروع» وهو اسم 
حامع يطلق على الدروع وسائر الحلق. والأرقم: أحبث الحيات» أو ما فيه سواد وبياض» أو ذكر 
الحيات. والمنساب: الذي عشي ويجري مسرعاً. 


السيرة المنصورية 
ولازا ززق الون كالا 
ولماش جي كل صفراء القرى 
مفًاةتذع افوس رَخيصَّة 
أبس اللخارب ل بوم غاليا 
لا تعجبن من جؤلة في صَۈولة 
ت قث ومماأرقثت لخادث 
كلض ةة أةعن زشيما 
عي وقد عَلمَث دفاعي فِي الوَغى 
وتوت عَزمَاً من عسزائم حدر 
مل تعلماني فد وقفت بموقفب 
لام سى الأكرمُون مَوَدتي 
إلي ومن عَمَرت قيش َه 
لا يلم الخطب الملم عزائيي 
اوبحيب الأقوام أي ام 
إنذكشتِ يا صغعاء اكبر همي 
فيد الأععتاء في فاي 


ps 


۱ 
۳ 


(۲) العتل - بضمتين ولام مشددة-: الرمح الغليظة. 
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فتح صنعاء والأحداث بعده 
برق تَعَرْضَ في مُُونِ سحاب 
وهواك من عل ومن تات 
سانا والسُوق سوق ضراب“ 
قحَوادث الأام غي رغجحاب 
من فل جيش أو حمُود شقاب 
عيهّاوتعظيمي لهازنصاب 
ثزري بد الام القرّاب“ 
إلا ويشيَد لإي ذوو الأخياب 
لجهام سيان ولمع سراب 
لاحلشة الأزلآم والأنم اب 
أو اهر هول أقرَع تابي 
وَذَمَار إن جرت أجل طلابي 
اهي العَزيمة ضاغ الأسلاآب 


لمتون: المراد بها هنا حيوط تشد ها أوصال الخيام» ومتون السحاب: للمراد جوانبه. 


(۳) المقامة بالفتح: الجلس» والقوم» وبالضم» الإقامة. والمراد هنا موضع الثبات في المعركة. 
(؟) سيف قرضوب وقرضاب ومقرضب: قطاع. 
)°( رحل سيفان: طویل ممشوق ضامر. والجهم: العاحز الضعيف. 
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إي إا خمد اللقا زيي 
سأفوذما شعت الواصصي شزا 
وتر في شط الفراتِ عوابا 
ويم في بغتاد يو قائ 
ي زى اتسا أيتا اتا 
يلغ يي الاس صفوة افج 
ممن وال الأرخام غير مُقاطع 
ااأحذلتً أمرتافص كرو 
قد خزتموما بالموارم رة 
فالآن رت في مَل قرارقا 
صنو الي وخَير من وطى الحصّى 


YY 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
كالشمس بارزة بغر ججاب 
کالبحر دات تفطّمط E‏ 
وأصُم غزة مسن زاء الاب“ 
كالطر تكير خا لإاب 
يفي شكوك الاقف الراب 
شم الأثوفِ خماأ كل عقاب“ 
ولا العلا الوا“ 


T7 
” 


ودَغوا اقاب فلات حينَ باب“ 
غصطباوليس الق فاب“ 
أبباءِ رة الفى الراب 


الصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة» فيها عدة مدن عظام» قيل: بأن في الصعيد تسعمائة وسبع 
وخمسون قرية» والصعيد في حنوبي الفسطاط ولاية يكتنفها حبلان والنيل يجري بينهماء والقرى 
والمدن شارعة على النيل من جانبيه» وبالصعيد عحائب عظيمة وآثار قديمة في جباها. وغزنة 
بفتح الغين وسكون الزاي وفتح النون: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحد 
ما بين الهند وخراسان» وهي من أنزه البلاد وأفسحها رقعة. 

العقاب بالكسر: جمع العقب ككتف: وهو الولد وولد الولد» أو جم العقبة بالتحريك: وهي 


امرقى الصعب في اللحبال. 


۳( 


يعني به الإمام عليه السلام: حير الأمة عبد الله بن العباس رضي الله عنه. 
النهاب بالكسر: جمع النهب: وهو الغنيمة والأحذ. 


(ه) برهة من الدهر - بضم الباء وفتحها -: أي مدة طويلة من الزمان. 
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یی 
‌ 2 2 کا 1 ھ َ : .۹ (۱) 


رقمنيدت غالا لال جوف في القوو بغار علس ن اک 
وهذا هو الشعر الثاني الذي قاله عليه السلام بثلا وأمر به إلى الجوف» 
قاله متشوقاً إلى الجوف» وشاكراً لأهله ي قودهم مع الأمير صارم الدين 
إبراهيم بن حمزة إلى نجران في ثأر قتل الأمير الأحل علي بن محسن رحه الله 
رحمة واسعة» وغفر له مغفره جامعة: 
راما لاتعجلابملاي فليس مقا اللي مفلل مقامي 
سل الل في صنعاء يوم قصَّذتها ماعن جار أجش لام“ 
الم رمخ الجيشعدقدويه ‏ وصفصاة لو حل غق فقام 


زوم ذمقارعندفشكَجر اقتا الم يك فعلي قاندا لامي 
ركم قوفن تسى به المرء فة عرفت بو ماي المي ة سام 


لي كليوم هة عة زيل باذ الله ركن شام 


0 يعني أن العباس بن عبد المطلب وأبناءه سلموا الأمامة والأمر لعلي عليه السلام دون منازعة. 

خش ا ل فضول. وكتيبة حرارة ثقيلة السير لكثرتا. والأحش: الغليظ الصوت من 
الانسان ومن الخيل ومن الرعد وغيره. ورحل يم: ككيّف وصرّد وصبور ومنبر: أكول وكخدّب: 
رغيب الرأي جواد عظيم الكفاية المحمع: لممُؤن والبحر العظيم السابق الحواد من الخيل والناس 
کاللَهیہ بکسرھًا ويضم. 


2 )2 نسخة الديوان: لذمامي. 


٠‏ السيرة المنصورية 
يال لهاعرب وعغجم ولا 
آنا القائم المنصوز مَنصلور هاشم 
ولي فس حر الوالسدين مهدب 
اذا رمث أمرًاً لم مَنع صعابة 
قلا تجزعَا إن كان للحرب جَؤلة 
َحَمّلث أعباءَ الحوادث يَافققا 
أبي فاس الإسلام غير داقع 
فمن أيسن عزوي اضطرابً إذا الق 
اراك اإئاغرضت فلن 
وأبناءَ قحطان وعدنان عن يد 
ول لهمماغلركم عدرتكم 
وقلث له يا رب لم ينصروا الهدى 
ألا رب مفعمونِ بعا جل نقمَة 
هو العهد والميفاق اترما به 
أَمَذًا من الإنصَاف مَانفع حَامِل 


هاله الشيء: أفزعه. 
سیف گام كسحاب كليل الحد. 


"< 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
ر الطفل ِل فطّر۰ 
حسام ريق الخد غير کر“ 
وتقس عِصّام قد سمت وتر" 
وأادتت رووا جتحا لخطم 
فليس بأيدي الحاوات زقابي 
علي إمام الحق خجزإقام 
وأقدفهُم في يوم كل صذتال 
يي هاشم قوي الفا نابي 
وكل كريم الؤالدين حابي 
إذاقافكم باركم بحلل 
وقد ذُدثُ عن أديانهم بخسامي 
عَم عن طريت الق أو عابي 
ىيا مايل 
وأون علي والنحوز واي 
إذا وصضّعَت حمل افير تنام 


الأمرين شا 


السيرة المنصورية 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


فل لي نهم خث فر رازا 
أتاني والأاء يي على الشؤى 
ادك الال خد 
فاكم ميث القطّر من كل حَالِكٍ 
اة نر السّمر لا الهو شانتا 
ل لات الود شرقي مجزر 


ورس ان مذاالخيّ حي دعام 
كراقاً وأهل الفدر غير كرام" . 
واكم على رغم الى بسلا 


[ يي بطيءِ ا لسّير يرجهام" 


دى قَومَا الاداتِ صَّفوة سام 
ومااللهوفي جر القتابحرام 
گمهي تضیرات اللعون س وابي ٥‏ 
بط مين حاراً لامي“ 


السَمَيْدّع: بفتح السين وميم بعدها مثناة تحتية ومعجمة مفتوحة ولا تضم السين فإنه حطأً: 
السيد الكرم الشريف السخي الموطأً الأكناف. في حاشية القاموس: ظاهر كلام الجوهري وابن 
سيدة والصاغاني إهمال الدال بل صرح بعضهم بأن إعجام ذاله حطا. 

اللث والالثاث واللثلثة: الالحاح والإقامة ودوام المطرء واللث: الندى. والحلك بالتحريك: 
شدة السواد. والحهام السحاب لا ماء فيهاء أو قد هراق ماءه» وقد أجهمت السماء. والحياء: 


الخصب والمطر ومد. 


^ أثلات: جمع أثلة وتحمع على أثوآل أيضاً شجرة معروفة. وجزر بفتح الميم وسكون اجيم 


معين: مدينة أثرية مشهورة في أعلا وادي الجوف من الحهة الشمالية الغربية تبعد عن مدينة 
الحزم بسافة ١۸‏ كم» وكانت عاصمة الدولة المعينية في القرن الثالث قبل الميلادء وهي أغنى بقعة 


ثي الجحزيرة العربية بالاثار. 


السيرة المنصورية ١‏ فح صنعاء والأحداث بعده 
وا حال ارات لهم قد عَهسها ياين اام وسر حر 
با كلمي تالكأ يها سَمَاوَه بدر لاخ تحت عُمر" 
خمتها رقا الط من كل غارة يدي كرام الد غير إبم 
إن تطهُر الآقاق من دنَّسَاتها اكم موادي عَاجلا امي 
أي يام اليل مملءَ جفُوبه ويي ميم والبداة أقامي 
گم سَائِلٍ عن بغي ثم قال لي مراك تجدي وأنست هاي 
فكلث له الماع ئم اجه مراك يماي وأنت امي 
أعفم من بي ترم قم وسمك محل الستجم دون ريسي“ 
ومنيو تقلبولشى ‏ تك تجنقأمن زوس طقل 


سلیاء: حبل عال قي الجهة الغربية من الجوف. وحام: سلسلة حبال ممتدة من اللجنوب إلى 
الشمال فى الجحهة الشرقية من الجوف» ويكثر ذكر الإمام مما فيما يأ . 

مكسال: نعت للجارية المكمة التي لا تكاد تبرح من جلسها. 

الممْك: القامة والإرتفاع. 

الظّى بالضم كهدى: جمع بء كثبة: حد السيف أو سنان ونحوه» والنجيع من الدم: ما ك“ 
مائلاً إلى السواد أو دم الحجوف» وتمجه: أي ترمي به فيسيل» والطْغام كسحاب: أوغاد الناس. 


السيرة المنصورية ۳۲۹ فتح ذمار والأحداث بعده 
قصه ذ مار وفنتحها 

لا استقر الأمر واستولى الإمام عليه السلام على حصن فة“ بعد عناية 
شديدة» وتسليم مال حليل لمن كان فيهاء وازداد الأمر قوة» وبلغ العلم إلى 
السلطان إسماعيل فجهز عسكراً كثيراً من حيار الجند»ء وجحعل فيه مقدمات 
دولته وكبار حنده» منهم: شهاب الجزري» وعلي بن محمد المعلم» وجمال الدين 
النغش» وياقوت القحمي في ستمائة فارس» وأمرهم إلى ذمار فوصلوا. 

وقد كان السلطان جكو بن محمد جهز للنهوض إلى اليمن» وخحرج من 
صنعاء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» من سنة خمس 
وتسعين» في قدر مائة وعشرين فارساًء فوافق ذلك وصوهم إلى ذمار» وتأخحر 
الإمام بعده يومين لقضاء أشغال بقيت» وأمره بالتوقف حى يصل إليه. 

وغض عليه السلام في عشرين فارساً وانغائة راحل» فأمسى في جِبَرة» 
ووصلت أخبار متواترة بوصول ستمائة فارس ورحل كثير إلى ذمار» فاضطربت 
احطة بمن فيهاء وتفرق العسكر وما بقي منهم سوى ستين رحلاً» وأحضر 
لإمام كبار أصحابه فشاورهم اي الأمر» فأجمع رأيهم على اليل عن طريق 


فدة-بكسر الفاء وفتح الدال المهملة بعدها هاء-: حصن في وادي ضهر مشهور» وهو قلة 
حبل صلد معلقة لا ترتقى» وتطل على وادي ضهر من الجهة الحنوبية. 


السيرة المنصورية .۳۳ فتح ذمار والأحداث بعده 
جحهران» وتكون الطريق جوار الحبال نما يلي المغرب» فلم ير ذلك وقال: رل 
بد من لحاق أصحابنا والله معناء ولسنا نلقى العدو بالقلة ولا بالكثرةء إن 
نلقاهم باه وحده)» وازداد مع شدة الأمر وعظم الطب حرأة وإقداماً» وفض 
يمن بقي معه» فأمسى بالحطةء وقد اشتد الأمر على السلطان حكي ووقع 
الخوف العظيم والقلق قي العسكر»ء فلما وصل إليهم الإمام عليه السلام طابت 
نفوسهم وتقوت عزائمهم» ولا أصبح أمرهم بالتأهب» ولباس السلاح» والتعبئة 
للحرب» ونغض متوحهاً إلى جهة العدو» وصفت الخيل صفَاً واحداء» والرحل 
قدامها» وتقدمت طلائع بأحذ الأحبار» فعادت مخيرة بإقبال القوم» فانتقضت 
التعبئة وانغزمت الرحالة» وم يبق منهم سوى أربعة عشر رحلا وثبت الإمام 
عليه السلام في ذلك الموقف ثباتاً عظيماً عند ارتياع العسكر»ء عرفه من حضر 
من العرب والعجم» واشتدوا بما عاينوه من شدة بأسه وقوة عزمه» وكيف لا 
يكون ذلك وهو على بصرة من أمره سلام الله عليه. 

وأتت طلائع بعد ذلك بأنه لا أصل للخبر الأول فتراجحع الناس» وعتب 
عليهم الإمام وقال: (لو رددتم الأمر إلينا لكنا نمیل بکم إلى جوار الجبل ونقاتل 
دونكم)» فاعتذروا واعترفوا جخطيئتهم» وندموا وتابوا» وجحددوا البيعة. 


ان حقل واسع» وهو أحد حقول اليمن الثمانية ا > ت يقع مال مدينة ذمارء ومرکزه معڊر. 


السيرة المنصورية ۳1 فتح ذمار والأحداث بعده 
الغرب باقي ذلك اليوم واليوم الثاني» فاجتمع خلق كثرر من بلاد مذحج وعنس 
وزبيد وغيرهم» حتى غصت الحطة من كثرة الناس. 


رقص في عفو الإمام وسماحت] 


وأتى الإمام عليه السلام غلام كان يتولى حدمته في طهوره وشربه وحفظ ما 
محصل من المال» وكان معه ألف دينار فأخيره بأخا ضاعت» وكان عليه السلام 
يحدث أصحابه فاستمر في حديثه» ولم يقطع خاطره» ولا اهتم به كل الاهتمام» 
هذا مع شدة الحاجة إلى الدرهم الفرد وسعة المطالب» وما كان معه شيء سوى 
تلك الدنانير» واشتد تعب الغلام فأمر إليه بأن يهون على نفسه ففي الله 
الخلف عن كل فائت» فعجب الحاضرون لصبره وعفوه واتساعه في تلك الحال. 

وبلغ الخبر إلى شهاب بقرب الإمام وعسكره فأراد نقض أمر أبرمه الله» وكان 
تدميره في تدبيره» فخرج في مائتي فارس تنقص قليلاً يريد صنعاء وتفريق جمع 
٠‏ امحطة» فلحقه السلطان حكو بن محمد يمن معه بغير رأي الإمام ولا مشورته» 
واضطربت الحطة بأهلهاء وكاد الناس يقع بعضهم في بعض حت علموا باستقرار 
الإمام عليه السلام» ثم ركب بعد ذلك في أثر السلطان» وأمر الناس بالوقوف 
فقال له: (إن القوم قد أعملوا المكيدة في تفريق العسكر» والصواب الرحوع»› 
وقصد القوم الباقين في ذمار)» فقال: إني أحاف على صنعاء» فقال له الإمام 


0 
خحشران: قرية من قری جهران. 


السيرة المنصورية ۳Y‏ فتح ذمار والأحداث بعده 
عليه السلام: (إذا استظهرنا على ذمار فليس هم استقرار بصنعاء إن شاء الله ول 
غيرها)» فساعد» وعاد العسكر إلى المحطة» وسكن اضطراب الناس قي المحطة. 
وفض عليه السلام بالعساكر التي ملأت السهول والحزن مع اتصال المواد من كل . 
حهة» فلما [قرب العسكر] من حصن هران“ نزل الديوان الذي به فسلموا ودخلو 
في الطاعةء ودنا [العسكر من المدينة] وقد وقعت التعبئة ميمنة وميسرة وقلباً» والرحل 
قدامهاء فخرحت عيل [كثرة] من الديتة» فحملت اليل علبهاء. فقتل منم 
فارس» وردوها على إثرهاء [فردت] عليهم ثانية» وحمل الإمام فيهم بمن معه فاغزموا 
إلى المدينة» ووقع [الزحام على] بايماء فالفائز من دحل» وسالت الجنود المنصورة 
عليهم ووقع الحرب [الشديد]ء والقتال العظيم على سور المدينة» وصارت الرحالة 
يبحمل بعضهم بعضاً على الأكتاف» وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه» وفرض لي 
السور فرضة»ء وأوثب الإمام عليه السلام حصانه بستان ابن دحية واللواء بيده» 
وصار من داحل البستان [قرياً] من السور» وقصده القوم بالرمي بالنشاب» وتبعه 
الأمير سليمان بن موسى - وهو يومئاٍ غلام حدث السن - فأصيبت فرسه لي 
ذلك الموضع بنشابة وماتت بعد ذلك» واشتد القتالء أينما مال الإمام مال الناس 
معه» وأعطى الله النصر فاغزمت خحيل من العدو تريد جهة اليمن فردتا الخيل 
راحعة» وقتل منهم تي ذلك اليوم ثلائون من الغزء» فيهم ثلاثة من العرب» وأيقنو 
بالملاك فصاحوا بالأمان» وسألوا الذمةء فأمّنهم الإمام على تسليم الأموال والكرع 


9 هران - بکسر الهاء وتشديد الراء المهملة-: قلعة في ضواحي شمال مدينة ذمارء› بعد عنها 
ميلين» به آنار حهررية ومدافن عادية. 


السيرة المنصورية rr‏ فتح ذمار والأحداث بعده 
گگطصطصkkkkkkkkk—کnknknkneknkkddkeaknknkedaknknknknknknkonknakÃkcCcC‏ ی 
والسلاح» ومن أهل ذمار على نفوسهم وأموالمم ودورهم» وفتحت أبواب المدينة 
وهم: مرحب وعلي ابنا سليمان السهلي الحرازي» والفقيه الفاضل علي بن أحمد 
الأكوع» وأقبلت العساكر بالغنائم الحليلة الأحطار من الأموال» والخيل والبغال 
والجمال» والدواب والعدة والسلاح» والخيام والأثاث والآلات» وحرج باقي الجند 
الذين بذمار شاكين في سلاحهم لا يرى إلا حدق عيوتحم» حت أتوا إلى الإمام 
والسلطان» والعسكر عنهما مفترق وليس معهما إلا جماعة قليلة فخحشي الإمام عليه 
السلام ولم يأمن شرهم» فأمرهم بالنزول عن ظهور الخيل فلم يفعلواء فنزل عن ظهر 
فرسه وأمر السلطان بالنزول» فلما رأوها نزلا تنادروا من خحيلهم جيعاً وذلك عادقم 
إذا تزل سلطانم» فلما نزلوا ركب وأمر بقبض خيلهم وسلاحهم واستحلفهم على 
الطاعة» وأمر عمران بن زيد بتزليجهم آمنين إلى جهة اليمن» وعجب السلطان من 
حسن نظره وحضور إفكره وحودة] تدبيره ني ذلك الوقت» وأتي بابن المعلم بعد أن 
احتفى في بيت وتشفع فيه السلطان [عمرو بن بشر] بن حاتم على سلامته من 
لقتلء فك الإمام ذلك فألح في السؤال والتضرع» [فقبل سؤاله] وأمنه على روحه» 
وأظهر التوبةء ووعد من نفسه بالخدمة والنصيحة» [فحفظ] في جلة المأسورين» وأيد 
الله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» وكتب [إلى أهل] صنعاء با فتح الله 
من النصر والاستظهار على أعداء الله وقد كان الخبر [اشتهر] في المدينة قبل 
وصول الكتاب يوم فتح ذمار. 

ومثل ذلك رواه جماعة [من أمل] صنعاء ثُقات أن فتح صنعاء اشتهر وظهر 
می يوم العيد وتحدثٹ الناس. 


السيرة المنصورية 


فتح ذمار والأحداث بعده 


وحضرت صلاة المغرب فأذن المؤذن بحي على خير العمل فأعلن الناس التهليل 
من أقطار المحطة؛ لأغم م يسمعوا ذلك منذ ملك سيف الإسلام البلاد. 


قال مرحب بن سلمان: ولا دن الليل سألنا الإمام عليه السلام أن نزع 


الدرع من ظهره» لأنه ما فارقها من محطة حيرة ليلا ولا ناراً» وهي درع ثقيلة 
حدَأً» مع إدمان الصوم ومرض أصابه واشتد عليه في تلك الأيام وازداد. 

وأتاه مشايخ أهل ذمار فسألوه الوقوف ذلك اليوم ليخلصوا ما بقي عندهم 
من ودائع الغز وآلاتم» فساعدهم إلى ذلك» وأقبل الناس من كل جهة للسلام 


عليه والنظر إليه والتبرك به. 


[ تمصي ا اكيداة 1 تنل الإا شح رمان 


وقال القاضي علي بن سليمان الحيدرة هذا الأبيات مهنيًا بفتح ذمار: 


هنیت فتح ذمار إذ أحاط بها 
كما أحاط بياض العين مشتملاً 
والخيل مغل السعالي فوق أظهرها 
مستلئمين فلا يبدو لناظرهم 
والرجل تشال من كل الجهات كأر 
والنقع يسطع والكوسات تقرع وال 
واليومٌ أشنع والهامات تَصدَعٌ وال 


(0 الصوت الصهصلق: الشديد. 


جيش له صخب في الجو صهصلق ٠‏ 
على السواد وقد كض العدا الفرف 
أسود معركة قمصانها الحَلق 
إلا أكف بان الققوم والحدق 
داف السحائب حتى أظلم الأفق 
أسياف تلمع والر ايات تختفق 


أعناق تقطم والفرسان تيسق 


السيرة المنصورية 

والبيضٌ والسمر هذا حَده عفص 
یرجون صفحاً ویخشون الصفاح فما 
ورائد العفو والقعل المبيح وسو 
فادركتهم من السلطان رحمته 
فسلماهم ولولا الله ما سلموا 
... رایته في الأصحاب سوقهم 
لو كان آساهم في الموت أنصفهم 
سری له خيل يرهبون بها 
يبغون أن يسبقوا بأس الإمام وباً 
إن ابسن حمزة سيف الله أنزله 
مسن زاره زار ليشا لا زیر له 
وسن نأی عنه لم یحرزه مذهبُه 
فلتبشرن زبيد والذين بها 


اللهذم كجعفر: القاطع من الأسنة. 


فتح ذمار والأحداث بعده 
لحماً ولْهْذَمٌ هذا من دم شرق 
جوانح ملبسات ملؤها حرق 
يجدي عليهم رجناء دونه شفق 
اتر ف اتی تحر ای تن 
ومن إمام له حسن اللقا خلق 
وأعتقاهم ولولا العفو ما عَيَقُّوا 
ولا أراه باج E‏ رفوا 
إلى المنايا وركض عنهم عق 
EEE‏ 
خرس النسيم ولو يلحون ما نطقُوا 
س الملك جكو فما فازوا ولا سبقوا 
للظالمين عذاباً حيثما انطلقُوا 
إلا صليل المواضي حين تصطفق 
ولو غدا وهو بالجوزاء يعلق 
بيوم بأس يُرَؤي رها العَلق 
على البسيطة ماكانوا ولا خلقوا 


السيرة المنصورية ۳۳٦‏ فتح ذمار والأحداث بعده 
رتميدة ترافد يرما الإمام والققي علي البحيري واتمرا ابن غبيبم 


وهذه الأبيات ترافد فيها الإمام عليه السلام والفقيه علي بن يحي بن الحسين 
البحيري إلى ذكر الفقيه أي القاسم بن حسون لا بلغ إقبال عسكر ذمار إليه 
اشح ج الرالة وبغض الفرسان: 
ألاللهعيتامن رآنا ومخرجنا نوم الطَالميكا 
قصدناهم بأرعن ذي حواش ‏ بُرى في قاع جهران بيدا 
رواعده صهيل الخيل فيه بوارقه سيوف الضاربينا 
قَقُدناهَا مُعقَدَةً النواصي تخال سواد عارضها عرينا 
قسمنا جندهم بعضاً قتيلاً وبعضاً في القيود مصفدينا 


ونحن عصابة وهم ألوف نتقدرها بأعينسا مينسا 

فلم نثني رؤوس الخيل حتى تركناهم بكلكلها طحينا 

ستعلم يعرب أنا قهرنا أعادينا وكا الظافريسا 

وتم الفقيه أبو القاسم بن حسين بن شبيب القصيدة فقال: 

وسيف الدين قطب رحى وغانا وهاديسا أمير المؤمنيسا 
يؤمان الجياد إذا وردنا ygوليسافي‏ الأمام إذا بلينا 
فكانا صدرها ركنا منيعاً وكانا خلفها حصنا حصينا 
وولى عن عجاجتها شهابٌ يمم آزال في الظلما لعيدا 
فألفى في حواشيها كراماً كاأسد الغاب يحمين العرينا 
وظن بأن سيدخلها خداعاً وأن صخور تلك خوين لينا 


السيرة المنصورية 


وإسماعيل فيه ظل رشدا 
فمهلاً يا بني أيوب مهلا 
ونجلبها شوازب ساهمات 
وبغداداً ومصراً سوف نغشى 
ونطهرها من الأوغاد قسراً 
بني العباس إن بني علي 
توارثتم خلافضتهم سفاهاً 
وتقضون الديون كما استلفتم 
فهذي الأعوجية مضمَرات 
لأروع من بني الزهرا نمته 
نقي الجيب من دنس وذام 
خليسق بالخلافة لا روب 
يفيض خضة حكماً وعلما 
سبوق في ذرى العلا مُجَل 
تؤم جيوشه أسد فُروس 
فما تنفك أو ترمي رباهم 
من الأكراد لا ثلت عروش 
إذا السلطان جكو رام حرا 


۷ 


فتح ذمار والأحداث بعده 
غداة على لواه غدا أمينا 
فسوف نثرها حربا زبونا 
إلى أرض الشام مقنعيسا 
ونوطيها الجحافل معلنينا 
بأاسیاف تعمل إذا روینا 
أخحذتم حقهم ظلما مبينا 
وعنها عن قريب تعزلونا 
ولا عجب بأن تقضوا الديونا 
وبيض الهند للهيجا خلينا 
ضراغم بالفوارس قد ضرينا 
بحاج الملك قد أضحى قمينا 
إلى لهو ولا يمسي بطينا 
ويقذف بحله درا مينسا 
ويل مداه بذ السابقينا 
إذا جاشت جيوش الفاسقينا 
باساد الكريهة معلمينشا 
من العليا لھا م“ نمينا 
غدوا للظى الكريهة مضرمينا 


أسر شهاب الجزري 


وحصار براش وحربه 


السيرة ا لمنصورية ۳4١‏ أسر شهاب وحرب براش 


قصة شهاب وأسره وحرب براش والمحطة عليه 

بلغت إلى الإمام عليه السلام شوايع بأن شهاباً قد حط على المدينة وضيق 
على أهلهاء فنهض من ذمار يوم الثلاثاء لعشرين ليلة خلت من ربيع الأول 
من سنة أربع وتسعين» بالغنائم العظيمة» وسار العسكر نارهم وليلتهم» وحط 
بمم تحت جبل كنن في آخر الليل» فلما أصبح نمض مبادراً إلى صنعاء فحط 
السلطان قريباً من علب» وقد أصاب العسكر كلال من التعب والسهرء 
وتقدم الإمام عليه السلام - بعد أن طلب استنهاض بعض العسكر فتثاقلوا لما 
قد لحقهم من النصب-» فسار في أنفار قليل من أصحابه» فلما دن من الباب 
وعليه العدة والسلاح لم يعرفه أهل المدينة ولم يفتحوا له» حتى عرفهم بنفسه 
وحسر البيضة عن رأسه» فتبادروا لفتح الباب» وأقبلوا إليه من كل جهة 
مسلمین علیه» ومستبشرین با فتح الله على يدیه. 


موف الفقیہ اہن غبیب لی ہنع خہاب من وخول صتعائ] 


وقد كان جماعة - ممن يحب الفساد منهم - لما وصل شهاب في الخيل التي 
صدر بما من ذمار أشاروا بفتح الباب له وفرحوا بوصوله» فغلب على الرأي 
مشايخهم وأهل الدين منهم» وكان الفقيه الفاضل أبو القاسم بن شبيب الخشني 
قد جعله الإمام عليه السلام القائم بالخطبة وصلاة الجحمعة بالمدينة» فلما رأى 


علب: هو راء علب: وهو جبل ني السفح الحنوبي بحبل نقم. 


السيرة المنصورية 4۲ أسر شهاب وحرب براش 
اضطراب الناس وما داخلهم من الرعب» ورغبة المفسدين في شهاب دنا من 
الباب» وانتضى سيفه وأنب الناس على القتال وشددهم وقال: 
يا أهل البيعة» يا أهل البيعة» أنا عبد بني حسن» أنا عبد الإمام» يا معشر 
الزيدية دون صنعاء هذه السيوف. 
وحال ق الناس طولاً وعرضاً في جماعة من أصحابه وأهل البلد» حت تراجع 
الناس وقرت قلوهم» ثم ارتحز بديهة وقال: 
أناالهزبرلابراح حتى نشل بالرماح 
ونخضب البيض الصفاح ونشرب الموت الذباح 
فلما رأى شهاب شدة أهل صنعاء وامتناعهم عليه تقدم بمن معه إلى براش. 
رحصار الإمام لشاب وجنه 1 بل براش] 
وتحضت امحطة من علب يوم الخميس إلى قرب لمدينة» ودحل السلطان 
حكو إلى الإمام عليه السلام إلى دار البستان» وحرت المشورة في أمر الحطة 
على براش» وصلى الإمام عليه السلام الجمعة بالمدينة» وركب وغضت اجنود 
إلى موضع قدام غولة براش» وأقبلت القبائل من كل جهة وقامت الحرب. 
فوصل الشيخ عز الدين عزان بن سعد» والشيخ ظهير الدين مفضل بن 
منصور بن أبي رزاح وأولادهما وطائفة من قرابتهما بالخيل الجيادء وآلة الحرب 
لجات ومال رار 
ووصل الأمير محمد بن فليتة القامي من نمج حضور في عسكر كثير. 


ووصل المشايخ بنو الضريوه من حصن ثلا لي عسكر» ومادة بعسكر من 
كوكبان من جهة السلطان عمرو بن علي بن حاتم» ومن سائر القبائل خحلق 
كثرر» وقامت الحرب على ساق. 

واشتد الأمر على شهاب» ووقع الحصار العظيم من كل جهة» فأمر إليه السلطان 
بشر بن حاتم بال ورحال» ووصل إليه أيضاً بنفسه في جماعة من خيار ديوان» 
مقدمهم ابن أحيه عمران بن مدرك إلى براش يريد تقلسم الصنيع عنده» فكافأه 
با حبس والقيد هما انفك حخناقه» وسيأتي ذكر ذلك في موضعه إن شاء اللّه» فقاتلوا 
مع شهاب قتالاً شدیدا» وم يغنوا عنه بعد ذلك شیا وكثرت العساكر» ووقع البلاء 
لشهاب وأصحابه» وكادت خيلهم تتلف من عدم العلف» فنزل منهم خحیل إلى شق 
جبل نقم“» ورحل كثيرء» وأوطت منهم خيل إلى الحبائب» فركب السلطان جكو 
و يتمالك بعد أن كقه الإمام عليه السلام وقال له: هذا ضيق من القوم» فلم 
يساعد إلى الوقوف» وحمل في الخيل التي معه وطلعوا ابل إلى موضع صعب وعرء 
وركب الإمام في إثره حتى دنا من الغولة» وصار متوسطاً بين العسكر والحطة» 
وحشي أن يكون شهاب قد عمل مكيدة بينه وبين الساطان بشر بن حاتم في 
امحطة» فوقف وهو يأمر الناس سرية بعد سرية إلى موضع القتال خحوفاً على العسكر 
من صعوبة الحبل» فما كان إلا ساعة وانزمت خيل شهاب وعسكره» وحملت الخيل 
والرحل على إثرهاء ولم يكن للحيل جال من شدة الوعر فلم يتمكنوا من قتلهم 


EREN 
. )( 


نقم: حبل مشهور مطل على صنعاء من الشرق. 


السيرة المنصورية 4٤‏ أسر شهاب وحرب براش 
وسلبهم سوى فرس أخحذ من خيلهم» وجراحات كثيرة وقعت فيهم» وقتل في ذلك 
اليوم من عسكر الإمام رحل من بني صاع» ورحل من الأبناء. 


روط الإمام ني إطلاق غاب وجنده 


وما انكسر شهاب وأصحابه أمر الإمام عليه السلام سنحان فلزموا رأس جبل. 
نقم» وحعلوا فيه محطة من عحطتهم» وعظم الأمر على شهاب وأصحابه فطلبوا 
ا لخلاص» ووصل منهم جماعة من لغز إلى احطة وسألوا إطلاقهم إلى اليمن» فكره 
الإمام ذلك» فجعلوا حطابجم إلى السلطان حكو وتلطفوا به» وقد كان أدن علي 
بن محمد المعلم من جحلسه» واستخلصه لنفسه وحعله صاحب سره» فمتاه بأخحذ 
حصون اليمن وملك البلادء وهو في غرض ذلك في فساد الأحنادء وتمهيد الأمر 
لسلطانه إسماعيل» فأشار عليه بإطلاق شهاب وأصحابه» فساعده ودحل في 
حبوبه» ووقع الإلحاح على الإمام قي ذلك فلم ير بدا من المساعدة على شروط: 

منها: وصوهم اليه وصدورهم من بین يديه. 

ومنها: انم لأ يفسدون في العسكر. 

فصدروا بغير وصول إليه» وأفسدوا جماعة من الجند» وحالفوا سنحان 


لرحوعهم بالمال والرحال من سلطاغم» وراحوا غير مهتمين بأحد. 
اسم ہاب وبعض جنده] 


فلما علم السلطان جحكو بتقدمهم ونقضهم للشروط أمر الأمير علي بن فيرك 
في إرهم في ثلاثين فارساًء فوافوهم حطوطاً في جِبَرةء وهم مائة ونيف وغانود 


السيرة المنصورية 4" أسر شهاب وحرب براش 
EEE ESE E EEE E EES Ei‏ 
فارساً فقبضوا شهاباً وعدلان من بينهم» وألقى الله عليهم الذلة والخذلان» 
فأحذوا خيلهم وسلاحهم وأتوا بهم في الأسرء وقد ربط علي بن فيرك شهاباً 


إلى رسن الفرس» وأتى ' به يجره أسيراً حقيراًء ليومين مضيا من شهر ربيع 


الآخر» وصحت الملحمة التي قيل فيها: 
وفي ذي الحجة الفتح وفي الشهر الذي بعده 
وفي يومين من شهري ريع تظهر الزبده 
بش تیب لأقوام عن الإسلام مرتسده 


فشتت الله أمرهم» وفرق جمعهم بصنعاء وذمار» وأقام شهاب وأصحابه 
حصن فده على أف الأحوال. 


[قصيدة ابن عروي ني اس م غہاب] 


وقال الحسن بن عزوي العصيفري: 
اقتت ن دين أخمة أودة. .وانجر اله قك اوعد 
يارافع الظلم عندشلدته وماهدالعدل خير من مهده 
أنت لإمام الذي لهيبحه فزائص الظالمين مرتععده 
ويل لمن خانه وعانده ويل لأعداء دينه المرده 
ويل لمن لم يدن بطاعته وأنكر الفضل فيه أو جحده 
كيف يحب النبي ويغضه وقدرأى حب والد ولده 
طوبى لمن سار تحت رايته ومن حذاحذوه ومعتقده 


السيرة المنصورية 


طوبى لأرض مشت بها قدم 
لا يعقد الدهر مايحل ولا 
يني علا الدين أينما هدمت 
لله آل الحميد أول من 
ولاإبن زيد زيادة ويد 
ومن كجكو شجاع معركة 
وخی ر أمسمائه كفى شرفاً 
وهل كنصر الإمام يوم غزا 
لما رأى اللاكثون طلععه 
ترجلوا عن خيولهم رهبا 
وفي شهاب وقرنه عجب 
طريدة قاده مطامععمه 
نصر من الله للإمام به 
ماكان إلا بأمر خالققه 
إذا قضى الله بالمسعود له 
أحياكم الله يا آزال به 


لا زال سعلد الإمام متص 


۳٤٦ 


أسر شهاب وحرب براش 
له وطوبى لمنبر صعده 
يحل ريب الزمان ما عقده 
ويهدم الكفر أينما وجدہ 
أوى إمام الهدى ومن عضده 
إذمَد في الله سسیفه ویسده 
شد به الله ناصراً عضاده 
يا سيف دين ابي ياسنده 
ذمار یرجو ثواب ما فصده 
وسيفه في اليمين ماغمده 
وطرحوا بالسيوف مجترده 
كيف دنا والديار مبتعده 
وحينه من ورانه طرده 
أزال من کل موجع كمد 
ونصره المورد الذي ورده 
فماعسى حاسد إذا حسده 
إذ صار روحاً وصرتم جسده 


بيمنه والفتعوح منسرده 


[ملحق القصاند التي قالها عليه السلام في حرب 
براش ] 


إقصيدة ي اللعان علي بن حا 


وقال عليه السلام قي السلطان علي بن حاتم بن أحمد أيام حرب براش 
قصيده وجحد منها هذا: 


ريدك مال التقال بال ومغ لات الاجمماتِ حال 
وما كل مطزر الأغِرة صارقا ركم صُورة تشجيك وهي خَيّال“ 
أاحسَنٍماأحسق اقول فِيكمُ فَحُذۀفي خر مَاتطققث خلال 
أاخمَن أنكم بحو حارم ونم لوث في الى وجال 
أا خسن إن الأتتام عَيكه إذا اشد ممكزروة امان ل“ 
غبت لصيل من زار وتعرب ييل إبدإإدًدًا شلال 
ولوسَاءَدث أا أيك ريا أَمَانيلممُافِي يتيك عمال 
وتن خط وا رش تم وگو ذلا بأطرافِ الاد وقالو“ 


الطر: تحديد السكين وغيره. والأغرة: طرف السكين أو الرمح أو السيف. 
عيال الرحل: الذين يتكفل تمم ويتحمل مؤغم. 
عالوا: آي افتقروا. 


السيرة المنصورية ۳۸ أسر شهاب وحرب براش 


رس قميدة إلى الساطان القضل بن علي 


كتب عليه السلام إلى السلطان الأحلن الفضل بن علي بن حاتم أيام 


حرب براش شعرا) وجحد منه هذه الأبيات على غير نسق: 


ارك اوج iاءم‏ وة 
للك تلك الل 
ملل رأىتوارن في عله 
وهوباباج دوين الما 
اة أيسنَ الما في غوله الضف 


با 1 ۳ ا مرت ال ص )( 
وال ٤‏ الوج اء بال | )( 
ذو الود والقجدأبلواقشل 
امغر من ترج النل 
مشحوة بالل ولأخل 
سر وت الفساب في الحق° 


والوجحناء: الناقة الشديدة» وناقة موارة: أي سهلة السير سريعة. 
الطف: الكرم من الخيل» والتحفاف بالکسر: آلة للحرب يلبَسه الفرس والإنسان ليقيه ي الحرب. والخحرة: مراد 


هنا الخيار من النوق» والرحل: مركب للبعير. 
۳ 


ني تلوأما اسن النظر. 


ين الماء: أي حية الماءء والأيرً: ذكر الحيات التي لا تضر أحداً. والغول: التلون والنضر: الحسن أي يشبه حية لاء 


الخروج الفاني إلى ذمار 


ومقتل امير جكو 


وجمح القبائل في مقرى 
والبرجوع إلى شبام 


رة المنصورية 9 حرب فده ومایتصل به 

تصة المخرج الآخر إلى ذمار وحادثة السلطان سيف 

الدين جحو بن محمد وما يتصل بذلك 

رلا استقام أمر الإمام عليه السلام بصنعاء وتوالت الفتوح» - من أحذ ذمارء 
الاستيلاء على حصن فدة» ولزم شهاب وأصحابه» وتقوى الحند» وكثرت الخيل» 
وانسعت المطالب عليه-» استدان له جماعة من أهل صنعاء قدر عشرة آلاف 
دينار مع ما حصل له من البر والنذور وهو ثمانية آلاف دینار على ما حسبه ُهل 
لديوان المنصوري» ورأى عليه السلام التوحه بحم إلى الجهة الغربية من حجة 
وقلحاح“ وأعماطما» لقبض الأموال والخراج منهاء والاستعانة بذلك فيما يخص 
الحند» فلم تقع مساعدة من سيف الدين حكوء» لما كان قد مثاه به علي بن محمد 
معلم من ملك اليمن بأسره» مدنه وحصونه» وسوٌل له ذلك ورغبه فيه» وهو في 
خلال ذلك مجحتهد في إفساد الأجناد عليه» ومكاتبة إسماعيل» فحمله على المخرج 
إلى الیمن حلا وقبل ریه» وکان کمن استنصح غاشه» واستغش ناصحه» فورد 
مورد اللاك بسوء نظره» ولم ير الإمام عليه السلام بعد ذلك إلا مساعدته. 


[مقتل سیف الین جلو وخرب ابن العلم] 
فخرج متوحهاً إلى اليمن - وقد صار ابن المعلم من أحصّ خواصه» وأهل 


سره » وصاحب آمره-» فشيعه الإمام عليه السلام اى حارج المدينةء وأمره 


ڪڪ 


- p م‎ ٤ 


السيرة المنصورية "oY‏ حرب فدَة ومایتصل به 
بتقوى الله تعالى» والتثبت في أمره» وتحديد النية الصادقة في جهاد أعداء ال 
والوقوف عند ملاقاة العدو إلى وصوله» والتعام العسكر من كل جهة. 

فلما وصل إلى مصنعة الحقل حط با ثقله» وقد صار إسماعيل بجنوده تحت 
نقيل صيد"» وتقدم في حريدة من الخيل لحفظ رأس النقيل. 

فقيل: أشار عليه ابن المعلم بالرخوع إلى المحطة خحديعة منه» وقال له: إن 
العرب لا تؤمن على الحطة» فساعده. 

وكتب إلى إسماعيل أن أدرك الأمر إن أردت الظفر واسترحاع البلادء واغض 
على الفور» فنهض مع خحوف وطلع النقيل على ريبة» وندب أوائل خيله بعد 
طلوع الفجر» وهو يوم الاثنين السادس عشر من ربيع الآخر» وهو يوم 
حروج الإمام عليه السلام من صنعاء» وتأهب السلطان سيف الدين للقتال 
والحند الذين معه» وعبأهم ميمنة وميسرة وقلباًء وحعل في الميمنة ابن سوار في 
طائفة من العسكرء فلما تراءت الفئتان همل فيهم حلة رد أولمم على آخرهم» 
م حمل ثانية ففعل كذلك» فلما شاهد ابن سوار ومن معه إسماعيل نكسر 
رماحهم واستسلموا» وتبعهم أكثر ابحند» وحقت الزعة فيمن بقي من عسكر 
سيف الدين» فقاتل فعثر به فرسه في ساقية خيل هنالك فعرفوه» فقصدوه 
بالدبابيس والسيوف وهو يقاتل حت قتل. 


صيد-بكسر الصاد وسكون الياء-: جبل في بني سرحة» في رأسه النقيلء «هو المعروف بنقیل مار 


السيرة المنصورية 8 حرب فدَة ومايتصل به 
ولأخبار تتجدد» حتى حط بقاع جهران وتقوّى الخبر» فاضطرب الناس 
إضطراباً شديدا» وأمسوا على الخوف من البيات في المحطة. 

ونغض في آحر الليل متوحهاً إلى حشران ليتصحح الخبر» فحط هنالك إلى ضحوة 
لنهارء وأقبل أهل البلاد من جهة ذمار منهزمين» فلما رآهم العسكر انكشفوا عن 
امحطة منهزمين» ولم ببق إلا الإمام عليه السلام في نفر قليل من أصحابه» ووصل 
رحلان من جنب فأخبرا بأن إسماعيل دحل ذمار بعد قتل سيف الدين وأبي الميجاء 
- وكان من أشجع أصحابه - فلم ير للوقوف في تلك امحطة وحهاًء وتقدم إلى 
مغربة حشران فحط بها بقية يومه» وحاء جماعة ممن حضر المعركة» منهم: حى بن 
الأسود بن مالك الألغزي» وغراب بن عمرو السنحاني» ورحل من الكرد فصححوا 
الخبر» فأمر الناس بالنهوض قبل غروب الشمس» وكتب إلى الأمير صفي الدين 
محمد بن إبراهيم إلى صنعاء - وهو الوالي يومئن بجا- بتحقيق الأخبار» وبأن يسلم 
حصن فدة إلى السلاطين آل حاتم» وبا حزم في أموره والتشمير. 

وانحدر العسكر النقيل لا يلوي أحد منهم على أحد وما بقي مع الإمام إلا 
جماعة قليلة من أهل البصيرةء فأمر الفقيه الفاضل علي بن أحمد الأكوع في 
عشرة من أصحابه فوقفوا قي رأس المغربة حتى أوطأً الناس إلى أسفل النقيلء 
فأمسى عليه السلام في ذلك الوادي وصلى الفجرء ونغض إلى قرية عتم» فتلقاه 
أهل البلاد بالبشاشة والبشر والإنصاف والإيناس واستروا بوصوله عليه السلا 
هذا مع الانقياد لأمره من قبل ذلك» وتسليم الحقوق موفاة إلى ولاته» وأمسى 
غرية عتم» وطلع يوم الثاني إلى هجرة اجبجب فأقام فيها ثلاثة آيام. 


السيرة المنصورية i:‏ حرب فذة ومایتصل به 
تلع القبائں ني مقرى وف الطرفيع في التقيل عن الإمام 


ثم ضرب ملقى لكافة العشائر من مخاليف بكيل ومُقرى إلى موضع يقال له: 
حرن الفيل» فاجتمع حلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله» فتقدم إلى أوساط 
الناس» وتكلم في ذلك.المحمع بكلام عجيب» موشح بالوعظ والتذكيرء والأخبار 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله» فلانت قلوكم من وعظه وتذكيره» وهو 
بالبر فوقع تعويق من الشيعة المطرفيةء وجعلوا الرأي شورى على فرقة في البلا 
ويتقلد كل مقدم في بلده ما عنده» ففرقت قي الحال فرقة كبيرة لم يصل إلى الإمام 
منها درهم فردء وتقدم الإمام فأمسى بقرية الخرف من مخلاف مقرى» فحكوا له 
امتثالهم لأمره» وتسليمهم للحقوق الواجبة إلى ولاته» حى أن رحلا من الشيعة 
حکم علیهم بأن يأتوا له بأحمال لا تعق - یرید کتمان ما يأحذه -» وأتت بعد 
ذلك من طائفة منهم في حهة أخحرى مطاعن في أحذ الأموال وتسليمها إلى 
الجندي فأحابهم بكلام ذكر فيه قصة صاحب الحمال فقال: 


[حوابپب العام عل بعض الطاعن] 
وقد علمت أن البيضة لم تحفظ» وظاهر الفسق لم يرفض إلا بالجحند» والجند 
لا يستقيم إلا بالمالء ولمال لا يؤخحذ إلا من الرعية» والرعية لا تجحمع على 
الانقياد للحق إلا بطرف من الشدة. 
نعم - أنعم الله عليك - ومع ذلك فإنمم لا أهملوا لذهب الدين والال 
وانکشف الغطاء وساءت الحال» وشغلوا عن القيل والقال» ولكنهم تفيئوا لي 


اة المنصورية 9 حرب فدة ومایتصل به 
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ظل الحق فبغوا للحق الغوائل»ء وحادلوا بالباطل وهو كاسمه باطل» فلو ضغمتهم 
ا الباطل» وحاقتهم المخالب”» لضبحوا ضباح الثعالب"» وقالوا ليس 
4 ال ابن ابي طالب»› أين عماره الوهاب من علس» وأين زرعة من انس» 
تان ما بين الحمار والفرس» وتقلبوا في ذكر المناقب» وشهدوا بجا من كل 
جانب» فأنا صاحبهم بالأمس وغد أوطأتم واضح منهاج الهدى» لم أتدنس 
باحتکار المال» ولا حالت ي عن سنن الاستقامة الحال» وهم يذكرون إتيان 
اللا منهي» -ولو خحشية التطويل لذكرناهم - يعرضون علينا نصف المال» 
ويازموننا القيام على تلك الشدائد والأهوال» حتى إذا فقأنا عين الفتنة بعد 
حدورها» وأخمدنا نار الضلالة بعد ظهورهاء وتركنا روض الصرية ليعفورها“»› 
ونصبنا منار احق على أعلامها وقورها؟: 
فمن لاقف للمال كالهر البق“ 


وطالب أحمال رحل 5 ية“ 
وال إن الشهاد قد لعو( 


فقلت أبشر فالسكيت قد لحق' 


الضغم: العضّ. والنيوب: جمع ناب: وهي السن خلف الرباعية. 

وحاقتهم: أي أحاطت يم. 

البح -بالکسر-: صوت الثعلب. 

بعد حدورها: أي بعد عظمها وغلظها وإحاطتها هم. 

الروض: العشب. والصرية: الأرض احصود زرعها. واليعفور: ظي بلون التراب. 
الأعلام: مع علم: وهو الحبل الطويل. والقور جمع القارة: وهو الجبل الصغير. 
اللاقن: الأحذ بسرعةز واللبق: الحاذق. 

N, 

اهاد -بكسر الشين-: جمع الشهد: وهو العسل. 


السيرة المنصورية ۳٨‏ حرب فدة ومایتصل به 
واحفظ عرى الدين لئلا يمتحق 
فلما فأءت فة الباطل وأحلبت)» وأصدقت وأجلبت» زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر» وظن كثير من الناس بالله الظنوناء هنالك ابتلي المؤمنون وزازلو 
زلزالاً شدیداً» فمن ثابت نابت» ومن هافت حافت» والله أغير على دينه» وأمى 
على شرعه» ونحن على موعود ولن يخلف الله وعدّه» وكيف يخذل بعد العدة 
بالنصر جنده» وقد هزم الأحزاب وحده» يوم صنعاء وبعده» فكأنك بألوية النصر 
قد حفقت بالظفر أطرافُهاء وببحار التوفيق قد طمت بالظالمين نطافها"» فكم 
هنالك من حائز ملكا حسيماً» وقائل يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً: 
إذا غضب الفحل يوم الهياج فلاتعذلوه إذا ماهدر 
أنا ابن معيد صدور الجياد والدم فيها يحاكي المطر 
أينكر حقي برجم الضون وهل يكتم الناس ضوء القمر 
فإن سيرت سيرتي باليقين كانت لعمرك خير السير 
الست الذي شق برد الضلال ٠‏ بعزم يشق الحصى والشعر 
وبأس توارئته من علي وحنم تعلمته من عمر 
لساني كشقشقة الأرحبي أوكالحسمم اليماني الذكر 


السكيت: الخيل المتأحر في حالبة السباق. 
ا اجتمعت من کل جحهة. 


النطاف: جمع نطفة: وهو هنا الماء الصاقي. 


ا الصورية oV‏ 


وع الإمام إل خبام] 


حرب فدة ومایتصل به 


رل برض السلطان إسماعيل من ذمار إلى صنعاء لم ير الإمام عليه السلام. 
ف ا و فا اجب اا في فن ادل الاد عند وجول 
ماعیل» ولكراهة ظهرت من الشيعة المطرفية شديدة» حتى إن رجحلا من 
کات قال لحماعة: أتيتم تجحاهدوننا أو تحاهدون الغز. 

فهض يريد شبام من حجهة المغرب على الحقلين“ وبلاد الجحادب" 
ولأعمور“ وحضور الأحبوب”“» فما هبطنا وادياً ولا طلعنا نحداً من هذه البلاد 
إلا ونحن نخشى من أهله» فيأتون ججتمعين ومتفرقين يطلبون البركة ويأتون بالبرء 
نهم من يسأل المساحة نما يطالبونحم به الولاة في البلاد عن أمر الإمام عليه 
لسلام» ومسي العسكر ويصبح عندهم على القّرى الحزل وا معروف والإنصاف. 
ولا وصلنا سوق ابن نعيل استأذن أكثر العسكر بالمراح وتفرقوا في كل جهة»› 
راح السلاطين آل حاتم مسعود بن على بن حاتم» وعمران بن مدرك وعلوان 
بن بشر» ومن کان معهم من همدان» واستأذن ناصر بن علي العرشي وکان قد 
رصل إلى اجبجب في مائتي قوس» وبقي ججماعة من خواص الإمام وأهل بلاد 
خم ودیوان کوکبان» وکان الوصول إلى حضور للیلتین خلتا من جمادى 


7ے 

بلدة في حبل عصام من مديرية السدة وأعمال إب»› تقع على مقربة من خحدار. 
الجحادب: عزلة من ناحية الحيمة الخارحية وأعمال رر 
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الاعمور: عزلة قي بلاد الحجرية. 
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#ب: عزلة من ناحية الحيمة الخارحية وأعمال حراز» في الجحنوب الغربي من صنعاء. 


السيرة المنصورية ۳0۸ حرب فِدة ومایتصل به 
الأولى من سنة خمس وتسعين» فقابل الأمير محمد بن فليتة بجا هو أهله من 
الإكرام والإحسان» وأقام الإمام عليه السلام ومن معه عنده ثلاثة أيام» وسأل 
: الإقامة ليفرق في البلاد شيا من المال ليستعين به على الأمر فلم يساعده لل 
حشي من اخحتلال البلادء وما يعلمه من فساد أهلهاء فنهض مبادراً وقد أت 
إليه كتب من السلطان عمرو بن حاتم يستحثه. 

فلما وصل إلى الحز أتاءِ جماعة من حهة اليمن من عند الفقيه الفاضل 
سليمان بن ناصر السحامي بشيء من المال» جمعه وبادر به لما علم من ضيق 
الحال في ذلك الوقت» إذ هو من أشد الناس رغبة في إقامة الدين» وتقوية أمر 
الإمام عليه السلام» مع سعة في العلم» واجتهاد في عمارة الجر ثي جهة اليمن 
وغيره» حت إنه رد أهل خاليف كثيرة من مذهب الجبر والتشبيه إلى مذهب 
العدل والتوحيد» وأحيا بلاداً واسعة» فجزاه الله حيراً. 

ولا وصل الإمام إلى شبام تلقاه أهلها مسرورين بوصوله» مستبشرين بالأمان 
وكان عندهم خحوف شديد من الغز» فوقف ما يومين» ورأى عند السلطان 
عمرو بن علي بن حاتم حوفاً من الغز لوصوله إليه» وقد کان بين آل حاتم وبين 
إسماعيل حطاب وذراعة على صلح» وقد يشسوا من الإمام عليه السلام لما وقع 
من تفرق عسكره وقتل السلطان حكو» فتقدم إلى ثلا بن بقي من خواصه 
وأصحابه» وقد كان شجاع ابن خالة سيف الدين وصل قي الخيل التي مر 4ا 
على فدة» وهي سبعة عشر فارسا من الغز إلى شبام فركبوا مع الإمام إلى 
بعد ضرة لحقتهم وما أيقنوا السلامة إلى وصوله واتفاقهم به. 
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فسح حصن فده 
ا 


وخروج شهاب من الاسر 


ووصول الا مير هلدري 


ل المنصورية ۳٣۹1‏ حرب فِدَةٌ ومایتصل به 
تصة فدة وحربها وخروج شهاب منها 
كن المتولي بها من جهة الإمام عليه السلام: الشريف الحسين بن الحسن 
إراهيم بن حمزة بن يحيى الحمزي وهو يومئذ حدث السن في جماعة من 
ا وغيرهم قدر أربعة وعشرين رحلا في الدار المسعودة. 
والمتولي من قبل سيف الدين: يوسف بن حبيب في نيف وئلائين رحلاً 
ارين من الغز في العنقاء» وكل واحد من هذين الموضعين يمنع من فيها. 
قال الشريف الحسين بن الحسن: كنت قد تقدمت إلى صنعاء في جماعة 
من أصحابي لوداع الإمام عليه السلام وطلب شيء لمن معي» فاستودعت 
لإمام ورحت إلى المدينة وإذا جخيل جائزة تريد كج فدة فخرحت في إثرهاء 
فعرفت شجاع ابن أحت سيف الدين وأخبر بقتل سيف الدين» فكتبت إلى 
اأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم أعلمه بالخير» وطلع شجاع إلى الحصن 
بيد أحذ المال» ولم يملك نفسه من البكاء فأحس شهاب ومن معه بذلك» 
وتفدمت إلى أصحابي إلى المسعودة وما بقينا سوى سبعة رحال» فما كان إلا 
لبلا وقد أخحرحوا شجاعاً والوالي من العنقاء وراح إلى شبام بالخيل التي معه» 
ونكوا القيود من شهاب وأصحابه» وحلفوا له وأظهروا الخلاف» وحم نفاقهم 
زوا على أحذنا في المسعودة» فانقبضنا منهم وحاربناهم» فأمر إلينا رحل من 
خز بريد الخديعة والمكر حى يتمكن مناء وقال: نوديكم وتسلم أرواحكم 


اسلاحكم» فلم نصغ إليه سمعاً» بعد أن أعلمنا يما حرى على سيف الدين. 


السيرة المنصورية ۳۹۲ حرب فدَة ومايتصل ب 
[النقل من الألى المضيئة للشرني لإكمال النقص 
الموجود في الأصل] 

[وثبت الشريف وأصحابه ثباتاً حسناً ثلاثة أيام» حتى وصل الأمير صفي 
الدين محمد بن إبراهيم من صنعاء في عسكر كثير» ووصل معه السلطان عمرو 
بن علي بن حاتم» والشيخ علي بن منصور الضريوه» بعد جهد شديد من 
العطش» وتعب من القتال. 

قال الشريف الحسين بن الحسن: فطلعنا عليهم بعد ذلك رأس الحصن 
وضايقناهم أشد المضايقة حتى دحل العسكر الباب قهراًء فأخذوا اثني عشر فرساً 
كانت للغز وما وجدوا في ذلك المكان» ومنعناهم من الماءء واشتد الأمر عليه 
حتى بلغت قلة الماء عشرة دنانير لو يوجد» وشدد الأمير في حفظ الحصن من 
حارحه» وني عرض ذلك الكتب متواترة إليه من الإمام عليه السلام يأمه بلحم 
والتشمير» قبل وصول عسكر إسماعيل» وكلما وصل إليه كتاب أمر بضرب الأرياح 
والبشارات رغبة قي أخحذ شهاب ومن معه» حتى وقع الخلل ني احطة وفساد من 
السلطان بشر بن حاتم» ومن كان معه من همدان وبني الحرب» حتى هوا بالأمر 
وأصحابه» فمنعهم من ذلك السلطان عمرو بن علي بن حاتم وكفى الله شرهم. 

فلما قرب إسماعيل ووقع الفساد والخلل في الحطة أمر الجماعة الذين لي 
ا حصن بالنزول» وهو يشاغل الغز بالقتال حتى لم يبق منهم أحد» وانصرف ن 
معه» وتفرقت امحطة» ووقع النهب في آخرها. 

هذاء وقد صار وردسار قي اول الخيل حوالي صنعاءء فأقام الإمام -عله 


السلام- في حصن نلا خمسة وعشرين وا وأ كرمه بنو الضريوه» وقالوا: کن 
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لك والحصن حصنك» وسلموه إليه» وأتاه الاس من الحجهات يهشونه ويبرونه» 
واشتدت البلاد باستقراره في الحصن. 

ووصل إ“ماعيل إلى صنعاء فأقام با مدة» ولم يهم بمخرج إلى جهة في تلك الأيام. 

م حرج إسماعيل من صنعاء في خحيل كثررة يريد شوابة والجوف» فنهض الإمام 
عليه السلام من ثلا متوحهاً إلى بلاد حمير» فضرب مم ملقى حامعاً إلى مدع» 
فاجتمع أهل البلاد إليه» فوعظهم وذكرهم وأمرهم بحفظ بلادهم» والإجحابة عند 
الدعوة هم إلى جهاد العدو. 

وحاءت الأحبار من إسماعيل بأنه تقدم إلى شوابة» وأتاه علي بن ذعفان 
فصالحه فقبل منه» وعاد إلى ريدة» ولم ينل طائلاً من البلاد مع قوة الأمر وكثرة 
اجنود والعساكرء ثم حض من ريدة إلى صنعاء فأقام بها. 

وتقدم الإمام متوحهاً إلى حلملم» وحاءه بريد من تَامة من عند الأمير نظام 
الدين حى بن علي بن فليتة السليماني يذكر إحابته لدعوة الإمام وقيامه بأمره 
في تلك الجهات من شام تمامة» وهجرته فيمن أطاعه من الشرفاء وغيرهم إلى 
يض" وانتظام الأمور في جهته. 


ر : 2 
ص: واد معروف في نواحي صبيا شرقهاء وأهله ينسبون إليه بيضي. 


السيرة المنصورية ۳٤‏ حرب فدة ومايتصل به 
[ملحق من مجموع الرسائل] 
[ ية الام علیہ السلام إل الأم یں اليا 


الدين يحى بن علي السليماني يعلمه بإجابة أهل الناحية لدعوته» وحبتهم 
للكون من جملته» وأنه هاجر اى بیض ف عده من الشرفاء والمسلمين» فأمر 
الشيخ الأحل أبا فراس أن يكتب إليهم كتاباًء واعتزل من الناس جانباًء وأنشاً 
هذا الشعر ف الحالء قبل إعام الشيخ أي فراس الجواب» ذکر ذلك ل الشيخ 
ابو فراس» وكذلك ذکره الإمام عليه السلام» وکان إنشاؤه ذا الشعر وهر ف 
: ۱ 
الراسي من الطرف» وهو هذا الشعر “: 
ألا ل رى هُجراتابص رواب عوابا أو فأذَتتا ب لكاب 
خليلي انى ارف برس وما سوی ُن ذڏي الأوقادكنً رواببي 
أيخابيانضييكما فلططال ما تاخ اركب گل راب 
قلا أضافوعا وقد دمب الطّوى بالبابهم واوم كل قاب" 


ا ا ق 2 ٤ر‏ ا ر ٤‏ ق 4( 
آتاځوا بدا لا رى الۇس ص يفها اوا على أستى قرىئ وتاب" 
فلاتصافا عه اوطوفارسش وما إن آذتت أطلاله ا بتخراب 


٣ ۱‏ ا ا 

)0 هذه القصيدة مذكورة في الديوان» وقد أبتها هنا لتكميل النقص الساقط قي السيرة. 
۲ 3 

النضو بالكسر: البعير المهزولء وقيل: كل مهزول من الدواب. 

و الطوى: الجوع. 


الوتانب: المقاعد. 
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إلى يض وأجراعِ 4 الفلى حَيين عُجُول الول حو و إققاب 
وناز ها أضح ميم قعشري وظفري على أهل السااي وتابي 
يي خسن وبي الكمَاة ألا اضريو وابايهالليزأي قاب 
زلا تاوا حلف اللَاءَة إا شارب مڭ غرعڌاب“ 
وفوا وز ال مهرئة امن وا جماكم طن صَادق وراب 
ق ماغلم فمل م ل وَمَاگان من أخبار فعل صواب“" 


€ ف وَهذي رَايَة ا َة قدبَدَثٰ 


N‏ بالفتح ويحرك: الرملة العذاة الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيهاء وقيل: هي الأرض ذات 
الحزونة تشاكل الرمل» وقيل: هي الرملة السهلة المستوية» أو الدعص لا ينبت شيئاً. والشول جمع 
شائلة: وهي من الإبل التي أتى عليها من لها أو وضعها سبعة أشهر فخف لبنها. والعجولة 
من الإبل: الواهة التي فقدت ولدها. 

رأم الشيء: أحبه وألفه. 

صواب الحبشي مولى آل أبي طلحة» هو آخحر من حمل لواء المشركين يوم أحد بعد بني 
طلحة» فقطع علي عليه السلام يده اليمنى» فأخذه باليسار فقطعهاء ثم برك على اللواء وأخحذه 
بصدره وعنقه حت قتل» وهو آخر من قتل من آهل اللواء. 

الفيف: المكان المستوي من الأرض» أو المفازة لاماء فيهاء وفيف الريح عين بالدهناء: وله 
يوم فقئت فيه عين عامر بن الطفيل. وحعفر بن كلاب: أي القبيلة المنسوبة إليه. 

يوم فيف الريح: وقعة كانت بين بني عامر بن صعصعة وبني الحارث بن كلاب» وسببه: أن بني 
عامر كانت تطلب بني الحارث بأوتار كثيرة» فحمع همم الحصين بن يزيد الحارثي الملقب ذو 
الغصةء واستعان بجعف وزبيد وقبائل سعد العشيرة ومراد وصداء ومد وخحشعم وشهران وناهس» 
فأقبلوا على بني عامر وهم منتجعون بمکان يقال له فيف الريح» وكان مع بني الحارث وأحلافهم 
انساء والذراري كي لا يفروا» فاحتمع بنو عامر فقال لمم عامر بن الطفيل: أغيروا بنا على القوم 
اي أرحو أن تأخذ غنائمهم ونسي نسائهم» فأجابوه إلى ذلك وساروا ّ فأخحبرت عيون 
ني الحارث بالخبر فاستعدوا للقاء بني عامر فاقتتلوا ثلاثة أيام بفيف الريح» فأسرع القتل في 
اغریقین» م م افترقوا وم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة» وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 


۳ و بم چ )ئ( 
وهم ذونكم من جَعفر بن كلاب 


السيرة المنصورية ۳۹٦‏ حرب فدة ومایتصل به 


وققذ الي موحد اسوم ولم نق وتر مسوا 
فص راعلى رنب الان عه فقاالم ب عن أمكالِم بجا 
وخوض وا غار القوتِ في حَومَة الؤغى للكر بيد سيه ولواب 
فليس العلّى حَيسَا يهول منالة ولا درك العي ابر طا“ 
وا آم من ل اجر ماب ولا م بطي أحمَبٍ باب“ 
الغلياعوةعَلوة لست أتادي من ؤراءِ جاب 
ا هدي الشُْرَ في علس الى لوجع من أرضٍ الى تهاب“ 
دوا ثور اليل واعتقَلوا الَا وشنو مَقارا غاا بضجاں“ 
ووابها اد الشحى وَس وا فانم ثب من مج ب“ 
وة طلس الفجر شنو مازقا على كل نف ون لخبي 
وشوا سوام البيضٍ بت رقابهم وإن أظهروا عجزا بير ماب 
إلى أن بجوم إلى ادعوم وأظهرتم من تة وكاب 
لما دَعَااتاس الي وصكوه فلم يقلو إلا بشزب رقاب 
وقد أظهر الرحمن آيات صدقه رم تعر وة طق ابذًاب] 


إقصيدة الإمام إل السلان علي بن حاتم دده من اميل إل الغر 
وأنشاً عليه السلام هذا الشعر إلى السلطان الأحل سعيد الدولة وابن 
حيدها علي بن حاتم بن أحمد بن عمران لما أمر بأصحابه الممدانيين وقفوا 


ر الزمان: صرفه وحاجته. وعض عض الزمان: شدته. 
o9٤ (۲)‏ ء3 

الخیس: م عاط ن وأقط» فيعجن د . ند مه واه وریا جحعل فيه سّويق. 
ائ لض لكم سن م يهاجر إلى نصر الحق بصاحب. 
5 الشقَر: أي الخيل. 


0 أضب القوم: إذا تحضوا بالأمر جيعاً. 
)1( اللب: المقيم اللابث. وراد الضحى: ارتفاعه. وتلببوا: ای سمرها. 


السيرة المنصورية 


حرب فدة ومایتصل به 


E O E E EEE 
ف الجنات في مقابلة جنده عليه السلام» یحذره من وخحیم معاشره إسماعيل‎ 


وشهاب» فلم يلبث أن كان ما قاله عليه السلام» وهو هذا. 


وكان إنشاؤه للشعر عليه السلام في شهر رحب من سنة خمس وتسعين» 


ونزل السلطان الأجل بشر بن حاتم إلى إسماعيل في الحرم أول سنة ست 


وتسعين واعتقله في أخحر الشهر: 
أبَاحسَن لا والذِي رفع السَبعَا 
إن خلصَّث منكم على اثأي ية 
الست الذي ايم جايكم 
آم أك مَجمُوع الففؤاد مرا 


وخالط قوم بض َك وصَار مَنْ 
على أن قبي لم يحل عن ودادِه 
اخسن فالحن ليشر قبي 
غفرس شر ربا قاتلا في داه 
وماقلت من حوف مالي قبي 
وام ملي بلدة دون بلدَة 

الدع: الدفع. 

الشري: الحنظل. 


وصَير ودا يابا حَية تسعى 
ى يملا الأباب والعينَ ولمعا 
إن گان فَرداًقدأعَدلَّة جَمْعَا 
إن لم بين فاسئلٍ الاي صَنعًَا 
دعم من خلف ابابا د“ 
ويرت جَمع الأعجمين لهم يزغا 
حب بظهر القيب يَلسَغبي أسسعًا 
وَل غَيّرت أيدي الخْطُوب لَه عا 
آڑی وكسم أصلا وود الورى فَرْعَا 
ورتَى إزيُون الشآم لها قل" 
لأَؤْسَّع هل الأرض من حادث ذزعَا 
لن ولْها باقطارا جنا 


السيرة المنصورية 
هبوا إلى تصر الهدى وتحشدوا 
غير بها بجا عجالا فلن تَرَّى 
فمهلاً بي عمران لا روا ادى 
أمَن يُطِم المسموم يا بشرٌ مُخْيِسنُ 
وقاصتكم تقرشا صل سَعهم 
فلشښنت باب إذا الحرب ت 
ليس أبي أمضى القوارس عزمقة 
وحن زَا اليل في كل مَاقط 
بوا اني إن دعيث إلى الهدى 
ومن أعجَب الأشياءِ گونُ کُمَاتکگھ 
وع اَمَادي بقل الوالذ ابه 
وما حبرا إن جلت اليل جولة 
وما ذون ذا إلا تلآققي وجوهةا 


هنالك لوتلقى أحاك دسرهُ 


۳۹۸ 


حرب فدة ومایتصل به 
ونوا آ5ا فا حاو ف 
من اللي ولا مَا أضأن الضبا قى 
من الأرضّ قرا لا تير بها لف 


کون كم فِي حر أوطَانكُم زف 


ول مُحيسن إلا الذي يقصد الَف 
فل لم بواإلى أفۆزخى 
ولا قيِل للحادثات قري ذَفف ٠‏ 
وَجدّي البى المصطفى الشارع الشرغ 
إذاقَل في يوم الكريهة من يرا 
وإن صم من أهل الشقَاوَة ممن بذعا 
ولكن رجوتا ركهم يراب المذعا 
وتقطع من لا جير له قَطفا 
فصَيَرّت الأبطال مَا يننا صضرغى" 
على دس والسُمر تحبا شف 
اض ةالابم ةة 


قري هو ڦڙي: أي ۱ سك » والمعنى: لست أسكن الحادثات وأهدؤها دفعاً هما وخوفا من 


حوادنها. 


والمعنى: ما الذي سيجبر القتل إذا وقع. 


الدهس: المكان السهل ليس برمل ولا تراب 
EET‏ 
دشر الطعن والدفع. العراضة: صفحة السيف. الأم: الحية البيضاء. والضلعاء: ای واس 


لسيرة المنصورية حرب فة ومایتصل به 


لام وف اليو تحتقبون هة هرا خیة الشاب يال ما تزغى ٠”‏ 
از عن بر رجيم مرس قوي مين بين الضر والفغا 
ل كير المُفح عن كل مذنب مسب مُجيب للخطُوب إا بذعا 
ا مَٴفّتح الثفُور وسَدمَا إذا التكس َم الوم والرّىٌ ولش“ 
يثبية اتوم لقو مجع وصح في حاجاتهم اهِا عى 
ع أو الرفل تفرع 0 وآخادة من فل أن يلغ الجن 
زم فض أمرا وه تجائة وخر لعا وي تفه الأَفُعَى 


0 
أي. تدحرونه. والهريت: الأسد. 
انكس بالکسر : الرحل الضعيف. 


السيرة المنصورية ۳۷۰ حرب فدَة ومایعصل به 

[نهوض الإمام إلى الظاهر ووصول الأمير هلدري إليه] 

وض الإمام عليه السلام يريد الظاهر» فأمسى بالمجر وأقام ما أياماً مع 
كراهة شديدة من أهلهاء وبلغ إليه حبر احم قد عاملوا الغز الذين في الجنات 
فيه وفي من معه» وأحكموا رأيهم على أخم يتركون باب القرية مفتوحاء ويتقدم 
منهم جماعة إلى الحثات فيأتون بالغز ق الليل. 

فنهض عليه السلام إلى أثافت في رجب من سنة خمس وتسعين بعد أن ' 
أمر رحلا من أصحابه إلى تمامة إلى الأمير هلدري بن محمد المرواني» وكان عند 
الأمير المؤيد بن القاسم بن غاثم هارباً من إماعيل» وهو من أكبر الكر 
وأشدهم عزمة وبأساًء وكان سيف الإسلام يخاف منه على نفسه فكان إذا 
کپ عه ن جلة بعد ا مل ادحا ران قد اسا آله وده وار 
في البحر إلى جهة الشام» فرحع إلى اليمن وأقام قي تمامة يغير قي أطرافها 
ونسب نفسه إلى طاعة الإمام عليه السلام» فلما وصله رسوله استرّ بذلك 
وبادر إلى الإحابة» ووصل إلى أثافت في شهر شعبان من السنة المذكورة 
فتلقاه الإمام بالإكرام ورفع منزلته» وسأله التقدم على الحند والسلطنةء ففعل له 
الإمام ذلك وأمر الأشراف والحند وسائر الناس بالركوب معه» وحمل الغاشية بين 
يديه» وكتب له منشوراء وانتشر ذكره» والتأم الحند إليه» وتقوى الأمر بوصول. 


تنصيل حادثة امير يحيى 

بن اا المقوكل على الله 
احمد بن سلیمان 

و مشتلیه 

ودعاء الإمام بدعاء الأاستفتاح 


السيرة المنصورية VY‏ حادثة الأمير یحیی بن أحمد 


ا د ي 
زمة الأمير يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام 
لا توجه الإمام عليه السلام من المجر إلى أثافت أتاه العلم بوصوله من حهة 
شام إلى الظاهر» وقد كان أمر إليه الشريف الفاضل الحسن بن إبراهيم الحمزي 
يسندعيه إلى الطاعة» وأمر معه بفرس فقبضه ووعد باللقاء إلى بممان ليوم معلوم» 

فأمر عليه السلام لكافة القبائل من وادعة وبكيل وبني صرم وبني صاع وغيرهم 
اللقاء إلى ذلك الموضع» فوصلوا من كل جهة وانتظروا وصوله فلم يصل» وأمر برد 

الحصان» وتقدم مظهراً للحلاف إلى بيت مساك“ ويريد التقدم إلى الغز» فأمر 
لإمام عليه السلام أحاه الأمير عماد الدين بح بن حزة في جماعة من الشرفاء 
وغزوان بن أحمد السريحي الصاعي -رغبة في تغطيته» وقطع مادة فساده-» فبذلوا 
له ما يرضيه» واجتهدوا في إيصاله إلى الإمام عليه السلام حتى ساعدهم» فتلقاه 
الإمام عليه السلام بالإنصاف والإكرام» وأركبه حصاناً جواداً كان لأخيه عماد 
الدين» وطلب ولاية صعدة وأعماطها والمجر والحصنات» فساعده عليه السلام إلى 


ذلك» وجدد عليه البيعة والعهود المؤكدة» وكتب له الإمام منشوراً بعهد الولاية 


سے 


(١‏ ٍ کک 
مساك: هي ساك: وهي قرية من عزلة خميس أبي ذيبة ناحية حارف قضاء خمر» من أعمال عمران. 


السيرة المنصورية iT‏ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
[ملحق”] 
منشور الإمام اللتصور بايث بحمد الولايه للا مکی ی ا7ر 


[هذا عقد كتبه الإمام عليه السلام» للأمير الأحل يج بن أحمد بن سليمان قبل 

حلافه وقيامه مع الغز وحربه في المجرء بعد جحديد البيعة عليه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله وسلم 

هذا عقد أنشأناه للأمير الأحل الأوحد الكبيرء المقدم الخطير» ظهير الدين» 
زعيم اجاهدين» سيف أمير المؤمنين» المعتز بالله محى» بن الإمام السابق الفاضل› 
ظاهر الفضائل» ذي الشرف الطائلء الأوحد الأجل» المتوكل على الله عز وجل 
أبي الحسن» أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن يحي 
الممادي إلى الحق عليه السلام. 

لما حرت السعادات جحراهاء وسرت السرايات مسراهاء وكادت البغايا تفرج جلد 
الصفا بين العترة المرضية» وتقدح نار الشر بين الذرية الركية» وكان الأمير الأحل من 
أورى العترة زناداً» وأعلاها عماداًء وأصفاها وداداً» وسأل أموراً تقل عن حقه» 
وتقصر عن عالي شرفه وأوحب سبقه» منها تولية صعدة وأعماطما الداحلة في ضمن 
توليتهاء وما ينضاف إليهاء وينسب إليهاء من سد ثغورهاء وإصلاح أمورهاء ورفع 
فجاجهاء وتقوتم اعوحاحهاء وقطع لاجهاء وحلب أسباب الخير إليهاء ودئح 


() هذا العهد والتولية زيادة من ججحموع رسائل وأشعار الإمام عليه السلام. 
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اع الشر عنهاء ونصب الوية احق على منار الدين لي ميادينهاء وقمع مردتما 
,شياطينهاء وتوفير خراجها وضبط دواوينهاء والمعرفة بحق أكابرها وتوقير أصاغرهاء 
واصلاح مواردها ومصادرهاء والقيام بأعباء أمورهاء وتصفية نطاقها» من كدر 
لظلم والعدوان» وحاية سرحها من أهل الفسق والعصيان» والمعرفة بحق أهل 
لفضل والبيان» والشدة والغلظة على أعداء الرحمن» مقتفياً في ذلك آثار آبائه 
الصادقين» وسلفه المنتجبين» الذين شادوا منار الدين» وأحيوا بحميد سعيهم سنن 
رسلين» وأقاموا أود الظالمين» متنكباً منهاج الحيف والميل» راكباً سنن طريق الحق 
| لمستقيم» وا لحکیم القوعم. 

ومنها: إضافة حراج المجر والحصيات إلى يدي المذكور» يستعين بذلك على 
مؤونة من يخدم تحت ركابه» وينضم إلى جنابه» 

وعليه ي جمیع ذلك الحفظ والتحفظ» على الحفاظ والولاة والعمال» وتوفير 
الأموال» واحتمال الأنقال» وقلة الترك والإهمال» وموانبة العدو با لقال والفعال» ف 
مقامات المحدال والقتال» وحاية الحوزةء وضم القاصية» ودفع العاصية» فليثق يما 
صدرنا وأنشأناه» وأطلقنا به حطنا في هذا المنشور» وبالله وبيده الحول والقوة. 

وكتب بتاريخ النصف الأحير من شهر رحب من سنة خمس وتسعين وخمسمائ]. 

وأقام عنده بأثافت أياماً وفى نفسه الخيانة» ثم تقدم إلى الظاهر من معه» 
وأظهر أنه يريد تخفيف المؤونة» وراح إلى بيت مساك وأظهر الخلاف وكتب إلى 
لغز إلى الحنات ثم إلى صنعاء» وعلم الأمير صفي الدين محمد بن إبرهيم 
بذلك فأتى من جهة المضلعة› ركان مقيماً با لحرب الغز في الحنات» فطلب 
الدحول إلى بيت مساك لتعويده نما قد عزم عليه من الشقاق» فلم يأذن له 
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بالدحول إليه» وتمادى في غيه» وتقدم إلى الجنات» ثم إلى صنعاء» وخحرج شهاب 
في لقائه ي الحندء واستروا بوصوله وعظموه وأظهروا تبجيله» وتقلد فساد البلاد 
على الإمام» وكان قد أبرم أمره في حهات الشام وبلاد بني شاور والظاهن 
وأجابه الناس لفسادهم وكراهتم للحق وأهله. 

وكان ممن أعانه على ذلك السلطان بشر بن حاتم فاجتهد في إقامته معارضة 
للإمام لا لحبة عنده للأمير يحجى» وأمر بخلعة نفيسة إلى شهاب برسم الأمير محى» 
وتقدم الأمير حى يريد الجر فوصل إلى قاعة» ودعا الناس إلى طاعة إسماعيل فبايعره 
على ذلك طوعاً وكرهاًء وانتسب إلى ملك إسماعيل وصدر كتبه بالملكي الغري. 

وكتب إلى الإمام عليه السلام من المعترّ بالله» وسبه وسماه مسيلمة» ولم يترك 
اي اا ل فته رشم ن ر ن 

ولما استقر الأمير يح بالهجر ومعه قدر ثلانمائة مع أهل البلدء وكان الأمير 
عماد الدين بحلملم فجمع عسكراًء وحط بالقرب من المجر في موضع يسمى 
الرة » ووقع الحرب بينهم فانزم أهل المجرء ولزم منهم جماعة. 

وأمر الإمام عليه السلام الجند بالتأهب والغارة إلى الحنات» فنهضوا يوم 
الجمعة للنصف من شعبان» ودعا قي ذلك اليوم بدعاء الاستفتاے» وسال الله 
النصر واستجاب الله سبحانه الدعاء. 


العِرة: من قرى ناحية مدال صنعاء» قريبة من ذهبان على طريق الخارج من صنعاء نحو عمران. 
دعاء الاستفتاح» هو المشهور بدعاء أم داوود» وقد رواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن رة 
عليه السلام» قال أخحبرني الشيخ الفاضل محمد بن حر بن الوليد الع القرشي› قال ا حبرا 
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليماذ» قال حدثني الشيخ العام الزاهد زيد بن الحسن بن علي 
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بن أحمد البيهقي الخراساني البروقني» أحبرنا الشيخ الصابر حيدر بن الحسن بن علي» أخبرنا 
الشيخ الإمام ظهير الدين أبو نصير محمد بن علي بن محمد الرشكي» أحبرنا الإمام أبو القاسم 
عبد الله بن عبد الله الحسكاني» حدثني أبو القاسم محمد بن علي المعمري» حدثنا محمد بن علي 
بن الحسن الفقيه أبو جعفر محمد بن إسحاق بن الحسن الموسوي» حدثنا محمد بن حزة بن 
لحسن بن سعد المدنيء قال حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد العلوي» قال حدثني إبراهيم بن 
عبد الله قال حدثتني فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم قالت: لما قتل أبو جعفر الدوانيقي عبد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» بعد أن قتل ابنيه محمداً 
وإبراهيم» حعلت لابني مكتلاً فغاب عني حيناً في العراق م أسمع له حبرأ فكنت أدعو الله تبارك 
وتعالى وأتضرع إليه» وأسأل أهل الحد والإجتهاد والعبادة معاونتي بالدعاء. 

قالت: فدحلت يوماً على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أعوده في مرض 
نزل به» فسألته عن حاله ودعوت له. 

فقال: یا أُم داوود ما فعل داوود . وکنت أرضعته بلین بعض نسائه .؟ 

فقلت: وأين داوود» وقد فارقته منذ مدة طويلة وهو مسجون بالعراق. 

قال: وأين أنت من دعاء الإستفتاح» وإنه الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء ويْلقى صاحبه 
بالإحابة من ساعته» وليس لصاحبه عند الله إلا الإحابة والحنة. 

قلت: وكيف لي بذلك. 

قال: يا م داوود» قد دنا الشهر العظيم رحب» وهو شهر مسموئ فيه الدعاء» فصومي نلانة 
آیا» الث عشر ورابع عشر وخحامس عشر» ثم اغتسلي في اليوم الثالث» وصلي صلاة الزوال 
مان رکعات» تحسنين قنوتن» هم تصلين الظهر» وبعد الظهر ركعتين» ثم بعد الركعتين نان 
ركعات» ثم تصلي العصرء واستقبلي القبلة: 

واقرأي الحمد مائة مرة» وقل هو الله أحد مائة مرة› واقرأي سورة 
الدحان وسورة الفتح وتبارك الذي بيده الملك وإذا 


الأنعام وسورة الكهف ويس 


واصافات وحم السجدة وحم عسق وحم 
السماء انشقت وما بعدها إلى الحمد فإذا فرغت من ذلك فقولي: = 
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صدق الله العظيم» .الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ذو الحلال والإكرام الحليم الكرم» الذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وبلّغت رسله رسالاته» وأنا بذلك من الشاهدين. 

اللهم لك الحمد ولك الحجدء ولك الفخحر ولك النعمة ولك الرهمة ولك للمهابةء ولك العظمة 
ولك السلطان ولك الإمتنان» ولك التسبيح ولك التهليل» ولك النورين ولك التكبير» ولك ما 
یری وما لا يرى» ولك ما فوق السموات العلى» ولك ما تحت الثرى» ولك الآخحرة والأولى» 
ولك ما ترضى من الثناء» ولك الحمد ولك الشكر ولك النعماء. 

اللهم صل على جبريل أمينك على وحيك» والقوي على أمرك» والمطاع في سماوتك وال 
كراماتك» والمتحمل لكلماتك»والناصر لأنبيائك, والمدمر لأعدائك. 

اللهم صل على ميكائيل ملك رحتك, والمخلوق لرأفتك» والمستغفر لأهل طاعتك. 

اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك» وصاحب الصور المنتظر لأمرك» الوحل المشفق من حيفتك. 
اللهم صل على حلة العرش الطاهرين» وعلى السفرة الكرام البررة» وعلى ملائكتك الكرام يا ذا 
الجلال والإكرام. 

اللهم صل على أبينا آدم بديع فطرتك, الذي أكرمته بسجود ملائكتك, وإباحة جنتك. 

اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرحس» المترددة بين محال القدس. 

اللهم صل على هابيل وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم» وفغوسى وهارون» ويوشع والخضرء وذي 
القرنين» ويونس وإلياس واليسع» وذي الكفل ولوط» وداوود وسليمان» وركريا ويجى» وأشعيا 
وأرمياء وهود وصالح» وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ولقمان والأسباط» وشعيب وأيوب 
وطالوت» ورحیس ودانیال» وعزیر وعیسی وشمعون» والحواربین والأتباع. 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلی آل محمد کما صلیت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد ججيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الشهداء والسعداء وأئمة المدى والأبدال والأوتاد 
والسياح والعباد» والصالحين والزهاد» وأهل الجحد والإجتهادء وحص محمداً وأهل بيته بأفضل 
صلواتك وكراماتك» وبلغه تحية وسلاماً» وزده فضلاً وشرفاً وكرماً» حى تبلغه أعلى درحات أهلٍ 
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زرف من النيين والمرسلين والأفاضل المقربين. 

الهم صل على من صليث وعلى من م أصللّ من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتك» 
وأوصل صلواتي إليهم وإلى أرواحهم» واجعلهم إخحواني فيك وأعواني على دعائك وأستشفع 
بكرمك إلى كرمك» وبجودك إلى جحودك» وبرحمتك إلى رحمتك وبأهل طاعتك إليك. 

اللهم أسأل بكل ما سالك به كل واحد منهم من مسألة شريفة غير مردودة» وما دعوك به من 
دعوة بجابة غير مخيبة. 

با اله یا رمن یا رحیم» یا حکیم یا کرم یا علیم» یا حلیل یا جمیل یا کفیل» یا وکیل یا مقیل» 
یا بجیر یا حبیر یا مُنیل» یا مزیل یا محیل» یا کبیر یا قدیر» یا نصیر یا شکور یا بر یا طاهرء یا 
ساتر يا حفيظ» يا قريب يا ودوود يا حيد» يا مبدئ يا معيد يا شهيد» يا حسن يا حسن يا 
جخُمل» یا منعم یا مفضل» یا قابض يا باسط» یا هادي یا مرشد» يا مسدد يا معطي» یا مانع يا 
دافع» يا باقي یا حلاق» یا وهاب يا تواب» يا فتاح یا نفاح یا مرباح» یا من بيده کل مفتاح» يا 
رؤوف يا عطوف» يا كاي يا شافي يا معاي يا واڻي» يا مهيمن يا عزيز يا حبار» يا متکبر يا 
سلام» يا مؤمن يا مهيمن» يا أحد يا صمد» يا فرد يا وتر يا قدوس» يا ناصر يا مؤنس»› يا 
باعث يا وارٹ» يا عام يا حاکم» يا بارئ يا مصور» يا مسلم يا مستجيب» يا دائم يا قائم» يا 
علیم یا حکیم» یا جواد یا بار» یا ستار یا عادل یا فاضل» یا دیان یا حنان یا منان» يا من 
علا فاستعلى» فكان بالمنظر الأعلى» يا ن قرب فدن» وبعد فنأى» وعلم السر وأحفى» يا من 
له التدبير ولمقادير» يا من عليه العسير يسير» يا من هو على ما يشاء قدير» يا مرسل الرياح» يا 
فالق الإصباح» يا باعث الأرواح» يا ذا الجواد والسماح» يا راد ما فات» يا منشر الأموات» يا ذا 
لال وال(کرام» يا حي يا قيوم» يا حي حين لا حي» يا حي حي الموتى» يا حي لا إله إلا 
أنت» بديع السموات والأرض. 

با إمي صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد. 

وارحم ذلي وانفرادي» وفاقتي وحضوعي بين يديك واعتمادي عليك» وتضرعي إليك أدعوك 
دعاء الخاضع الذليل الخاشع» الخائف المستجير من عذاب السعير» المشفق البائس الفقيرء الميين 
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الحقيرء العائد المقر بذنبه» المستغفر من سيئه» دعاء من أسلمت نفسه»ء ورفضته أحبته» وعظمت 
فجيعته» دعاء ضعیف حزین بائس مسکین. ۰ | 
اللهم وأسألك بأنك ملك مقتدرء وأنك على ما تشاء من أمر يكون» وأنك على ما تشاء 
قدير» وأسألك بحرمة الشهر الحرام» والمشعر الحرام» والبلد الحرام» والبيت والمشاعر العظام» وقبر 
نبيك محمد عليه السلام» يا من وهب لآدم شيث» ولإبراهيم إ“ماعيل وإسحاق» ويا من رد 
یوسف على یعقوب» ویا من کشف بعد البلاء ضر أیوب» ویا من رد موسۍ على أمه» ویا زائد 
الخضر في علمه» يا من وهب لداوود سليمان» ولزكريا بجى» ولمرم عيسى» يا حافظ بنت 
شعیب» یا کافل ولد موسی. 

أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تغفر ذنوبي كلهاء وتحيرني من 
عذابك» وتوحب لي رضوانك» وأسألك غفرانك وحنانك وإحسانك. 

وأسألك ان تفك عني کل حلقة بين وبين من يڙؤذينيء وتفتح لي کل باب» وتلين لي کل صعب» 
وتسهل علي کل عسیرء وتخرس عت لسان کل ناطق بشرء وتکبت عي کل باغ» وقنع عي کل ظا( 
وحاسد» وتكفيني كل عائق يحاول تفريقاً بيني وبين طاعتك» ويشبطني عن عبادتك» يا من أحم اجن 
المتمردين» وقهر عباده الشياطين» وأذل رقاب المتجبرين» ورد كيد المتسلطين عن المستضعفين. 
أسألك بقدرتك على ما تشاءء وتسهيلك لما تشاءء أن تجعل لي قضاء حاحتي نما تشاء. 

ثم اسجدي على الأرض» وعفري خحدك» وقولي: 

اللهم لك صليت» ولك سحدت» وبك آمنت» فارحم ذلي وانفرادي وفاقتي. 

واحتهدي أن تسفح عيناك» ولو بقدر رأس إبراةء فإن ذلك أثر الإحابة» واحفظي ما علمتك» 
واحترزي أن تعلميه من يدعو به بغير حق» فإن فيه اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى. 

فلو أن السموات والأرض كانتا رتقاء والبحار من دوماء وكانت ذلك من وراء حاحتك لسهل 
الله تعالى الوصول لك إلى ذلك ولو أن الجن والإنس أعداؤك لكفاك الله تعالى مؤنتهم» وذلل 


لك رقاهم» إن شاء الله تعالى. 


e --—-—- _ _—©—X—%Ëm 
,تقدم السلطان هلدري بالجند ولقيهم الأمير صفي الدين في عسكر من‎ 

حاشد وغيرهم» وكمنوا في موضع بالبون لينالوا غرة من أهل الجنات» فسبق 
لنذير إليهم فلم يخرج منهم أحد» فرحعوا وحعلوا طريقهم إلى المجر فحطوا 


بالقرب منه» وحاربوهم حربا شدیدا حت منعوهم. 


قالت فاطمة بنت عبد اللّه: فكتبت الدعاء وانصرفت» ودحل شهر رحب» ففعلت كما أمرني» 
م رقدت» فلما كان آحر الليل رأيت في نومي كأن كل من صليت عليه من الملائكة والنبيين 
رالشهداء والصالحين» وحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أُم داوود أبشري» فكل من ترين 
أعوانك وإخحوانك» وكلهم يستغفرون لك» ويبشرونك بنجح حاجتك» وأبشري فإن الله عز وحل 
بحفظ ولدك ويرده عليك. 

قالت: فانتبهت من منامي» فما لبقت إلا مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للراكب الحدء 
حى قدم علي داوود» فسالته عن حاله» فقال: 

إن كنت محبوساً في أضيق حبس» وأثقل قيد حديدء فما ذلك في النصف من رحب رأيت في 
امنام كأن الدنيا فتقت لي» فرأيتك على حصير صلاتك» وحولك رحال رؤوسهم فيالسما 
وأرحلهم في الأرض» عليهم ثياب حضر» يسبحون الله تعالى حولك» فقال رحل منهم حين 
الوحه» نظيف الثياب» طيب الرائحة» حلته حدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن 
العجز الصالحةء أبشر فقد استجاب الله تعالى لأمك فيك دعائها. 

فانتبهت ورسول أي الدوانيق على الباب» فأدحلت عليه في جوف الليل» فأمر بفك الحديد 
ي والإحسان إليء وأمر لي بخمسين آلف درهم» وخرحت من يومي. 

قالت: قلت لأبي عبد الله حعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أيدعى بهذا الدعاء في غير رحب؟. 
قال: يوم عرفةء وإن وافق ذلك يوم الجحمعة | یفرغ صاحبه منه حت یغفر الله له وني کل شهر 
أراد ذلك صام أيام البيض» ویدعو به في آحره كما وصفت. 


السيرة المنصورية FAY‏ حادثة الأمير یحیی بن أحمل 
[ەلحق] 
إلتاب الإمام علي السلام إلى الاس يستن ممم للممان 
. وردت الكتب اى الإمام يستنهضونه» ويحققون حصرهم للقوم فکتب کتابا 
بخطه الكرم» وأمر من قراه على الناس يوم السوق› يحضصهم على النفير والجهاد 
في سبيل اللّه» ويشعرهم النهوض بالزاد والسلاح. 


[ولما وقع منه الخلاف قي المجر وعزم الإمام عليه السلام على النهوض من 
أُثافت حربه کتب هذا الكتاب» وأمر بقرآءته يوم السوق: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 

يا يها الَذِينَ منوا هَل ألم عَلّى تَجارة نيكم من عَدَاب ألم ]٠١[‏ 
ئؤمئون باللَهِ وَرَسُوله وَتُجَاهدود في سيل الله فلكم وَأمُيِكُمْ ذَلِكُم خر 
َم إن كعم تَعلَمُون. 

إلى كافة من مع هذا الكتاب من القبائل» راغباً في بحاة نفسه» متعرضاً 
لرضوان رپه» منذراً لمن حالف من قومه. 

سلام علیکم» فإنا نحمد الله إليكم. 

وبعد ذلك: فإن الجهاد من اا الدين» ورهبانية الملسلمين» فمن نركه 
متمکناً منه رماه الله بالذلة» وديثه بالصغار. 


ية المنصورية ۳ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 

لهاد فريضة تقام بها الفرائض» وتحيى السنن» وينتصف ما من الأعداءء 
وتوف بها الحقوق. 

وقد عزمنا على النفير إلى بقية الأحزاب» وذرية النفاق» وأخحصب جهنم هم 
ما واردون» آحر يومنا هذا» مستعینین باللّه» متوکلین علیه» طالبین لما عنده من 
الأجر والثواب» ف الجهاد في سبيل الله والمنابذة لأعداء الله. 

وقد أمعناكم الواعية» ونحن ناهضون آحر يومنا هذاء أو بكرة غد إن شاء 
لله تعالى» فلا يتخلفنّ منكم أحد إلا من عذره الله سبحانه بقوله إ لَيْسَ عَلّى 
اغى حَرَج وَل عَلّى الُعرَج حرج وَل على المَريضٍ حَرَج) [لور/٠٠].‏ 
فاغتنموا هذه الأيام فإن الدنيا سوق الآخحرة» وربحها الحنة» وحسارتا النارء 
قفرا إلى الله إلى لم نه ييز ميب) [لذايات/.٠].‏ 

وقد روینا عن الي صلی الله عله وآله وسلم أنه قال ((ما اغبرت قدما عبد 
مؤمن فدخل النار» ولا حفقت راية حق على رأس رحل مؤمن فدخل النارء 
و٧ن‏ رمی بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة))» فهذه متاجر 
كبار» وغنائم جليلة الأحطار» وَسًارعوأ إلى مَعْفِرَة من ربكم وَجَنَة عرض 
السماؤاث وَالأَزضْ أَعِدث لِلْمُتَقينَ)[آل عمرد/۳٣٠].‏ ما قال عِيسى ابن 
ر ورين مَن أنصًاري إلى الله قال الْحَوَاريُون ئَحْنْ أَنصَارُ الله 
قت عة من بي إسرائيال فرت طَابة فأئذئا الَذِينَ منوا عَلّى 
دمم فَأصْبَحُوا ظَاهرينَ)[الصف/٤١]ء‏ وميعادنا بيننا وبين المطيعين لأمرنا 


السيرة المنصورية Af‏ ° حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
الراغبين فيما عند ربناء من جميع من علم بكتابناء طلوع الشمس غداً إن شاء 
لله إلى بركة قطبين. 

ونسأل الله تعالى لنا ولكم المداية والتوفيقء. وصلى الله على محمد وآله وسلم] ©. 

وواعد الناس طلوع الشمس اليوم الثاني إلى بركة قطبين. 

ثم وصل إلى الفايش"» وأتاه الأمير سليمان بن محمد من بلد بني شاور لي 
قوم فأمره بالتقدم إلى الأمير حى بن أحمد بن سليمان لتأكيد الحجةء وإبلاغ 
المعذرة» فتقدم إليه واجتهد في رجوعه فامتنع وأصر على غيّه. 


ثم خض الإمام عليه السلام إلى الجر وكان الحرب والقتال مستمراً من كل 
وكان الإمام عليه السلام يطوف من مكان إلى مكان فغشيهم العسكر› 
وتعلقوا في الحدران ونقبوهاء ووقع القتال على الخروق» وأعطى الله النصر على 
أعدائه» فدخحل العسكر المنصوري عليهما المجر قهراً» فأمسوا بين قتيل وأسيرء 
قتل منهم نيف وعشرون سوى من لم يعلم به في الشعاب» وأسر قوم كثيرء 
وتغنمت أموالهم» وجميع ما في قريتهم» وأ بالأمير حى بن أحمد أسير فأمر 
قطبين: بلده جوار مدينة قفلة عذر من بلاد حاشد. 
وهي أيضاً قرية من قرى عيال منصور» إحدى قبائل نم» شمال شرق صنعاء. 
ما بين القوسين زيادة من بحموع رسائل وأشعار الإمام عليه السلام. 
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ا ع الفائش: من بلاد حاشد على مقربة من غربان. 


اة المنصورية Ao‏ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
مام عليه السلام أياماً -خراب القرية وتحريقها بالنار. 

وقتل في جملة القتلى عمرو بن قاسم من بني محفوظ - وكان من أقوى أعوان 
لظلم» وأعظمهم فسادا» وكان والياً في الظاهر في دولة الغزء وأبوه من قبله في 
دولة آل حاتم» وقد كان تقرب للولاية مع الأمير حى بن أحمد-. 

رمقتل الأ ےکی بن الإمام امس 

وغض الإمام عليه السلام إلى أثافت والأمير يحي في الأسر فتزل في دار» ول 
بضيق عليه» ولا منع أحداً من يريد الدحول إليه» فعمل مكيدة مع الجماعة 
الحافظين له بأن أطعمهم طعاماً قد جعل فيه البنج» وعامل جماعة على أن 
يكمنوا بظاهر البلد بالسلاح» فلما سكر الجماعة الذين عنده وصاروا 
كاجانين» وكان عندهم الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سليمان السهلي 
ر يأكل معهم من الطعام إلا يسيراً» وكان قد أحسنَ بذلك فكان يلفظ الطعام 
من فيه إلى جيبه فلم يتغير حاله» ولم يضره» وأحس مرحب بالقوم بالقرب من 
لار وحركاتحم ونباح الكلاب» فازداد حزماً» وحشي أن يدحل عليه القوم 
نبأحذون الأمير قهرً» فأمر إلى الإمام عليه السلام يعلمه بالخبر» وقام الأمير 
ريد الخروج وقد فك القيد بغير علم منهم» فقبض مرحب على سلاحه» وأخحذ 
حجر بيده» وحرج الأمير يريد موضعاً من جانب الدار فسبقه إليه مرحب» 
رحال بينه وبينه فقعد كأنه يقضي الحاحة» م عاد إلى البيت ولم يتمكن من 


رحب بن سلیمان» ولو تمکن منه لما سلم من شره. 


السيرة المنصورية ۳۸٦‏ حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
حين» ثم جاءه رسوله من عند الإمام عليه السلام قي جماعة مع من حضر من 
أهل البلدء حت امتلاً المكان وأخرج أولفك الجماعة وهم سكارى» ووحدوا مع 
الأمير سكيناً ولا شك أنه كان في نفسه هلاكهم. 

هكذا ذكره صاحب سيرة المنصور -عليه السلام-. 

[قال في الآلئ المضيئة: هكذا ذكره صاحب سيرة المنصور بالله عليه السلام 
المحتصرة من السيرة الكبيرة التي ألفها القاضي علي بن نشوان» وهو الشيخ أبو 
فراس بن دعثم كاتب الإمام المنصور بالله عليه السلام]. 

قال: واشتهر موته -يعني الأمير- لأربع ليال خلت من شهر شعبان من 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 


الخروج إلى المطرح 
وبوسان 
وحصار بیت مسات 


السيرة المنصورية ۳۸۹ المخرج إلى المطرح 
mm Dg Om‏ 
فة المخرج إلى الخطرعح ر 


نض الإمام عليه السلام من أثافت“ بعد فتح المجر باحند المنصوري» ومن 
نضم إليه من العرب سابع شهر رمضان من السنة المذكورة إلى المطرح» وقد بلغه 
عليه السلام ظهور الفواحش» وامتناعهم عن طاعة الله» وتسليم الواحبات» ووصل 
إلى الخموس من بلاد الأهنوم بعد العشاء الآخحرة» فحط بالعسكر ريشما استراحوا 
فللا وأعطوا الخيل علوفاً» ثم سروا ليلتهم حت وافوا المطرح عند انبساط الشمس» 
وقد سبتق إليهم نذير فمالوا إلى الحبال بأموالهم وما حف معهم» وأتى الإمام عليه 
السلام على إثرهم قبيل الظهرء وتأحر لتفقد من ثقل من الرحالة» ومن أعيا من 
التعب» وأردف الفقيه علي بن أحمد الأكوع - وكان صائماً -» وحط في القرية 
لي هي موضع أهل الفساد» فأحرحت مدافن من القرية فيها حب كثير. 

وأمر إلى أهل جبل سجدا يدعوهم إلى الطاعة» وتسليم ما يجب عليهم» 
فوصلوا وقاطعوا بخمسة آلاف دينار» وأقبل سائر أهل البلاد بالسمع والطاعة» 
رقاطع کل نی جهته على قدر حتملها. 

وأقبلت العساكر من عذر وبلاد الأهنوم بعد استقرار المحطة» وفي عرض ذلك 
الغزوات إلى كل جهة من المخالفين وأهل الفساد. 


)1( 
المطرح: اسم لموضع بالقرب من الخموس قي الأهنوم. 
(۲ ۵ 
تھے اف ل ای من داع ری ن 


السيرة المنصورية ۳۹۰ المخرج إلى المطرح 
خارتاں علس ا قران وبوسان] 


وأغارت جريدة من الخيل فيها الأمير أسد الدين الحسن بن حزة بن سليمان 
إلى بلد يقال هما المقرانة في شق بلد بني شاور فتغنموا ما فيه» وانقلبوا على 
أثرهم .بعد بلاء شدید وقتال عظيم. 

وقصدت جماعة من الشرفاءء منهم الأمير محمد بن إبراهيم» والأمير علي بن 
محمد بن يعقوب القاميان وغيرهم فيهم ثمانية أفراس» فتوحهوا إلى حبل 
بوسان “» فوصلوا قبل طلوع الفجر فأحرصم أهل المكان فانزموا عن الال 
فأحاطوا عليه فأخذوه» ورأى أهله قلتهم فرغبوا فيهم وصاح صائحهم واحتمع 
قوم كثير إلى خمسمائة» ولزموا مضايق الطريق -وهي طريق بين جبلين في واد 
طويل- فما زال القتال عليهم ثي الوادي حتى انتهوا إلى أسفله بغنائمهم 
سالمين» بعد مشقة شديدة حقتهم. 

وحاءت المكاتبات من كل جهة المغرب إلى الإمام عليه السلام كل يستدعيه 
إلى حهته» من حجة والشرف وحجور وغيرها. 

ووصل المشائخ العمال بنو عيسى» من حكم”" من تمامة» يطلبون القود ول 
يكن في الحال أهبة لتهامة فبايعوا على الطاعة. 

ولا طالت الإقامة قي المطرح وأصاب الناس مرض نمض بم عليه السلام 
لثلاث وعشرين خلت من رمضان إلى حوث» فأقام فيه مدة. 


)0 بوسان: قرية من بلاد ارشتی: 
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حكم: ناحية واسعة من نواحي تامة» تحتوي على بلدان وقرى وأودية. 


لسيرة المنصورية ۳۹۱ المخرج إلى المطرح 

ار إلى صنوه الأمير صارم الدين إبراهيم بن حزة إلى الحجوف بأن يصل في 
نيل التي هناك» فوصل ف قدر أربعين فارساء وأتى الأمير عماد الدين بحي بن 
رة في عسكر» والأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في عسكر أيضاً. 


[وصول شہاب إل بیت ابالد وانہ رام] 


ركان الإمام عليه السلام يريد غزاة ران فجاء الخبر بأن شهاباً الحزري قد 
صار في بيت الحالد في خمسمائة فارس» ومعه السلطان بشر بن حاتم يريدون 
جهة الظاهر» فنهض عليه السلام بمن احتمع من العسكر قي الحال إلى أثافت. 
رلا علم أهل الحوف بشهاب وقربه م يقدروا على الإقدام إلى أثافت وراحوا 
على وجه اهزعة. 

وأمر الإمام عليه السلام الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في بعض 
لمسكرء ونغض على إثره السلطان هلدري بن أحمد فحطوا في جبل ضحيان“ 
أي مقابلة شهاب» فأمسوا ليلتهم وأوقدوا النيران في الحبال» فاضطربت أحوال 
شهاب وعسكره وأرحف عليهم المرحفون فرحعوا إلى صنعاء. 

وقي الإمام عليه السلام بأثافت شهوراً متوالية» والغز قي البون في القوةء 
مادم قريبة من صنعاء وشبام وأعماطما. 

قال مصنف سيرته عليه السلام: وسمعته يقول بعد التقدم من أثافت: (ما 
علمت أني نزعت ٿيابي من حسدي في ليل مدة الإقامة بأثافت» حوفاً من 
فاحأة العدو وأنا على غير أهبة» وما زال سيفي ضجيعي ودرعي وسادي). 


سے 
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سحيان: قرية من حاشد من بلد الكلبيين على مقربة من ريدة. 


السيرة المنصورية ۳۹۲ المخرج إلى المطر 
[حصار بیت ساک] 


ووصل في هذه المدة رحل من جهة الغز يحسن صنعة المنجنيقات» فأمره 
الإمام عليه السلام بعمل منجنيق» فعمل منجنيقاً حكماء وكان حصن بيت 
مساك كثرر المضرة» يأوي إليه العدو» ويقومون صاحبه بشر بن علي الذعفاني 
بالمال والمعونة رغبة في إفساد البلاد على الإمام» فتأهب للخروج إليه وأمر بحمل 
المنجنيق على الجحمال واحتمع عسكر كبير» ثم وقع الخطاب على خروج بشر 
بن علي صاحب الحصن فجدد البيعة والأيمان» ورهن رهينتين في الطاعة 
والامتغال» وقبل الإمام -عليه السلام- ذلك من أهل الحصن. 


غزوة نجران الأولى 


السيرة المنصورية 40° غزوة نجران وما بعدها 
تصة غزاة نجران الأولى وما يتلوها من فتح الجنات 
وغراة سراقة وفتح حجة ونحو ذلك 

كانت غزاة نجران لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وتسعين من أثافت» والمقدم فيها الأميران صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد 
الدين الحسن بن حزة» فأمسوا بخيوان» وسبق النذير إلى حلة الصعيب الذهلي 
ليامي بجحانب نموقة"“ من نضران» فانغزموا شر هزمة إلى شق الغائط بأموالهم» 
ووصل العسكر وقد فاتوهم» فتتبعوا آثارهم» وأخربوا آبارهم» وأقبل أهل الوادي 
سامعين مطيعين. 

وکان اهل کوکبان قد هموا با لحرب والامتناع» فقتل منهم رحلان بالنشاب» ثم 
أذعنوا للطاعة بعد ذلك واستغاثوا بالإمام فرفع عنهم القتل. 

م فض العسكر إلى صعدة ووصل السلطان علي بن هديان إلى أثافت يطلب 
العود إلى الجوف» والنصرة على أصحابه» وعمه عزان بن فليتة» في رد الماء 
وإصلاح المزارع» فثبطه الإمام أياماً» وأتى الخبر أن عزان بن فليتة أخحذ درب 
سدال» واستولی على ما فيه في حال مغیب علي بن هدیان وکونه عند الإمام. 

فضنهض عليه السلام في لقاء العساكر إلى صعدة متوحهاً إلى الجحوف بمم» وقد 
كانب الأميرين الكبيرين يحي ومحمد ابني أحمد بن حى بن يحي في قود 


سے 


ا 
سراقة: من بلاد مراد أسفل الجوف. 


EL 
موهه: حبل مشهور» في الجحنوب من نجران.‎ 


النيرة المنضورة ۳۹٦‏ غزوة نجران وما بعده 
العساكر» وأقام بصعدة أربعة وعشرين يوماً والقبائل تفد إليه من كل جهةء م 
فض يم إلى هجرة دار معين] . 

............. [بقي هنا نقص ل نعثر على ما يكمل]. 


[رجوع إلى السيرة] 

من جنب جيل بن غانم» وفروة بن عيسى بن عثمان» وعلي بن مقبل» 
وعيسى بن بسام» وزم باقي العسكر» وحشي العدو الكمين فوقفوا مكافم - 
ولو لحقوا لنالوا-» فخذهمم الله تعالى» وعقر فرس لشيريارك من الحند» ومن خيل 
سباً فرس أصيبت بسهم نشاب» وطعنة لم يَدَّعِها أحد إلا أن الأمير صفي 
الدين وحد في سنان رحه دما فغلب الظن أا منه» وم يكن في تلك الخيل المغيرة 
من معه نشاب سوی رجحل من الحند» امه فارس بن شوذکین معه تسع نشابات 
أصاب منها بسبع وأحطأً بائنتين» وراح العسكر سالا لم جرح منه أحد مع 
استظهار العدو عليهم» وهم يتلاومون على تفرقهم وتفريطهم في أحذ السلا 
وطالت الإقامة في انتظار العسكر من جملة الشام شهراً ونمانية أيام. 


إل هنا انتهى المنقول من الآلئ المضيئة للشرق» لتتميم بعض النقص الحاصل فى السيرة ولا 
زال هناك نفص ولکن م أتمكن من تتميمه نما لدي من المراحع» لأن صاحب اللالى المضيئة 
وصاحب التحفة العنبرية احتصرا من هنا إلى ما بعد أحداث صعدة. 


اليرة المنصورية ۳4۹۷ ٠‏ غزوة نجران وما بعدها 
e -.—` CC C> CC C _ _—k‏ 
ملح خوون مارب وبيعان واجوف وتعین الولاة 


وني حلال ذلك الغوايرٌ .على أهل مأرب مستمرة» والجو شديد حتى يبرد 
لواشيهم العلف» فيجرّ ها ر لترعاه» ورا ركب الإمام قي يوم بين أيام في 
الجند» ودن منهم وتعرض لحرجم ولا يفعلون. 

وبلغت المشقة منتهاها» والضرة أقصاها» ورهن الإمام عليه السلام الدروع التي 
لماليكه مع ما حصل من المادة من الحوف نما حصل من الزرع ومن حريب. 
ووصله مال من عند الشيخ عز الدين عزان بن سعد أكثره فضة» فأمر ببيعهاء 
وزاد ني سعرها قدر الربع لعدم المشتري» ليسد به حالة العسكر لما قد لحقهم من 
الشقة» ولقد كان منهم من يقَف الليلة والليلتين والثلاث على الشيء اليسير من 
لنفقة» ويبيع الواحد أحد فردتي ثوبه وأحد نعليه ليسد به فاقته. 

ووصل في عرض تلك الإقامة محمد بن ناصر» وعبد العزيز وميسرة بن ابي 
عجلت من بيحان» وهم بنو عم سلطانا محمد بن مؤمل المكرماني يعرضون 
منه ومنهم الطاعة والدحول تحت أمر الإمام عليه السلام» فانسهم وقركم» 
ووحدوا عنده من لين الحانب واللطف ما لم يكن في أنفسهم؛ لأن أهل مأرب 
باعدوهم» ومنعوا سلطاتحم من الخروج إلى الإمام عليه السلام في احطة 
ميحان» وسألوا منشور» فأمر بكتبه لمم: على الأمر بالمعروف والنهي عن 
ر وقطع الفساد» ورفع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتسليم الحقوق 
الواحبة» وإقامة الحمعة» والأذان بجي على حير العمل» ومباينة سبأًء وقطعهم 


من بلادهم ما داموا حرباً للإمام» فسمعوا وأطاعوا: 


وأمر معهم الشريف الحسن بن سليمان السراجي لأخذ البيعة عليهم وقبض 
الحقوق الواحبة» فتقدم الشريف إليهم فوفوا بما أمرهم به» وأقيمت الحمعة 
فأُذن لمؤذنون في المساجد بحي على خير العملء وقبض أخماس الملح» وكاة 
أموال التجارة» وجزية أهل الكتاب» واستقاموا على الطاعة» وما نحم منهم بعد 
ذلك حلاف قي أمر. 

وطالت الإقامة ووصل كتاب الأمير عماد الدين يحى بن حزة يحقق فيه 
تقدمه إلى بلاد خولان» وفرقة وقعت بينهم» وتعسراً تمن يريد الفساد وهم آل 
نشوان» وذكر أنه لم ينتظم معه منهم إلا قدر مائة رحل ممن يخاف الله تعالى. 

فنهض عليه السلام بعد أن رتب في الخرمة قدر أربعين فارسا من جنب للغارة 
على سبأً وقطع موادهم» وأمر طحم ولخيلهم بأحمال دقيق وحب لقيه في الطريق 
-أربعة عشر جملاً من طعام ودقيق-. 

وکان وصوله إلى براقش يوم الثلاثاء لليلة بقيت من جمادى الأوى» وكان ف 
جوف زرع ثقيل» فوقف العسكر مدة شهر يحسكون الخيل البر من عُذم 
الشعیر» ویطلبونه مثلاً بمثل فلا یکادون يجدونه» وقرر هم أخبازاً وأرزاقاً» -وكان 
راتبهم مدة إقامتهم كل ليلة نمانين فرقاً من البر» خحارحاً عن الطعام المخبوز 
وخارحاً عما يتوحه للغیر من المطالب-» وحعل ما يحصل من الظاهر من 
الواحبات إليهم» وتقدموا إلى هنالك. 

وحعل الإمام عليه السلام الولاية ني قبض الحقوق الواجبة إلى صنوه أسد 
الدين الحسن بن حمزة بن سليمان وتسليم ذلك إلى الحند من تحت يده؛ ئلا 
يكون لم إلى الرعية مطابةء وأقام بعدهم براش دة ي 


السيرة المنصورية ۳۹۹ غزوة نجران وما بعدها 


ول الفقیہ بي القام س شبيیسب 
معتذراً عن مطاعن في مسائله التي أحاب عنها الإمام عليهاء وسماها (الناصحة 
المشيرة بترك الاعتراض على السيرق ‏ وأنشد قصيدة منها: 


يا إمام الهدى إليك اعحذاري وإلى الله توبتي من ذنوبي 
أناعبدلال أحمدرق صادق الود فيه غير الكذوب 
أناسيف الإمام بين يديه يوم حز الحلوق غير الهيوب 
يابني حمزة مولي إني لكماليومكالأسير الفريسب 
إن يكن نالكم من القول خدش لم أكن فيه بالحليم المصيب 
فأنا اليوم قارع السسن راج منکم العفو يا نقيي الجيوب 
وأنا الصيف والمتقف والد رع لكم عند نائبات الخطوب 
لا تناسوا ماکان من سابقاتي واجتهادي في نصركم أسلوبي 
وإذا ما الفتى أساء الدهر يومًا كفرته عنه حسان الضروب 


(1) 


الناصحة المشيرة حواب عن المطاعن التي أوردها الفقيه أبو القاسم بن الحسين التهامي التي أسماها 
(الزعر النيرة في تصفح السيرة)» وأحاب عنها الإمام عليه السلام في يوم واحد» وهو مستهل شهر 
رمضان المعظم من سنة ست وتسعين وخمسمائة) مع ترادف الأثقالء وكثرة الأشغال. 


السيرة المنصورية (٠۵‏ غزوة نجران وما بعدها 
۰ 

فقبل عذره وتوبته» ورفع منزلته» وركبه بعد ذلك حصانا جوادا وأقام بین يديه 

مدة حتى سَمَرّه إلى الحجاز إلى الأمير قتادة بن إدريس» وسيأتي ذكر الكتب 


التي صدرها عليه السلام صحبته في موضعه إن شاء الله. 
إقصيدة الإمام في قضيع مأب وبيحان] 


وأنشاً عليه السلام هذا الشعر في قصة مأرب وبيحان مستهل رحب سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة: 

اسخاابلة اللخكار وصطللاً على الأفور الكار 
راا تطي ر إلشرق ولقفر ب مز القن للأركار 
فضت بن بَراقش ضحوَة اليو م وجات بيان وجة اهار 
اتاد آل يم في جي وجحقل جسرار“ 
لم يكن غير طرفة العين حى أؤردتههم سُمر الها الخطار 
فضا بسين القسريقين طرقا ‏ لم رە قفار 
خنبه بعد أن أل عليهم راند الوت ممن غُرور الشفَارِ 
فوهبنا لهم من المال جزعاً وفرقساباققه4فِي الأنصار 
ثم ماجت جرد السوابح في بي حان وج الغطامط اليار“ 


آل نعيم: من قبائل المصعبيين» ديارهم في منطقة العليا من مديرية بيحان وأعمال شبوةء 
ويقال إن أصلهم من كندة. والرحل الجحموح: الذي يركب هواه فلا يعكن رده. 

الطرف: الكرم من الخيل. 

بحر غطامط بالضم» وعَطَوْمَط وغطميط: عظيم الأمواج كثير الماءى والمصدر الغطمطة 
والغطماط بالكسر. 


السير ة المنصورية 

ا نا قل الحصاد زر و ال 
مهم إلى حصن بيا 
فنممت الميمون والطرف ضبق 
فاجزاني بصحبتي وودادي 
لورعى طحتي لقا رة رأسا 
وعصراهم على الاب والحا 
وققأغرفه مكيف كز ال 
فى ذو الكايتين وهل تخ 
رخاةمن هاشم شيعه 
وعطففا سارب وه اج 
بحا حياهُم بالمواضي 
زعا الشعير مي علسيهم 
رحراهم لين وما 
وأطاعت في مدة الحصر من بي 


الحاصب: ريح تحمل التراب. 


٤۰١ 


غزوة نجران وما بعدها ‏ 
قومبعمدالإعذار والإنذار 
ذبعزم بحي لهب اثار 
حيث لم يصطر بقذر اصطبار 
وشائي عله في المضمار 
ممن مواضي المُهام والأحجار 
صب ينهم كالوابسل المسدرار“ 
خيل فِي الماقط الكير الشار" 
جب شمس الح عن الأبصار" 
بؤ نجوه كادارة الأقمار 
يرأهل الج 
والمذاكي والعالات الجرار“ 
زعموا فوق کل خحطب طاري“ 
ثم اها بعشر الرار“ 
سحاد أملاك كنةة الأخار 


د والاقار 


الا ل و القتالء أو المضيق في الحرب» والعثار: الهلكةء أو الشر. 

ذو الكفايتين هو محمد بن إبراهيم الحمزي أحد قواد الجيوش المنصورية. 

“امناكي من الخيل: التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو ستتان» والعاسلات المراد هنا الرماح» والحرار: 
لمإد ما يحصل من حرارة ألم حد الرمح» وقد يراد به الفرس أو الناقة السريعة إذ هي من معانيها. 


في الديوان الزروع بدل الشعير. 


السرار بالفتح: مستهل الشهر أو آخحره أو وسطه. 


السيرة المنصورية 
من بسي مَكرَمَانّ أهل المعالي 
صّتعوا بالأذان والخطبة الفرا 


ففدادين أحمدويه 


أنها الرإكجان قول لطا 


مَا اعحذار المادات منكم إذا طو 
في إقام لكم نفى العار عسنكم 
خسني تى إلى حسَن فز 
طالب للأوتار لم يلوصو 
حَامل طرفه على َة الخ 
قد دعاكم إلى الههدى فأجيبوا 
كُلَّمَنْكان خاذلاً لإمام ال 


غزوة نجران وما بعدها 

وولاة الإيراد والإط دار“ 

لأإسائحتاالاأطار 

ظاهراكاتهرر ذي الأنسور“ 

ن على نأيها ولابسي نزار 

إب أهل الأقدار بالأعذار 

واكم الام الق ار 

عه أكرم بتجره من نجار“ 

ث الملامهي وة الأؤق ر 

ل إفذا قيل أين حامي التمار“ 
كغ عاجذه تي اجار 

كق أفسى على فير مار 


آل مکرمان: هم رؤساء مراد بيحان» ينحدرون من نسب الأشرس بن كندة» ولمم شرف 
وسؤدد ومقام في مذحج» وكانوا ولاة لآل يعفر. 
التنوين لأحمد لضرورة الشعرء وهو سائغ» وقد ورد في الشعر كثيراً. 

الفرعين: يريد أن نسبه من قبل أبيه ومن قبل أمه يتتهيان لإلى الحسن عليه السلا والنجار: الأصل. 
ني البيت جناس تام في كلمة الأوتان فالمراد بها في الشطر الأول الثأر» وفي الثاني: آلات الملاهي. 
الكَبهء بالفتح ويْضَمٌ: الدَفْعَه تي التتال والحزي» واحَمْلةٌ في الحخرب» والرّحام وإفلاث اليل 


1 و ® 
والذمارٌء» بالكسر: ما يَلرَمّكَ حمْظه وحايته. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما بعدها 


[استنجار اهل 2 بالإمام عل اهل ا 
ووصل بريد من مدحج بمأرب بکتاب يجكون وقعة بينهم وبين ¥ وحرب 
شدید» وغم عدلوا عنهم السيل ومنعوهم من سهقي وطنهم» وسألوا الإمام 
النصرة والغارة إليهم» وق صدر کتابحم ابیات» وهي : 


إك أميِرَ المؤمنين ابن حمزة 
دعاك وبيض الهند تحكم في الطّلى 
وسا للهدى والمسلمين ذخيرة 
دعت حمير الحمرا الأعاريبَ حولها 
فدارت رحى الحرب العوان بمذحج 
دعت نسوةٌ شم العرانين سيدًا 
لفزئورة محمودة حسية 
علبها ولاه المجدِ من آل حيدَرٍ 
كمافعل المختار يوم دعت به 
وقد علمت قحطانُ والحي خندف 


شكية ملهوف باسمك يهف 
وجرد المذاكي بالمساعير تقَذِف 
سواك فهل عنهم لظى الحر تكشف 
وليس سواك اليوم للقوم يُنْصصف 
رجته وما وجه الرجا فيه يُخلف 
تکاد لھا من خوفها الأرض ترجف 
ليوثٌ إلى الهيجاءِ بالبيض نُدلِفُ 
خزاعة لما غالهافيه مرف 
بأنك مولاها وما عنك مرف 


أجايمم عليه السلام يأمرهم بالصبر ويعلمهم أنه غير متأحر عن قود العساكر 
"سصورة؛ واحنود الموفورةء وأنه ما صدر من سب وله هم أعظم من الرحوع إليهم. 


السيرة المنصورية f٤‏ غزوة نجران وما بعدها 


لتاب الام إل با 
وكتب إلى سبأا هذا الكتاب 
بسم الله الرحن الرحيم 
سلام عليكم سنة لا رضى» فإنا نحمد إليكم الله تعالى. 

أما بعد: 

فإن أشقى الأشقياء من شقي بعد الرشد» وأضل الضّلال من ضل بعد 
الهدی» وإنکم لا تدرون ي عَمَبَةِ تتَستّمون» واي دين تکرهون» (فاستَحبُوا 
العمى على الْهُدَى قأَخَدَنهُمْ صَاعِقَةُ الْعَداب الْهُونِ بمَا گائو 
يَكسبُون ‏ [فصلت/۱۷]» وإني اتير م بَيْنَ يدي عَذاب شدید) [سا/٦؛]»‏ 
قروا إلى الله ني لَكُمْ منه نَذِيرَ ءُ مين * وَل تَجْعَلُوا مَعَ الله إلا ءاخر 
ئي لَكمْ مه َير م TT‏ > إنا إذا جهدنا كل جهدنا 
أحرحناكم منها أذلة وأنتم صاغرون» ون أقول لكم ما قال عمي سليمان عليه 
السلام: ألا تُعْلُوا عَلَيّ وَأنوني مُسلوين) [النسل/٠٣]ء‏ وإن الإسلام لا يتم إلا 
بطاعة عترة حاتم المرسلينء وإني كتبت هذا الكتاب أريد استبقاءكم لبلادكم 
وسلامتكم لأوطانكم» وأن جعلوا الطاعة لله ولنا ستراً حاجزاً بيننا وبينكم» فإن 
من عرض صفححته للحق هلك» ولا تطمعوا عند استحضار جهدناء وحشدنا 
لكافة جند الله وحندناء أن التوبة تقبل منكم إلا بأمور يجوز لنا فعلهاء عرفناها 
وحهلتموهاء فتقولون عندها: بنا مَنْ قَدَمَ لا هذا قَرذهُ عَدَابًا ضِغْفًا في 
الثار] [ص /] ارتا ار لذبن أضلانا من الجر والإنس نَجْعَلْهُمَا تخت 


رة المنصورية 9 غزوة نجران وما بعدها 
إلإنذارء وأنا أنتظر إتيانكم كما وعدم» أو إتيان كتابكم بالمعصية» فُهَتّم 
نانک مستعينين بالله عليكم» وأنا قد عقدنا لمذحج بزراعتهم» أو صلب 
زاعنكم معهم» والآن قد زرعتم وأمنتم» وأنتم قوم لا تخافون إلا ما شاهدتم» 
,عند المشاهدة الا يَنْقَعُ تَفْسًا إيمَانُها لَه تكن ءَمَنَت مِنْ قبل أو كسَبَٺ 
في إيمانها خَيرًا) [الأنعام/۸١٠]»‏ فاقبلوا العافية معروضة مقبلة عليكم» ولا 
تطلبوها مدبرة ممنوعة عنكم» لا تعرضوا لنكال الدنيا والآحرة» فإن اللَةَ لآ 
ير ما بقؤم حى يُعَيَرُوا ما إأَنفُيِهمْ ودا اراد الله قوم سُوءَا فلا مَرَد 
[ارعد/١١]ء‏ وإن البغي بمعصية إمام الحق يحل سفك الدم» واستباحة المال» 
وهدم الديار» على مذهبنا ومذهب آبائنا أهل البيت عليهم السلام» وإنا 
معکم ومع غيركم كما قال الشاعر: 

مطل على أعدائه يزجرونه ‏ لساحتهم زجر المنيح المُشهر 

وان يدوا لا يأمنون اقترابه ‏ تشوف أهل الغائب المتظر 

فيوماً على نجد وغارات أهلها ويوماً بارض ذات شب وعَرعر 


رانم باستصغاركم لأمرنا »كما قلنا من سلك مثل سبیلکم: 
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فلا ذعرت - ا 
عرت خيلي السوام فس ۵ 
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غزوة نجران وما بعد 
بعل ها 


ر ™ مرعوبة وزيد 
| عریض وا 

حدذاها حدید 
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رقصيدة الما 
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إدعاء السلطان إسماعيل للخلافه 
وهزيمة الشيخ عزان له ومدح 
الإمام أهم بقصيدة 
ومكاتية الإمام أشراف ينبح 
شحرا ونشرا 
وكتاب الإمام إلى اهل صعحدة 
وإلى امير هلدري 


السيرة المنصورية ۹ إسماعيل وهزیمته وأحداث أخرى 


قصة إسماعيل وادعائه الخلافة والإمامة 


رلا راح إلى زبيد بعد قتل أهل الخوبة بشام تمامة سولت له نفسه ذلك وأعانه 


عليه قوم آحرون - فقد جاءوا ظلماً وزوراً - من أتباعه وأشياعه» فاحتحب حجبة 
عظيمة» وسلطن عبده الخصي المسمى بشرف الدينء وانتسب إلى بني أمية» وأمر 
إظهار ذلك» ودعا الناس إلى البيعة» واستعمل لنفسه ألقاباً كثيرةء قال: 

إمام الأئمة» كاشف الغمة» عالي الهمة» المفترض الطاعة على كافة الأمة› 
الستخرج من السلالة الطاهرة النبوية» وفرع الشجرة الإمامية الأموية» المعز 
لناصر» العزيز القاهر» الرحيم الفاحرء الحكيم الذاكر» سيد الموحدينء الحاكم 
بكتاب الله وسنن رسول الله» المادي إلى الحق بأمر الله أمير المؤمنين» أبو 
لفداء» إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن سادي بن مروان الأموي» خليفة رب 
العالمين» صلوات الله عليه وبرکاته. 

وما ذكرنا ذلك ليعجحب منه العاجبون» ويضحك منه الناظرون» وكتبت دعوته 
لي قدر خمسين ورقة سلطانية تتضمن نسبته إلى بني أمية» وتعظيم أمرهم وإظهار 
مثالب بني العباس وحلفائهم» بالكلام الشنيع وسب النساء بالرفث من القولء 
ووه الكتب إلى الجهات يدعو الناس إلى طاعته» وأتى كتاب إلى الإمام عليه 
لسلام من ولاية ينبع يعجبونه من كتاب وصل من إسماعيل إلى الأمير أبي عزيز 
قادة بن إدريس» قالوا ني كتابم ورد إليه كتاب من سيف الإسلام متضمن كونه 
ن بني أمية وأن الإمامة فيه وقد بويع في حضرموت وزيلع والحبشة والشحر 
مان وهرموز وبلاد الهندء ویطلب منه البيعة» هذه ألفاظ كتابجم. 


الي اة ٠‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 

فلم يستحي الله في ادعاء ما ليس له بأهل» ولا من الناس قي إجابة دعوته 
من هذه البلاد التي ذكرتما ولا أصل لذلك» وحاءت الأحبار بذلك من كل 
جحهة» ولم يكد أحد يصدق با ولا كان .مثل هذا الأمر يخطر لعاقل ببالء ثم 
قطع أحبار أجناده وأقطعهم البلاد. 

صي الشيز عران جنه إماعيل ورتم 

وأجمع رأيهم على المناصرة وعلى أن يمد بعضهم بعضاًء ويبدؤوا بأقوى البلاد 
شوكة» فأجمعوا على قصد بلاد مذحج وحهة الشيخ عز الدين عزان بن سعد 
وكان قد صالحهم بقطعة على بلاده عن رأي الإمام عليه السلام ورسمه» وجعوا 
العساكر الكثيرة والحنود من كل حهة» وكان المقدمون منهم النعش وابن سوار 
والحسام ومحمود الحيدان» فنهضوا حتى حطوا في شق بلاد المذكور. 

فجمع عسكراً من بلاده إلى أربعة آلاف راحل ومائة فارس» مقدمها الشيخ 
ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رزاح» وهو كبير البلاد ورئيسهاء وكان 
الأمير علي بن حنظلة قد تقدم إليه من جبل كنن في الخيل التي صدر فيها من 
عند الإمام» وهي عشرون فارساً» فقصدوا الغز إلى عطتهم. 

فلما دنوا وتأهبوا للحرب قال نمم: (إنكم جحمد الله تجاهدون بين يدي إمام 
عادل» وإن م يكن ينظركم فإن الله ينظركم» فاصبروا وأحلصوا لله النية» فمن 
قتل منكم فابحنة» ومن فل فثوابه عند الله عظيم). 

وتقدم وأولاده وخواصه في صدر العسكر وهم على إثره معلنين بالتهليل 
والتكبير» وأقبلت الغز نحوهم واختلط الفريقان» وأشرعت الرماح» وحردت 
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السیوف» وأعطى الله النصر على أعدائه البغاة» فقتل منهم في تلك الوقعة خمسون 
فارسا والعزم الباقون من الحطة أشر هزعة والسيف فيهم» وتغنم العسكر المنصور 
امحطة بجا فيها» ووصلت الكتب بالأخحبار مفصلة إلى الإمام عليه السلام» لأربع 
عشرة ليلة حلت من شهر رحب المعظم» من شهور سنة سبع وتسعين» فالذي 
حكوا انعم أحذوا من الخيل قلايع» ومن مرابطها مائة وعشرين فرساًء ومن الإبل 
خمسمائة» ومن البغال مائتين» ومن الالات والدروع والبيض والذهب والفضة ما م 
نحصر عدده» ومائة حيمة كانت في محطتهم» وكان فتحاً عظيماً. 

فلما حازوا الغنائم أمر الشيخ عز الدين عزان بن سعد قي العسكر مناد بتسليم 
الأخماس فسلمت إليه على أوفاهاء وأمر بحفظها حت ورد أمر الإمام عليه السلام. 


إقصيدة الإمام يشل رمحران وتوہ دشني علومم] 
وأنشأً هذا الشعر وما أمر به من الجواب يثني عليهم ويشكرهم على ما كان 


من النصر على أيديهم: 
كنا جا اعنكم کون الرقَائعُ 
باکر دون ار يُلكَمَسن العلّى 
ساني حلي في براقش وق 
ا اال أحيّاءَ مذجج 
جاو نداءَ الحق واقبشوا الهُدّى 
سيوف لأهل الست بي قوع 


الوطف: إشمار المطر. 


وتطمغ فِي العياءِ قن مو طايع 
وتزداذ طول باللتاءِ المُوَامع 
شيب لها فِي القَالمين لاضع 

سَقّت أرقا وف القَمَام الهامع © 
شوش ت ت البرد ةساطع 
قمر عه ليوف القواط ع 
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فلله عينا من رأتههم وخيلَهُم 
أتتهم جدود الففرّ تتری کأتھا ال 
فکانت لھم عاداٹ صدق لدی 1 
أبوا أن قروا والفراز مر 
بايدي رال تا ځوا و 
زأوا أذ جات الخود امهم 
وصوت أجيج الّار حلفَ ظهورهم 
مئر إلا ري اجا 
ول یر تمر ي الّر فة 
وخر قدسَافَ اراب مُقَبَلاً 
ومن قاِلي عبد الإقام ف 
وأخحلَصَ لما عَاينَ الموت جَهرَة 
ونوا وعيشُوا عدا إن ذكرها 
هنكم أن ال 


6C ل‎ 


۲ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


كز وفيهن الماح شو 
جال عليه اروق اللوايع 
فحابنْهُم أعضادهم والأصابع 
وراموة لما أحرزتقسة الَوابع 
ورامُوا مال الخير والخير ايع 
وها جياض السلس ور 
َك امن ساميه القايع 
يخر سجوداً و السُريجيٰ راكع 
0 رح السبًاع الخَوايع )۳( 
عقاب المَوتِ بالموتِ وَاقع 
للططاغوتِ وهومُذافع 
وفي الميفِ برمَان مع الحَق قَاطِع 
كم شافع إن رمن هو ماف 
سلما گزهر الرّوض والروضٌ اصع“ 
فرنل وأا باش4م فف 


التوارع: لمليعةء وف الديوان (توادِع) والتوادع: الخفض والسكون والراحة والسعة العيش. 
السوف: الشيٌ» وساف التراب: أي صرع وألقي على وجحهه. 


(٤) 


الناصع: الخالص من كل شيء» ونصع لونه: إذا اشتد بياضه. 


الرمل: الأرض المستوية» والتلعة: القطعات المرتفعة من الأرض» والمعنى: أن جالسهم يسهل 
الوصول إليها لکرمهم وحودهم» وأما بأسهم فشدید لا يصل اليه العدو لارتفاعه. 


اة المنصورية 

ب بغرن وعران جل 
ران ك الألمَعِيّ ابن عامر 
ان في آل لاٹ وفوهم 
إوشعرفِي آل خجاج لم يرم 
فيغر نجل القرينِ ممم 
أبلفاقمت بالفرائض كلا 
اهم بو لكر ة أصيد 
ناه جَمَال الدين فيا وقومُة 
و 
فل للكمَاة الشمّ من ع آل مذجج 
فقد خف ميرَانٌ الضلال وأهلة 
رارت ولاه الورمنهم ماهم 
لايش ى وها فير 
توي إلى الأجتاد دوهي عَوابس 


إل ىكم تش ومون اله وان كم اكم 


0 
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وهزیمته وآحداث أخری 
ومَولى لهم م مَحضّ التجَار رايع 
وهل للدي عطي المهيمِن افع 


افع إناگاع الگمي 


ونجل سيب والممتيح وذاييع 
وجر بل جر واتالك نافع 
وخر يار الحرب للوجوسَافع 

على الول لم رغه عن داك راع 
عَلْهّا روع للقى وضع )۳( 
وي الل د حع مو 
وشَمس الهدى طْعنَاً له الصّرب شافع 
لَدَى الرُوع صَااً حاِراً وهو دارع 
قفي مايخ المجدفارع 
أقيمُوا عَمُوة الدين فالدينْ ضايع 
قلا يرعن في رَوصَة الظَلم راع 
سحاب هراق مَاؤة وهو راجح 
إلى عَدَنِ واللقع فِي الجَو سَاطِع 
عَلَهَاحُمَاة الروع وهي روايع 
أأنئم لها دون الأننام قطْايع 


الإمام ولاه على القضاء ق حهات مذحج»› وقام روب صد أعداء الإمام عليه السلام» وطهر 
د مذحج من أهل الحبء وله مواقف كرية في نصرة الإمام عليه السلام. 
الحيضعة: إحتلاف الأصوات في الحرب» والغبار» والمعركة. 
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ملهو إلى دين ابي وأهبه فخاغهم إرقة الذي حلع 
لتب ولاة الإمام ينيع والصفراء عقق اكوادث بين الأشراف] 
وحاءت الكتب من مكة -حرسها الله تعالى- من ولاة الإمام عليه السلام 
بالصفراء وينبع يحققون فيها الحوادث التي جرت من الأميرين مكثر بن عيسى 
وولده محمد بمكة» وبين الأمير عزيز الدين قتادة بن إدريس» وأمروا بفرسين اشتريا 
من الحقوق الواجبة» وذهبَ صالح وحريز صحبة الشيخ سليمان بن غنيمة 
الزيدي فوصل بذلك إلى براقش» وحكوا قي الكتب الواردة ما عليه أمراء الحجاز 
من احتلاف الآراءء وفساد الأهواءء واتصال الحروب والبعد عن طريق الصواب. 
وذلك أن ميري الحرمين الشريفين مكثر بن عيسى وسالم بن قاسم بن مهتاء لما 
رأيا أن الأمير أبا عزيز قتادة بن إدريس أحذ يحسن الاعتماد في حفظ الطرقات› 
وقهر ذوي الفساد من نفائة وغيرهم» وقد كانت تقدمت إليه مكاتبات من الإمام 
عليه السلام» وسأل وصول رحل من يَبلِهِ يعرف الناس ما يحب عليهم من معام 
دينهم» ويقبض الحقوق الواجحبة في البلادء فلما رفع الفساد وقطع مواده» غضب 
عليه الأميران المنكوران ولم يتركا مكنا ني قطع جرثومته» وبذلا قي الموسم الماضي 
لآل ربيعة الذخحائر» وحشدا عليه العشائء فكفاه الله شرها. 
وکان قد استنصره منصور بن داود على عمه مکثر بن عیسی فولاه مکة 
رحاء أن يكون فيه صلاح البلادء فأقام بها شهرين وسلك غير طريق الصواب› 
فعزله وولى رحلا من أصحابه فضَعُّف عن ضبطهاء فأتاه الأمير محمد بن مكثر 
من الطائف فلاذ بجنابه» وتمسك بأسبابه» فولاه الأمر وشرط عليه القيام 
بإاصلاح المسلمين» وتطهيرها من أصناف الفساد» وتوجه معه إلى سالم بن 


اليرة المنصورية ١9‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
ر نمب أمواله» وسفك دم رحاله» فأناخ تلقاء المدينة وأمر أصحابه أن لا 
روء فخرج إليهم أهل لمدينة للقتال» فز إليهم اليسرة من أصحاب الأمير 
أي عزيز فهزموهم وأدخلوهم بابما قسرأًء فلما كان من الغد م يشعر حتى دحل 
عليه منصور ابن عم سام بن مهنا متشفعاً بمن معه من الأمراء وسادات 
الشرف» فأحاب سؤالهم وعفى عنهم مع القدرة عليهم» قالوا في كتابجم: وقد 
كانت خدمتهم صدرت إلى المقام النبوي -جحده الله وأسبغ على الكافة ظله» 
وأعلى طوله- صحبة حنظلة ولد عزيز الدين قتادة بن إدريس» فاسترده والده 
من دون مكة» ونيته الوصول إلى المولى فالله تعالى يسهل ذلك بمنه وكرمه» فإن 
مع وصوله إلى المولى يصل صحبته حلق كثير وتكثر شايعته» وذكروا في كتابجم 
ورود كتاب إماعيل إلى قتادة وقد تقدم ذكره» وحكى الحاج الواصلون ظهور 
العدل بمكة -حرسها الله - وقطع الفساد وتطهيرها من المفسدين» وإظهار 
الطاعة من الأمير أبي عزيز للإمام مع حوف من خليفة بغداد وعسكر الشام. 

وحاء كتاب من الشريف الفاضل نظام الدين يحي بن علي من كامة يحقق 
مثل هذه الأحبار» واستظهار الأمير قتادة في البلاد وإحابة الشرف له طوعاً 
وکرهاًء بعد قتل كثير من أهل مكة وخروج الأمير مكثر إلى نخلة منهزماً. 
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٦‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


رقصيدة الإمام إل الأغراف باكهان 


فأنشاً الإمام شعراً [إلى الأمير الكبير أبي عزيز قتادة بن إدريس وإلى بني 


بن شبيب» [في الموسم سنة سبع وتسعين وخمسمائة]» وهو: 


داذكر المََازل في مُطار 
وا تستبحا الگا 
نطاالميس سَامة الهوادي 
إلى الاداتِ من تلفي علي 
أإخابالأاطح انزلا 
ي خسن يمن at‏ 
إقام من يي حن ابوه 
ناب لوأصاء ماب وم 
إذاممث بأيديها الققذارى 
امكةمن كلعلو 
نم اللي بي عرز 


انها القوادي والئواري“ 
ول توا اض تار 
ازى اماق في البراري" 
رفوا لاا سيل إلى الرار“ 
تادیكم على تاي المزار 


مُعَوّصّة فا وجه اعذاري 
كلك e‏ ج 


() مطار-بضم الميم-: واد بين البوباة وبين الطائف» في جنوب الطائف قرب معدن البرام» قال 
قي المعجم: وما وحدت من يعرفه اليوم. (معجم معالم الحجاز/۸/٤۱۸).‏ 

نص ناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير. والعيس بالكسر: الإبل البيض خخالط 
بياضها شقرة. والتباري: المعارضة. والنقانق جمع نقنق: وهي ذكر النعام. 

سرارة الوادي: أفضل مواضعه» ويطلق السرار على الأرض الكرعة» وعلى جوف الشيء ولبه. 


موم شرت الل فم 
اد عن المذود إذا اقا 
زأقصِذ حَومَة الوت اعمادا 
أئأعلىالكيةلأاي 


ليسا عى الإلؤى مين 
ونيم اقام نظرت قك 
أبن المسوث دق ب اثوقي 
إن e‏ من الأعداءِ عضا 
للم بالججاز على وار 
فا بغفتاوجهاا 


فم لوا جل ودم ردي 


القمار: الإبل التي تقع في الكلاً الكثير. 


أي كالشهب الدراري: وهي المضيئة. 


۷ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


لازت لايد 
اا نل لوٹ الإزار 
على مجدوئادعَلى لار 
للاهِ وأهل ألو ة الفحار 
إلى حَوضٍ الرُدّى ضرب القمار“ 
وگ م يوم فررٹ من الفسرار 
ای قاد أمبي وَداري 
رقت على اليمين أو الَار 
سوی قر يل كالدراري )۲( 
اة وقد طل اناري 
وليسَ ا 
قرب مسري جا وجري 
ځلول اللر أوساط المحار“ 
يرم بووافشاز ف 
ففخ توا دارم وداي“ 


ی 


ے 


في النسخة الأصلية (علی وفاز) وهو المكان المرتفع› واستَوْفْرَ في قَعْدَته: انتَصَّب 


فبها غير مُطمينّء أو وضع ريه 


4“ رفح لبه أو اسَمَلّ على رحليهء ولا ستو قائماًء وقد 


هي للؤثوب. وأما على بقية ت فالوقار: هو الرزانة. والمحار جمع حارة: وهي الصدفة. 


يريد الإمام عليه السلام أن العباسيين قتلوا آباء وأجداد الأمير قتادة بن إدريس» لأنه من ذرية 


الإمام عبد الله الجون بن موسی بن عبد الله الكامل ب 


بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالڀ 


السيرة المنصورية ۸ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخری 


ص ٤٣‏ وم و ” ر ۴ و ک٣‏ 4 Lt‏ ۱ 
قان وة مقت راا على كط اثوى صَوب القطار*“ 

0 n 2ے‎ 0G 4 EE e 
ى د م‎ 6 c+ ٠ رم‎ ٤ ZZ 2 


عليهم السلام» وقد قتل العباسيون إخحوته الأئمة العظماء: محمد وإبراهيم وى وموسى 
وسليمان بنو عبد الله الكامل» وهم أحداد وأعمام الأمير قتادة. 

سويقة: منطقة بالحجاز» مكان من وادي حزرة حنوب غربي المدينة على ١١‏ كم تقريباًء وما 
آثار عين داثرة لا زالت رسوم أحواض الماء» وجاري العين التي تصب في بركة كبيرة يبلغ ضلعها 
)٠۹.٥۰(‏ مترأء أما ارتفاعها فقد اندفن» ولي سفوح الحبال آثار قصور تحولت إلى أكوام حجرية 
لا تتميز» وهي المعروفة بسويقة الهاشميين» وتعرف بسويقة عبد الله بن الحسن» وكان فيها سكن 
الأشراف الموسويرن» وفيها تخفى الإمام عبد الله اجون بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وفيها توفي وكا قبره» وقد أخحربت عدة مرات أخرها أبو جعفر 
الدوانيقي لما تخفى فيها محمد وإبراهيم اينا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
فلما حرج النفس الركية وقتل أخرما الدوانيقي» ثم أحرما أبا الساج بأمر المتوكل العباسي لما حرج 
الإمام محمد بن صا بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن ثائرًء فخرج أبا الساج ثي 
جحيش عظيم إلى سويقة فأحرها وقطع نخلها وزروعها وبيوتما» وها مقبرة بأسفل الجبل بها قبور 
لأهل البيت» وقير قي سفح الحبل لعله قبر عبد الله بن موسى والله أعلم. 

والشحَط: البعد. والنوى: الدار. والمطار بالضم كغراب: سحاب كثير القطر عظيمه. 

يعني الإمام الشهيد الحسين الفخي ين علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي 
طالب عليهم السلام» الشهيد بفخ وهو شعب على مدحل مكة من حهة المدينة» قريباً من 
التنعيم» ويسمى الأن منطقة الزاهرء وفيه قبر الإمام الحسين الفخحي والشهداء الذين استشهدوا 
معه» وبنى عليه الأمير قتادة بن إدريس مشهداً بأمر الإمام المنصور بالله عليه السلا ولا زالت 
بعض آثار المشهد باقية إلى اليوم» وتسمى مقبرة ابن عمر رقم(٠).‏ 

ودار المذكور في البيت: هو قدار بن سالف عاقر ناقة هود عليه السلام. 


رة المنصورية 
بات شعي مل أا 
لبت شعي هل أرامها 
بت شعي مل أا 
اث بسكَكين للأاإدي 
فت لاعن الام حرا 
رإلااسالوا اا 
مأك ارس الخين جما 
ت لمعشري سراق ويي 
اث فاج رم فها وير 
ملل يفول أي علي 


ا 


(1( 


٤۹‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


ور َة ال“ باب لله ار 
كعقبَانِ تخرعلى وار 
تد لر عن سين امار“ 
ولا اتا بالتاهن والمماري 
عزانت اكالحريق أو اله مر“ 
ويو الاب في كي ذقار 
وهل سفت ورا غبُاري 
هتاللك مفخرا صعب المَجاري 
ولككن طاعَة الاري اففحاري 
هقر عن ماطح ة الشفار 
دقاشااذها خرب الفجار“ 


السبائب جمع سب بالكسر: وهو الحبل. والمغار: الغارة. 


وبار کفطام» وقد بُمنرف: أرضٌ بن اَن ورمال يرين ميث بوبارِ بن إزم» لما أهلك الله 
تعال اهلها عاداً ووت َنَم اي فلا ينْزًا أحدٌ ياء وهي الأرضٌ المذكورةٌ في قوله تعالى: 
(أتدگم اعام وبني وحَئَاتِ وعُيُون) . 

٠‏ المطار بالضم كغراب أو الفتح كقطام: امان لموضعين» وقد يراد المصدر الميمي لطار أي 
موضع الطيران. 

العوان كسحاب: الحرب التي قوتل فيها مرة. 

حروب الفحار: كانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان» وهي أربعة حروب: 
لأول: وقع بعكاظ» واستمر ثلاثة أيام وكان الي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عشر سنين» 


ا 1 2 د غ .= د | أھ د 
واشاني: وقع والني صلی الله عليه وآله وسلم ابن اربع عشره سنه ) وقيل عسشرین سنه» وشارك فيه 


السيرة المنصورية ٠‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
وام الككلاب سمت ميم بكلكلا وابام اتر (» 
فار ا لوا ذاك لم يقرأ قاري 
وه ڏي را ةم نکم : وفيكم فخو ضوا ونا ۶ لح ۱ لفممار 
اماه مَعشّري وَسُراة وهي وأهل الملبر عة الإصطار 
فاق إاعلم الحا عن المار 
وأطْعَنَ في الفجَاج الزن شزا وأضرب اة البطل المماري 


كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ((كنث أنبلٌ على عمُوعتي يَوْمَ الفحارء ورَمَيْت فيه بأسهُ» 
وما أحبٌ أي م أكنْ فَعَلْتُ)) » وكانت الدائرة فيها على قيس. 

الكلاب بالضم: ماء بين الكوفة والبصرة» وهو من اليمامة على سبع ليال أو نحوها. وأيام 
الكلاب من أيام تميم المشهورة» وهو من أعظم أيام العرب المشهورة» وهو يومان: 

الأول: ما وقع بين شرحبيل وسلمة ابنا احارث بن عمرو بن حجر أكل المرار الكندي» وكان شرحبيل 
على بكر بن وائل وبني حنظلة وبني أسيد والرباب» وسلمة على بني تغلب والنمر بن قاسط وبني سعد» 
فالتقوا بماء الكلاب» واقتتلوا قتالاً شديداً ازم شرحبيل ومن معه وقتل وحمل رأسه إلى أخيه سلمة. 
والثاني: أن کسری لما وقع ببني تيم فقتلت المقاتلة وبقيت الذراري والأموال» بلغ ذلك بنو الحارث من 
مذحج وأحلافها من تمد ووحرم بن ربان» فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إغتنموا بني تيم ثم بعثوا 
الرسل في قبائل اليمن وأحلافها من قضاعةء فقيل إنه احتمع من مذحج ولفيفها ثانية آلاف» وقيل: 
اثنا عشر ألفاً من مدان وكندة وغيرهاء وكان بنو تميم لما علموا بحم افترقوا فرقتين» فرقة لزمت طريق 
الدهناءء وفرقة لزمت ماء الكلاب» فلما التقوا بالكلاب وقع قتال عظيم وحرب شديد» قتل فيها 
أشراف الفريقين» وكانت الغلبة فيه لبني تميم» واغزمت مذحج شر هزعة. 

وأما النسار: والتسار بكسر النون: موضع فيه حبال متجاورة» وهو ماء لبني عامر» ويوم التسار 
کات الللة فة لي اس وذبيان على حُشَم بن معاوية. 


السيرة المنصورية ١‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
ي 
[دخول أهل جبل أداف ن البيعء والطاع 


وحاءت كتب من الجهات الحرازية من قوم يقال طمم: بنو فياض وبنو الركود 
جبل أداف يذكرون إجابتهم لدعوة الإمام عليه السلام» ودخحومم في الطاعةء 
وحروجهم من مذهب الجبر إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام» لما وصل 
إليهم الشريف علي بن أحمد القاسمي» وأنخم أقاموا الجمعة وبايعوا» وسلموا 
الحقوق الواحبة» وسألوا المساحة في الوصول لأعذار ذكروهاء وأن يكون 
جهادهم في بلادهم لمن امتنع عن تأدية واحب» وأن يذكرهم مؤلف السيرة 
وطاعتهم مع بع ديارهم من غير إكراه» فذكروا لأحل ذلك. 
إنموض الإمام من يراقش إل صعة 
وض الإمام عليه السلام من مدينة براقش يوم السبت لاثنين وعشرين ليلة 
خلت من شهر رجب سنة سبع وتسعين بعد تواتر كتب الأميرين الكبيرين 
شيخي آل الرسول شمس الدين يحي وبدر الدين محمد ابني أحمد بن يجى» 
ومكاتبات من الشيخ ظهير الدين أحمد بن حجلان» يحضونه على المبادرة 
لحوادث ني البلاد» وأمور لا يسد خللها إلا وصوله إلى صعدة والحهة الشامية» 
فكتب إلى أهل صعدة هذا الكتاب قبل خوضه: 
لتاب الإمام إلى أهل صعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


السيرة المنصورية ۲ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
المداية والإرشاد»ء إلى طريق الخير والسداد. 

أما بعد: يا أهل صعدة: فإن الله قد حعل برحمته وعترة نبیه -صلى الله عليه وآله- 
بلدکم حرماً آمناً» ورہعاً حصیناً» وغدیراً عذباً» جج إليه رات كل شيء» وتعمر 
عرصاتما القطرات والإبل المؤبلة» قد جعل .الله مِنةً قريش واقعة عليكم» فأطعمكم 
من حوع» وآمنكم من حوف» لغير سابقة منكم» ولا يد إلى عترة نبيكم» ولا قباتم 
مسيئنا لما فعله محسنناء وقد جاء في الأثر: ((هبوا مسيئنا محستنا))» فحنا عليكم 
نن الشفيق» وحفظناكم حفظ الصديق الرفيق» ثم جريتم على سنن الاستقامة ما 
حريتم من المدة» حتى استطولتم أمد العافية» وأحرزتم أرسان المهلة» أوضعتم قي أودية 
الضلال» وسلكتم مسالك الجهال» واستخنتم أعدل والء وأنا أحشى إن تماديتم أن 
یکون مالکم شر مآل» فال الله ق أنفسكم لا تملكوهاء وقي أستاركم لا تحتكوهاء 
وتي بلدکم لا تخربوهاء وني أرواحکم لا تذهبوها. 

وقد بلغنا من بعضكم أنه قال: لم يقهر للغز فكيف لناء فوارحمتا له من الغز 
وسبحان من رحمه من جورهم بمذه الدولة ا منصورة وسواه» ونحن نعيذ باللّه من أراد 
الله رحته أن يتعرض لحرب هذه الدولةء فإن إسماعيل أقوى من ذلك المسكينء 
فقد نکسه الله بنا على رأسه من نقيل خحدار» وفر منا أقبح فرار» ولم يقر به من 
حوفنا قرار» وها حن وقفنا في وحهه» وحرقنا طعامه» فما تَرَكتا رحمةٌ ولا شفقةء ولا 
حبًا ولا إحلالاًء إلا حافة وذلاً» فإن کان الله قد أراد هلاككم فالله تعالى ينتقم 
لضعیفکم من قویکم» ولصغیرکم من کبیرکم» ولغافلکم من جاهلکې فإغم 
يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلوتم بغير علم» وكان الله الشاهد عليك وكنت 
بريئاً إلى الله سبحانه نما يلحقكم» ولا تقيسوا الأمر بالأمر فإن الإمام المتوكل على 


السيرة المنصورية ۴۳ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


زجو من الله سبحانه ما أمسى منكم إلا الأطفال والنسوان» وبالله ما أريد ذلك 
وا شتهیه» ولئن کلفتمونا لیکونن إن شاء الله» ونسألکم بالله» وبرسوله صلی الله 
عليه وآله لتهبونا نفوسكم» ولتدحلن في رضا شیخکم» المتعرض قي حبكم» 
بجتهد في نصيحتكم» الدال لكم على رشدكم» وأنتم تعلمون أن الإمام المتوكل 
على الله -قدس الله روحه- امتنع منه القرى قي الحوف» ودحل صنعاء وزبيدء 
ونال -قدس الله روحه- منالاً عظيماًء وامتنع عليه هين وهذه دولة قد رسخحت 
فواعدها» وكبت حاسدهاء وذل معاندها» وصارت البلاد من تامة إلى مأرب 
ملكا حكماً» وما حرأكم علينا إلا حبنا لكم» ولا آنسكم إلا قلة إساءتكم وإلا 
فأكثر منكم عسكراً وأمنع حصنا يضطرب قلبه من خوفناء وترتعد فرائصه من 
حرکتنا» فهذا شهاب لم يقر به قرار ئي صنعاء تي هذه الأيام بعد مراح سلطانه من 
خوفناء وحيز أولاده وحريمه إلى عضدان خوفاً منا نأحذه في صنعاء قهراً» ونأسره 
مرة أحرى» ولا بلغنا هذا الخبر وصل كتابكم فيرد بعض ما كان في نفوسنا عليكم» 
وأنتم يا أهل صعدة لا تصلحون إلا بالطاعة» ولا يصلحكم إلا متابعة الجحماعة» 
فادخلوا في رضا شيخحكم» وعلينا إزالة ما تشكون منه بألطف مما سألتم» وقد 
سأتموني عزله وما لم وال سواه ما عشتم وما عاش» إلا أن تظهر منه معصية لله 


کانت الحرب بین الإمام المتوكل على الله أحمد بن سلمان عليه السلام وبين أهل صعدةء لي 
سنة (۳٤٥)ه»‏ وكان عدد جند الإمام المتوكل على الله قليلاًء مقدار مائة ترس» وأهل صعدة 
علد كثير» وقوة وفيرةء قدر خمسمائة ترس» وألف قوس» فعباً عسكره» ووقف ينظر إلى المعركةء 
فدخل الإمام من جهة بستان في شق المدينة مح عدد قليل» وقد الغزم أصحاب الإمام» وأحاطوا 
بالإمام مھ حانب والنبل عليهم مثل المطرء فما تخلص الإمام إلا بمشقةء وعاد إلى 
موضعه في المحبحب.(سيرة اللإمام المتوكل على الله /۱۳۸۰۱۳۷). 


السيرة المنصورية 


٤‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


r‏ سے 
لا تحتمل التأويل» أو نكره ذلك كراهة لا يردها التعويلء فإن شئتم فأعلنوا بالطاعءة 
فهي خير لكم» وإن شئتم ففارقوا المحماعة وهو شر لكم. 

[قصيدة الإمام رع) وتر حط خہاب مان سن (۹۷٥)ه]‏ 


قد عزم على أخذ البلاد التي للسلاطين آل حاتم بعد موت السلطان علي بن 
حاتم فصا وه بحذمان)» فکتب إليهم بهذا الشعر: 


مامز ل الحَىّ دون الجزع فالؤادِي 
وَل لاء على دار انها 
والكمهربةً في الأكد رَاردَة 
وقاِل جَاد مَاسَؤيت من عَمَل 
إن بث في الحرب لم أفرح بها بطر 


قى إرحلي وَل مَلقُى إيياو“ 
بالل من شِْيَمِي گلا ولا عاي 
گر الاد عَلَّى أبواب بداد 
والمَشرفيّةَ في الهامَاتِ والهادي 
فلت رفقا فاي فِي ابي حاڍي“ 
ولا ذمَارً نلا أشجيثت حساډڍي 
أو يل نٹ کابَائي وأجدادي 


2 حذمان: عزلة من عخلاف حعر من ناحية وصاب العالي. 


ابليزع بالكسر والفتح: مُنْعَطفٌ الوادي» ووْسَطة أو مُنْقطمه» أو مُنحنا أو لا يى جزعا 
حتی تکودً له سَعَةٌ تلبت السَحَرَ» أو هو مكانٌ بالوادي لا سَجَرَ فيه» ورا کان رملا وَل 
القوم» والميشرف من الأرض إلى حَنبه طْمَأنينَةٌ. 

7 نطف الوادي» ووس أو مْقطه» أو منحناف أو لا گی زعا حتى تكون له سه 
ُبث الشجَرَء أو هو مكانٌ بالوادي لا شَجَرَ فيه» ورا کان رملا وله القوم والمشرف من 


الأرض إلى جنه طمَأنيتة. 


السيرة المنصورية 
اتل عى غزمي الها 
رام نام والأعيان ساهرة 
بسن نولي بفعلي في شذائدهًا 
مال و لخالقه 


شم القرائين ابعال و 
بن صد مدان من أعلَّى ڏوي يَمَن 
م انهم وَرمَاح الط شاج 
إلي على القهد لم يمضه جلفكم 
جرد e‏ خر خير 
أا الذي ء عَجَمَتيّي الحربُ ممما 
فإذأتا ارشولً منکم ورَدَت 
كفارضٍ المَوتِ أو اليل من بَلٍَ 


بن هاشم الصْيدِ من أعلَّى الورّى حَسًَاً 


في الشرقٍ والغرب غَارَاتّ ت 


الآد: القوة» وأدى الرحل: أي قوي. 
الطاد: الطود أي الحيل العالي. 
الزراد: صانع الدروع. 
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ولم يزين فيح افعل إنشادي 
وذاك رادي إن نشت عن زاي 
إلى المُلوك بأعلى الشامخ الطّادي“ 
وأشرف الاس من قار ومن باي 
في الرُوع ابرا حرب تسج رڍي“ 
قدر وأنداهُم راحألدى ااي 
ولا الث أودَاداً بأاأودادي 
لللاكثين وَل تریب أضدادي 
مدد لآم غر شاي 
صَمًاءِ كما الفحل في بطحَاءِ أجيّاد 
شعت الَواصِي جيَاد تحت أجوَادِ 
ضرب الكميٌ بمَاضي الحَدٌ قَدّادي 
ناء يق به مُستويخ الؤاإدي 
ِي الققالمِينَ وأععراب وأكرَادٍ 
بهاالتلاجمُفِي غو وأنجادٍ 
نكم وإلاليابكشهادِ 
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أ وشم ال لم الاقام اهم أل لالم فل الخانر القاوي 
و لواقم ۈىمج ةة .أۇبعةء انش حڭ قا 
هم حال ممن عَهْب ومن ذم E EEE‏ 


ام الإمام للسلطان هددري برو ما أخده العسك رمن الأموال] 

ووصل الخبر بأن السلطان هلدري لما صدر عن أمر الإمام عليه السلام يريد 
جهة الظاهر لقبض ما يتحصل منه للأجناد والوقوف بحم هنالك. 

فلما صار بعيان أغار يريد قوماً يقال نمم: العقارب» يقطعون السبل» ويفسدون 
في البلادء فأتى بحم الدليل إلى قوم صالحين -وكان المتقدم في الخيل الشريف حاتم 
بن علي بن أحمد بن جعفر القاسمي فأخذ العسكر شيئاً من أموالهم من غير قصد 
هم بالغارة» فكتب عليه السلام إلى السلطان في ذلك وأمره برد ما أحذوه» فأتى 
کتابه يعتذر بأنه لم يعلم» وكان قد شدد عليهم في الأخاس» وحعلها قي جملة 
الشروط في منشور الظاهرء فأمر برد الخمس وقد كانوا أحرحوه» وإشعار أهل تلك 
البلاد من حضر الغزاة من بني جبير وعذر وغيرهم رد ما أخحذوه. 

وتقدم عليه السلام إلى صعدة» وكان وصوله إلى دار معين لسبع وعشرين 
ليلة خلت من شهر رجب» وتقدم إلى صعدة بعد ذلك. 


فرط القوم: يفرطهم فرطاً تقدمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدلاء وهو المُراط. والوارد: 
السابق ای ماء البكر: 


الإقامة بصحدة وما حصل 


من المصااح مدة الإقامة 
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[إقامة الإمام بصحدة وما حصل من الأحداث] 


ذكر إقامته عليه السلام في صعدة وما حصل من المصالح في مدة 
إقامته والحوادث التي حدثت: 


[زبارة اشاح امقر وقضاء اع التاس] 


ركانت الإقامة سنة كاملة وشهرين وأياماً» وني مدة هذه الإقامة يركب بكرة كل 
يوم في قدر عشرين فارسا وثلاثين ويزيد وينقص» ثم يأتى المشاهد المقدسة 
بالجامع الشريف -رضوان الله على سكانا- لزيارتما ما يدع ذلك إلا في النادر 
عذر عائق يقتضي التأحر -وما أقله-» ويتلقاه أرباب الحوائج من الفقراء 
والضعفاء والمساكرن ومن لا يستطيع الوصول إليه في الدار مع كثرة الناس وسعة 
لأشغال» فيقف لكل واحد» ويسمع كلامه» ويقضي له حاجته إن أمكنت قي 
الحال» أو يأمر بعض غلمانه بقضائهاء أو يعده إلى ميسرة بلطف ولين جانب» 
م تأتيه المسائل مكتوبة في قراطيس فيجيب عنها كل سائل بأبلغ جواب» وأوحز 
خطاب» وينصف المظلوم من الظا لم» ولا تأحذه قي الله لومة لائم. 

دخ إنشاء الرس امنور كوف] 


ولقد أتى إليه علم من أهل المدرسة المنصورية بحوث وكان المتدرسون بها يومعذ 
خسين من الأشراف وغيرهم» من البلاد القاصية والدانية» والمدرس با الشيخ 
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[ہوکقس الإا ن إسااة الأر شملع الین إل وأور اخیر؟ ] 
فجاء منهم الخبر اى الإمام ا السلام ان الأمير شجاع الدين جحعفر بن 
الحسين بن القاسم بن الحسين بن رة - وهو ابن عمه» وله مواقف مشهودة 
بین يديه ف جهات شتی› وصبر ف البأساء والضراء -) ذکروا انه اطا على 


رحل منهم» وهو القاضي الفاضل داود بن عبيد» وكان قد أتى من خيبر بحاهداً 
في سبيل الله لما بلغت إليهم دعوة الإمام عليه السلام» فأقام يدرس في علم 
التوحيد وينسخ الكتب التي يحتاج إليهاء وكان شديد الاجتهاد في القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فكان يختلف قي قرى الظاهر ويأمرهم بالصلاة وحضور الجمعة» ولم يكن 
الأكثر يعرف الصلاة فأحذهم باللين والشدة» وحعل على من قطع الصلاة 
عشر جلدات» فصلى الناس رغبة ورهبة. 

فأتى في بعض الأيام إلى غلام الأمير المذكور فسأله قي جحمع: هل صليت؟ 
فقال: لست أصلي» وآغلظ له قي احواب» فأمسکه وحلده عشر' حلدات» وراح 
يشتكي إلى مولاه» فأتى وقد حله الغيظ ولم بعلك نفسه» ومعه غلامان له 
فأمسكا الفقيه وضربه على إرأسه بعمود الدبّوس» فأنكر الناس ذلك» وما وصول 
العلم إلى الإمام عليه السلام حكى بعض من حضر أنه أمسى ليلته تلك يتململ 
وما ذاق فيها انوم غضباً لله سبحانه» ووافق ذلك وصول الأمير المذكور بكرة يوم 
تلك الليلة» وقد كان الإمام أمر الأمير ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم بالركوب إلى 
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زت وقاضي الشرع محمد بن عبد الله بن حزةء والشيخ حيبي الدين محمد بن 
أحمد النجراني» وأهل المدرسة المنصورية بصعدهة» وهو المدرّس بما» واجتمع بها حلق 
کنير من آهل البلد وغيرهم» ومن رؤساء الناس وغصَ المسجد والحجرات» وقد اء 
لباب بالناس» فسأله الإمام عليه السلام عن القصّة بعد كلام شرحه في ذلك 
امقام فأنكر وقال: إن شهد على شاهد من أهل المدرسّة قبلت شهادته» وقد 
كان وصل منهم رحل ممن حضر القصَة» فدعاه الإمام فشهد بما حدث» فلمًا 
رأى ما عند الإمام من الغضب تَقَدّم إلى بين يديه» ووضع سيفه وسوطه واستَسلم 
للحق» وقال: امض حكمك با تراه» فأمر الأمير صفي الدين ذا الكفايتين يجلده 
عشرين حلدة تأديباً» وأمر بقبض فرسه ودرعه» وأحضر أحد غلاميه فجلده ثلاثين 
جلدة وحلق رأسه» وأمر الأمير جحعفراً بالصدور إلى حوث ليبلغ الفقيه ما يجب له 
بحكم الله تعالى» ففعل وحضر إلى المسجد الحامع بحوث - عمره الله بالصالحين - 
وأحضر غلامه الثاني» وذلك في حال عمارة المسجد ولم يسقف بعد» وحضر 
خصمه بين يدي القاضي ركن الدين عمرو بن علي العنسي» وحضر الشيخ محمد 
بن أحمد العبشمي» والقاضي شرف الدين إبراهيم بن أحمد بن أبي الأسد» وأهل 
المدرسة ومن بلغته صلاة اللجحمعة من أهل البلادء فادعى الفقيه ما لحقه من الأمير 
الغلام» فاعترفا بذلك» فتراحع من حضر من العلماء ني أمر الغلام» فأحع رأيهم 
على الاقتداء بما فعله الإمام عليه السلام في الغلام الأول في صعدة» فأمر القاضي 
بحلق رأسه وحلده ثلاثين جلدة» وبقي الأمير فقام إليه الأمير بعد وجحوب الحق 
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واعترافه فلزم على يده ووهب له حقه» وافترق الناس على ألستَةٍ داعيةٍ لاإمام عليه 
السلام بالنصر» معلنة لله تعالى بالحمد والشكر]. 

إلتاب وقميدة من الأميرين غيغي آل الرسول] 


بمتابعته وبایعنا له القبائل ق هذه الأفاق› واجحامع والأسواق» وأقمنا الجمع» 


ونفينا البدع» وهدمنا الكنائس والبيع» وأمَنا البلادء ونفينا الفساد» وقد کلت 
الحرب» وكثرت الريب› وشمل الناس العطب» بحطمة عمت» وغمة طمت» فلولا 
استقامتنا لصلاح البلاد» لوقع الاحتلال والفسادء فقمعنا الطاغي» ومنعنا الباغي»› 
ولو أنا غبنا عن البلاد لفسدت» ولاستذأبت عقارها وتأسدت» فرأينا في المقام 
صلاحاً يعود على الإسلام» فهذا عذرنا قي الخروج إلى الإمام عليه وعلى آبائه 
أفضل الصلاة والسلام» ومن ظن فينا غير ذلك فقد تقحم في المهالك» وسلك 
أقبح المسالك» وقال ما ليس له به علم» وإن بعض الظن إم» فمن تأحر عن إمام 
عصره» ولبس على المسلمين في أمره» بكاذب الأقاويل» وفاسد الأباطيل» كانت 
النار أولى به» والشياطين من أحزابه» فهذا اعتقادنا قي إمامنا المنصور» ومذهبنا 
الشهورء فمن شاء فمن ٿاءَ فَليُومِنْ وَمَنْ شَاءَ فيفر إا اذا لِلظَالِمينَ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من نسخة السيرة المنصورية» وهذه التتمة التي بين القوسين منقولة 
من كتاب مطلع البدور للقاضي العلامة أحمد بن صا بن أبي الرحالء ذكرها في ترجمة داوود بن 
عبيد الخيبري» فأورد تما تتميماً للفائدة. 

(۲) أول الكتاب ساقط من النسخة الأصلية في السيرة. 
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٠‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


زز حاط بهم سَرَادقها ون يَستفِيثوا يغاثوا بِمَاء كالمُهْلٍ يَشوي الوْجُوة فس 
بُ وَسَاءَث مُرْتَفُقًا) [الکهف ۲۹]»› والسلام. على من اتبع الهدى. 


وأصحبا هذا الكتاب هذا الشعر: 


بسەر القا والمرهفات الصوارم 
ربالكر دون الفر في حومة الوغى 
رباع غارات الجهاد على العدى 
وفرسانٍ صدقٍ من نزار ویعرب 
بفيم إمام الحق دين محمد 
ريحمي ذمارً المسلمين فطالما 
ريفذأحكام الإله بأرضه 
بدولة مولانا الإمام ابن حمزة 
لقد خصتا الرحمن جل جلاله 
فز شك فيه أو تَوَكُمَ لم ين 
رسن كدب الحق اليقينَ فهذه 
رسن ظن أا واقفون لشبهةٍ 
أفي الدين انا ر نوهمُ الخلق غير مَا 
لسا أقمنا في اعتقاد إمامنا 
لسن وطنا كل ضد معانك 
5 مدمنا كل حصن ومَغقلٍ 
الس نزعنا عر يام فأاصبَحَت 
وقسدن إليهم عسکراً نل حَدَهُه 


وبذل الى والمقرتات الصلادم 
وطعن الكلى شزرا وضرب الجماجم 
مع القائم المنصور من آل هاشم 
مساعير حرب كالليوثِ الضراغِم 
ويستنصف المظلوم من كل ظالم 
أباح حماة جور أهل المَقَّالم 
اذل في أحكامه كل حاكم 
مقيم عماد الحق ماضي العزائم 
بأفضل داع للأنام وقائم 
ای ا 
دلائلل فيه واضحات المعالم 
لدينافذا والله إحدى الماثم 
مالم دين الله ضربة لازم 
بگلْگلتا فمل الأاة الأارم 
لكل عد للإماممقارم 
وأقمد منهم صاغرأكل قائم 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


وجاؤوا إلينا بعد ذلك طاعقة 
وقد خسووا أموالهم وبلاتهسم 
ونحن حكمنا في الشاآم وأهله 
وصارت أسود الغفاب فيه ثعالباً 
جمعنا وأحينا به كل جمعَة 
ونحن سبقنا اللاس للبيعة التي 
ونحن عليها دائمون جميعنا 
فهذا وأييم الله فيه اعتقاأنا 
ووالله إنا ما تركا وصوله 
ولكن لأعذار الزمانِ وأهليه 
ولولا استقمنا في الشام وأهله 
حکمنا على آسادها فتحکمت 
ومن مبلغ عمران نبراسَ مذحج 
وعزان نعي نجل سعد وزهطه 
بانا على عهد الإمام إذا انشت 
فقوموا قيام الأكرمين وبادروا 
كناصر دين الله صفوة أحمد 
وأسرته الأكرادِ أكرم أسرة 


وعادوا وقد باؤوا بصففَّة لادم 
بحكم لأسباب المظالم صَّارم 
أناوصقوز الصيد ملل الخمائِم 
كأسلافنا في عصر يحيى وقاِم 
لزمسابهامن قبل كل ملزم 
إذا لم يكن مرق عليها بدائم 
ومذهبنا والففوز عد الخواتم 
لك بَتافهواگلم كلم 
وقحط ثى آمال أهل العسزائِم 
لأفسة من غبر الوجوو الأشائم 
وما خحضعت من قبل ذاك لحاكم 
بني المصطفى المختار من آل هاشم 
وسلطان همدانِ علي بسن حاتم 
وأشياعنا مهن كل جر وعالم 
ذوو الشك من أهل القلى والسخائِم 
إلى نصوه واسستاثروا بالمغفانم 


(۱) السبْط: ككئف: طویل» واليراجحم: جمع برجمة بالضم: المفضل الظاهر أو الباطن من 
الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائرء أو هي مفاصل الأصابع كلهاء أو ظهور القصب مي 
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وف نوافيه قرا بجحفل اجش كيف يمل الأرض غاشم 
يقيم به المنصوز دين محمد وينفي به في الحق كل مقاوم 
عليه سلا الله ما ر شارق وما انهل وَذْق من خلال الفمائم 


ركان وصول الشعر والرسالة إلى قرية ضَمَد» فأمر الإمام عليه السلام هما 
إلى المدرسة المعمورة المنصورية بقرية حوث إلى الشيخ الفاضل حيي الدين محمد 
بن أحمد بن الوليدء وأمره بنسخها والإنفاذ با إلى الجهات» وإظهارها عند 
الخاص والعام ونشرهاء ليظهر لجهال الشيعة الطاعنين عليه المثبطين عنه صحة 
اعتقاد الأميرين والتزامهما بطاعته والوفاء ببيعته. 

ووصل بريد من اللحوف مبشراً بخروج عزان بن فليتة من درب سدال» ورحوع 
أولاد علي بن هديان إليه» لما أيقن بأنه لا يسلم ولا يستقيم له أمر فيه بعد 
كاب الإمام إليه وإيعاده له» وقد كان الأمير صارم الدين جمع عسكراً من 
الجوف للمحطة على الدرب» وأغار ححاف بن حيدان وهو حليف لعلي بن 
هديان ني صرم عزان بن فليتة» فقتل رحلين وعقر فرسين وأحذ إبلاً. 

بحو الإام إلى أحل أي صعة بعر خيبع سنه وشانيء أضمر] 


ونهض الإمام لثلاث ليال خلون من المحرم من أول شهور سنة ست 
تسعينء [إلى أهله ومتزله بمجرة دار معين]» فلما دحل منزله وسأله أهله عن 


١ |‏ 1 ۰ کر 9 ,ے ص : َه 
لاصابع» أو رؤوس السّلاميات إذا قَبَضت كفك نشزت وارتفعت . 


مد - بفتح الضاد والميم-: قرية من تمامة في المحلاف السليماني ما بين صبيا وأبي عريش. 


السيرة المنصورية ٤۳٠‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
و[كانت] مدة إقامته عندهم [قبل السفر إلى اليمن] منذ دخوله بحم .[إلى خوضه 
إلى الحجوف] عشرين يوماً» وض عنهم موطناً نفسه على الصبر وتحمل الأثقالء 
[وهذه المدة التي غاب عن أهله فيها] فكان فتح صنعاء وذمار [وما فتح الله عليه 
من غلو البلاد والاستظهار] في هذه المدةء فكان جوابه عليه السلام لأهله [إعن 
سؤالهم عن حاله] هذه الأبيات [قاهما على البديهة] ارتحالاً: 


ما زال سيفي وشاحي مذ فرفغكم 
فسائلي الخيل عني في مواقفها 
ألم أكن يوم صنعا قطبَ گلكلها 
وهل قلفت بفسي غير مرب 
والأرب حائمة حولي وما وققت 
فإن هلكث فلا خحمتاً ولا للا 
بل ذكر ايام صِذق كلها عرز 


حى دخلث عليكم سَاحَة الدار 
ماكان إذ ذاك إيرادي وإصداراي 
وفي ذمَار ألم شطع سناناري 
في جحفل كسَواد اليل جرار 
حى رفغت مار المجد للسّاري 
ولا أبيح لجب حلق أشعاري 
بخفض صوت وتلطيف وأسرار 


ثم وقف يومين» وض ف اليوم الثالث إلى صعدة فتلقاه السلطان مبارز وكافة 
الجند إلى وادي الخانق » فنزلوا عن ظهور الخيل إحلالاً للإمام عليه السلا 
وساروا بين يديه» ولا دنا من صعدة خرج أهلها إلى ساحة البلد في السلاح 
والعدد والخيل والزينة» فسلموا عليه» واستبشر الجميع بوصوله» فأقام أربعة 
وعشرين يوماً والقبائل تفد إليه من كل جهة للسلام» وتأدية الحقوق والبر» مدة 


n (1)‏ . ا 
وادي الخانق: واد مشهور في حنوب صعدة تي بلاد العبديين» لسحار ووادعة» فيما حبلي 
الصمع والسنارة» ييعد عن صعدة ٠١‏ كم تقريباًء وكان به قديماً سد الخانق. 


السيرة المنصورية ۷ لالالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
إقامته» وأتى أهل بحران بباقي القطعة فأمر السلطان يفرقها في الأجناد ليصلحوا 
ما يحتاجون إليه من آلة خيلهم وسلاحهم» وأمرهم بالتأهب للنهوض. 

روود تماعع من أشراف ملع ينوع إل الإمام )] 


م تقدم إلى هجرة معين فأقام بها مدة ووصل إليه جماعة من الشرفاء بنى 
حسن أهل مكة وينبع» فيهم الشريف الحسن بن طامي» كان وصوله إلى عحطة 
المج والباقون وصلوا ای هجره دار معین»› وهم مفرح وعیر ولدا یں ن 


تابت» 9 وحمد ابتا حسین بن مفرح الحرابيان. 
ریا سبع بن حه اکرابي وییعتہ للا علیہ السلا واستشراره] 


ووصل بعد ذلك الأشراف سالم بن عزيز» وعلي بن الريس» وسباع بن محمد 
کی ا ی 2 ا او 
كير الصيام» أتى قاصداً للجحهاد بعد أن تخلص باله» وقضى الحقوق التي عليه 
في بلده» فلما وصل استأذن الإمام عليه السلام بالتقدم إليه للبيعة فأذن له 
وبايعه» وقال له الإمام: (بارك الله فيك). 

وحکی أنه رای مناماً في بلده انه بایع الي صلی الله عليه وآله فلما فرغ من بیعته 
قال له: بارك الله فيك كما قال له الإمام» فحمد الله تعالى وأثنى عليه وازداد يقيناً. 

وقال: كنت أنتظر قول الإمام بعد البيعة قول الي صلی الله عليه وآله» فوافق 


المنام» وأقام ملازماً مع الإمام صابراً مرابطاً» حتی استشهد في سبيل الله إلى رحمة الله. 


السيرة المنصورية ٤۳٢١ ٠‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
x:‏ کک dkkknkلknk————‏ ر 

ثم استشهد منهم الشريف محمد بن الحسين بن مفرح الحرابي أيضاً في غراة 
سراقة إلى رحمة الله تعالى» وكان وصومم بعد الموسم» وقد كانت وصلت الكتب 
من مكة وينبع» منهم من يعتذر» ومنهم نمنوع عن الوصول» وبعضهم يقول: 
إنه غير متأحر عن الوصول. 


(قميدة الإمام تكش بشن اكسن بعل وترماءء على التص م وأجابع العو 


فأنشأً عليه السلام هذا الشعر إليهم: 
ترا م اقيق واج ودارا لهم بين اللوَى فالحظ انر 
ور الأول في بَهيةالصبًا على رة تسين ابا والجار" 
وکن دارا إن كنت لا بُ ذاكرًاً تات الؤجي ه4 والفقاب وشاغر 
طول طون الور قصيرة فسا ليون وايعاتِ الماخر 
فة الان فب بطو غلاظ الوب مُكرَاث الوا" 
إذا ساف في المَهْمَه الشهْب شَبَهَتُ قان جن آیّات ا 
فهل حملن الريح مي رسال أو الّْر إن أغَث رمَالة اثر 
ا و ي 


جر ذيولي. يقال: هو في بلهنية من العيش اي سعة ورفاهية. 

الأعاليط جع إعليط كإزميل: وعاء نمر المرخ. والحوادر جمع حدراء: وهو الحول ثي العين. 
مشققة السيقان: أي بعيدة طويلة. ومكربات الحوافر: أي شديدة الأسر قوية حكمة. 
المهمه: المفازة البعيدة الأطراف» والأرض الشهباء: التي لانبات فيها لقلة المطر فيها. 
والدجحنة: الظلماء. 


السيرة المنصورية 


۳۹ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


فل لمان ومَوسى كايها 
تاك لي دعوة ا 
وأننم حُمَاه الروع في كلما 

ومين وقةغا 8 


وفذًا أخوكمكاشف نصف سَاقه 
رى الجَيْشنَ ملءَ الأرضٍ من نصفِ عید يزه 
يح على أعدائه EY‏ 

التي غار شن بطر 
أن الحمَاي امن أئوف حيية 
تفت إلى أمصل ريع ومََتِ 
فنا أنكُم دون الحْمَاة ية 


E 


“أي بي سليمان وبني موسى. 
الصوادر: أي المتقدمة في الحرب. 


غدَاة الوغى غَشوَاً دور البواتر 
ر اة اله والکة ا الک اع 


يتادى عَليها ظَاهَراً في المَشّاعر 


2 ےآ ا ر ‌é‏ ۲ 
إذا قل مَن يحمي ظهُورَ الصوادر“ 
يييض المَواضي رح لشواجر 

ر بشو المشبلاتِ ولو الهواصسر 

إلى كل ا المرائر 
وقد إقتام المُذل الاير 
وان گان عَنهُم ّا غير حاضر“ 
کے کے أقاك أثيم وفاجر 
تشقن رر حا 5 بحن ن الى والمَفاخر 
مع ود شامخ غير عاثر 
إلى شرف الدازين هر الدواهر 
عَدَاةَ خرَارى يوم جمع الجَمَاهر © 


الشبل: ولد الأسد ادا أدرك الصيد. واهواصر مع هصور: وهر من أسماء الأسد. 
e. 8 8 ٣ e ()‏ 

مسیح: آي مر على آعدائه ولا يغفل عنهم. 
خزازى: بل بطخفة ما بين البصرة إلى مكة وهو قريب من سالع. ويوم خزازى من وقعات آيام 
رب الشهورة ومن حديثه: أن ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من ربيعة ومضر وقضاعة 
فهو : 1 عنده اله 
ولد عليه وفد من بني معد فکلموا املك قي الأسرى فوهبهم هم فاحتبس املك عنده بعض الوفد 


السيرة المنصورية 


٤١ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


ولا دون أ اعَامر يوم مَذجج 
وم علي واي مُحب 
أرأسَ معد لا دمت ية 
لي إلى دين وفيا عَريصَة 
كادي بَأعلّى الممُوتِ يا آل أحمد 
فاشم ۋلا الأمرفي كل بلدة 
وما أتاهَڌا حَيث له تجهلُوتبي 
ُد على أعدائكم بمهشدي 


عَشِْية قف الريح ايام ايم( 
هَلْقّي إلى عند الإقام فهاجري 
وقائم ق الال آر 
څذوا جنرگم من ل أطلس غادر 
وأمهل اللوءِ والردًا والمَتابر 
گطود مام قاهرا أى او“ 


فهل أحذ منكم عليهم مظاهري 


:بيات مام علیہ السلام 1 ص دكتاب إل صاحب حلي]: 


وكتب عليه السلام في صدر كتاب إلى علي بن عطية بن يعقوب صاحب 


حلي هذه الابيات: 


رهينة» وقال للباقين إثتوني برؤساء قومكم لآحذ عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكي 
فرحعوا إلى قومهم فأخحيروهم الخبر» فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجحمعهم واجتمعت معد عليه» فلما 
احتمعوا اليه سار يحم» وحعل على مقدمته السفاح التغلبي وهو سلمة بن حالد بن كعب» وأمرهم أن 
يوقدوا على ححزازا نار ليهتدوا بماء وقال للسفاح إن غشيك العدو فأوقد نارين فبلغ مذحجاً إحتماع 
ريعة ومسيرهاء فأقبلوا تجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا إليه» فلما مع أهل 
كامة بمسير مذحج انضموا إلى ربيعة» ووصلت مذحج إلى حزازا ليلاًء فرفع السفاح نارين» فلما رأى 
كليب النارين أقبل إليهم بابحموع فصبحهم فالتقوا بخزازا» فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثروا فيه القتل 
فاغزمت مذحج وانفضت جوعها. الكامل في التاريخ( ۳٠١/١‏ . 


رة المنصورية ١‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
الم 


وإلغكان خث كث تالزن لايك كانه 
€0 مالك مَااتِ قويمي وأهل الجدقدقاً والمكانلة 
ليه الاي لفحي تمك بلإابة والئاة 
ڳل :ايك للإسلم ركا غرف من مگانكم ئة" 
ڳن‌گابي لطقّل انت نه ا اء أخمة إذأعَّة 


رابیات لام علیہ السلام إل الشرفء ينن علس] 


طاعة الأمير نظام الدين الك ججې بن علي السليماني» ويعرفهم بحمه» ويأمرهم 
بالهاجرة معه» وقد كان بلغه منهم تقصير في حقه» فكتب إليهم هذه الأبيات: 


لاإلغممُييت تيبي خطوصّ امن سلما الكجرام . 
يي الركن لظم ولمم لى وأهل الل واد الرام 
بصم وذ فويمكم ّى رف الفل محفود الام 
فى لم يخل من فل حييب ولم ينب إلى دس وذام 
وى دقافئةً إلا گان اماما للإه“ 
أف أجيكم لا تجهلوةُ أجل حرم الشهر الحرام 
وو ونه جصتاً حصياً ممن الأعداءِ في يوم الصلتدام 
اشوا نحوهجرت و جيعقا توا الفحر فِي يَمَنِ وشام" 


(١ 
الطفيل: كنية عامر بن واثلة الكناي» صحابي من عبي علي وأشياعه.‎ # 


بالضم: السابقة في الأمر. 


جو أي هاجروا إليه حفافاً أو جماعات. 


السيرة المنصورية ۲ الالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ˆ 
(وصول اليد عي بن علي السلياني إل الإمام إلى صعب ةكلام 


ووصل السيد يح بن علي بعد أيام من تمامة لثلاث ليال خلون من شهر 
صفر من سنة ست وتسعين في خيل في أصحابه وشيعته» فخرج الإمام في 
لقائه» وركب الحند» وحرج أهل المدينة» وراح الكل بعد السلام إلى المسجد 
المعمور بالمشاهد المقدسة سلام الله على ساكنيهاء فلما استقر المجحلس في ذلك 
المجمع افتتح السيد الكلام اد فال کر ا 
سبحانه على تعجيل اللقاء والاجتماع بالإمام عليه السلام» وأقسم بالله تعالى 
لقد حسبت الملاك في التوقف عن القيام بأمر الله وما كان تأحري عن ذلك 
إلا ترحيًا لقيام الإمام عليه السلام» قال: 

ولا وصلتني دعوته المباركة استبشرت اء وتلقيتها بالطاعة والقبول» وصربت 
بيدي اليمنى على اليسرى أخذاً للبيعة على نفسي» ونشرتا متهداً طاقتي» 
وأقسم بالله تعالى ثانية إن لباق على بيعته متمسك بطاعته. 

ثم قال للحاضرين مبشرًا مم: إنكم لعلى سبيل المتقينء وإمامكم على الحق 
اليقين» ولقد وحدت قي ملحمة قديعة قد بلي ورقها من طول المدة اسم إمام الحق 
عبد اللّه» وفيها ذكر صفاته» واستقامة دولته» وظهور كلمته» فأبشروا بذلك إن شاء 
الله» فهو إمام الحق» الناطق بالصدق» وإنكم على سبيل النجاة فعليكم بالجهاد في 
سبيل الله بالأموال والأنفس» فإن ذلك فرض واحب عليكم» لقول الله تعالى: 
[وجَاهدوا واكم وَأنفُيِكم في سيل الله [لتربة/ ١‏ ٠]ء‏ فألزم الكافة باجهاد 
بالأموال جميعها من غير نخصيص لشيء معين منهاء وأوسع في الكلام في نشر 


اليرة المنصورية 1 ۳ لالالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
TOT TTS DSS i‏ 
زضائل الإمام عليه السلام» وأكثره موشح بآيات القرآن كل شيء منها في موضعه؛ 
ناطمانت نفوس من ”مع كلامه» وازدادوا يقيناً قي أمره عليه السلام. 


روصول الأسيرين إل الإمام إل صعة 


م وصل الأمير الكبير مس الدين شيخ آل الرسول حى بن أحمد يوم الخميس 
الخامس من شهر صفر المذكور في عساكر جمة كثيرة العدد من كافة قبائل نحولان 
إلى ثلاثة آلاف» فتلقاهم الإمام إلى شامى المدينة للسلام وافترقوا قي المدينة 
للضيفة» وما كان من الغد وهو يوم الجمعة وقضيت الصلاة وغص المسجد 
الزحام» صعد الأمير مس الدين المنبر فحمد الله وأثنى عليه ونشر فضائل الإمام 
عليه السلام» وحض الناس على طاعته والالتزام بولايته» والتأهب للخروج 
ولجهاد بين يديه في سبيل اللّه» وقال: وأما أنا فحادم من جملة حدام الإمام. 

وصدر بعد ذلك قي العساكر بنفسه على كبر سنه» لما رأى في ذلك من إقامة 
الدين» وصلاح المسلمينء وتحمل المشقةٌ رغبة فيما عند الله ال وإظهار 
طاعة الإمام؛ لأن الشيعة قد كانوا لبسوا على الناس في أمره وقالوا: إنه قد 

وقف عن نصرته» وسقطت عنده إمامته» فتكلف الأنقال في رضا الله سبحانه. 

م صعد الأمير نظام الدين السيد يجيي بن علي على إثره امبر فتكلم مع 
الناس» فالذي حفظته من معنى كلامه وبعض ألفاظه على الحملة تحديد إظهار 
فضائل الإمام وقال بعد القسم: لولا تعينت علينا فريضة الجهاد» لما تكلفنا 
اشاق وفارقنا الزوحات والأولادء فالحمد لله رب العالمين على بلوغ المراد. 


السيرة المنصورية ٤‏ لالالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

فأقبل الناس إلى قومماء إذا كل واحد منهما لو دعا إلى الأمر لأجابه الناس 
وللاستحق الإحابة» فازداد أهل العلم يقيناًء والجهال والعوام طاعة وسكون 
وأنشدت الأشعار ف ذلك اليوم وقبله. 


زقصيدة الخ یں بن امہ حملان] 

فمن ذلك: قصيدة للسيخ يح بن أحمد بن حجلان: 

فحت سعودك کل باب مقفل والبيض في أغمادها لم تقلل 
والخيل مقربة تظل كوانساً حول المنازل والقنا لم تحمل 
جاريت أهل الفضل في ميدانهم فسبقتهم سبق الجواد الأول 
تسمو إلى رتب العلا متوشحاً سيف الإمامة ذا النجاد الأطول 
متسربلاً بالمجد مرتدياً به ياحبذاللمرتدي المتسربل 
متمكناً في الذروة القعساء مر تديأ بفوبي عزة وتذأل 
كالنجم في جو السماء محلقاً وتراه في قعر القليب الأسفلٍ 
ألقت إليك يد الخلافة كفها واستعصمت بك أن تكون لها ولي 
حتى حللت عصابها واقدتها بكرا كبكر الغانيات العيطْل 
هذا وكل فضيلة قد حزتها ونصبتها فوق السماك الأعزل 
أما السماحة فهي فيك طيعة مولودة وسجية من أول 
يلقى الرماح بصدره وبنحره ‏ لايتقي منهابغير الكلگلٍ 
وإذا التقى الصفان في رهج الوغى امتازعه كل قرم فيصل 
حتى ذا حمي الوطيس رأيحه كالليث يزأر في الرعيل الأول 
ولقد دعوت الناس يا ابن محمد سرا وجهرَاً للجهاد الأفضل 


ستقودها شعث النواصي شزباً 


تمدو بكل مكبر مهلل 


السيرة المنصورية 0 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


حى تزور الروم في ناديهم بالمشفية والرماح الذبلِ 
وتمر في وسط الفرات عوابساً ‏ وتجوز قبا في العراق الأسفل 


لإ تتهي حتى تزور الروم عن كفب وترمي عزها بالججقلي 


رقمیدة الفقیہ کی بن أحد الريدي] 


وما أنشده من قصيدة الفقيه حى بن أحمد الزيدي: 


لله أكبر حي بعد خموله 
بلح الإاسلام بعد ظلامه 
رزها بعبد الله صفوة حمزة 
نام الإمام بهةعلوية 
من بعد تدقيق الأمور وعلمه 
فأتى على حسب الإرادة أمره 
وأسدة الرحمن جل جلاله 
يض الوجوهِ جحاجج أضحى بهم 
یحیی بن أحمد شمس آل محمد 
دعست الإمامة والزعامة رها 
اللصر خلفّ لوائِه وأماقة 
وتقسر في بغداد رتبة ملكه 
ج بعد ما تجري بريح سعادة 


سے 


() 
الححاحح: مع جححجاح»› وهو السيد. 


دين المهيمن بابن بنت رسولي 
نوراً وهذا اليوم غاية سوله 
ماکان قد درست رسوم طلولِه 
وبدا له التوفيق بعد أفوله 
بعساكر من رجله وخيوله 
دين الإله يجر فضل ذيوليا أ 
ومحمد صمصامه وخلله 
باللصر للمنصور فل حصوله 
والمعد جلف بنودِهِ وطبوله 
إذ فيض دجلتها كفيض جميله 
أقلام مولانا بمصزر ويله 


السيرة المنصورية 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


رقميدة ولف السيرة أب فراس بن دعشم] 
وما أنشد من قصيدة لكاتب الإمام عليه السلام أبي فراس بن دعثم منتزع 


هذه السيرة الشريفة: 

جياذ تبارى في الشكيم بفرسَان 
سوامي الهوادي مقرباتِ كأنها 
وكل رحيب المُخر عَبْل ذراعه 
بير عجاجامشل ليل نهاره 
عدت اوتا ت ثافت 
وجازت عِيانًاً في الهجير وعَرّجت 
فمادت جبال في مغارب حَجة 
وصَبُحَتِ الأعداءَ والفجرُ ساطع 
وقَاهَد دوحات الفُلاة فوارمَاً 


۶ر ل 4 TTS‏ 
وما ا لعي یوما ر بتر فراره 


تخال إذا حالت كواسر عقبان 
هضاب ثبیر أو شماریځ ھان 
له في مغار الخيل أرجاءٌ سزحان" 
كواكبه لمع بأطراف مُرانِ 
یکفکفها حتی استقرت بخیوانا ٥‏ 
CE aE E‏ 
بأملح تطفو في مُرُوتِ وغيطانِ 
ومادت سهول في مشارق بيان 
فساء صباح المُنذرين بنجران 
لى ولم يلو لأمل وجيران 
یکون له في منکبیه جناحَانٍ 
إذا زأرت من حوله أذ جِفُانِ 


هلان -بفتح الثاء-: اسم حبل في أرض نحد لذبيان. 

الشخر- بسكون الحاء وفتحها-: الرئة والعبل: الخضم من كل شيء. والسرحان: الذئب أو الأسد. 
حيوان: مدينة في الشرق الشمالي من حوث» وهي من بلاد خيوان. 

”عيان -بكسر العين-: قرية مشهورة في سفيان» بها مشهد الإمام القاسم بن علي العياني عليه 
السلام. والمرت: المفازة بلا نبات» أو الأرض لا جف ثراها ولا ينبت مرعاها. والغيطان: مع 
غائط: وهو المطمئن الواسع من الأرض. 


السيرة المنصورية €4 
فإن تنفلت منها فليس بفائت 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


وإن له من بعدها موقفاً اني 


قوج الإمام إل جوف ووصول الوفود إليہ] 

ونفض الإمام عليه السلام إلى هجرة دار معين يوم الثلاثاء العاشر من 
صفر» ومن حف من العسكر» وتكامل الباقون يوم الخميس» ونغض عند طلوع 
الشمس يوم الجمعة بالعساكر المنصورة متوحهاً إلى الجوف» وتلقاه آل دعا 
ال البطحاءء وقد صفت الخيلء ولبست الجند آلة الحرب»› ونشرت البنود 
والأعلام» وكان الأمير شمس الدين يحى بن أحمد في عسكر خولان فحط 
الإمام بين السوق ودار عصية» ووقف يومين» وصدر كتباً إلى مأرب وبيحان 
بأمرهم باللقاء إلى براقش» وأمر إلى سائر أهل الحوف يأمرهم بالوصول»ء ولم 
يكن أحد منهم مصدقاً بوصوله لاشتغاله بمقاومة الغز وحاربتهم. 

فوصل السلطان جححاف بن حيدان في قدر خمسین فارسا من بني منبه» 
ووصل عزان بن فليتة وأصحابه قي اليوم الثاني» واحتمع في ذلك اليوم حلق كثير 

لم الإمام علي اللا لأعل جوف فیا جرک منرم] 

فتقدم الإمام عليه السلام إلى أوساط الناس فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 

اني صلی الله عليه وآله» ثم تکلم بکلام یعجز عنه الفصحاء والبلغاءء ثم أقبل 


i‏ دعام: أهل درب ظا م بالجوف بطن من بكيل الهمدانية. 


السيرة المنصورية ۸ الالالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
بکلامه على عزان بن فليتة لما كان قد تقدم منه من الإساءة قي أحذ درب سدال» 
فأغلظ عليه في القولء فالذي ضبطت من لفظه ومعاني كلامه عليه السلام أن قال: 

إنا ما تركناكم عجزاً عنكم» بل رأفة بكم» وحفظاً للجيرة المتقدمة والألفة بيننا 
وبينكم» وأنتم تعلمون أن إسماعيل بن سيف الإسلام أكثر منكم مالا وأقوى 
منکم حالاًء وأكثر خيلا ورحالاً ففللنا شباته» ونغصنا عليه حياته» وخحرج من 


صنعاء حائفاً يترقب» وأمواله تؤحذ قي كل جهة وتغنم» فاعرفوا حدكم» ولا 
تتعدوا طوركم» ثم دعوناكم إلى الجهاد في سبيل الله فأجابنا منكم من أجاب 
على كره وقلة رغبة» وفي نفسه ازعة» وضعف العزعة» حتى إذا وحد رائحة العدو 
اضطربت أحواله» وانقلب على عقبيه هارباً» ولو صَدَفُوا الله لكان حيرا هم» 
فخحسرتم الدنيا والآحرة ذلك هو الخسران المبين» ثم طلبنا منكم المعونة على 
الجهاد بأموالكم فصعب عليكم ذلك أشد الصعوبة» فإذا كتتم تضنون بأموالكم» 
ولا بحاهدون بين يدي عترة نبیکم بأنفسكم» فبماذا تلقون حالقکہ؟!» فالله 
المستعان» ثم تركناكم لاشتغالنا بما هو أهم منكم من حرب عدونا وعدوكم» 
فسهرنا ونغتم» وحعنا وشبعتم» وتعبنا قي رضا الله سبحانه واسترحتم» ورضینا 
منکم بصلاح ذات ینک نا علیکې وجفظا لصحبتکې قایتم ا 
التمادي في قطع أسباب الخير» وفتح أبواب الشر» وقصد كل واحد منكم 
صاحبه» وأعد العدة لحربه» وهذا كلامناء والصلاة على محمد وآله. 

فتقدم السلطان عزان بن فليتة بولده وحصانه رهناً فيما وجب عليه وحدث 
منه لي درب سدال» وفیما یلزمه من حقوق اللّه» وعلی ما یوجبه عليه حکم 
الشريعة» واعتذر فيما كان منه» فقبل الإمام عذره وانقياده» وحعل هم موعدا 


السيرة المنصورية ۹ الالالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
و و و و و و و و و و و و و و سے 
فصل إلى براقش» وكان وصوله إليهم يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من 
شهر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة. 

فوفد إليه راشد بن منيف الحني» ومنيف بن ضيغم بن عبد رب» في جماعة 
من أصحامماء فسمعوا وأطاعوا واستحلفهم الأمير مس الدين على اللصحف 
الأمان المؤكدة على الطاعة لله تعالى ولاإمام عليه السلام وإجابة دعوته» وكان 
عندهم حوف من الإمام عليه السلام فما وصلوا حی لقيهم صنوه عماد الدين 

[صاحب حشرءوت يل الطاعہ لام علیہ السلام] 

ووصل جواب صاحب حصرموت عبد الله بن راشد بن ا مهنياً با 
وفع من الاستظهار على أعداء الله ویتعرضص للحدمة ويبذل من نفسىه الطاعة» 
رف صدر کتابه هذه الأبيات: 

الآن قرت على الآساس أركانأ وطال للدين والإاسلام بنيان 

وقام بالشرف الاخ صاحبه وعز للدولة الغفراء سلطان 

وشار ثائر حق من بني حسن في وجهه لعلو الشأن عنوان 
امير حضرموت العام العادل الشهيد السلطان عبد الله بن راشد بن آي قحطان الحميري» 
كان أمياً عادلاً نبيهاًء له مشاركة تي علم الحديث» وصحب جاعة من العلماء والزهادء وسالمته 
الميالي أعوام أمارته فكان عصره أحسن العصور بحضرموت» وكان يقول: في بلادي ثلاث 
خصال أفتخر بجا على السلاطين: لا يوحد بها حراج ولا سارق ولا حتاج» ثم ترك الأمارة في 
آخر عمره» ومال إلى الطاعة» فعوتب على ذلك من ترك الأمارة» فقال: م أحد من يواليني على 
احق ورج ليصلح بین قبيلتين» فقتل ظلماً سنة ١۳‏ “ه رحمه الله.(أئمة اليمن لزبارة .)١٤١١/١‏ 


السيرة المنصورية 
من آل هاشم الغر الجحاجح ما 
من جَدهٌ الأقدَمُ الأعلى نبنْ هدى 
ذاك ابن حمزةً عبد الله نور هدى 
فلا عدمنا إماماً من بني حسن 
عبد الناسَ منهم حُسنْ سيرتهم 


{O0 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
زالوا نظاماً لشمل الدين مُذ كائوا 
وجَدّةُ الأقربُ الأدنى سليمانٌ 
به المكارم والعلياء تزدان 
فإنهم لملوك الأرض تيان 
وطالما استعبَدَ الإنسان إحسانُ 


إكلام الاي م مس ال نلام الإمام ر» فيا هری بين أل جوف 


ووصل عزان بن فليتة وححاف بن يدان وعلي بن هديان وشبيب بن هشام 
وفيصل بن حى إلى الندي وجماعة من أصحاجم للميعاد والفصل فيما بينهم. 

فتكلم الأمير الكبير شمس الدين وقد اجتمع قوم كثير فقال: 

أنتم يا بني منبه سلاطين البلادء ومن يرحى للقيام والحهاد» وا لمعونة ثي الأمور 
للهمة» واعلموا أن مولانا الإمام عليه السلام يحبكم خاصة دون غيركم» ويريد 
تغطيتكم» والصلاح بينكم وأنتم تتسرعون بالشر وإهلاك بعضكم لبعض» وهو 
يحفظ لكم الحيرةء وقلم الصحبة والألفة» ا أنفسكم» والله الموفق لنا ولكم. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام على إثر كلامه فقال: 

إنا نعيد حبرا والصلاة على محمد وآله» قد تكلم هذا الأمير فلم يدع للكلام 


محال وأنتم معنا بين تلانة أمور لا رابع ها: 


وإما أن تفترقوا فنكون إلباً على الباغي منكم» والله المستعان. 


السيرة المنصورية 1 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
لأنفسكم ما شئتم فقد شغلتمونا عن الأمور المهمة التي يصغر هذا الأمر في جنبها. 
فأجابوا بالسمع والطاعةء فقال عليه السلام: رإن الطاعة بالمقال دون 
الفعال لا تنفعكم» فلما رأوا شدة أمره وقوة عزمه برزوا ساعة» وعادوا وقد 
انسدت أمورهم وهدموا ما کان بينهم من الحنات المتقدمة» وتغطت أمورهم). 
ووصلت كتب من أهل مأرب يعتذرون عن المبادرة لحروب وقتل وقع بينهي» 
وأغم تحت الطاعة. 


[اسباب حبس إسماعیل لبش ربن حامً] 

ووصلت أخبار مقدم السلطان بشر بن حاتم إلى السلطان إسماعيل إلى جحهة اليمن. 

وكان سبب ذلك: أن شهاباً أشار عليه وأظهر له النصيحة وأنه يريد مكافأته 
على ما كان قد قدم إليه من الصنيع وحلاصه من حصن فدة» فلما وصل إلى 
إماعيل نمض شهاب مبادراً من صنعاء يصل الليل بالنهار حتى أتى إسماعيل 
وأغراه بازمه» فقبض عليه عند وصول شهاب وعلى أصحابه وأمر بهم إلى تعزء 
ونقلوا بعد ذلك إلى حصن التعكر» هذا مع اجتهاد السلطان بشر بن حاتم قي 
انصيحة هم» وإظهار مباينة الإمام عليه السلام» وكان تقدمه إلى اليمن بغير علم 
لسلطان علي بن حاتم ولا مشورته؛ لعلمه أنه يمنعه من ذلك» فلما صحت أخبار 
زمه وأولاده وأصحابه جاء كتاب السلطان علي بن حاتم يستنهض الإمام ويحضه 
اکر : من أشهر جبال اليمن وأبعدها صيتاًء وأمنعها حصانة» وأعلاها شوخحأًء يقع في أرض 
ذي الكلاع من عخلاف ج يطل من الجحنوب على وادي ظباء وغخلان فصبر فال حند فالمعافر. 


السيرة المنصورية ۲١‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ' 
على التقدم إلى البلادء فنهض الإمام عليه السلام -وكانت إقامته ببراقش مس 
عشرة ليلة- إلى الحوف الأعلى» وقد كان العسكر تقدم إلى هناك مع الأمير عماد 
الدين حى بن حمزةء والتأم إليهم خيل من حنب ومن اللحوف» واستمروا. حتى 
وصلوا شوابةء وكانت الإقامة بما ثلاة أيام لحمع العساكر والجيوش من سفيان 
وذييان وداعي بكيل وغيرهم» فأقبل الناس من كل حهةء فأمرهم الإمام عليه 
السلام بالنفير للجهاد في سبيل الله والقود إلى الحنات» ونغض قي عسكر كثير 
متباعد الأطراف من الخيل الكثيرة» والفياس الحمة العدد» فأتى الجنات لعشر ليل 
بقين هن شهر ربيع الأولء ولعل الخيل تكون ثلاائة فأما الرحل فخلق كثير. 


[استسلام اهل جنات والش روط الأخوزة علیرم] 


[وكان عدلان في الحنات رتبة وله الجواسيس على الإمام» فلما علم يإقبال 
العساكر المنصورة ازم إلى صنعاء فيمن كان معه]» فأيقن أهل الجنات بالملاك 
وضاقت عليهم الأرض يما رحبت» فأعلنوا بالتهليل والتكبير» وخحرج منهم جاعة 
مستسلمين فوقفوا بين يدي الإمام» فَعَرُقّهم ما كان منهم من نكث البيعة» ومظاهرة 
أعداء الله» وعفوه عنهم مع التمكن منهم ثلاث مرات» فاعترفوا بإساء تم ووقع 
ا لخطاب على خراب دروحم» وسور قريتهم» ودفن الخندق» وتسليم ثلالة لاف 
دينار صلحاً عما وحب عليهم من الحقوق» وتسليم ثلاث عشرة ذهبية على هذه 
الشروط» وعلى الطاعة» وتسليم الواحبات قي المستأنف» وأمنهم على ذلك وتقدم 
لقبضه» ونفاذ الخراب» وقام الأميران فيه عماد الدين يحى بن حزةء وصفي الدين 
محمد بن إبراهيم» ورفع الإمام الحطة عنهم إلى الحوائط عشرة أيام. 


اليرة المنصورية ۳ الالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وأقبلت القبائل من أقاصي البلاد وأدانيها. 


[وصول الطرقيع إل الإا () داکوار الي دار یینمم وبیعترم] 


ووصلت المطرفية المرتدة من هجرة قاعة بعد يومين أو ثلاث في جمع كثيرء 
تلقاهم الإمام عليه السلام فسلموا في ججحمع كثير» فتقدم كبيرهم معتذرا ن 
البادرة بالوصول» فأقسم بالكفران بالله تعالى ما علمنا بوصولك يا مولانا ل 
ا العامة والخاصة من هذه اليمين في ذلك اججحمع المشهود» وقلة 
التورع منها كانت على حق أو باطل» فعقد الإمام عليه السلام هم بحلساً جمع 
فضلاء العترة وعلماء الشيعة وفقهاءهم. 

ركان من حضر ذلك للمقام الأمير الكبير شمس الدين حى بن أحمد بن يحى بن 
حى ابن المادي إلى الحتق عليه السلام» والأمير السيد نظام الدين يى بن علي 
السليماني» وجى بن محمد بن أحمد» وجي بن الحسين بن حى من ولد اهادي عليه 
السلام» وجماعة من الشرفاء الحمزيين والعباسيين» والفقيه أبو القاسم بن الحسين» 
والفقيه علي بن أحمد الأكوع» والفقيه سليمان بن عبد الله السفياني» والقاضي امد 
بن عصيم» والقاضي سليمان بن جعفر الشيباني» والشريف القاسم بن حى بن 
لقاسم الحمزي» والشريف يحي بن أبي حعفر من ولد العباس ين علي. 

وا استقر املس سال الإمام عليه السلام الأمير مس الدين فتح الكلام 
قکلم بعد أن حمد الله تعالی» وصلی على نبیه وآله صلی الله عليه وآله وقال: 
يا معشر المسلمين» الملتزمين بأسباب الدین» إنه بلغنا کلام عمن لا دين له ولا 


معرفة عنده) أحببنا شرحه والإحابة عنه با عندنا) وهو أن الإمام عليه السلام ا 


السيرة المنصورية ٤‏ الالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وصل إلى صعدة وغوحها حخالفنا أمره» وتأخرنا عن إحابة دعوته لشك في 
إمامته» وقدح في زعامته» فأردنا أن نوضح لكم ما عندنا» وما نعتقده في إمامناء 
فاعلموا أنه لما دعانا إلى طاعة الله أجبنا دعوته» وكنا أول سابق إلى بيعته» بعد 


أن اختيرنا علمه وزهده وورعه وجمعه لخصال الإمامة» وصح عندنا بالبراهين 
الواضحة» والأدلة البينة أنه إمام حق» وقائم صدق» ولم نقدم على شك قي دينناء 
وهذا محمع قد حضره علماء أهل البيت وفقهاء المسلمين» فمن كان عنده منكم 
شك أو شبهة فهذا موضع السؤال» ولا حائل دون ذلك ولا مانع» فإن الحاباة 
في الدين نما لا تسع أحداً من المسلمينء فهذا ميدان السؤال والجحواب» واعلموا 
أنا تحملنا المشقة لما لزمت الفريضة ووحبت الحجة» وأنا منذ وقعت البيعة ما تركنا 
الجهاد في سبيل الله والمناصبة لأعداء الله» حتى استشهد منا من استشهد في 
سبيل الله» وقد تكلفت للمشقة على كبر سني رحاء لما عند الله» فإن كان عند 
أحد منكم دليل أو حجة حط عنا مشقة هذا التكليف شكرناه على ذلك ولا 
يقولن أحد ممن حضر هذا الموقف: إني حشيت على نفسي» أو منعت من 
السؤال» 0 م أقدر على السؤال لعظم الحال» فما هذا عذر يقبل› ا من 
حضر أن من كانت له مسألةء أو أمر من الأمور» وأراد الببحث عن ذلك 
والمطالبة بإزالة ما عنده» فإنه حار لي ما تلحقه معرة ولا مضرة. 

ٹم تکلم الإمام عليه السلام بکلام متسع» وقال في أثنائه بعد ذلك: 

تكلم هذا الأمير بجا هو أهله» ونشر من الفضل ما هو فرعه وأصله» فإن الله 
يجزيه حيرا عن الإسلام» فلقد تحمل من المشقة في إعزاز الدين» ووطن النفس 
على الاصطبار رغبة فيما عند الله سبحانه» وأنتم تعلمون ما فرض الله عليكم 


رة المنصورية ٥‏ الالإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ' 
8 سلاعة القائ من عترة نبيكم» وأوحب عليكم من الوفاء ببيعتكم» وما ألزمكم 
من الجهاد في سبیله» فلا جحاهدتم في سبیل الله بأموالکم ولا بأنفسکم» ولا 
اعم أمر إمامكم» وليته مع ذلك يسلم من لسع ألسنتكم ثم تركتم صلاة 
إإيمعة المغروضة عليكم» التي من تركها جهلاً يما واستخفافاً لحقها وله إمام 
عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له قي أُمره» ولا صلاة له» ولا رکا له» ولا حج 
ل» ولا صوم له» ولا حهاد له» إلا ان یتوب فیتوب الله عليه وهو التواب الرحيم» 
رتم تعلمون أن لكم شروطاً في هجركم من تأحر عنها أزعجتموه عن قراره» 
هذا في مغرم أو لعذر مانع» فتغلظون عليه» ولا تعذرونه من الانتقال» فكيف يمن 
يقطع فرضاً واحداً من صلاة أو رَكاة أو حج أو صوم أو جهاد» فيجب أن 
نكون الشدة عليه أكبر والتغليظ أشد» فكيف وقد صرتم ي حكم من قطع هذه 
الفروض بترك صلاة الحمعة للخبر الذي رويناه» فما عذركم عن إقامة الجحمعة 
وهذا شيخكم أحمد بن أسعد الفضيلي ومقدمك وعالمكم قد بايع وتابع وما 
هر منه إلا الطاعةء وقد احتبر بعلم وسأل عن معرفة» وهذا باب السؤال مفتوح 
فمن کان معه منکم شك فلیزله بالیقین» ولا تتعصبوا لمذهب بغير دليل. 

فأجابه الشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي بكلام وخبر وقال: 

ب مولانا إنا باقون على البيعة غير شاكين ولا معارضين» ولكن عاقت عوائق 
ن مرض وقلة ذات يد وضعف حال عن الوصول للجهاد. 

هال الإمام عليه السلام: أما من عذره الله فهو معذور» فهل بقي عندكم 
شك ئي آمرنا؟ 


مال الفضيلي: أما أنا يا أمير المؤمنين فما عندي شك من قبل ولا من بعد. 


السيرة المنصورية ٤٥٦‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

فسأل كل واحد منهم على الانفراد وهو يشير إليه بأصبعه هل بقي عندك 
شك أو عليك شبهة» فيقول: أبداً ما بقي شك» حت اتی على آخرهم» فکان 
حوايم في ذلك واحداً. 

فقال عليه السلام: اشهدوا عليهم يا من جمعه محلسناء وتفرق الناس بعد ذلك» 
وسألوا الأمير شمس الدين التقدم معهم إلى الهجرة فأسعف سؤالهم» واستأذن 
الإمام وتقدم ثي قدر ثلانمائة من شيعته وعسكره من خولان» فأمسى بالمجرة 
آخر نمار الخميس» وأقام صلاة اللجحمعة عندهم»ء وراح إلى الحطة آخر خاره. 


راغي عسردین علي شي 
ووصل القاضي ركي الدين عمرو بن علي العنسي وأنشد له هذا الشعر» منه: 
عزبك المجدبعدذلته وحيّ من بعدموته الكرم 
واتضسح الحق بعد أن طمست أعلامُه واستطالت الهممُ 
جردت في الله سيف مقعدر تتيدأعلداءه وتتقم 
أمسى بك الدين وهو مبتهج وأصبح الأمر وهو منتظم 
يسمو بك المنبر المنيف ويس مو السيف والسمهري والقلم 
أنت الإمام الذي فضائله كمنشل ناف يقلهاعلم 
أنت الجواد الذي مواهمه تخجل منها الأنواء والدَيَمُ 


وو 


يفدي محياك معشز غفل لا عملوا صالحاً ولا علموا 


السيرة المنصورية 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


(ملحق القصاند التي قالها الإمام عليه السلام أيام الإقامة 


بصعدة ] 


[قصیدتہ حب اامتہ ارا ر 1 البخول جار 


وقال عليه السلام وهو بمجرة معين مخاطباً لامرأته حيث عتبت عليه ي 


دحوله بجارية من ملك ينه: 


ذبي اللوم عي اليوم يا اَم أحما 
دعيني فإني قبل آمك خائفٌ 
سمعت أبي يحکي مصائبَ هوله 
أطت الاب ِي حلا ركه 
عى كان في القران تحريم رَوْجَةٍ 
ران کشتِ من يست شريفي فانني 
أنى الله إبي والعلم والحلم والججَى 
أب رل الوحي الشريف بذكره 
سا الي والإيما إزك ومن يزغ 
أسا البيث بيست الله والحجْرٌ والصُقًَا 
رمن كان باغ للتجاة بعَيرنا 


سے 
۳ 


واي فان لم تشتهي الوم قاقغڍي “© 
يوم ييب وة كل أفنرد 
وكان امرءاً هدي الرشاد ويهعډي 
واني بآيات الممزل مدي 
على المرء أو تحريم مَا مَلْكت يدي 
ميري إلا في طرق محمد 
وإني مه كالبلان من الد 
وَطْحا مى بين الأخاشب عن ي“ 
يكن كالذي يغي السُباق بقع 
دور المواضي للوشيج المُقَّصبِ 


م ولده أحمد هي الشريفة الفاضلة فاطمة بنت بجی بن حمد الأشل من ولد اهادي عليه السلام. 


( 
الأخحاشب: الجبال الصمان»› والمراد هنا حبلا منیء تسمی الأحشبان. 


السيرة المنصورية 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


ويو م كان الل أعطاهبرده 
ركبا صدور التمهربة طولة 
ويومٌكظل الرمح طّال وَلَمْ يطل 
صَبَرنا لَه حى اضمحل وَلَمْ قل 
ولولا ثلاث هُنَ من شيمة الفعى 
فمنهنَ خلط الخيل بالخيل ضحوة 
ومنهن نشر الدين في كل بلدَةٍ 
ومسنهن تطهير البلاد من الخنا 
بذلك أوصاني أبي وبمثله 
بني ودشي فاعلموه ودننگم 
هو القول والتوحيد والعدل فاعلموا 
وخرب ولاة الور في كل بُلدَةٍ 


جا وكأن الشمس مقلة امد 
إلى أن أناب مُخلصاكل مُلحد 
بسب ولكن بالطان المجرد 
على إلره عندالوداع ألا اند 
وجدك لم أحفل متى قام عُووي“ 
على عجل والبيض بالبيضٍ نرتي 
إذا لم يفم بالتين كل مل“ 
ورحض أَدِيْم الأرض من كل مَفِيِدِ 
اى ىاود ابعدأؤحد 
ودين جذودِي مُزشد بعد مرد 
وصِذق الوعيد للعصي المخَلَدِ 
على سََنِ القفوى وذلك مقصَدِي 


هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد بن سفيان الوائلي البكري» شاعر جاهلي» من أصحاب 
سنة قبل المجرةء والأبيات من معلقته التي مطلعها: 


لخولة أطلال برققة تهمد 


تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد 


والأبيات التي حعلها الإمام عليه السلام بدلا عنها كما يلي: 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفتق 
فمنهن سبقي العماذلات بشيببة 
رككري إذا نادى لضاف محنباً 
وتقصير يوم الدجحن والدجن معجحب 
إلى آخحر القصيدة. 

المبلد: المعتوه. 


وحدك م أحفل مت قام عودي 
ميت مت ماتغُل بالماء تزبد 
كسدد الغضا ا لورد 
ببهكنة تحت الملراف المعمد 


زيوا على إثري بني فانني 
ومن أنكر وى وتفض يل ربكم 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
لحت سَبيْلاً لا يغيب لمهكدي“ 
لكم بمقامات الخلاف فقد رُديٰ 


رقصیدتہ علیہ الام 1 وله ا7 


وقال عليه السلام قي ولده حمر" : 


لالتشعييتاأحمد 
فخ الت للراز 
للف زر في الدار 
احتف وفاقزة 
رف باعلم وال الحا 
قب اليل عة الشبًا 
رترب بالسيف بت الجا 


ا 


وقول اقا ةيف 
س ولّازالحروب بوتوققد 
وفيا الأججب الأ“ 
ت ويتحمذدك الوفذ إن أو ذوا 
ك وُو بك الدْت والسجة © 


اللحب: الطريق الواضح» والمعنى: رسعت لكم طريقاً واضحا. 


) 


هو الأمير الكبير 0 بن الإمام المنصور باللّه عبد الله بن مزه (ع) کان فارساً شحاعاً أديباً 
فصيحاً بليغاً» محققا في اللغة والأدب والأنساب» وأخبار العرب» لَه قصائد بليغة في مدح الإمام 
اشهيد أحمد بن الحسين (ع)» بايع الإمام الشهيد ثم نكث بيعته وغدر به وحالف للك 
الظفرء وشارك في قتل الإمام الشهيدء والأعمال بالخواتم» والله هو الفاصل والحاكم» تولي سنة 
1( ه وقيرة بصعدة» وتفاصيل أخباره في الموسعات. 

القرقیر جمع قرقور: وهو السفينة العظيمة أو الطويلة. 

الزهو: المنظر الحسن والإشراق والنور. والدست: صدر البيت. 


السيرة المنصورية 
وتلوي جوادك حلف الجا 
َسَنهاوهي مطروة 
وخم حسين بط يش الحلي 
ثبي أخحاالعلم الَا 
نعطي أخا الال مَايََفِي 


ودين جلودك ديل لإ 
انربك إذالم تكن 


٤ ا٭٠‎ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
د و ضاق الشارد َ 
م ون در قوم ك إن أورذوا 
وبأل لمال ملفد 
سن المال فهو غدايلققد 
د بضرب شيب له لاسرد 
حون لأمل الاس أوأحممذدو 
ن وإن اوك وإن عدوا 
لبهم وفك لا فة 
ەه قاجا الجد 
يِن هادي الأتام فلم يهو 
فههذا الال وذا افر 
اباك الشخ إن عدو 


(قصیہتہ إل السلطان عو بش یدل ر فیہہا ضیانء قبائ غالرل 


وله عليه السلام إلى السلطان عمرو بن بشر: 


سرا بقلب للفراق ُگلم 
وجاأناتهز شقا وى 


لم الميك بذاك إن لم غلم 


كان بين فصيحتا والأغج م 


جده من قبل أمه الإمام المادي إلى الحق يحي بن الحسين عليهم السلام . 


السيرة المنصورية 


٤‏ 1 ن َا برا خوالنف للمعدى 


لم ئدجرفابقة غفا 
وقواإليّ بصاجب من زعيهيم 
E SE Sa‏ 


لكت واي اليل وهو لِهوله 


٤١ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

و‌ ت م 6 )0( 
والخوف يِن تَفحَاتِ نار اش 
َب السَّباع بل ليث 
في الجوف فل ذُجَّى الظلام الأقَسَّم 
1 وه 2( 
وتَحَمنَماكالاأعءِ ا 


(WD) 
e ف موف‎ 


(¥) 4 j 
ر . م‎ 
ات‎ E 
® | ® ےھ ھ۵‎ CI © 2 م‎ 
ياعمرو لصب مشل شدي رم‎ 


الا د من الجوف» وهر 
الآن (یبر): واد متفرع عن وادي هران» ویسیل إلى وادي اخار 
ابرا ویسمی یار). 


بین هران والحجوف. 


تميم وبني يشكر. والشزب جمع شازب: 
3 رجه ی: اسم جبل. ومطار كقطام: موضصحع بين بني عیم وبني ن 


وهر الضامر. والخبب: السرعة. 


قليلا» وتبرضت الماء: كلما اجتمع منه قليل غرفه. 
قليل» وتيرضت الشيء: أحذته قليلا قليلا» وتر 

البرض: القليل» وتبرضصت 
معلم الشيء كمقعد: مظنته» وما یستدل به. 


الأباء: القصب. والمضرم: المشتعل. 
ا رض جحهل کمقعد: لا یهتدی فيها. 


الصسميم: انحض والخالص,. 


العنان ى شرقي 
العقبة قريب من 
وادي النيل: واد مشهور من أودية المراشي برط» يسيل من المررشى» م تسيل الثلائة چتي 
الخراب بجتمع مع وادي وهه ووادي سفيان في الرويس من سي 
و ¢ وہ 


كجيي عة أهوال السردى 
قَنُذاتهمت شحراؤة وعُطوفة 
قمص ها تمص الاب بأاجرد 


حى ظث ية لوقا 
iE E ARG‏ 


وأقشت اقاضاء ذهْمَة فَقَاسّمَت 
كاين الال غر فة 
وني إِذا اديالا سي 
فق فقلت منهّا ما تت وح خمذتها 


تاتقي مع وادي الرانة والصال في بعر سال 


الجبلء وکل مکان ضيق د 


في الجبل فهو لصب. 


€ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
اوم أخرق لذلك امي“ 
التي عَبطاءَ شل مل الأ“ 
هد المرال أعوجيٰ شيظم“ 
:اعم زۇمحترق اي ارالمر 
آطّام من برط راض حة لقم 
في مج لاأومغورأومىهم 
وشكرنها شكر الحَيَاء الأنجم 


من الخراب» مم تسیل الى وادي مذاب» منه إلى وادي 
الجوف» وطريق الإزفلت إلى برط يعر من جنوب وادي النيل. واللصب: الشعب الصغير لي 


فلان يحرق الأرم: إذا حك أضراسه بعضها ببعض من الخوف. 
7 ا( بالکسر: الشط الضيق. ومنعطف الوادي: منحناه. والغبطاء: الأرض المستوية المرتفع 


طرفاها المطمئنة. والسلم:الأرض الكثيرة نبات السلم. 

النص: الرفع. والحناب: اسم جبل. النهد: الفرس المحميل الحسيم اللحيم الشرف. مراكل الدابة: 
حيث يركلها الفارس برحله يي مواضع الركل. الشيظم: الطويل الجسم الفتيء من الإبل والخيل والناس. 
السبيب من الفرس: شعر الذنب» أو العرف والناصية. والمرزم من الغيث والسحاب: الذي 
لاينقطع رعده. 

ماض مخذم: أي سيف قاطع. 


أي المطر الغزير. 


السيرة المنصورية 
زندث في أَوطَانِ ملح سَادَة 
من صيا وة وذروة شار 
ذخا الدقاءَ بوصلتا وتَمَاحضوا 
رى الان نوجي صعدة 
اء شععتا وعمذة متا 
الاك افِي مالم يسني 


. کے‎ E 


أسلاويك آيامن يز 


ابن الذي يهب الألوف مُهوناً 


لفلٌّمَن سَمَكَ التماء أده 
سيم للك لهام ووا 


e 


٤)١ 
۳ 


بنا شاکر. 


4۳ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
شم الأئوفِ من اليل الأغظم“ 
أكرم هايو اليف ةأرم 
قافا الأمر أي ا 
a e E a‏ 
بعد الإلووعصمة الغ م 
من كلئشكاةوأمرئبهم 
فيكمواو جار موقم 
ما القلوب عَلّى لاء المْضْرم 
ااب الأهلةللوى ولأنجم 
ويرد شأ اليش غير فصقي“ 


ٍ ا د له اة 9 
ي رهام ور 


ملح: وادي مشهور من بلاد شاكر» من أعمال صعدة» فيه قرى ومزارع» وهو لوايلة ودهمة 


4 
اشاش جمع مشاشة بالضم: رأس العظم الممكن المضغ . 


) 


7( ه 

شدخوا الدماء: أي أسالوهاء عبارة عن ذبح الأنعام لاجكرام. 
e‏ 

مهونا: أي مستحقراً ها غير مبال مما يعطي. 


السيرة المنصورية 


4٤ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


إقصيدة الإمام علي السلام جواباً على ع رمن السلطان بشربن حا 


وله عليه السلام حواب إلى السلطان الأحل بشر بن حاتم الشعر أوله:. 


فقال عليه السلام: 


رى مَوهت ا بعة اهدو يَمَاني 
بوطفاءَ أافطيافنْحلق 
ام حابي وارتفت أثِيمةُ 
وساقي متام الوم هدي كؤوسها 
إلى أن بتدالي التجم واوكائه 
قلت أهةا النَجم أنقلَۀ الكرى 
مامات من حَوف الماك فُؤاده 


فحابباه مني القلب بالخفققان 


صل ليح أو رَد جن 
وأارحاما ولاب انى“ 
بطليءِ ممن البء المُحَمُل واي 
أعمرك والحلآن مُخَلان“ 
إلى کل قران من الحدتان“ 
نفام قدي لوز وجا“ 
1 2 ے۰ )0( 
ام انتصاع مرعوب امن الديران 


شری: أي لمع. والموهن: بعد نصف الليل. والمليح: سنان الرمح. 
)"( سحابة وطفاء: إذا كانت مسترخحية الجوانب لكثرة لماء فيهاء أو هي الدائمة السح الحثيثة 
طال مطرها أو قصر. والقطب: النجم. والرّباب: السحاب الأبيض. 


شت البرق: إذا نظرت إلى سحابته اين تعمطر. 


الفرحان: الكثرر الفرح والسرور. 


واه: أي حافت ضعيف. والفريد: الشذر يفصل بين اللؤلؤ والذهب» والجوهرة النفيسة»› والدر 
إذا نظم وفصل بغيره. والجمان كغراب: اللؤلؤء أو هنات أشكال الولو من فضة. 


الكرى: النوم. 
الميث: الموت» وماثه إذا خحلطه. 


السيرة المنصورية 
فب نة قد رآ الاس كلهم 
أ ب اوفاوت ام حسَامه 
فة طس جاءني في سسطوه 
تى بن ميك أوحد في مايا 
اة من مقايل عرب 
يث ادى في الْمَخل وهو صضَجيعةُ 
كى عر افيهم من الفُرب جسمُهُم 
ميك غم قن أحلك فوقهم 
ياه االقادي على مدقي 
افا ججديل من ابا وها 
تخل متاك الله مي رال 
فل لي لحمو الجايا ابن حاتم 
مدي لك الأام مي موده 


4٥ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة ` 

أرب ذا زج بير ان 
عوك ون المح غير دان“ 
لاوح فرڏبڭلمگان“ 
حُماة المَعقالي يوم كل طعان“ 
كنهْمم_ائقدأرض الان 
وأنفشيم للييدِ ذي القسلان“ 
على فة الحورءِ والرطَانِ 
بقةأسفاارو ررقن“ 
اوقت گهيق الرفل ذي الرملان“ 
ؤي هامَافِي ضير جتاني 
ومن ليم مره القََرانِ 
يران دق والزاخ ذواني 


ڑک. ال والددان 5 حاب : من أسماء الأضدادء يطلق على السيف القطاع والكهام. 


لبل: صله لا بل. 
9 المقايل جمع قيل: وهو الملك. 


السيد ذي العسلان: أي الذئب. والمعنى: أن أحسامهم أحسام الآدميين وقلومم قلوب 


e 8 ۰ )3(‏ 
ناقة عبر أسفار: أي قوية تشق ما مرت به. 


النجران: أي الأصادن. 


شاغر: اسم فحل من الإبل الأصيلةء الميق: الطويل المغرط في الطول. 


السيرة المنصورية 


٤٦ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


ايك بالتحبوب خة وقحية 
وحن لك الأنصّاز فيا تومه 
إا اض موخ اليل باليض والقا 
فإن لغ أحض ةا بالمه د صَاجكاً 
إلى أن رى ما گان أكدَر صَافاً 
فائاالذي اوك فت افديهم 
اليس أبوتا صاحب الوحي حَظّهم 
فَدَعهم سُقيت الت من كل وجهَة 
آلسم تقسرؤا خاويم - لا حم خيرخم- 


إا حانمقحض الؤدكلفُذان 
وأدمش حوف الوت كل جن 
ET‏ خساامي مارم ولَاني 
رشك مسل ابر والمرقان" 
على ودّتامَادام بحر عُمان“ 
وا زإلست محموأ يكل لاني 
وقافومنلطف لهم وان“ 


وله عليه السلام من قصيدة إلى أهل مكة [كتب يما إلى بني الحسن إلى 


الحجاز وقد بلغه احتلاف بينهم]: 


آلا اراك الأذقاءٍ بلغ 
إلى الاذاتِ من سَلقي علي 
حُمَاةيأافونعن الألنَي 


إا لَه 


غ المريخ سمو إلها 


الصرفان: النحاس» وقیل: الرصاص القلعي. 


E OO 
حظهم: آي حثهم وامرهم.‎ 


() 


لاحم: بمعنى هلك وفني خحررهم» ولا زائده. 


وإن قط المزار بك الكا“ 
عر ي الوى جُمعأ قبا 
الهو المرب الراب 
وأسووقا ئة ءا 


الأدماء من الإبل: التي فيها لون مشرب بياضاً وسواداً» أو بياضاً واضحاً. 


النقع: رفع الصوت. 


السيرة المنصورية 4۷ 


ن a‏ ارب ا غ قان د ت 


SF‏ عا ل ام ي 


يي حن وهل بغي نداي 
لاتاعنزڙمن أمسى علي 
زأفضحى والحزاملة طام 
رفظ بلايم من كل طا 
رفظ الجارتلأوئواغيه 
خلوقابن مود ذي صا 
إلااصيفواغاوونلوا 


mm 


الياب: الخراب. 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
صلادم تحمل الأشة الفضّابًا 
ادرا معط بَا“ 
گنل حوا جل ملأت ملاب" 
رى طم الى شهدا مُدًابا 
وم خطب راه قى رابا 
لت كل مرن راا 
ولا توا الخَائك والضِ اب“ 
وقنن تاا وة اجا 
أا إدات ىفخ واا 
وأنتسى والمتام له شرب 
فيز الول فة اا 
دولج الممالمَةَمَن اا 
من لأعتداءِ والَكّات باا 
رى الأرحام والب اقرا 
گمُلققى الَا إا تر الكرابا 


التحبيب: اخديداب في وظيقي القرَس وصلبهاء والحواحل جمع حوجلة: وهي القارورة الغليظة 


الأسفل. ولللاب: ضرب من الطيب. 
(۲ 
'الحسايك والضباب معناهما: العداوة والحقد والغيظ. 


السيرة المنصورية 41 الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
(نهوض الإمام عليه السلام إلى حلملم] 

م نمض عليه السلام إلى حلملم لتسع ليال بقين من ربيع الأول بعد استيفاء 
مال من أهل الحنات وقبض الرهائن والإنفاذ يما إلى حصن ثلاء هذا بعد أن أمر 
إلى السلطان عمرو بن علي بن حاتم يشاوره على التقدم إلى قرية شبام ثم القود إلى 
صنعاء» فكاتب أباه إلى ذمرمر يأخحذ رأيه فعاد جوابه يسأل التوقف عن ذلك 
اميل إلى حهة المغرب» وذكر أن بينه وبين إ“ماعيل ذراعة على حلاص أخيه بشر 
بن حاتم» وتسليم رهينتين فساعدهم إلى ذلك مع كراهة من السلطان هلدري 
والجند؛ لأن الفرصة قد كانت ممكنة والبلاد بعد فتح الحنات طائعة» وأمر الإمام 
عليه السلام الأمير شمس الدين بالتقدم إلى حصن ثلا والإقامة هنالك طاباً للرفق 
به» والراحة عليه من مشقة السفر»ء وما بحصل من اليبة عند العدو. 

[قصيدة الإا 2 خر ابجنات] 

وأنشأً عليه السلام إلى السلطان علي بن حاتم [حين طلب منه ترك التقدم إلى 
صنعاء حوفًاً على أخيه بشر بن حاتم من إسماعيل] هذا الشعر بعد الوصول إلى 
حلملم: 
اذك ر أيام اللوى وشقانقه 
رمَا كوشم الف عرض فوة 
واكان الريح فو طلقة 


8 ۶ 0 ي م2 @ ۹ 


> رھ 5 .= ۰)( 
لاام همدو ووقاقة 
للراد بالوحي هنا: الكتابة أو الرسالة» معنى الشيء للكتوب. المهارق: جمع مُهرق كمُكرم: الصحيفة. 
(۲ : ت 


احجار بحمع وتنصب في المفازة يهتدى ها. 


السيرة المنصورية 


VY 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


ولا تأر إلا الجا غوابسا 


وَصَبْرّي - وما فخراً أرّدت- لقارض 


E 
ا‎ 


ا مع ما سأرت يا شر في الحَدٌ 

قإنمَربشرمَۇفَلَطَلَمَا 
ول تمسَعَن من جفظي الوذ دة 
أا حسن لا تصغ سما ارق 
وارتيث مُجراً تملأ الأحب خيلة 
اجيج امال الققداح سَوَاهم 
يودهم شيخ الفخَار ابن أحمد ب 


اللأم جمع لأمة وهي الدرع. والركام: الحموع. 


سارت ائ ایت 


)( مذق الود: يخلصه. 


وغارات هايو الاج ومارقة 
من الخبل مل الجر موخ سَوَابقة 
ها ولم أصسعق لوقع صاع“ 
لماگان في مَاضي القضاءِ وسّابقه 
دففث الذي لا أسكطيع بخالقة 
فل ابل دق المَقَال لاوق" 


ا وڪ ٢‏ د د TT‏ 
طعمت اه گالش هد المْشّار لذائقة 


ؤكم حَافظ محص الإا لمُفارقة 
من الدين مطوع الففؤادمافقة 
صقي بها مخض الودادِ ماق“ 
َا تيل الجسم فوق تَمارقة 
رمث إلى مُطهم الخلسق فاق“ 
وتّرق أنْمّار الورى من بوارقة 
تيش فيان السوغى وبطارق“ 
من الاس من عرب الملا ومَشارقةُ 
ن يَحيَى بن يَحيّى الليث عي خلابقة 


لمطم - كمعظم -: التام من كل شيء» والبارع احمال. 
العناحيج: حياد الخيل والإبل» ومن الشباب أوله. والبطارقة: جمع بطريق ككبريت: القائد من 


قواد الروم تحت يده عشرة الاف رحل. 


السيرة المنصورية 


VT 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


00ےے 


زامي الجمى والمققضي ية الجا 
كنا سليمان وموسى ذوي الحجا 
رث اما لا أطفم اوم وايرا 
زلا ترقا ساحة اون جَاءا 
كث عن تلك الطريسق وإنشي 
بُو إذا تح المُبُور عن الوغى 
يرول يا ابن الحمَدِ أرما 
ES‏ 
أنا ابن يد الیل تدقی نحور َا 
ائألزشن ود يمقر 


گأندِ الشُرى لّوا بيَاضٌ ببق مق 
بباةالعلى قدماً حماة حقالققة 
قإن كث مووا َير موافققة 
ديك أن ازم عق لعائقة“ 
لوف لها إلف التجاد لاتق“ 
عَطُوف على أعقًابها في مَضَائقة“ 
عبوز على مُعلنكس الموج دافقة“ 
إلى الوم كالهمدي صين بفاقِة 
شمر اقتا من سَّائل الطعن وادقه 


[وأنشاً عليه السلام هذه الأبيات القافية قي ساعة من النهار ف حلملم مع 
كثرة الإشتغال بالجحند وبأهل المغارب وغيرهم» فاعتزل منهم في بيت ضيق 
مظلم» وأغلق عليه الباب» فكانوا يطرحون إليه عليه السلام الحجج من أصداع 


الباب» فخرج وقد انشأها] 2 


aan 


(( : ا 
اليلامق: جع يَلْمَق وهو: القباء الفارسي. 

0 ° 0 . . هھ 0 0 
البون: فاع فسيح تد من حنوب مدينة عمران ال شوابة) ومساحته ل١‏ تقل 


ا ٍ 
صج: حزع وغلب. 


٤‏ اعلنكس: من اليبيس ما كثر واحتمع» والمتراكم من الليل. 


»( 
بين القوسين زيادة من جحموع الرسائل والأشعار. 


السيرة المنصورية ٤‏ الالإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
رإقا الإمام علىلم وا وقع من الأحداث] 

فلما وصل الإمام إلى حلملم وأقام يما أياماء أتاه أهل حجة وأهل ميتك وأهل 

حورة وینو شاور كل منهم داحل في رضاه وطاعته» وسأله أهل .حجة القود 


لحرب مبين ونصرتمم» واسترحاع الموضع الذي بأيدي بني الأزرق ورده إلى أهله 
بني بطين» وقد كان أبو الفضل ابن الأزرق أظهر الخلاف» وأمر الأمير حى بن 
أحمد بن سليمان والعابد العطيف» ووقع الحرب للإمام عليه السلام» وقد تقدم 
ذلك» وقتل أبو الفضل بالذنائب موافقاً ملاك الأمير حى بن أحمد. 

وقيل: إنه كان في يوم واحد أو أيام متقاربة» وذلك أنه تقدم إلى العابد قي 
أمر البلادء والحيلة في قود الغز إليها وتمكينهم منهاء وأمر بنو الزيدي وأسعد بن 
حاتم إلى العابد فبذلوا أموالاً جليلة في قتل ابن الأزرق فساعدهم إلى ذلك 
وأتوه بالرهائن فسلموهاء ومکنهم منه في منزله فقتلوه» وأراح الله من شري 
وحاق به مكره» وكان ذلك من جملة ألطاف الله تعالى ونصره لوليه. 

م وصل علي بن حجاج إلى حلملم ودحل في الطاعة وذكر أن له حًا 
يطلبه في جبل مبين» فسوغه الإمام في طلب الحق» وحعل ذلك للوصول إلى 
حجة» ويأتي بما معه من بينة بين يدي قاضي الشرع المنصوب من قبله. 

وأمر الشريف إبراهيم بن حى بن الحسين بن حزة إلى ولد ابن الأزرق وبني 


عمه بني برام» فکتب إليهم کتاباً إعذاراً إليهم وإنذارا) وأنه ما يعذرهم من 


٩)‏ الذنائب: بلدة في أسفل جبل ملحان» قي الناحية الشمالية من المهجم» بالقرب منها. 


السيرة المنص وري ٥‏ الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
علي بن حجاج لتسع خلون من ربيع الأول. 

ووصل الأميران الكبيران المنتصر باللّه العفيف محمد بن المفضل» والأمير نظام 
لدين أبو الفتح بن محمد في جماعة من الشيعة بعد تقدمهما إلى الأمير شيخ آل 
ارسول إلى ثلاء وسألوه المعونة هم على الإمام بالقود إلى صنعاء وأعمالماء ووقعت 
لعناية في ذلك فأجابهم بأنه لا رأي لنا مع رأي الإمام عليه السلام فتقدموا منه. 


لث أهل جوف وغاراتبم عل أهل القرى] 


ووافق وصولمم وصول بريد من الحوف بكتاب من الأمير صارم الدين إبراهيم 
بن حزة يذكر أن راشد بن منيف وعزان بن فليتة نكا البيعة» ونقضا العهد» 
وتادا إلى المحوف في حيل كثيرة» فرعوا زرع القرى لبني دالان“» وم مستمرون 
على رعي الحوف والفسادء إن لم تقع المبادرة بالغارة. 

فحيشذ أمر للسلطان وفرق للعسكر والحند مالا وأمرهم بالتأهب» فصدر مائة 
رخسون فارساً ضحوة النهار» يوم الأربعاء مستهل شهر' ربيع الأخر» وشيعهم 
لإنام عليه السلام إلى ظاهر البلدء ودعا لمم بالنصر على المفسدين» وأمرهم 
قوی الله والعمل يما يرضيه» وعاد لتمام قضاء حوائج السلطان زيد بن علي بن 
حم وقد كان أتى إليه في جماعة من قرابته يطلبون النصرة من الإمام على آم 
شون الحرب» ويباينون الغ وسألوا أشياء للحصون» فجعل لكل حصن ما يقوم 
ممن فيه من الديوان» وغرمهم من الحقوق الواجبة» وسلموا الحصون ودحلوا في 


کے 
1( 


بغو دالان: من وادعة حاشد» وتقع ديارهم ي الجوف. 


السيرة المنصورية 
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رضاه» وكتب مم مما انعقد عليه الكلام منشوراً شهد فيه من حضر من الشرفاء 
وغيرهم» فراحوا منه على أمور متجملة» بعد أن حلع عليهم وجمل أمورهم. 
ولا كان يوم المجحمعة صلى بالناس الجحمعة» وأنشدت الأشعار. 
إقصيدتان لعلي بن سليان اكيدة ني مرح الإام علي السلا 
فمنها: شعر للقاضي علي بن سليمان الحيدرة وهو: 


هواه رمسى به المرمى البعيدا 
فلاتعذلهإن المذل يُذكى 
تعلق يافقا هق رودا 
أعارت ظية الدعساء يسا 
تواعده ولا توفى بود 
فمهما أحدثت هجراً جديداً 
أسيرٌ فى الهوى قله صيراً 
بذلت لجبهادمعى وقبى 
ان من ناياهها بلر 
وسين جفونهاسيف حديد 
وتحسب قدها رمحا ولكن 
وسن عجب تشق به قلويا 


فق لمقليه أن تجودا 
بقلب الهائم الب الوقودا 
مهفهفة خدلجمة خووودا 
مدعجةوسافة وجا" 
ووه فص دة اوعدا 
أجحد لوصلها شوق جدیدا 
فأودي لاأقيل وا أققلدا 
وذات يدي وتطمع أن أزيدا 
وتلبس من شييبها برودا 
يقدبحدشفرته الحديدا 
إذاهزت ەه صدعت الكبودا 
قصمها ولم تجرح جلودا 


الميف: دقة البطن والخاصرة. والرود: مشي المهل. جارية مهفهفة: ضامرة البطن» دقيقة 
الخصر. حَدّة الساقين: أي هما ساقان ضخمتان عظيمتان متلفتان. والخرو: البكر م سن 
أو الحَفِرّةٌ الطُويلَة المُكوتِء الخافضة الصَوْتِ اليَّستَرة. 


السالفة: ناحية مققدم العنق. 


اليرة المنصورية 
وتفدوا من ظفانرها صباحاً 
ندع عك امرألم يعن صبرا 
به الغايات وأنت سال 
قدبذاتجلددمعغ صب 
کاب ابن حمزة يل مصر 
انام سابق امت عليه 
خليفة رحمة وسح البرايا 
كأن انه للمال ضا 
أف المالمين يدا وضا 
بوه المصطفى أكرم بهذا 
أقام عمود دين الله حى اس 
أبادعداتق ەئ نادت 
أباحَ لهم صعاداً ظاييات 
رأغمد فى الطلى والهام يضاً 
ريز ذوي الممالك كل ملك 
رکم من مرتد برداء كبر 
رمضطهد أعر وكان ممن 
مو المنصور أيده بنصر 
تميسد بأهل ها الأقطار رعا 
كما نمسر البسى مسسير شهر 
سام عسن ریب درب صنعا 
اذ فی قرى عدن وبرمى 


VV 
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باشراك فقعنص الأسدودودا 
ولم يطعم وإن همجدت هجودا 
فلمت ومن سل لام العميدا 
يخدٌ بفضل مجراه الاخحدودا 
بانل كف كرمأوجودا 
دلائشل عدل دولتە شهودا 
هدی فضدى فأوسعهم مزیدا 
فمايبقى الطريف ولا التليدا 
وأكمرمهم إذا اننسووا جدودا 
أبامخراوبذاويدا 

ستقام وككان منادا ودا 
وماكانت تظن بأن تبيدا 
فروى من دمائهم المعيدا 
رقااحين فارقت الغمودا 
فأعقه السلاسل والقيودا 
يقاسى ود لوعمم الوجودا 
إلهالعمالمينفلاجحودا 
إذا عقدت أنامله الللودا 
برعب يصعع الحجر الشديدا 
ويوطى ساحة الد الجنودا 
على جردكاشهزيدا 


السيرة المنصورية ٨۸‏ الالإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
ويملا ظهرها عد ویس طو فيملأ من أعاديه اللحودا 


وله أيضًا: 
إن كت متخذا خليلا فاجعلهە مطردا طويلا 
ومهداً في حداده موت الورى إلا قتلميلا 
ومُفاض ةة ريعانه ا يغشس الأنامل أو شللا' 
وحب اأاكال قر لا زهم القطاة ولا ضنيلا"“ 
وعزيمة يمضي ادو بهاهزيمأأوقللا 
واستنصم ور الله الجلح ٠‏ بل إذاتجشمت الجلايلا 
واترل فلانأا واه وأخحاه يعتسف السييلا 
همذايروم بك الخمو ل وذايقودلكل الخيوا 
وعسضیى ول ورا رجعوا كما في المصحف قيلا 
ياويح من خذل ابن ح مزة بعدما نصب الدليلا 
ماعذرهفي ابن الرسو لغااإذالققي الرسوا 
ون الذينأتولكأر سالايجوروون الذيوا 
أعطۈولك بيعتهم وقد جعلوالل الله الكفيلا 
بذلوالكل الأرواح وال باأاموال لم يغوامميلا 
حتى إذاقلت السلاح تك gواومضوافلولا‏ 
وتطلgواالأعلال‏ واد رعوالهماالدين العليلا 
ا من الدروع: الواسعة. والريعان من الدروع: فضول كمّيها. والشليل: الغلالة تحت 
الدرع» أو الدرع الصغيرة تحت الكبيرة. 


التخنيب: اخديداب في وظيمَي الفَرَس وصلبها. والرهم: الضعف. والمطاه: العَجُر» وما بين 
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بج اهلون وقد رأوا منك الذي بهر العققولا 
زاوا الملة وأمسكوا ‏ ماغوهم طرآغلوا 
وکوا باسم الإمما مةكي يدالوا منك سوا 
جساوبخلابالفو سوماحوت هلوا بوا 
أو يروا الدنيا فإن وراءمم يومائقيلا 
فالبس لهم سبال حل مك واصفح الصفح الجميلا 


الاستشمار على النالثين من أحل جوف لي غروة سراق 

وأنى البريد من الحجوف مبشراً من الحوف لثمان ليال بقين من شهر ريبع 
الآحر» با فتح الله به من الاستظهار على أعداء الله. 

هذا بعد أن كان البدو قد رعوا زرع القرى» وقتلوا من أهل الحوف في لََيّة 
عشرين رحلاًء وربطوا ثلاثين» وجاءهم النذير وهم على النهوض إلى درب ظا م 
بأمواهمم» فانفزموا شر هزعة» ووصلت الخيل المنصورة إلى الحوف الأعلى بكرة 
وم الحمعة فأتوها بليلة واحدة» وعرضوا بسراقة» واستدعاهم عزان بن فليتة 
لوقوف فلم يساعدوه» فترك في سراقة ثلاثين فارساً مع أهلها ونا بنفسه. 

فلما أصبح فاجأتم الخيل والحنود المنصورة فبرزت خيلهم للطراد» فحمل فيها 
الشريف محمد بن الحسين الحرابي الينبعي فجمعها إلى الباب» وأرسل كل منهم إليه 
ماكان بيده من الحراب والحجارة فأصيب في رأسه بزرقة» وأصيب فرسه بانتين في 
ته فصرعه الفرس» وطمع العدو في حوزه» فوقع عليه قنال شديد من الفريقرن 
جميعاً وحارب دونه من أصحابه أخحوه علي بن ا لحسين بن مفرح الحرابي» والأمير 
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أسد الدين الحسن بن حزة» والأمير شجاع الدين حزة بن حزة» والفقيه أبو 
القاسم حسين بن شبيب حت استخرجوه وما لحقه إلا الصابة التي سقط منها. 

ثم تقدم الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم» والأمير أسد الدين فعرضا عليهم 
الدحول في طاعة الإمام عليه السلام وأبلغا إليهم في المعذرة واجتهدا في ذلك 
فامتنعوا وتمادوا في معصيتهم وطغياحم» فترحلت الحند وزحفت عليهم العساكر› 
ووقع القتال الشديد على الدرب» وتحصنوا من وراء الجدرات إلى آخر النهارء 
وأعطى الله النصر عليهم» فأحذوا قهراً بالسيف» وقتل منهم قوم كثير» وتغنمت 
منهم الأموال الحليلة من الذهب والفضة والبقر والغنم والإبلء وأحذ من خيلهم قدر 
لاثين فرساً» ومن دروعهم قدر عشرين درعاً» ومن الحبوب على أصنافها والعبيد 
والآلات والسلاح شيء كثرر» ولم يبق للبدو خبر ولا أثرء وانقشعوا من البلاد. 

إقميدة الإمام عليہ السلام أي خروة سراق 

وأنشأً الإمام هذا الشعر: 

مقار بي ولمرَام بويد 


2 ونسز ع على تَائي ا لَرار شدید 


‌ 3 


فَمَرّت مُرور الطْبر وهي عَوابسَ 
قإن تنح منهاياابنَ بدر فإنَهَّا 
عذوتم على صهري و ضيفي وصاجبي 


2 الندي: المكان الذي ي الإجتماع. 


فيع لايح واب ولي 
إلى الحَوفِ بدي جريا ونيد 
وها هي حولي في ادي قغود“ 
يطل ولأيام تحوك سُوذ 
وهل بعد ماقدمت فيك مزيد 
كاي غريب في البلاد ود 


السيرة المنصورية 


لو ن ضاف لوف بين جباله 
ر غم أمرا ا عظِمَ ا ترلآلت 


e‏ ملكعظيم ججابلة' 


فيان مدق كلما حمس الوغى 
يف ران القخاض تروعنا 
عك اليش الام هزه 
أت ی بت التبِي محمد 

السا ازيل لمك وهومشيع 
لولم يصلك المنذزون لأصطبحت 
زأخَضَّبّث يض الوجوه بعظم 


أقد اوكا ٣‏ وهزقة 
زناكان لو عَقَلمُمَامَا عَلَيَكُمَا 
وت لهاحخور ن شواهداً 
أفوأ يري أن أغِش ام جم 
فل لي إححافٍ وإن بعد الى 


ور 
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الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


۱ 
بجیيش له اآدية ومد 1 


لە رة وريد 
وال عريض واسغ وجنؤود 
ارت ت اود مهم وأشوذد 
ورعى جمَااضخوة وتزد 
ودر حيس بار ورن 
رف عليه في المقام بوذ 
جنودك منهم قائم وحصيد 
وشقت جوب جهرة ودود 
ال عمُول للشيوخ تذؤوذ 
وق حديدأفي العَجَاج حَديد 
هلك سعد دونهاوسّييد 
فيل عظطظيم دون داك شريد 
مَقَامُك مَحمُود وأنت حميْة“" 


الآدية: العدة والأهبة» والمديد: ما اط به سَويق أو سم أو دقیق أو شعیر حش؛ قال ابن 
الأعرابي: هو الذي ليس جار م يُسقاه البعير والدابة أو يُضْمَره» وقيل: المدِيد العَلَّفُء والمراد أن 


الحيش كامل العتاد والعدة. 
الوظلم: کزنرج الليل المظلم. 


وأتباعه» له مواقف كريمة في الثبات على بيعة الإمام عليه السلام ذكرها في السيرة المنصورية. 


السيرة المنصورية 


AY 
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حفظ كم ودادي فاقنوة ذخيرة 
وقل لي ليران وراش حسما ال 
وما الوى جيش المراشي فخَرتم 
ررم وتام الرور ية 
دعُوا لجات الجَوف قد حال ذوتها 
فإن م قالوب بقل نكم 
إن لم أفُذنها لمات بُطَولهًا 
إلى أن بل اير توب جُلويا 
وتعصِف عَصف الريح وط دياركم 
وئشری بدیتار قرغ سوامكم 
فلاذعرت خَيلي الوم مُفيرة 


ر م ي ّ ۱(2 
ودر وقولي صّائِب وسّديد 
نكلم عد القداة ودود 

ٍ د فار ان 17 . وة 04( 

1 کے دو ك 4 ر 
ولات ود يهم ودود 
لمن رام حبسي فاي دوا وأعي دوا 
ضراب كأشداق المَحَاض عبتي" 
وإلافزيلواممزرة وأزشد 
حذاها حديید والحَال حَديد 
وتتشل مھا بمالحميم أإبود 
وتتسشیى بها عاد الأولى رَنمُودُ 
واكافه المزكى باغ فو 

ر 7 ورو 


‌ 


(قصیدة علي ہن یی البعيري ني غروة سرا برع الا 
وأنشد هذا الشعر وكان الفقيه الأحل علي بن يحي بن الحسين البحيري 
حاضراً ني جماعة من أهل المعرفة فقال ارتحالاً: 


هو شبیب بن هشام» وفیصل بن بجی وبدر بن عامر وهم من شيوخ وقادات أهل الحجوف» 
وتشير السيرة المنصورية إلى غم تارة بعيلون مع الغز وأحرى مع الإمام بحسب السيطرة» وم نکن 
من معرفة ما آل إليه حال هؤلاءء إلا أن الظاهر أن موالاتحم للغز كانت من باب التقية» حوفاً 
على أنفسهم وأبنائهم ومتلكاتم وعشائرهم» واستجلاباً لعطايا الخزء والله أعلم. 

عزان بن فليتة» وراشد بن منيف» سبق ذکرها. 
الفلحات: جمع فُلجةء والمراد بها هنا: الأرض التي شقت للزراعة. 
)4( القريع: حيار المال» والناقة التي يحثر الفحل ضراها ويبطرء لقاحها. 
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e n 
قال ات قائله فريدٌ‎ 
فلا وأبيك لو يدري لبيد‎ 


وعصر أنت أوحده حميد 


بهذا الشعر لم يشعر لبيد 


وقال هذا الشعر الفقيه علي بن بحجى: 
لس الحسام بقاض للعلا اسا إلا إذاكان مسالللاً ومختض ًا 
مو اللذير بأيدي الضاربين به يتلوعلى الهام في يوم الوغى حُطَبّا 
الحزم والعزم مقرونان في قرن هذا لهذا أخ في الناس إن يبا 
رلن ينال المعالي المرء مقتعدا عجزاً ومتعداً في الحرب إن حرا 
ما العز إلا بشق النفس يدركه فى إذاأمكنتسە فرمصة وتا 
رابقشى له في بلدة أرب إلاوجددفي أخرى له أسّا 
فول والفعل يتلو القول ينجزه يهمهم الرعد كيماتمطر السُْحبًا 
كفل متتصر للدين منتقم ٠‏ للناكئين وأعلى الناصرين بَا 
من آل مروان أهل الملك إن نسبوا أضحى هلدري كريماً فيهم تَسَبًا 
رزاده شرفاً أن أمسکت يده من عترة المصطفى فليهنه سَبَبًا 
طالت يد العدل فاستعلى بنصرته والجور أصبح مهضوماً ومنقض بَا 


ربل حق تغفشاها مجردة 
جازت بقارن والجنسات صادرة 


الجوف موردها والبدو مقصدها 


تردي بفتیان صدق تحسن الطب 
شوابة تعتلي الأقواز والكّا 


ته ذاهبة في اليل سارية توري سنابكها من قدحها َا 
نردي بصيد من الأكراد واحدهم يوم الوغى لأجب إن صادم اللا 
س كل أروع مغرى بالقنيص بها وليس يصطاد إلا الففارس الكلبا 
ألم مسن عصبة فتحوا ٠‏ لُفراًغدا صبرهم في لفره َي 
بردو رؤوساً عن سراقة إذ ٠‏ حازوا الجميع بها المسلوب واللب 
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وصار ما أبرم البدوان منبتكاً والصدق يمحو كما قد شاهدوا الكذبا 


ووصل القضاة آل نشوان في عسكر من خولان هل حيدان وما يليه من 
الأحدم ومران والرعا وبني ذؤيب والحعاشن وشعب حي قدر سبعمائة» فأمرهم 
بالتقدم إلى جحهة بني أعشب وميتك. 

م فض الإمام متوحهاً إلى حجة بعد استحكام الأمر» وقبض الرهائنء يوم 
السبت لخمس بقين من شهر ربيع الآخرء فوصل إلى ميتك وأتاه أهل البلاد 
سامعين مطيعين» وقي جملتهم قوم من بني شاور يقال: الأدبلة كانوا قد انقلعوا 
من مساكنهم من الجوف فيما بينهم فأصلح أحوامم وأعادهم إلى مساكنهم. 

وأتى كتاب من السلطان يستورد أمر الإمام عليه السلام فأتاه كتاب بالنهوض 
إلى حهة تامة» وض إلى حجة في عسكر عظيم» وكان صحبته السلطان عمد 
بن الحسين بن الأمير» من بني المتتاب» وصل إلى حلملم قي جماعة من أصحابه 
مطيعين لأمره مسلمين للخيلهم إليه» ثم م يفارق الإمام مدة طويلة بحجة. 

ولا وصل إلى حصن قليع تلقاه أهل البلاد بالامتغال والطاعة» وقد كان الأمير 
عماد الدين يحيى بن حمزة طلب من أهل البلاد تسليم الواحبات عليهم من 
الحقوق منذ قيام الإمام عليه السلام وظهور دعوته» فشق عليه ذلك فوقع 
الصلح على تسليم ثلائين ألف دينار سبائية معونة على أمر الجهاد فى سبيل 
اله» فقبل ذلك منهم وفرقه فيهم كل على قدر احتماله» واقتسموا العسكر في 
بلادهم» واتی کل منهم بما عنده. 


اليرة المنصورية لف فتح المحالب وغزوة حرض 
رفقح امحالب وشعر الإمام في ذلك] 
وجاء البريد من الأميرين صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد الدين الحسن 
رة مبشراً بأحذ الحالب» يوم السبت الثالث من جمادى الأولى» 
تغنموا منها أموالاً جليلة من الذهب والفضة» والخيل والإبل والبقر والغن» 
ولحرير والبز والعبيد» وقد كان بقي من الشرفاء بني حمزة وأهل مكة وبني 
سليمان ومن الجند قوم مع الإمام فنهضوا ووافقوا وصول أصحابجم» فطلبوا 
منهم شيئاً من تلك الغنائم فامتنعوا عليهم» فتقدموا إلى شامي الحالب إلى 
موضع يسمى المديرة» فتغنموا أموالاً حليلة من الإبل والبقر والغنم واستقرت 


احطة في الذنائب» واضطربت قامة وأهلها إلى باب زبيد. 
وأنشاً الإمام هذا الشعر في فتح المحالب: 


اذك ر أيّام الصّبًا والمَلاَعِب 
ارشب سروا والريح جب عَهُم 
َي جال بَينَ يام والقرى 
ناکرا إن ست له ُد ذاكراً 
فى الجرد سن آل الوه وَلاجتي 
ت وهي اال ليشار واو 


سے 


وربح الفواني والمُوع الواكب 
حواشي البرود أو فضول القصائب 
فأعراضٌ حم فالزتا والمبايسب 


ماين مَا بين ال لخضم وارب 


َد مَضّاء من رقَاق المَصّارب 


خمَاص البْطُونِ حَافات المَناككب 
وآتت كأمنال القداح الشوازب 
كير جياد الخيل حال المذاهب 


( ص = . ت ۰ 
احالب: بلدة قديمة حربة نوبي وادي مور» على مقربة من سوق بجيلة» تقع ما بون المهحم 


والذنائب. 


السيرة المنصورية 
فلولا خياتاث الات لأصبَحت 
٭ ٤‏ ر ۴ 2< ى 
قيَالَّك يَومَامَاأشد على العدى 


غدؤابين مجموع بب مکل ۰ 


ولاح ابرق شزرى بهامَة 
فطّارت إليه من هياج سشراقة 
فل ب بعد . م للها ونهارمَا 
ف_اشعروا حى رأوقامُغيرة 
تيش بفَانِ الحروب بوذكم 
فرفعَء نې ف حا م ف 
عى من بني مروان سَادَاتِ خف ال 
مَساعير في الهيجا مَطاعِينَ في الوؤّغى 


وَشَايعَةُ فيان دق إلى الوغى 
فم عدا اولي ما قال ولا 
يخرن عل أزمَان يوم حَلِمَة 
أماوالذي اف الحجيج به 
قد لت فخراً يا ابنَ مَرَوَان بَاؤخاً 


العوف: نبات طيب الرائجة. 


A^ 


فتح المحالب وغزوة حرض 
جَُاهُم غَاءَ فوق تلك الجاثب 


يزم ورأي في المُهمُاتِ صاب 


وأخسَنَ في عين الوليّ المُصَاحب 
ومفترق بالرهفات القواض ب 
لترعى عوافي لحو في المحاللب 
مرم لاز أو مرا إطالسب 
سوامي الهوادي مُشرقًاتِ الحوا جب 
إلى الروع مَرهوب الق َير هاب 
ولو شاءَ كان الموتث ضربة لآزب 
سكرام باب الب مسن آل غاب 
مَطاعِيم فِي اللاةا كرام المنايسب 
على ضده في شرقها والمقارب 
وا انتصّرت مه رووس الشنآخب 
پاد ليم القلب من كل عاب 
إلى اليوم قد جرب ن كل التجارب 
اضاءَ إل الاس من كل جاب 
إمام الهتى المطلوب مسن لطأ 


السيرة المنصورية 

زات ع کل د فا 
زمرت مَلیگاً مع أجتادك الأولى 
5 ا AA Lh‏ 

ناعيش حى تقرع الخيل بالقنا 
وتشري إلى بغداد عشرينَ ليلة 
ودغويي أعمامتالمُقَامة 
E‏ 2 و ے 

إلى أن قر الحق في مسقره 
جلي ابن مروان ايراق بسَيفه 


اتام إقام من ذۇة هام 


فتح المحالب وغزوة حرض 
زَمَان ډمشق في ال الدذواهب 
ورل في المَاذيّ فوق قباقب' 
وعشرين بوا في جار المَقاسب 
تشيب لها إذ ذاك سود الذوائب 
على الحقّ ضرا في الطَلى والرَاِب 


صلع الإمام إلى حصن مبين» دحال بین بني برام ونی بطین] 


فلما كان العاشر من شهر جادى الأولى نض الإمام عليه السلام من حصن 
فليع إلى جبل مبين بعد احتماع العساكر من خولان وحير وهمدان وسائر أهل 
البلاد فدحل مبين ونزل بدار أسعد بن قاسم وتفرق العسكر للضيفة قي 
جهات حجة» ولتقاض المدفوع فى المعونة» ورك في الجبل قوماً من خولان 
بحفظونه» وأمر بني بظين وبني برام للحضور للفصل فيما يدعي بعضهم على 
بعض في حبل مبين» ونصب القاضي الفاضل محمد بن نشوان للقضاء بينهم 


بحکم الله تعالى» فجرت المنازعة ثلاثة أيام» وأحضر كل منهم بينته وشهوده» 


سے 


4 د و , ° sl»‏ | 
الماذي: کل سلاح من الحديد» والقبب: دقة الخصر وضصمور البطن»› س اللحم: ا 
عُظَمُهاء وبالكسر: العَظم الائ من الظَهْر بَيّنَ الألَينٍ. 


السيرة المنصورية ۹۰ فتح المحالب وغزوة حرض 
الإمام عليه السلام بني بطين بالرحوع إلى مناز حم ومكنهم منهاء وكان قد 
حدث من خولان على بني برام روعة في الجبل» وذلك أحم أنكروا منهم أشياء 
فطلعوا عليهم الدور ولزموا سطوحهاء بغير أمر الإمام ولا مشورة له» فنهض في 
الجحال وجمع خولان وتكلم معهم في ذلك» وخحطأهم فيما فعلوه وقال: لا بد 
من تسليم رهائن من کل بطن منکم» فتبادروا بالرهائن فيما يجب عليهم 


واعترفوا بما لزمهم» وافترق الناس بعد صلاة المغرب» فلما أصبح حضرت خولان 


وسائر العسکر» وبنو بطین وبنو برام» وادعی بنو برام ان خولان اسمُجعلوا على 
ترویعهم» ولم يحضروا بينة» واستحلفهم القاضي اليمين البالغة ما كان ما حدث 
منهم لحعالة» وانتقل بنو برام إلى موضع هم يقال له: الرهبة. 

ورأی الإمام عليه السلام إيناسهم وتألفهم فيما حدث عليهم من خولان» 
فأمر الأمير عماد الدين يحى بن حهزة بحصان أشقر من جياد الخيل لشيخهم 
علي بن حجاج فطابت نفوسهم وشكروا على ذلك» وظهر عند الخاص والعام 
قيام اللإمام عليه السلام بحكم الله وإنفاذه لما أوجبته الشريعة المطهرة. 

[وفور القبائل 0 جہات الرب] 


ووصلت القبائل من جحهات المغرب سامعة طائعة» ووفد إليه نيف وسبعون 
رحلا من الشرفاء السليمانيين ومواليهم» والمقدمون منهم: قاسم بن محمد بن 
غام اليحيوي» وعيسى بن مرير السماحي» ويوسف بن علي العلوي» والحسن 
بن علي الحياشي» ومنصور بن سليمان اليحيوي» وقد كان وصل السيد حى 
بن علي في جماعة فيهم علي بن يجي الشماحي. 


السيرة المنصورية ۱ فتح المحالب وغزوة حرض 
_ ومن وصل إليه جوزة» وأدران» وعيان» والسلطان شهاب بن حالد بن 
جعفر من جهة جعيل في جماعة من بني عمه» ومن أهل شرف البياض 
اللطان شرحبيل بن عبد الحميد وكافة بني عمه» وحمد بن عبد الله بن 
حطاب» والقتيب بن [أحمد العلوي]» وعبد الله بن النجيم» وحمد بن الفهيي 
والسمؤال بن» وأبو العشيرة» والقاضي علي بن عبد الرحيم» كلهم سامع مطيع 
رغبة وامتثالاًء فبايعهم على الطاعة وله واستحكمت الأمور. 
اتاب الإمام إل الأعي م حلدري] 


وأتى كتاب من السلطان هلدري يحقق أنه يريد الغزاة إلى تامة ويستورد 
الأمر» ويسأل وصول الأمير عماد الدين فيمن كان من الخيل بحضرة الإمام 
عليه السلام من الشرفاء والحمزيين والحنبيين وغيرهم» وقد كان وقع منه تفريط 
ني إيفاء الأخماس من الغنائم فلم يحصل منها سوى مائة رأس من البقر» فكتب 
عليه السلام قي ذلك إليه وإلى كافة الأجناد كتاباً» وأمر بقراءته عليهم ظاهراً 
على عيون الأشهاد» وهو: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد وآله 
يقول أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان ابن رسول الله صلى الله عليه 
زآله وسلم» للكافة من المؤمنين والمسلمين: 


(1) 


حوزة: قرية في وادي الأجبار» شرق حنوب صنعاء» يسكنها قبائل من سنحان. 


آدران: بطن من بني عريب بن حشم بن حاشد» و! بعصم دل یسکنون قدم حج. 


السيرة المنصورية ۹۲ فتح المحالب وغزوة حرض 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدأكثيراًء بكرة وأصيلاً. 

آما بحد: 

فإن الله تعالى جعلنا الولاة في بلاده» والأمناء على عباده» والحكام في أرضه»ء 
وحصنا بولادة نبيه صلى الله عليه وعلى آله» ووراثة كتابه» وحفظ علمه» وقد 
طال زمان الفترة» وبعدت علينا في عاحل الدنيا النصرةء محنة صبرنا عليهاء 
وغاية جرينا إليهاء لنوق أجر الصابرين بغير حساب» ثم الآن قد رد الله الأمر 
إلى نصابه» والملك إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
الوحي» وختلف الملائكة» وقد صرتم بأمر الله سبحانه تحت أمرنا داخحلين» 
ووحب عليكم تلقي القابلين» قال أصدق القائلين: اَلَو رَدُوهٌ إلى الرْسُولٍ 
إلى أولي الَأَمْر مِنْهُم لَعَلِمَه الِْينَ يَسَنبطوتة مِنْهُم) [النساء/٣۸]»‏ وحن 
الذين يرد الله سبحانه الأمر إليهم» والعماد في معام الدين عليهم. 

ولا كان أمير المؤمنين ناظرًا هذه الأمة في صلاحهاء متحرياً لتقوم عمود دينهاء 
وكان الدين لا يقوم إلا بشدة ولين» وعطاء ومنع» وبسط وقبض» وقيام وقعودء 
ودکاء وخمود» وکان لا بد من نظام رة وقائد للجيوش» يجمع رباطة الجأش» 
وحسن التدبير» ولطف السياسة في الجحمهور» مع حشونة الجانب» عند قود المقانب» 
ولحاج الموائب» عند ازورار المناكب» فيطرق إطراق الشجاع» ويشب ونوب السباع» 
فرأى أمير المؤمنين ريا يسأل الله تعالى فيه الثبات» وتوفيق الحركات والسكنات» 
وحلوص النيات» أن هذا الأمر لا يقوم به إلا من يجمع شرف المنصب» وشدة 
المنكب» وثبات القلب» وذكاء اللب» وصبر البازل المقيدء وعزم بواسل الأسود» مع 
سخاء النفس» وكرم الجنس» ورأى هذه الخلال كلها بحتمعة فى السلطان المكين› 


السيرة المنصورية ۹۳ فتح المحالب وغزوة حرض 
توفيقه- فقلده لذلك السلطنة العامة» على الخاصة والعامة» وأمر الكافة من 
السلمين المنقادين لطاعته بالانقياد له في أوامره التي فيها لله أمر سابق؛ إذ لا طاعة 
لحلوق في معصية الخالق» وشرط عليه أمير المؤمنين تقلم أمر الله سبحانه على كل 
أمر» وإنفاذ حكمه على كل حكم والانقياد لأمر' الشريعة فيما عر وهان» وقسى 
ولان» وتحري المصلحة للمسلمين الخاص منهم والعام» والانقياد لحكم الإمام» بطاعة 
لعز العلام» وإتفاذ الأوامر الشرعية» في جميع الأحناد والرعيةء والقسمة بالسوية في 
الأقسام النبوية» بعد التنفيل المذكور للمصلحة وإخراج الأخماس قي الغنائم» واجتناب 
لآم ولمظا م» وترك المنكرات باطناً وظاهراًء وتقسم أمر الله أولاً وآحراً» ولين الجانب 
لأهل الولايةء وخحشونة الحانب لأهل العداوةء وأحذ أمير المؤمنين على هذه الشرائط 
على الملك المذكور المفوض إليه هذا الأمر عهد الله وميثاقه مرة بعد أخحرى» وحعل 
ذلك بينه وبين النار سترا» ولم يأل للأمة نصحاً وللدين نظراً» وهو يستمد من الله 
لتوفيق في جميع أموره» فمهما وافق هذه الشروط الموسومة فأمر السلطان فيه من 
أمره» وأمره من أمر الله سبحانه» وهو واحب على الأمة الانقياد له» ومتى حالف 
ذلك فهو منه بريء» وهو يسأل الله تعالى تشبيت أمر سلطانه» وتقوية جنوده 
وأعوانه» والصلاة على محمد وآله. 

فلما وصل الكتاب إلى السلطان نادى مناديه في العسكر يأمرهم بالحضور 
فحضروا» فأمر بقراءة الكتاب وازداد به شرفًا وهيبة عند الحند وغيرهم» وحمد 
الله وأثنى عليه وأحذ الكتاب فقبله وتركه على رأسه» وقال: هذه النعمة ما 
حصلت لي بحولي ولا بقوت إلا بالله وبركات أمير المؤمنين. 


السيرة المنصورية 4٤4‏ فتح المحالب وغزوة حرض 

وقد كان الإمام عليه السلام أمر بتجديد اليمين عليه فحلف اليمين المغلظة 
المشددة على طاعة الله وطاعته» وطابت نفسه» وأظهر المسرة بما حصل له من 
التبجيل والإعظام» وارتفاع المنزلة واليبة على الحند. . 


رخروة حرش وا حصل فیا من الکرامح 


ونخض لغزاة حرض”“ وأظهر أنه يريد المهجم قي الحند والعسكر» وغض الأمراء 
والأشراف صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد الدين الحسن بن حزة» وحسام 
الدين سليمان بن محمد بن الحسن بن القاضي من بني المادي إلى الحتى عليه 
السلام» ومن الممدانيين السلطان علي بن محمد بن حاتم بن أحمد» والقاضي حاتم 
بن أسعد» والسلطان حاتم بن معن من آل القبيب» وأخحو العابد العطيف وأولاده» 
وكانت الرحل قدر ثلامائة راحل» فأحذوا طريقهم يعتسفون سهوما وحزونا في 
وقت شديد الحر» واستمرت الخيل» وتقطعت عليهم الرحالة» ولحقهم السموم 
والظمأً» حت وافوا حرض بعد نصب شديد قبيل الظهر» ورتبة حرض يومئذ على ما 
حكي مائة وخمسون فارساًء ومن الحرابة وأهل البلاد حلق كثير» وقد كانوا على أهبة 
وتعبئة للقتال فقصدهم الحند المنصور مع ما قد لحقهم من الكلال وشدة الحر 
والعطش» وقد صفوا للحرب دون المدينة والحرابة والرحل من حلفهم» وحملت فيهم 
الخيل واحتلط بعضها ببعض وتنادى عسكر الإمام بأسمائهم وصاح فيهم السلطان 
يال الإمامية يال الإمامية فأعطى الله النصر عليهم» فانفرج القتام عن سبعة قتلى من 


9 حرض : بلد مشهور من بلدان كامة. 


)"( المي جم: من المدن التهامية» ذات الشهرة التاريخية› 8 مقابل لساحل اللحية» و ف 


شرق مدينة الزيدية» وهي اليوم خحراب. 


السيرة المنصورية ٥‏ فتح المحالب وغزوة حرض 
مكانه» واضطر عسكر الإمام عليه السلام من شدة الظماً وانقطاع راحلهم عنهم 
اتقلبوا على إترهم سالمين ما جرح منهم أحد ولا قتل في تلك الوقعة رحل واحد» 
إلا طائفة يسيرة فم بعد عودة الخيل عالوا بين الشجر» ففقد منهم قدر خمسة 
عشر رحلا واشتد بالناس الأمر» وكادوا يتلفون عطشاً» وساروا على غير طريق 
فأداهم سيرهم بلطف الله ورحمته بعد أن أشفوا على اللاك إلى ماء كثير في مقطعة 
من الأرض م يعهدوه من غير مطر ولا آثر سيل في ذلك الوقت» فكان ذلك من 
جملة كرامات الإمام عليه السلام» فحط العسكر عليه» وسقوا دوابهم» واستراحواء 
وتنابعت إليهم رحالتهم» إلا من هلك منهم من السموم» ثم حضوا وما مروا بقرية 
من قرى اة إلا حرقوها تمن قد هرب إلى جهة الظالمين ما بين حرض وامحالب› 
حتى صارت كالأمس الذاهب» وتغنموا من البلية إبلاً قريباً من مائة رأس» وراحوا إلى 
الذنائب» ووصلت كتبهم بتحقيق أخبارهم» ويستوردون أمر الإمام عليه السلام ف 
الإقامة ليستريحوا وتثوب حيلهم. 

وأقام الإمام بمبين حتى استكمل تحصيل المال ففرقه على مرور الأيام جميعه قي 
مدة إقامته» في الحند والديوان والوافدين إليه من تامة وغيرهاء مع ما وصل إليه من 
بني شاور قدر ستة آلاف دينار نما كان قد صالحهم عليه في دية أحيه محمد بن 
حزة رضي الله عنه» وما قام محصول حجة وهو ثلاثون ألف دينار بما نفق فيهاء 
واستقرت الأمور» ونفذت الأحكام بحجة ومخاليفهاء فالحمد لله رب العالمين. 


رقصيدة الشير عروي الصيفري] 
وما أنشد فى ذلك الوقت هذا الشعر للشيخ عزوي العصيفري: 


تشكى الخيول إليك الوحى 
تغور وتتجد في غزوها 
وعما قريب سترمي سهاماً 
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أغيري يمينا وإلا شمالا وباري الجنوب وإلا الشمالا 
أخحيل الإمام عليه السلام غدت لك هام الأعادي نعلا 
تكر خفافا ولكنها ٠‏ من النقع تزجيٰ سحاباً ثقالا 
عليها الضراغم بيض الوجوه شوقاً تهز الرماح الطوالا 
إذا هي حفت به في اللقا رأيت الكواكب حفت هلالا 
يمد الوشيج عليها ظلالا وتنفي ببيض السيوف الضلالا 
إمام حذاحذوآبائه على سةة الله ذاك المشالا 
فمابال قوم أبانوا الخلا ف وما خالف القول منه الفعالا 
يريدون أن يطفنوا نوره وما زاده الله إلا اشتعلا 
أما هو من عترة المصطفى بفضل المهيمن حاز الخصالا 
فأكثر علما وأنفذ عزماً وأفضل زهداً وأركى نوالا 
لك الفضل يا ابن مبين الهدى من الله سبحانه وتعالى 
رأينا الحوادث تصدي الرجال وما زادك الخطب إلا صقالا 
إليكم من الخالق الأمر الا فحتم آل احمد آل 
عجبت لصاد يرى جودكم فيصدف عنه ويقصد آلا 
أقام المبارز سوق الجها ٠‏ د وأحمى على الناكئين القعال 
إذا سار والكرد من حوله يهز القنا والظبا واللبالا 
وتلك البيارق من فوقهم - وبيض الحديد عليهم تلالا 
فلو زاحموا في اللقاء جبالا لألجوا إلى الميل تلك الجبالا 


وتشكو إليك المطايا الكلالا 
فيوما حرارا ویوما سدالا 
وترمي بها زعا وفشالا 
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تؤمزيدوأعمالها ورقى تعز وتلك الجبالا 
وتاتي المشيرق من مشرق ومن أرض سنحاںن تأتي أزالا 


إلتاب الإمام علي السلام إلى کتادة بن اداس رع مضع شرا 

ولا عزم الشريفان مفرح وغير ابنا حسين بن ثابت على المراح إلى مكة حرسها 
اله وسألا الإمام الفسح» جمل أمورهماء وأجزل عطيتهماء وأعطاهما من التفاصيل 
لحريرية والفوط لأهلهماء وأمر معهما بجواب كتاب كان وصل في الموسم من 
الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس أنشأه قي الحال» مع كثرة الأشغال» وهو: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله» المنصور بالله» أمير المؤمنين» عبد الله بن حزة بن سليمان ابن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 

سلام عليك أيها الأمير الأثير الكبير الموفق. 

فإنا نحمد إليك الله الذي عرفنا معام دينه» وجحعلنا وإياك من ذرية نبيه صلى 
الله عليه وآله» وهدانا وإياك إلى سلوك منهاجه» أما بعد: 

فإن الدنيا دار غرور لمن اعتر بماء دار نصح لمن استنصحهاء فكم واثق بها قد 
خدعته» وساكن إليها قد صرعته» وذي تاج فيها قد كبته لليدين والفم» سلطاعا 
دول» وصفوها کدر» وحيّها بعرض موت» وصحتها بعرض سقم فنوصيك 
وأنفسنا بتقوی الله العظيم الذي یری ما أظهرنا» ویعلم ما أسررنا» ويجزي الذين 
أساؤوا يما عملوا ويحزي لذ اخ الى وإنا قد كنا وإياك قلیلاً فکثرنا الله 
وأذلاء فأعزناء ومستضعفين في الأرض فقوانا» ومكننا لغير حق وجب لنا عليه» ولا 
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يد سبقت منا إليه» بل منة منه عليناء ونعمة أسداها إليناء ذلك رمن فضل ري 
لني ءَاشكر ام افر و من شگر فما يكر ٳِتفسه وَمَن گر فن ري عب 
كريمٌ) [النمل١٤]ء‏ وقد بلغتنا كتبك في الموسم المبارك» وما حققت فيها من 
الأعلام» ولا شك فيما ذكرت أيدك الله بتوفيقه» غير أن الله سبحانه يقول: 


[لِلْفُقَرءِ الْمُهاجرين الَذِينَ أخرٍجوا من دِيارِهِم وَأموَاِهم يبون فضا من الله 
وَرضُوَانا وَيَنْصرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَيَكَ م الصادقون [الحشر/۸]ء والله ما 
أفقرهم إلا ما حكى أصدق القائلين من ابتغائهم فضل الله ورضوانه وهجرقم في 
سبیل الله وما الأمر -بحمد الله بمتساو› بل قد رفع الله سبحانه معظم المشقة 
عناء ونحن نعلم أنك إذا حرحت بجيشك انتقلت إلى ملك وسيع» وصيت رفيع» 
وعز منيع» ونعشت دين آبائك الطاهرين» الذين شادوا منار الدينء وأحيوا سنن 
المرسلين» سلام الله عليهم أجمعين» وارتحعت ضالتك المفقودة» وشيدت قواعد جحد 
آبائك المهدودة» ونقمت ثأرك المطلول» وسننت غرار سيفك المسلول» فقد طال 
ما تداول أمركم الذي جعل الله لكم العبيد والإماءء والخصيان والنساءء وإنغا 
أخحذوه بامكم أولاً وآخراً» وأعانغم عليه قوم آخرون» فقد جاؤوا ظلماً وزور 
فكيف تسمح نفوسكم بأمر لو كان ملكا لحسن منكم بذل المهج فيه» وتلف 
الأرواح دونه» وأنتم لب اللباب» وقد فزتم برباطة القلوب» وشرف النصاب» وذكاء 
الألباب» وطهارة النيات» وإن لم يكن الأمر فيكم عاماً ففيكم أكثره ومستقره» 
وإليكم مرحعه ومرده» وأنتم أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي› 
وتختلف للملائكةء» والحكمة تربية حجوركم» والكتاب حليف صدوركم» والسنة 
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وما نال القوم ما نالوا إلا بالانتساب إلى ادن سبب من أسبابكم. 

واحد قالوا: نطق القرآن بأنه صاحبه في الغار» وثانٍ: ناصره على الكفارء 
وثالث: صهره وقرینه. 

ولا تقطعت الوصل بينه وبين معاوية وأمه الماوية قالوا: حال المؤمنين» لمكان 
احته من رسول الله صلی الله عليه وآله» فکیف بكم یا لكم الخيرات» وأنتم لحمه 
ودمه» وشعره وبشره» وعترته وذريته» وأهل الطعن والشزر» والضرب المير» واحدكم 
هزم باسمه الصف» ويقوم مقام الألف» ولا يولي يوم الزحف» يصل السيف 
بالخطى» ويناطح شفار الظباء على حية أو عصبية» أو منع حار» أو حاية ذمارء 
نكيف بكم وهذه رايتكم منصوبة» وقباب عرزكم مضروبة» وإمامکم مشهور› 
حدم معمور» قد قهر جنود الظالمین بنصر ربه» فصاروا حیاری لا يهتدون ينا 
ولا يسارً» ملا الله قلوهم رعباً» فصاروا يرون البعد قرباً» هذه صنعاء أبوابها عليهم 
موصدة» وعماد الخوف عليهم ممددة؛ وهذه زبيد ليس فوق ما هي فيه من الرعب 
من مزيد» قد ضاقت بأهلها من أقطارها» ونبت بهم عن قرارها؛ وهذه بوادي 
غامة» أجحفلت إجحفال النعامة» فأما قراهاء فلله عينا من يراهاء وكين من فَريَةَ 
ت عن افر رها وَرسُلِه فَحَاسبتاها جسابا شَديدًا وَعَدّبتاها عدبا كرا * 
فذَافت وال أَمْرما وكات عَاقةٌ أرما سرا [الطلاق/۹۸]ء فهذا المطلب 
لأول» وهو أعظم المطلبين أمراً» وأعلاها ذكرا» وأكبرها أجرًء وأسناها فخراً. 

وأا المطلب الآحر الأسنى» وکل وعد اله الجحسنى» فإنه تواتر الإمداد بالأموال 
الرحال» في الحال بعد الحالء التي تستحكم الأمور» وتصلح الجمهور» وا 
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ثالث مذين المطلبين؛ فمثلك ممن له شرف أصلك» وكمال عقلك, واشتهار 
فضلك» لا يعزب عنه الصواب» ونحن نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته» وأن 
يجنبنا معصيته» وأن يهدينا لرشدناء ويعرفنا سبيل خجاتناء وأن يعيننا على أنفسنا 
الأمارة بالسوء» فإن جهادها الجهاد الأكير» كذلك جاء في الأثر» عن خير 
البشر» محمد صلى الله عليه وآله» وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة 
بإقبالك إلينا بالجنود المتظاهرة» والعدد الوافرة» والحموع المتكائرة» فارتحت لذلك 
البلاد» واضطرب أهل الفساد» وارتاع أرباب العناد. 

وأما ما كان بلغ إلينا من الأمر يمن يصلح لتقو البلادء وإرشاد باغي الرشادء 
فما منع من ذلك إلا قلة من يصلح لثل ذلك الشأن» وقليل من عبادي 
الشكور» فالله المستعان. 

وقد بلغنا -أبقاك الله- ما حولك الحكيم من الاستظهار» وحسن الآثار 
وأنت أهل لذلك» فالله تعالى يتمه عليك بإحسان»ء ويمعدك مواد الامتنان؛ 
فعليك بارتباط ذلك بلين الجانب» للأقارب والأجحانب» والصبر على أذية 
الصاحب؛ لأمر ما يسود من يسود» وعليك بالانقياد لأهل الديانة والعلم» 
فإنغم أعوانك على الحق» وأدلتك على الرشد»ء وإن كان ذلك هو المأثور عندك» 
وا مرحو فيك» وكن بينهم كأحدهم» وبين أهل الدنيا على حالة توحب الحلالةء 
وتكسب الميبة» وإياك والغضب ودوامه فإن ذلك أحلاق السباع» وقصوره فإن 
ذلك من أحلاق الصبيان» ولتتخذ بين ذلك سبيلاً؛ وقد علم أن الآن قد أطلق 
الله سبحانه سلاسل الاعتقال» فلتشكره على ذلك فاحمد الله حيث جعل 
أحكامك شرعية» وأفعالك نبوية» وسيرتك إمامية» ولك بذلك بلوغ الأغراض 


رة المنصورية ا فتح المحالب وغزوة حرض 
e SSE OT‏ 
رل حن العودة» وكرم الجحودة» ولطف الرفق»ء ولين الجانب» حت يظهر ذلك 
لأباعد والأقارب› فإن ذلك نما يكبت حسادك» ويصمي أضدادك» وأنت 
أهل العفو ومستحقه»› وقد وصل إلينا من وصل من جهتك فحبب إلى الباقين 
من زى وصوله صواباً الوصول با تراه من الصواب» ولا تخلنا من المطالعة لي 
جيع أوقات الإمكان» والسلام عليك وعلى جميع المسلمين ورحة الله وبركاته. 

ركنب لذلاث وعشرين ليلة خلت من جمادى الأولى من سنة ست 
وتسعين وخمسمائة. 


خروج إسماعيل إلى صنعاء 
واأحداث 


الشيرة المنصورية 0.٥‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
خروج إسماعيل إلى صنحاء والذحداث هنالك] 
وحاءت الأخبار بأن السلطان إسماعيل في جمع الجنود والعساكر إلى صنعاء» 
وتقوية التب قي كامة وزبيد إلى حرض» وطلع في قدر ألف فارس» ومن الرحل يي 
علق كثير» وحعل طريقه على هجرة الجبجب ببكيل فأخرما» وهدم مساجدهاء 
وتقدم إلى صنعاء فكان وصوله يوم الثلاثاء لأربع حلون من شهر جادى الآخحرة 
من سنة ست وتسعين» فأقام بجا أياماً» ونغض إلى أثافت فحط بها خمسة أيام» 
واجتهد في تقريب أهلها وتوديتهم» فامتنعوا حوفاً من الإمام عليه السلام» فلما 
يىس منهم أحرب القرية والمساحد التي بماء وأمر بكبس البركة ورمي اللميتة فيهاء 
واجتهد في ذلك» ويي عرض إقامتهم الغواير عليهم في الليل والنهار والقتل يي 
أطرافهم» وعقر الحمال والخيل من بني صاع وأهل الظاهرء ونغض بعد ذلك إلى 
کوکبان» وقد کان السلطان عمرو بن علي بن حاتم جمع عسكراً كثيراً من حير 
وغيرهم من رتب الحصون» وتقدم إليه الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم قي 
عسكر كثير من جهة ثلا وغيره» وكانت حطتهم في موضع يسمى اللظية”“» 
ورتب العسكر للقتال» وحعل لكل منهم جهة وأنفق المال» ووصل إسماعيل بجنده 
ووقع القتال» والحراحات الكثرر ولم يثبت العرب لقتاهم فحقت الزعة فيهم» وتفرق 
الناس من احطة» وراح السلطان عمرو بن علي إلى حصن بکر"» وطلع إماعيل 
فحط على كوكبان يوم الجحمعة السادس من رحب» ونصبت المنجنيقات» ورموا بجا 
فلم تصنع شيتأء ولا اضطر منها أل الحصنء فصنعوا برجا عالياً من صروف 
وأحشاب» وجعلوه قاهراً للحصن» ونقلوا له أبواب شبام وأخحشايا وأبواب المسجد 
موضع قريب من حبل ضلّع. 
بكر _بضم الباء والكاف-: حصن يحاذي جبل كوكبان. 


(» 
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الجامع» وحعلوه إصطبلاً للخحيل والدواب والجمالء وجعلوا هذا البرج على عَجَلء 
وسَيّروه حتى وصل قريباً من الخندق» ووقع عند أهل الحصن خوف عظيم ورعب 
شديد» وكانت عندهم عرادة قد أعدوها لوقت القتال» فرموا ذلك البرج ما 


فکسروه» وبطل عملهم فيه واستدوا بعد ذلك. 
رققرق اح المنمورر تاب الإعام إليرم] 


ووصل إلى الإمام عليه السلام إلى حجة السلاطين مسعود بن علي بن حات» 
وعمران بن مدرك» وعلوان بن بشر» يطلبون منه النهوض بالحند» وإثارة الغور» وقطع 
مواد ا محطة على كوكبان» وحراب البلاد على إسماعيل» وكان الجند في الذنائب وقد 
احتلت أمورهم» فمنهم من يريد المراح إلى جحهة الشام» ومنهم من يريد إلى إسماعيلء 
وكان وردسار قد صار في احالب وهم يريدون التقدم إليه» ومنهم من يريد الإقامة» 
فلما وصل السلاطين المذكورون وقع عند الجحند أخم وصلوا بأموال جليلة» وكتب 
إليهم الإمام عليه السلام يأمرهم بالنهوض فطلبوا امال وجعلوه عذراً هم» وما وصل 
السلاطين إلى الإمام بدرهم فرد» فكان ذلك سبب تفرقهم» فعدا منهم نيف 
وخمسون فارسا أكثرها من خحيل الإمام فكتب إليهم هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فإنكم رأيتم رأياً لا تحمد عاقبته في الدنيا والآحرة» من أنكم تأحرتم 
في وقت لو أسأنا إليكم كل إساءة ما حسن منكم التأحرء وقد ظن الخاص 
والعام أن ذلك جبن منكم من لقاء العدوء فالحرب سجال» وقد تركناكم أنفق 
من صرف دینار بدراهم» ولکن علم لله لو جری علینا غلب -والعیاذ باله- 
لا رأيتم حيرا حيث أنتم» ولتهلكون دفعة واحدة» ويحكم لا تحبسوا أنفسكم لي 
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اقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» فارحعوا من قريب قبل أن 
زضعضع حالكم وأنتم تنظرون» أولئك يعدونكم وعنونكم ويقولون: إنا نفعل 
لكم ونصنع» إنما يعدونكم ليفرقوا شملكم» وأمرنا بالله إن نصرنا فلا حاذل لتا 
وإن خذلنا فمن ذا الذي ينصرنا من بعده» فلا تشمتوا عدوكم فإنا حدعة 
الصبي عن اللين. 

والذي يُقسم به عبد الله لو غلبنا إسماعيل لتتأحرن إلى منوع بلادنا وبين 
عشائرناء وليأحذنكم أُخذ الضبع الرابضة في وحارهاء حى جر برحلهاء وثُذبح 
على باب جحرهاء اللهم اشهد علیهم» وکفی بالله شهیداً بيني وبینکم» ما لي 
آحذ بحجزكم من النار وأنتم تمافتون فيها تمافت الفراش» يا راجعاً من البحرء يا 
هارباً بالليل» يا من أتيت وأنت في الاعتقالء أما الآحال فلست قادرا على 
ردهاء ولكني أعززتكم حت صار من بوت منكم يموت بين الصفين على ظهر 
فرسه» ومن مات من غيركم جروه جر الشاة حتى يذبحوه أو يعلقوه» ولقد 
حصل لكم هذا الشرف أن نفاعتكم حاءت على يدي قاتل سيف الدين› 
وأنت تعلم يا شجاع أنا امتنعنا من مكاتبة مبارز أبيك حتى شاورناك لأنه قتل 
سيف الدين» صرت أنا عدوكم ووردسار صديقكم» وتلك الأيام نداوطما بين 
لناس» وأمر العدو دون ما في نفوسكم» فخذوا نصيبكم من الأحر والفخرء 
ولا تغدوا نسياً منسيًاًء والله المستعان. 
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واب الإمام ») عل عكتاب لوروسار أل إل السلطان هلي 
وقد كان وصل من وردسار كتاب إلى السلطان هلدري يعتب عليه ويناقده» 
ويذكره نعم بني أيوب عليه» ويعرض عليه لمال وإقطاع البلاد» والرحوع إلى 
طاعة إسماعيل» فأمر بالكتاب إلى الإمام عليه السلام يسأله رد الجواب عنه 
فأجحاب الكتاب بهذا الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اتتهى الفهم إلى ما ذكرت في كتابك من النصيحة» ولا شك أنك إن كنت 
حهلت فأنت معذور» وإن علمت فأنت غار مغرور» فيا سبحان الله العظيم 
كيف تدعونا إلى الخروج من طاعة ولد الوصي» وسلالة النبي» الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر» وأنت على ذلك من الشاهدين. 

وأما ما ذكرت من إحسان آل أيوب إلينا فإحساننا إليهم أكثر» أعطيناهم 
ديننا وأعطونا دنياهم» فالذي أحذوا منا حير من الذي أحذنا منهم. 

وأما قولك: إن السلطنة مم فالله تعالى مالك الملك يؤت الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاء» ونحن نطلبه من الذين أعطاهم. 

وأما قولك: سودت وحوه الأكرادء فإن قلت ذلك لخوف وتقية» فأنت 
معذور» وإلا فكيف سودت وجوه الأكراد وأنا رفعت ذكرهم» وأعلنت أمرهم» 
ووصلتهم بعترة نبيهم صلى الله عليه وآله» وقد موا في القفار» وطرحوا ي 
البحار» فجحمعتهم من تحت كل كوكب» تحت راية حق من حفقت على رأسه 
تطعمه النار» فإن قبلت النصيحة فأقبل على الرحب والسعةء إلى خير الدنيا 
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والأخرة» فأنت من أهل النخوة وممن يريد لنفسه ا لخير؛ واعلم أنك أولى بقبول 
الريحة مني» فهلم إلى شرف الدنيا وعزها» ولواب الآحرة وسرورها. 

وأما ما ذكرت من السلطان وأنه يعطيني صعدة والظاهر والبون» فقد أعطان 
ذلك مالکه حلالاً طيباً» فالحمد للّه. 

وأما قولك: لا أطلب السلطنة» فقد. طلبتها ووجدتماء وأصبحت. سلطاناً على 
یع آهل الأرض بحکم الله سبحانه» وجميع سلاطين الدنيا علي حوارج؛ لأن إمام 
السلمين» وخليفة رب العالمين على الحقيقة سلطنني» وملكني زمام الحل والعقد على 
الكافة» وهو ولي الأمر وواحب الاتباع؛ لقول الله سبحانه: إأَقَمَنْ هدي إلى 
لق احق أن َع ان لا يهڏي إلا ن هى فما لَكُمْ يف تخكُمُون) 
[يونس/٠۳]ء‏ فانظر -رحمك الله-لنفسك نظراً بخلصك عند الله سبحانه. 

وأما ما ذكرت من غارتي إلى حرض» فقد كانت وم ار من الله فيها إلا خحيراً 
محضاً» بتعب الظماً والسموم» وتحق عدونا بأسيافنا. 

فأما ما ذكرت من قتل الأمير جمال الدين لرحالتنا والظن فيك جيل» فإنك ما 
ذكرت قي كتابك إلا ما ذكر لك» ونحن نخيرك حيرا يعلم الله صدقنا فيه» بلغ بنا 
الظماً إلى قرب الموت فوصلنا وما فينا حراك ولا في حيلناء ولقينا ذلك الأمير 
لقاء مثله من الأجحوادء في أحناد كالآساد» وكانت خيلنا قد انقطعت عنا إلا 
أربعة أو خمسة فقرعنا العود بالعود» فكنا أصبر على الموت فقتلنا من علمت»› 
وأخذنا القلايم» وحزنا القتلى» وأبعدنا الظماً عن مداومة القتال» وإلا فكنا 
نأحذهم وهم يعلمون» فانقلبنا بنعمة من الله وفضل لم يمسسنا سوء واتبعنا 
رضوان الله» وما علمنا بقتیل قتلوه» ولا انتقلت خلفنا هم فرس وهم یعلمون» ولا 
وصلنا البلاد فقدنا من جيع ذلك العسكر قرب خمسة عشر نفسا صرعهم 


السيرة المنصورية ۱۰ خروج إسماعل إلى صنعاء 
الظماً» ولم نعلم يميت يقتل» ومنهم رحل رمى بنفسه البئر من شدة الظماً 
فأحرحه الله ببركة أمير المؤمنين ولحقنا سالماً» فهذه عندنا آية» والآية الأحرى للماء 


الذي لقينا في مقطعة من الأرض» وحاءنا منهم من بقيت فيه حركة لما أبرد عليه 
النهار» وبقي أنفار قليل مُثل بهم بعد موتحم» وقد علمت أنا لو أردنا القتل كنا 
قد قتلنا مين من يوم شننا الغارات في تمامة من الأحياء الذين يقوون مَن 
حالفناء فانظر أي الفعلين أكرم» أمن قتل الموتى أُم من سلم الأحياء. 

وأما تحددك بأنك في أربعمائة فارس» فذلك من الممكن» ولكنا لا نلقاكم 
بالكثرة» ولكنا نقاتل بالنصر» ومن ينصر الله فلا غالب له» و كم من فَةٍ 
قلِيَة غلبت فة رة يِذْنِ الله الله مَعَ الصابرين) [البقرۃ/۹٤۲].‏ 

وأما قولك: من أن السلطان يأتي من صنعاء ووحها وأنت من تَامة 
فکيف يصل ِل من تي صنعاء وبيني وبینه ابن رسول الله صلی الله عليه وآله ي 
عشرين ألفاً أو يزيدون» واضعي سيوفهم على عواتقهم» يرون الموت سعادة 
والحياة شقاوة» وإني لأرحو إن حيط برحله الحبالة أن تستحكم عليه الأنشوطة› 
وقد علمت ألطاف الله سبحانه لابن نبيه صلى الله عليه وآلهء ألم يكن في 
شبام مقاوماً محارباً» فصنع الله حتى دحل صنعاء على أحسن قضية» والذي 
فعل له ذلك باق لا زول وهو الله سبحانه» أين من الله معه ممن ليس من الله 
بسبيل» فتفكر فيما ذكرت لك فإنه حض الإنصاف. 

وأما حكايتك من العرب وام يزعمون أن إعطاءهم لنا صدقة» واستخفافهم 
بناء فنحن أعلم بنفوسناء وأشفق عليها من غيرناء ولو علمنا ذلك لكان في 
الأرض سعة» وكيف يدخل ذلك في حَلد مثلك من أهل العقول» وهم حاو 
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راجانا» وكسوا عاريتاء وأمنوا خحاتفناء وحن اليوم نسير أحد عشر يوم طول في 
نمانية أيام عرضاً يبيت الواحد منا ناحية» وفرسه ناحية» وسلاحه ناحية» ما 
يرتفع علينا صوت ولا نخاف أحد والمواضع التي تعرف كان يحوزها حي سيف 
الإسلام والصوت عليه والسلاح» فصار يسير الواحد منا وحده لا يعرضه أحد 
بشر» فقد اطعمنا الله من حوع وأمننا من حوف. 

وأما ما ذكرت من إطلاق السلطان ليدك في الأموالء فمال الله أكثر من مال 
السلطان» وقد أطلق أمير المؤمنين يدي فيه وخزائن الله لا تنفد. 

وأما قولك من شأن الطوق والسلفسار» فما عند الله حير للأبرار» ولعل الخبر 
قد بلغك أنا أعطينا من عطايا أمير المؤمنين أقل شيء منها ما هو أجل ما 
ذكرت» وإن كنت لم تذكر إلا جيداً لو كان بنا إلى ما ذكرت حاجة. 

وأما الفسح فلا يكون إلا لمالك» ولا مالك لنا اليوم إلا أمير المؤمنين» وقد 
حرجنا من البحر كما تعلم من غير فسح» وفعلنا فعل من لا يخاف العقوبة. 
وأما ما فعلت لشمس الدين وفخر الدين» فلا تفعل إلا ما أنت أهله وأنت 
عليه مشکور» ولو کان لوه الله أو في سبيل الله لكنت عليه مأحوراًء ولكنهما 
ممن بايع أمير المؤمنين» ونقض الأعمان بعد توكيدها لإمام المدى» فما ينفعهما 
شيء بعد ذلك حتى يتوبا إلى الله تعالى» فاعلموا ذلك والسلام. 

لقاب الإمام رع» إل وروساد وسن مع في اغالب يرعرهم إل العاع 


ثم كتب عليه السلام إلى وردسار والأجناد الذين معه بامحالب منه هذا 
الكتاب؛ دعوة إليهم: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللهء المنصور بالله» أمير المؤمنينء إلى كافة الأمراء والأجناد المرابطين 
بتهامة» سلام عليكم. ) 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء حداً يقتضي المزيد من آلائه 
ويضاعف الشكر على نعمائه» وصلى الله على ني الرحمة» وسراج الظلمةء وآله 
الطاهرين الأئمة. 

ما بعد: 

فلو علمتم ما أنتم فيه لضاقت عليكم الأرض برحبهاء وفررتم من عظيم خحطبها؛ 
وذلك أنكم أمسيتم حرباً لعترة نبيكم صلى الله عليه وآله سفن نجحاتكم» وأدلتكم 
إلى الخير» وفاتكم عن الشر» فهل علمتم أحداً قبلكم حارب دليله» وعادى 
نصيحه» وكيف يهناكم عيش إلا مع غفلة الشكرء» وعمى الاغترار» ورسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: ((حرمت الحنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من 
حارمم» وعلى المعين عليهم» أولمك لا حلاق لمم قي الدنياء ولا يكلمهم الله يوم 
القيمة» ولا يركيهم» ولمم عذاب أليم))» وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: 
((من كان قي قلبه مثقال حبة من خردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة ابحنة))» 
فكيف بكم وقد أمسيتم وأصبحتم لا َم لكم إلا حرب الآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكر عترة نبيكم» فأي “ماء تظلكم» وأي أرض تقلكم» قد أصبحتم على هذه 
الجالء فو أم الله لو أن محمداً صلى الله عليه وآله حلف بيمة لتقاصف الخلق على 


شعرها وبشرها» یتمسحون ما ویتبرکون بأثرها» فکیف وقد حلف ذرية كرعة يقضول 
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ذلك أجرً» فإذا احمرت الأحداق من الخوف كانوا ليوثاً عاديةء فإذا اغبرت 
لآفاق من الحدب كانوا غيوثاً هامية» وإذا التبست المشكلات في العلم كانوا جار 
إحرة» قد دفعوا رداء الكبر عن أنفسهم» وجلببوا بثياب الخشية للتواضع» يأكلون 
اطعا وعشون قي الأسواق» وهم أفضل أهل الأرض عند أهل السماء م تلوث 
أعراضهم أدناس المعاصي» مسون ويصبحون ولا هي هم إلا صلاح هذه الأمة» 
كلامهم ذكر» وصمتهم فكر»ء أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
فھلہ -رحمكم الله- إلى كلمة جامعة غير مفرقة» عادلة غير جائرة من “معها وأحايجا 
) يبل بعدها بأن لا يسمع ولا يجيب» ومن صم عنها ولم ينتفع بسمعه فلا ينتفع 
بإحابته» قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((من مع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها 
کبه اله على منخریه فی ار جهنم))» فاحزموا من هذا الخطرء ولا تمسکوا بحبل 
الغرر» وكونوا عباد الله الصالحين الذين قالوا ربنا إننَا سَمِعْنَا ماديا يادي للَإيمَانِ 
أن اموا ربكم فَاَنًّا ) [آل عمران/۹۳١]ء‏ ففازوا مع الفائزين» ونوا مع الناحين» ولا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم» فليس في الخطأً أسوةء ولا ينفع الخاطئ كثرة الخاطئين› 
ولا مع الحق وحشة» ولا يضر احق قلة الحقين» وحن وإياكم في دنيا قد ذهب 
صفوها وبقي كدرهاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وخحسيسن عيش 
كالرعى الوبيل» وهي عند الله أهون من قراضة الحلم» ونفاثة السواك عندكم» ولو 
رضيها لأنر ما عباده الصالحين» من غيّرها أنك ترى المرحوم مغبوطاًء والمغبوط 
مرحوماًء لا تستقيم على حال» ناية شبايا المرم» وغاية صحتها السقم» وكاية 
غناها الفق بينا الساكن إليها صاحب القصرء إذ قيل هو صاحب القبر» تأكل 
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الدود حمه» وعص الثزرى صدیده» وحلي بینه وبين عمله» فْرَؤْځ ونان وجنه 
نیم (۸٩)‏ وام إن گان من حاب يمين (۹۰) فْسَلام لَك من اماب 
یمین (۱ ٩‏ وما إن گان من الْمُگدبينَ الصَالْينَ )٩۲(‏ قزل من حَميم (۹۳) 
وليه ججيم ))٩ ٤(‏ [الواقعة]» قروا إلى الله إئي كم من نَذِير مبِينْ )٠١(‏ 
لا تَجعَلوا مع الله إلا ءاعَر إني كم مِنۀ نير بين ))٥ ١(‏ [الذاريات]. 
واعلموا أنا وإياكم. بقية من كان أطول منا أعمارًء وأعظم آثار أتزلوا الدنيا أي 
نزول» وتعبدوا ما أي تعبدء فهل بلغكم أا محت هم بل رمتهم بالمصائب» 
ودهمتهم بالنوائب» وهل أعقبتهم إلا النار» وهل أورشتهم إلا الدمارء وقد كانت 


(١) 


الدعوة 


في النسخة الأصلية من السيرة» انتهت الصفحة بحذه الكلمة» والذي يظهر أن فيها نقصاًء 
لأنه لم يتعرض لذكر الخمر قي الكلام السابق» وعندما يسر الله تعالى بمحموع فيه بعض رسائل 
وأشعار للإمام عليه السلام» اتضح أن النقص حاصلء أو أن الكاتب حلط بين كتاب الإمام 
عليه السلام إلى كافة الأحناد قي الحالب» وإلى وردسار خحاصةء لأن هذا الكلام الموحود بعد 
لفظة (الدعوة) وحدته في رسالة الإمام إلى وردسار وساق بقية الكتاب إلى آخره» فعلى هذا 
يكون الكتاب الأول» مبتور الآخحر» أو ناقص» والكتاب الثاني مبتور الأو 


على رسالة الإمام إلى وردسار الخاصة» وأئبتنا البتر الموحود في أوهاء كما هو أعلاه. 


8 وقد عثرنا بحمد الله 
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[كتاب الإمام عليه السلام إلى وردسار] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله 

من عبد اللّه» المنصور باللّه» أمير المؤمنين» عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
اله صلی الله عليه واله وسلم» إلى السلطان المعظم» والملك المكرم. 

سلام عليك» فإنا حمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك المدايةت 
والعصمة من الغواية. 

أما بعد: فإنا نوصيك وأنفسنا بتقوى الله العظيم» فإن الموصي بتقوى الله م يدخحر 
نصيحة» ولم يقصر قي إبلاغ عظة» وتحذرك الدنيا فإنخا غرارة غدارة غرور ما فيهاء 
ولا حير فی کثیر من زادها إلا التقوی» من قلل منها استكثر نما ينفعه» ومن استكثر 
منها م تدم له» ملكها زائل» وظلها مائل» وعيشها غير طائل» أين الملوك الحبابرة؟ 
وأين القرون المتكاثرة؟ عثرت والله بهم الخدود العاثرةء وردوا في الحافرة» بعد أن كانوا 
عظاماً ناخحرة» ورموا بالفاقرة» وألقوا قي الساهرةء لا قوة ناصرة» ولا غدرة ساترة. 

أقرب الواعظين إليك أبوك الذي حضعت من هيبته الملوك» وزالت عن قدرة 
سلطانه الشكوك» زع من الدنيا سكن ما يكون إليهاء وغدرت به أوثق ما كان اء 
فلم تدفع عنه جنوده المتكاثرة» ولا جموعه الوافرة» بل دحل عليه الموت بغير أذن» 
وخرج عنه بغیر فسح» وم يهب جنوده الحندة» ولا سيوفه المهندة» وولا خيوله 
ابجردة» ولا رماحه المسددة» أصبح ملكا كبيراً» وأمسى ضعيفاً أسيرآ» يتصرف فيه 
ببسط يده» من کان لا يجتري من ترفع النظر إلى حسده» وکان آمراً فأمسی مأموراً 
وقاهراً فأصبح مقهوراًء وغالباً فآض مغلوباً» وسالباً فانقلب مسلوباً» بينا هو صاحب 
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القصر المشيد» إذ قيل صاحب القبر الجديدء نقل من السعة إلى الضيق» أربعة اذرع 
طولاً في ذراعين عرضاً لا ملك اء وأرضاً“ ولا بسطاً ولا قبضاًء ولا نقداً ولا 
عَرَضاًء فيا ها موعظة ما أظهرها إن عُقلت» وأنفعها إن فبلت. 

وإني قد بعثت إليك بمذا الكتاب أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وآله» وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحق» ونأمر بالصلاح والصدق» وننهى عن الكفر 
والفسق» ولا تأحذنا في الله لومة لائم» والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» 
وإنصاف المظلوم ولو من أنفسناء والضرب على يد الظالم ولو كان أحدناء ورفع 
المناكير والمآثم» فإن قبلت هذه المدية السنية» وأحلصت لله سبحانه النيةء فلك الله 
علي إقرارك على ما في يدك من الأموال والمماليك» إلا ما تبين له مالك ولنصرن 
الله من ينصره إن لله لقوي عزيز» ولينصرك إن نصرتنا فلا يغلبك مع الله غالب» 
وليعلون ذكرك في المشارق والمغارب» وليقهرن سلطانك الأباعد والأقارب. 

ونعيذك باللّه أن يبحضرك وزيرء أو يعترضك مشیر» کما روينا يي ملك بعث الله إليه 
نيبا يدعوه إليه» فقال له ذلك الني: إن الله بعثني إليك أدعوك إلى طاعته» على أن 
يتيك ثلاث حصال: 

الأولى منها: أن يقرك على ملكك» وأن يردك شاباًء وأن يدحلك الحنة. 


فأثر ذلك فیه» وهم بالرحوع إلى اللّه» فدحل وزیره علیه» فخبره الخیر. 
فمال: ما جاءك بشي : 

أما ملكك: فمن قد غلبك عليه حتى يقرك عليه. 

وأما ردك شاباً: فإعا حتال لتسويد شعرك» وأنا أحتالك فى ذلك عخضاب يُسّده. 
وأما إدخحالك الجنة: فوعدك أمراً غائاً لا تعلم حقيقته. ۰ 


فرحع إلى قوله» فکان سبب هلاکه» فنسأل الل تعالى التوفيق. 


ليرة المنصورية N‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
enn‏ 
ارقاد وانتھی عن الفساد» فصار عند الله وحيهاً وعند الصالحين ا فراحع آهل 
ولا يشرب المسكر فافعل» فإن لم جحد ذلك فاجعله ممن خحطي نفسه قي ذلك فهو 
فيشير عليك الحبان بما يؤدي إلى الجبن. 

والكرم بالإعطاءء والبخيل بالمنع. 

ولا بد من أن تؤمن تستيشره من سطوتك. فإن السلطان دونك مهيب» فأکثر 
برغا وی مر و ا نو ر عوك بء که ون 
کان صوابا فأعلم من تستشيره بما يزيل عن قلبه الخوف» ليمحضك النصح. 

واعلم أن ماقت طالا لدا أضها ولا لمال أجمعه» ما أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ورفع المنكر» وترك 
الفواحش ما بطن منها وما ظهر» والإثم والبغي بغير الحق» فما أحد من 
السلضن من تلف في قبح شرب الخمرء ورکوب الفجرء وقد نطق القرآن 
الكرم» ومضت به السنة الشريفة. 

واعلم أن الخمر جاع الإثم» وكانت تسمى الإثم قي الجاهلية» فلو لم تحرم 
لكان تركها أولى» لأنما تذهب العقل حت يتواضع للحسيس» ويستخحف 
بالعظيم» ویغفل عن ذکر الله ورا کانت سبب اللاك فکم ها من قتيل ف 
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في الحديث عن الي صلى الله عليه وآله: ((من شرها في الدنيا كان حقاً على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال))» قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: ((عصارة 
. حلود أهل النا))» وأنت تعلم أنك تعاف الذباب» في الطعام والشراب» وأنت 
تمن بالمعاد ولمآب» ولست كجفاة الأعراب» الذين لا يعرفون ربا ولا يدينون ديداً 
ولا يعقلون دليلاًء ولا يهتدون سبيلاً. 

فانظر لنفسك» قبل حلول رمسك» فإن الدنيا زائلة فانية» والآحرة واصلة باقية 
واعمل قي دار البوار لدار القرارء واعلم أنه ما منعني من الكتاب إليك قي بدئ الأمر 
إلا خحيفة سطوتك فيمن يصل إليك بكتابي؛ لأف لو أمرت صغرراً أو كبيراً من 
أصحابي لم يتأحر وإن علم الموت عياناً» فخحفت أن يقع أمر فأقع في الإم» وأمارة 
الخوف أنك ملك شاب مترف غن قادر تشرب الخمر» ولكل واحدة نما عددت 
سكر يزيد على سكر الخمر» فإذا اجتمعن كان صاحبهن حطر من بلبة البحر عند 
غلبة الرياح» وإلا فقد علمت أ قد قدرت على أصحابك مرة بعد أحرى» وما نجى 
أحد منهم من القتل بقدرته وحيلته» فمن زعم ذلك فقد مان» بل طلبت ممم الرفاق 
بعد ان روحعت في أمرهم فسددت فيهم وحفظتهم حتى وصلوا إليك سالمين» ۾ 
يكلم أحد منهم كلماء فما هو إلا وصوم ثم قلبوا ظهر اجن وأسعروا نيران الفتن» 
ومن قدرت عليه منهم کافأته على إساءته بالإحسان» هذا عدلان هم فج بما م ينل 
م حاء الي في يوم اني بغير ذمام ولا عقد مرتين فهم أصحابي بقتله فمنعتهم من 
ذلك وقضیت له حاجته في توليج داره» وأمرت معه من استرحع بقره» والثالثة يوم 
حادثة الأمير شهاب فتمكنت منه يغير ذمة فلم أفعل فيه شيئاً من | ه» وذلك 
أنه يعلم أي شرطت عليهم أن لا يفسدوا أحداً من العسكر ولا من العرب» وأن 
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إتهم إلا بعد الحادثةء وبالله يمينا كنت عنها غنياً لو محفت حتثاً فيها ما أمرت 
ذلك» ولا شاورت فیه» ولا مالأت عليه» ولقد سعلتُ عارة فرس فما فعلت» وعارة 
اف فما فعلت» وقد كان الأمير هشام عارفاً بسري وبالقضية كيف كانت» 
وأمرت إلى الأمير شهاب الدين أن يستأذن السلطان سيف الدين إلى الدار العلياى 
لأؤنسه وأصله بمعونةء الله بذلك عليم» ولعل الرسول قد وصله فلم يتأت ذلك حتى 
نفل إلى فدة بغير أمري» وعول علي سيف الدين رحه الله في حراب دار شهاب 
فلم أفعل» الله على صدق ما قلت من الشاهدين» ودخحلت دار صنعاء وفيها اممك 
راسم أبيك مكتوب فسألني بعض من سأل غيار امك واسم أبيك فلم أساعد إلى 
ذلك» وعمرت فيها عمارة فيها امي واسم آبائي الطاهرين عليهم سلام رب 
العامينء الذي لو قرئ على مريض لشفي» فغير لما دخلتها وحي» فما ان تکون 
أمرت وإما أن تكون ما أنكرت» وقد تركت دار عدلان في الجنات» وهو وال من 
لاك فما قدرت قدرة إلا جعلتها نة وكل ذلك رحاء أن ينصر الحق يوماً ماء 
وواه ما هذه المزاحمة لأفوز بشيء من الدنياء فنفسي لا تكثر في مالي فكيف في 
مال الله» وكيف أركن إلى دنيا م تدم لمن كان قبلي» وقد سأل العبد الصاح ربه 
فقال هب لي ملا لَه ينغي لِأَحَدِ من بَغِْي) [ص/۰]» فزال» فکأنه ما کانء 
فكيف يزغب في الدنيا إلا من يقيم لله حجة راغب» أو يطابه إلا ليطهرها من 
ادناس لمعاصي طالب» فأقبل إلى الله سبحانه فإن يوماً منك یعدل بعباده أکثر 
الحلق» وموقف ساعة في سبیل الله يعدل عبادة ستين سنة. 
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واعلم أن ثواب السلطان إذا أطاع الله سبحانه عظيم» وعقابه إذا عصى الله ألي؛ 


لأنه متبوع فله ي واب غیره. وعقابه شرك وقد حيرت بین الدنيا والأخحرة» أو الدنيا 


منغصة مكدرة زائلة فانية بلا آحرة» فاحتر لنفسك» أنحذ الله تعالى إلى الرشد بيدك» 
ومسح بيد الرحمة على ناصيتك» ووفقك لتفرق بين رشدك وغيك. 

واعلم أنك تشرف بالانتساب إلى من يشرف بالانتساب إلينا إذا سثل 
وأنصف من بني عمنا ببغداد» الذين جعلوا الخلافة ملكا والخشونة فيما أوحب 
الله فيه الخشونة ليناً» لأنك لا تجهل حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ومن طلب الخلافة منهم فجزاهم الله عنا وعن الإسلام حيرا لقد 
كانوا للإسلام نحوماً» وللشياطين رجوماً» فهل علمت أحداً منهم احتجب 
احتجاباً غليظاً؟ وهل بات من خحوف النار إلا حريضاً؟. 

وإن شئت فانظر إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه 
صلوات الله ورضوانه ور هته وبرکاته» فلقد کان يخصف نعله» وحمل بضاعته» لقد 
شرى ترا بدرهم ثم هله على ظهره من السوق بنفسه» أين هذه السيرة من سيرة 
أصحابنا الذين سفهوا أحلامناء وقطعوا أرحامناء وابتزوا أمرناء وأنكروا فضلنا. 

هذا أبونا علي بن أبي طالب عليه السلام ((خحير البشر فمن أبى فقد كفر)) 
قاله الي صلى الله عليه وآله» وأمنا فاطمة الزهراءء وحدتنا حديجة الكبرى»› 
وخالنا إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله» وعمنا جعفر الطيار مع 
لملائكة في الحنة» فأي شرف يوازي شرفناء أو جحد يشاكل مدنا ونحن عترة 
رسول الله صلی الله عليه وآله» وخزان علمه» وورثة كتاب الله وولاة أمر الل 
وحن أهل البيت الذين كان جبريل إليهم يهبط ومنهم يصعد. 
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رول الله صلى الله عليه وآله» فلما توحى سلفنا سلا الله عليهم المنهاج الأعظم» 
٠‏ ولكوا السبيل الأقوم» ومال عنهم الأكثر وبقي الأقلء فمتلوا وفتلوا» وعلوا ونزلواء 
ر بزدادوا مع ذلك إلا شدة» فاقتحموا على الآساد أخحياسهاء وضيقوا على الملوك 
أنفاسهاء ولا رحونا أن يصل إليك هذا الكتاب وينفعك الله به أمرنا به إليك» فإياك 
أن ترد نصيحة الناصحين» فلسنا بيائسين إن أطعت الله سبحانه وأطعتنا أن تطعم 
حلاوة ذلك عاجلاًء وتحني تمرة خحيره آحلاًء ولسنا نصدك عن هدى» ولا ندلك 
على ضلالة ولا ردى» افلا يَصْدَنَكَ عَنها مَنْ لا يُوْمِنْ بها وَالبَعَ هَوَاُ 
فتردّى) [طه/٦ »]١‏ فتصفح هذا الكتاب» وانظر إلى ما هو يؤدي واردد الجواب» 
ما هو عندك من قبول أو رد» ومهما غفلت منه فلا تغفل من أن هذا الأمر يزيدك 
سلطاناً إلى سلطانك» وعبًاً إلى عزك» وجحداً إلى محدك, ولا يعد أن يصير أمر عامة 
ملوك الدنيا إليك» فنحن على موعود من ربناء ولن يخلف الله وعده» ونحن أولاد . 
الرحل الصال» النذير الناصح» الذي كان يقول: ((ساخحذ كنوز كسرى وقيصص)) 
فیقولون: ساحر او جنون» حرج إلى بدر على بعیر له فیه شریکان» فکان یرکب 
عقبة ویتزل عقبتین» فآل مره إلى ما آل» وريد أن تَمُنٌ عَلّى الْذِينَ اسْتُّضعفُوا 
في الأَزْضٍ وَتَجعَلَهُمْ أَبمَةَ وَنَجعَلَهُمُ الَوارثين (ه) وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الأضِ وري 
فرعن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما گانوا يَخْذُرون ))٦(‏ [سبأً]» والسلام على من 
اتبع المدى» وصلى الله على عمد المصطفى وعلى آله الأطهار النجباء» وسلم. 

ولا استولی إسماعیل على کوکبان وبکر امر من يتجسس له أخبار ثلا وأمر 
عبده الأستاذ رشيد الذي سلطنه بأن يكتب منه كتاباً على طريقة النصيحة» 


السيرة المنصورية o‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
وكان يريد المدنة والمحملة يصلح بينه وبين أهل ثلا مدة» فصالحوه بعد مشورة 
الإمام عليه السلام سنة» واقترح عليهم خروج الأمير عماد الدين من الحصن 
فلم يساعدوه فقبل منهم من غير مشاحة» وراح السلطان هلدري من الحطة من 
ذمرمر بعد نفاذ الصلح إلى الظاهر. 


قميدة اإمام علي السلام في التبنه #لاس يشرب حاتم من الاسر 


ووصل السلطان بشر بن حاتم إلى ذمرمر فأنشاً عليه السلام هذا الشعر غنثة 

للسلطان بشر بن حاتم بالخلاص والسلامة من العدو: 
ات لأوي ك الع اء والطقر إلى مازقا ولمس ومر 
یا بَا المَلْكُ من يام ومن شهدت بفقضل هته الأعَدًا وما شعرو 
أنت الذي خالا بعد غَّوال أاحزان والؤ ج واَهْمَام اهر 
ارت مَالَمْ تكن تدري بمَوقه مي وإن مان أقوام وان هروا 
إنگان للمجد أعضاء مومه فأنت له شك مها المُمْع وار 
يا ركب الخَطّر المخحشي جَامة ليس ير في وباك الخَطر 
ألمت نفسَك تَصغرَ الكير وي سر الغير أهذا يفل اشر 
طلبت مَا لا يساوي شسكه شرف ماگوگاالهع دل وا یکر 
ولا المدائن والأملاك تعدللة ولا الحصُون أَعِذل الجَوهر الحجَر؟! 
أرخصت مَالّم تكن دري يميه وأرخص ايع يغ تل غرر 

يام: قبيلة من همدان» نسبتهم إلى يام بن أصى بن دافع بن مالك. 

7 الوباء: الشس: 


رة المنصوريه 

ی فلا على وجا اة 
لغ با خسن علي وأسره 
ا نکم أن اب واحدكم 
ر 

: e E 
اظ مَافعل الأعدا و ما عَملوا‎ 
ملاغداة الفويرا والجَواد لة‎ 
الخیل ا مضى شُعَاعَاً من مَخَافَه‎ 
E AA 
إأاللياب قد اخضّرت برشا‎ 
زشاخ من كل نجل صائخ بهم‎ 
رب هيج اء خي زيمن مُوادَعَة‎ 
رهذه الجر تردي في أ عنهّا‎ 
يض مَطرورة الأطرافي بايكة‎ 


ا 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


اول ۱ لحب من الح 


رأة ق الوا حه الفرر 
وکل کشر سوی بشر سجر 
مسل يشر واف ابه لقدر 
n‏ رار باهر الق (۱) 
واي ّث ومَا طاح الق أسَروا 
جصن ومَاضي الضّبا من خوفهم وزز 
وفي طِوالي e e SE‏ 
فأحسل الجر الملبومَة الخذر 
وأعلَمُ الاس مَا يَأتي ومَايَذر 
ولیس يوم ذب مَمة رز 
في فَلوبهمُ الحواف والحذر 
وب لم هوا ٠‏ م الذي ذكروا 
عدي وغر رقاح الخط تشسكجر 
والأسذ تَخطُر في أعيانها زز 


السرار: آحر ليلة من الشهر إذا كان تسعاً وعشرين فسراره ثامن وعشرون» وإذا كان ثلاثين 
فسراره تسع وعشرون. والذي في الديوان: إن السرار إسار للهلال. 
7( البرائن من السياع والطير بمنزلة الأصابع يټ اللانسان. 


السيرة المنصورية 
يحي هَمدان هل صِفين شَاهدة 
فَحَدذوا ا وى من فعل ؤكم 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
أو النخيلة أو مَهران وال( 
ول فَالهُم التخفوذ تحر 
قَلَيسَ خمد لوا المُارم الأشر“ 


[حواب بشم بن حاتم عل تقصيدة الإمام علي السلام] 


وهذا الجواب: 
أروضة الزن وشي بينها الرَمَرُ 
أودعت أشاءه غفراءَ ساائرة 
حذاء ماوردت صقعاً ولا بلدا 
تطوي بها الفيح عرض البيد عن عرض 
فما أقامت على قوم مخيمة 
حتى أتتتاعلى بعد المزار بها 
أهدت إلينانسيم الود أحرفها 
جاءت مهنئنة ممن غدامَلگاً 
بفك أمسري عن قوم زعانففة 
لولا سعادتك الميمون طائزها 
فأنبأتتسا بأن الفضل أنت له 
القادة السادة الأمجاد من لهم 


أم نظم لفظك ضمنَ الطرس أم ذرر 
کالنجم یحدو به من خلفه المَُفَرُ 
إلا وأزعجهاعن جؤ الطذر 
طورا ويصعد مختاراً وپنحدر 
فمکث ها ريثما تروى وتشر 
حوض الرواسم أفضى نخصها السُفر 
كأنها الروض نشراً جاده المطر 
في فعله وهو في تصوبره e‏ 
في ذمهم قد تساوى الخبر والخجر 
يا ذا العلا لانقضى للكاشح الوطرٌ 
أهل وآباؤك المحمودة الأثر 


قدزدتادونه في برجه ال لقمر 


ی کی موضع قرب الرقة بشط القرات» وهو الموضع الذي دارت فيه حرب امير 
المؤمنين علي عليه السلام مع أمير القاسطين معاوية عليه لعنة الله في غرة شهر صفر سنة ۳۷ه. 
والنخيلة ومهران من حروب الردة. والنهر: النهروان مع الخوارج. 


Ei 
ني الديوان: من فعل والدكم.‎ 


السيرة المنصورية o9‏ 


ابن النبي الذي طابت مغارسه 
درك بين الخيل مبتسماً 
مين المودة بالإخلاص دانية 
ا و ا ر ای وو 
إن الفا لك طبع لا تفارقه 
اكان مثلك في باس ولا کرم 
لخديخدم من جداه حيدرة 
وزم همتسك التالي لوقعته 
بدا لقوم قرى الضيفان عندهم 
بوا العقود وخانوا في العهود وما 
| ند أظهروا منهم الإنصاف رائقة 
وغرني فيهم طيسي وكنت كمن 
کان ير هي الي ام 
| ركلماقد قضااه الله من قدر 
| لكن بسعدك لم يظطفر بنا مذق 
ابق الليالي في عزموطدة 


إ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
آياته المحكماث الغفر والمُور 
وطاب من طيبها في فرعها اللَمَرُ 
کلاوأنی بماذاکان يفتخزر 
والبيض تبكي دما والنقع معتكرُ 
وإن تباععدت الأشباح والمْور 
من الأعادي عظاما ليس تنجبرٌ 
وليس يخرج من هالاته القمرُ 
ولا تدل على مشل للك السشير 
وأحمد المصطفى والنصر والظفر 
لدى ملاحمها الصمصامة الذگر 
أسر وحبس فلا كانوا ولا انتصروا 
أبقوا على حلفهم بقيا ولا وذروا 
a SS E E‏ 
يرمي بزوراء لم يُحكم لها وَتَرُ 
إذا وفى لهم ذو نجدة غدروا 
فليس ينجي الفتى من كونه الحَذر 
حلو اللسان جناه المر والصطير 
أركانه شادها التوفيق والظَقَرٌ 


لتب الإمام ت) إلى أهل جنات 


| 
ولا وقع الصلح بين المشايخ أهل ثلا والسلطان إسماعيل أمر الأمير عماد الدين 
| جى بن حمزة برهائن احنات إلى الظاهر - ومستقر الإمام يومفذ هنالك بموضع 


السيرة المنصورية °۲٦‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
يسمى حجحدان-» والسلطان هلدري بقرية حوث قي الجند» فلما علم أهل 
الجنات بتقدم الرهائن إلى جهة الظاهر وصل منهم جماعة» وكانوا قد امتنعوا من 
تسليم الواحبات إلى ثلا وامحطة على كوكبان» وكانوا أكثر الناس فساداء وأشدهم 
اجتهاداً ورغبة في تقوية الغزء فكانوا مرون إلى الحطة بالطعام والغنم والدقيق 
الكثير في الليل والنهار» ركان أعظمهم اجتهاداً شيخهم منصور بن عمرو فإنه 
كان شديد الحرص في أمر إسماعيل وحبة الغز» فما كان إلا مدة يسيرة حتى 
انتقمه الله تعالى فجدّمَ» وقتل بأمر شهاب» ومضى إلى غير رحة الله. 
فكتب الإمام عليه السلام مع الجحماعة الذين وصلوا منهم هذا الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله » المنصور بالله» امير المؤمنين»› سلام عليکم. 


فنا نحمد الله إليكم» أما بعد: 

فان الله لا عير مَا ؤم حى يُعيَرُوا ما انيهم وَإِدًا اراد الله ؤم سُوءًا 
فا رَد لَه وما ۴ من دونه مِنْ وَالل) [الرعد/١١]ء‏ وإن السعيد من وعظ بغيره» 
وقد علمتم الإقالة التي أقلناكم بعد بلوغ العثرة تمايتهاء والنكئة غايتهاء وسروح سباع 
العرب إليكم فاغرة أفواههاء قالصة شفاههاء قد حددت لافتراسكم أنيابجاء وقلصت 

ثبة عليكم أثواجاء فلما كان ذلك كذلك بسطنا علیکم جناح الرحمةء وألحفنا 
عليكم كنف الشفقة» فألحقنا المتحلف عنكم بسربه» وأوصلنا الراتع منكم إلى فير 
شربه» وأسغنا غصة المغخصوص.» واستوفزنا ريش المقصوص؛ طلباً لغرس شجر 
الإحسان» في منابت للمروءة والإيعانء فلما هدرت شقاشق الضلال» وظهرت ذرية 
النار» وحزب الشيطان» وحنود الطغيان» الذين هدموا المساجد» وأحافوا الساحدين 
والسواحد» وأمنوا الفاسدين والفواسد» وقد كنا قدمنا إليكم من الكلام ما يذكره أهل 


إلسيرة المنصورية o۷‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
لظ منکم إن کنتم حافظین» وما فی بعضه بلاغ لقوم عابدین» رفعتم رؤوسکم 
رتبشرين» ولثياب العناد مستسعرين» ونسيتم الأمر المتقدم» وما في e‏ 
الصنائع المنسية عندكم» والأيادي المنكرة لديكم» وأنتم فانظروا لأتفسكم نظرا 
بنلصکم من عهدة ما فی رقابکم لله سبحانه ولولد نبیکې لإ الَذِينَ ر 
ما باون الله يد الله قوق ديهم فمن نگٿ ونما ينت على لَه 
فی ما عَاهَد عَلْهُ الله فَسيوتيه جرا عَظيمًا ) [الفتح/٠ »]١‏ وقد وصانا إلينا 
سام بن عمرو» ونزار بن أبي سعيد» وحققنا هما e‏ 
و وإِن به بغیتم بما أنتم فيه بدلاً» فبئس 
لاظالمين بدلا إوَسَيَعْلُ اين ظَلَمُوا أي مْقَلّب يلبوت ) [الشعراء/۲۲۷]» 
إوَسَيَعْلم ار ل عقَبّی الدار)[ارعد/٠؛]»‏ ولوا رحاؤنا لصلاحکم» 
ورحوعكم إلى رشدكم» ومعذرة إلى ربكم لما كتبنا إليكم» فانظروا لأنفسكم» 
والسلام على من اتبع الهدى» وبحنب مسالك الردى. 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 

فتثاقلوا عن حمل الطعام الذي قد صار عندهم أياماً رحاء استظهار الغز» ولم 
بخشوا على رهائنهم رهقاً ولا حوفاً» وأمنوا من جانب الإمام عليه السلام» وأنه 
لا يأني منه إلى الرهائن سوء؛ فجدد إليهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى كافة المشايخ الفضليين»ء سلام عليكم» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد: 

فإنكم تعلمون أنا أقلناكم العثرة» وعفونا عن عظيم الزلة» وتحاوزنا عن الخطيةء 
فلم تعصمكم قوة» ولا منعتكم قدرة» وا مع ذلك أنكم مستنقلون لأيام الحق» 


السيرة المنصورية o۸‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
مستطيلون لمدة الخير» فيا عجباً كل العجب من خير مكروه» وشر محبوب» وقد 
أصبحتم اليوم في غفلة من أمركم» وضلال عن رشدكم» وقد علمتم الكلام بيننا 
وبينكم» وما انبرم من العقود» وتأكد من العهودء فإن وفيتم با ألزمتم نفوسكم 
فانمضوا بالطعام إلى ثلا عند وصول كتابنا هذاء وإن كرهتم فاعلموا أن كل عقد 
لبعضكم أو لكلكم بعلامة منقوض» نَقَضَةٌ فعلكم» وأذنوا بحرب من الله ورسول» 
إن الله لا يحب الخائنينء ولا والذي في السماء ملكه» وف الأرض سلطانهء لإن 
یک وق اک اک مک کلک س ن 
وآية للناظرين» ولنصبحنكم صباحا يذكركم صباح مود ويزيركم أرباب اللحود 
يجترف الطارف والتالد» وينسي الولد الوالدء فإذا قرأتم هذا الكتاب فما بقي لكم 
علينا حجة»ء فاحتاروا لأنفسكم أصلح الأمور» والسلام على من اتبع المهدى. 

ووصلت كتب من الشيخين الأجلين عز الدين عزان بن سعد» وظهير الدين 
مفضل بن منصور بن أبي رزاح يحكيان جمعهما لقبائل مذحج وسائر هل بلادهماء 
واحطة على كوكبان» فأغارا ي حقل ذمار وقتلا قوماً من هو مظاهر للعدوء وتغنموا 
أموالاً جحليلةء وقطعوا المادة من اليمن» وحطوا بدار الضيف» وكانوا يريدون أحذ ذمار 
فوافق ذلك طلوع وردسار من تمامة في الحند الذين كانوا معه ثي الحالب» لما علموا 
بطلوع جند الإمام عليه السلام من الذنائب» وأمنوا في نمج تمامة» فمالا بعسكرها 
إلى شق بلادها بعد الاستظهار على بلاد أعداء اللّهء وذكرا إقبال الناس وحسن 
طاعتهم وانقيادهم لأمر الله وأمره عليه السلام ف تلك الجهات. 


اليرة المنصورية خروج إسماعل إلى صنعاء 
SESS EEE ESSERE E EEE GEESE‏ 
(قمیرة العام 0( ال خولان کشہم علس اچہاد] 


م کتب کتاباً إلى كافة خحولان بالقد اليما يحضهم على النهوض» ويرغبهم 

فى الجهاد في سبيل اللّه» ويحقق مم ما هو عليه من منابذة أعداء الله الظالمين› 
وأصحبه هذا الشعر: ) 
رعا زكر أطلال عَمت ومَعَاني بِدًاتِ القَضّا قالهضب فَالردان“ 
رل ل ذرى ولان حيث وجدتها بكل نفام جامع وتان 
أرضون يا ولان أن إقامَكم مُقِيم بتار الحوفِ غير معان 
وى رة مسزودَة وجصان 

رانم الوق لائر ؤجوهُكم داه الوَغَى من خيفة الحَدَقَّنٍ 
لسم ذُرى قَحطَّانَ طَرَاً وصِيدها ذَؤو الصّربٍ والسُمرٌ الدَقاق دوانِي 
كم فِي بلادِ الحَيّ يام ماقف وتجران واي التخلٍ والشّبَهان" 
في الجَوفي يوم لم يُشِنكمْ حدية ترکئم به البازي کالگروان" 


ردا وقَامن صَاجب يَسستَريده 


الغضى: أُرض لبني کلاب» وواد بنجد. والضبَة: الجيل المْبَسطُ على الأرض» أو حب حلق 
من صَخرَة واجِدَةٍء أو ال حبل» أو الطويل الميمْتَيِحُ البْقَردٌ» ولا يكونٌ إلا في حمر ابليباي. 

والبردان بالتحريك: يطلق على عدة مواضع منها: عَيْنّ بالَحْلَة الشَامِيّة» وماءٌ بالگماوةٍ» وماءٌ 
َخ عقيل وماء بالحجاز لبي صر ومدينة ببغداد» ومدينة بالكوة» وغ بطرسوس» وغر 
خُر َرَعَشَ» وبفر تبالةٌ» وموضع ببلاد نحد باليمن. 

اوا ناف للسعاللء ويمَتّث الحخصىء» ويَعْقَلْ البَطْنَ» وبضمتين: شَجَر اليضاة. 

الكروان بالتحريك: طائر يدعى الحجل» وقيل الحبارى. 


والشبهاء عكتين: تبت شاك له وزد اطيفٌ مء وحَبٌ كالشهدانج» بزياق الهش 


وفي مين كسم كراقا أعزة 
هبوا إلى صر الإمام وشمروا 
فأشم بثو الحرب القوَانِ ومنكم 
كبوا لي غر اشر من روو 
فلو كث أرجو نصرة من واكم 
أيفجب إشماعيل عم جنودو 


م 


وقد َم من أرذال كل فة 


فف إذا زات إليّ جُمُوعكم 
ومَادًا يرد اليل عن مُسكَقَرّه 
وقد ضار في أَحْولَّةلاتَجَالَه 
حوفي والميف بي وَيَنَه 
فقلث روبد الحرب بيك اسيا 
ودرعي إا حف الان وصارمي 
لوا سواد الحو ميي بغقارة 
فكم غمة فرجتموها وتْدةٍ 
وگه حَملَة يا حى حَولان شَيّدَتْ 


A 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
& 64 از ۴ 2 ر o‏ 
فأاكرم بحي لابرد يَماني 
لحور حجان في مَقُام جتان 
َعَم أهل الحرب كل عَوَانٍ 


هھ ے 


مع الله ايا بل لان 
وأنكُم جُنُودِي والرمَان رمَاني 
نقَاضَّة جيش ليس بالمتاني" 
گیل ئھادی من زؤوس رُعَان“ 
رمل ْم يومَاً باك يدان 
گبام 1 ى .# ۴ ذّات ان 
وما صارمي يوم الوؤغى بان“ 
وترسي وټلى ذون كل يَمَاني 
على الور لا َشغلک يشغلكم المَلَوان“ 
ويم بزب مادق وطعانٍ 
علأكم عَلَّى الَيّوقٍ والرَطانِ 


ناحية من حجة بجا قبر الأمير حمزة بن ليما والد الإمام المنصور بالله عليه السلام. 
النفاضة: أي من لا يبالى بحم وليس هم حطر. 
)"( الرعن: الانف العظيب من الجبل تراه ا وجمعه ارعان ورعوك. 


(( الأأحبولة: المصيدة. 


)٥(‏ الددان من السيوف: الكهام الكال الحد. 


الملوان: الليل والنهار. 


السيرة المنصورية e۳1‏ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
a‏ 
رکم َي نکم رَمَی بسوادو على الاس والمفان مقتتبلان 
ماخر ا انىتا لخي واكم وَل طقس یوما 1 اث مان 


E 2‏ ل و و 6 
إذا أل الله الور فاه سَيسّال عشر البيض من رَمَضَّان 
جز منكم وليس بجَاهِل تشهد إيَمَانِ لكم وأمَان 


رقف ايند انين تفقوا عن الإمام في الدالسبع 


ولا تفرقت الحند من الذنائب بعد المشقة التي لحقتهم كما وعدهم الإمام 
عليه السلام في كتابه إليهم» فمضت منهم طائفة إلى جهة إسماعيل فاستخف 
بحالتهم» وتوحهت منهم فرقة تريد الشام. 

فكتب عليه السلام إلى الأمير المؤيد بن القاسم بن غانم يأمره بالاحتياط 
عليهم» وأحذ خيلهم» وما كان معهم» وأعلمه بأن أكثرها مشتراة للجهاد في 
سبيل الله من بيت المال» وأباح له أخحذهاء والجهاد با قي جحهته. 

فعاد جوابه یقول: 

إنه ورد الأمر بأحذهم وقد صاروا على فراشه وضيافته» فرأى تحميلهم لذلك» 
وحدد البيعة عليهم للإمام عليه السلام» وقبض رهائن منهم على الخدمة معه 
حتى تطيب نفوسهم» فأقاموا عنده مدة» وعزموا على المراح» فأخحذ خيلهم 
ووهب فم بعض أنماغا. 

إقميدة الإمام ح») إل الشرفاء بني سليان عشم علن حر الغر 

وكتب عليه السلام إلى الكافة من الشرفاء بني سليمان كتاباً بليغاً بجحضهم على 

إثارة ا لحرب في نمجهم» وشغل العدو في جحهتهم» وأصحبه هذا الشعر إليهم: 
ممذوغة الكاكم اديع مَامَقايي في دارمَات الرأشوع 


السيرة المنصورية 

ما هيح الأاشواق من َء دار 
كلما رمث غه الدذهر أوقّى 
جاءني الدهر وهو شيخ ميد 
أتَايَادَهرٌ من عجمت قَديمَاً 
تام قومٌ في الأمن توم عَرُوس ال 


3 


ھ ‏ > o»‏ ع هك 
a‏ 
2 د 


قام داع لهم إلى الرشدِ يدعو 
حسنیٰ اللحَار يذو إلى الل 
بائ تَفسَۀ من الله في الرو 
طالب من رصا مَا يُوجب الو 
دعوةيَا ييي علي إليكم 
حار فكري في وَقفة الخيل والصي 


أرسالوها شعرواءَ شعًاً تَبّارى 


o 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
وأثشاف : سفع و طير : وع 
2 و م GAIA‏ و ۲ 
بڅطوب تروم تروع روي“ 
فانقتى ابن حامس الأشْبوع 


5 ر )۳( 
وفنساتټي عست عن التصبيع 


سحي واليف في المتام ضَجيعي 
ان وففاسً نا وأي شسشوع 
ELT A E‏ 
د مصيفي في جنها وريعي 
OE‏ و ر و )©( 
ويميشون في بود الدروع 
من صيَاصي أصولهم والفرع 
رمع الخلدفي الك الرفيع 
رهي نكم فهل امن بميع 
د إلى أن حَمَى على هُجُوعي 
في القَيَافي پعاب لاټ شروع ٠‏ 


الأثفية بالضم والکسہ : الحجر التي توضع عليها القدرء جمعها أثاقي وأثافي. والسفع: السواد 
والشحوب. وأثاف سفع: التي أقدت بين النار فسودت صفحاتًا التي تلي النار. 


و الروع: القلب. 
) 


"خت الرحل: خحبرته. وعسی الشيء ا یبس واشتد وصلب. 


يقال فلان حية الوادي أو الأرض أو البلد: أي داهية خحبيث. 


العزر: التقوية والنصر. والميس: التبختر. 


غارة شعواء: متفرقة. 


السيرة المنصورية 
ريق اللماه مَاجته ريح 
او تجوز الاد اني هام 
ټاری بالصیدِ من آل ياس 
هل أرامما رة بقاث اللا 


e ad 


وفزراع اياي آزالٍ 
فوا بابا ليحمُوا جِمَاما 
ناغتموا فرصة العدۇ فَقدآ 


oer 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
حَرجَف في المَصيف بعد زی ع٩‏ 
گالمُعَالی مُحيات الشلوع" 
سن القساعير غوث كل روع 
سر ردي پل ليس يي 
عيو4كالدر التَمّ عند الطلوع 
وفعت ا المَتار في كل ريع 
َير الكل مهم گالرض يع 
ثم ردو في زحام شيع 
دن ملك الطقَاة بالۇديع 
ير طمن زر وضرب قطن 
ورام واق كل وسيع 


لتاب الإمام رح) إل الأ مكتارة 


ولا دنا الموسم أمر بإنشاء كتاب إلى الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس» وكتب 


في آحره خط يده: 


(١‏ الثمام كغراب: نوع من الشجر. الحرحف كجعفر: الريح الباردة الشديدة المبوب. 
اني أي مثاني سهام: آي معاطف وادي سهام: وهو واد مشهور في تمامة. والسعالى جمع 
السعلاء والسعلاة: وهي الغول أو ساحرة الجن. 


السيرة المنصورية 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


من اللواظبة على طريق السؤدد والحلال» وخلال حصال الحد والكمال» وليس 
بمنكر جري الحواد» وقد بلغنا دنوه إلى مكة حرسها الله تعالى بالصالحين وزادها 
شرفاً إلى يوم الدين» وما أمر به من رسوم العدل والطهارةء فازددنا بذلك قوة ي 
أمرنا» هذا بعد أن كانت حركته قد نقلت باجا إلينا في ابتدائهاء فاستبشر 
لمسلمون بسار أنبائهاء وارتحَتٍ الأقطار بذكرها» وعلقت الألسن بشكرهاء وهو 
يعلم -أدام الله علوه- محبتنا له قبل هذا الأوان» ونحن نرحو أن يكون لقائم الحق 


من الأنصار والأعوانء فلما ا 


فضى الأمر إلينا بحكم الواحد المنان» ولزم فرضه 


جميع أهل الإعان» ذكرنا تلك المودة القديمة والرحاء السابق» وقد كان لنا بذكره 
شغل في الشعر في حال الحدائة من ذلك الأبيات الدالية» وهي : 


لاون النجلاءَ فِي في رج الوغى 

والمخضب الات ن فيض بنانه 

أسليل إدريس الفتى بن مُطاعن ال 

إتي ا والدياز بعيدة 
آحرها -أعني الأبيات-: 

الي أي والليازبيدة 
وأببات أحر أوما: 

أبلغ قََادَة عا إن عَرضت به 


ٍ ال ا اونظ ام آل مُحَه 
والخيل تغسّل بالحميم المزبد 
والأفق مُدرعٌگعين الأزمد“ 
طعان في رمج القَجَاج الأّد 
أفعال مَحمُود الئمائل فُازدَدٍ 


أفعمال مَحمُود المائل فُازدَدٍ 


جه الرمَالة لا ميا ولا رورا 


الأفق مدرع: أي لا سحاب به ولا مطر» وليس قي الأرض مرعى» أو مرعى قليل متباعد. 


الرّبدة: لون إلى الغبرة. 


السيرة المنصورية 

با ابن الذي تعرف الحيلان مَوقَفه 
قىءَل ك بماأوةحَسَنْ 
ما صر قوي ولا أعيي بو رجلا 
ی قول الؤری شادت بثو حَسَنِ 


oro 


خرن إسماعل إلى صنعاء 
تحال تة مشكاً وگافورا 
سكي دوت ة مذغورة ضور 
وَاعِل الخير يلق الخَير نطو 
أوأ مرم اينهم شور 
وقادروا الأشمَر لخي مسوا 
قجتا كاذ قل الوم مَغمُود] 


وهي طويلة» والآن قد بلغ الله فيه الأمنية» وأحزل من عوارفه العطية» وملكه 
أعنة الحياد» ونشر ذكره في الحاضر والباد» وشكر الله سبحانه الذي تحب لحضرته 
العالية به الزيادة» القيام بما يجب من لوازم أمره» والاجتهاد في طاعته ونشره» 
صر الله من يَنْصْرة إن الله قوي عزيز) [الحح/٠٤]»‏ وهو سبحانه لا 
يقول إلا الحق» فانصر يا أبا عزيز دين ربك بأسرتك وحزبك» فحق عليك أن 
تقوم بما قعد عنه غيرك» فإن أمكنتك الكيرى من القضيتين ففيهما الأوق من 
الأجرين» وإن تعذرت فأنت معذور» وسعيك مشكور» وكنت توحه إلينا الكتيبة 
بعد. الأحرى» وتنوي بذلك للدين قوة ولربك نصرً» وأرض الله بسخط الناس 
يكفك سبحانه شرهم» قال جحدك صلی الله عليه وآله: ((من أرضی الله بسخحط 
الناس كفاه الله شرهم))» ولسنا نشك نحن ولا نت في صدقه» بل كافة المسلمين 
يدين الله بصدقه» وقد علمت أن الأعاحم نصرتنا وأطراف العرب ومن لا حلاق 
له من الأمم» فكيف لا تنصرنا وأنت من السلالة المباركة» والذرية الطيبةء والعترة 


الضّور: الحوع الشديد» والتضور: التلوي من وحع الضرب واحوع. 


السيرة المنصورية ۳٦‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
فراجع في هذا الأمر أهل الأديان والبصيرة والعقول الثاقبة. 

واعلم أنك تحوز به شرف الدنيا والآحرة» وتقمص ملابسها الفاخحرة» وكم 
لك على ذلك من حاسد من شياطين الجن والإنس. 

واغلم أنا قمنا على هؤلاء القومْ وهم ينكرون اسم الشرف رأساأًء ويسخرون من 
ذاکره» فنصرنا الله سبحانه عليهم فززلنا بالله سبحانه أقدامهم» وأبطلنا آبامهم» 
وحزنا مالكهم» وأسرنا أمراءهم» ونلنا منهم ما وعدنا رہناء إوَگانً حَقًا عَلَْنَ 
صر الْمُمِِينَ) [الروم/١٠٤]»‏ فلما توطت العرب في مرابدهاء واستضعفت أمر 
عدوهاء رمتنا بقسي' العداوة التي وترناها بأيدينا لعدوهم» فضروا نافعهم» ونفعوا 
ضارّهم» فكان قي صنعاء ما قد بلغ إلى حضرته» فلزمنا حدود بلادناء وازددنا 
أكثر بلاد العدو» وغارتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاءء والبلاد في أيديناء وما 
بقيت إقامتهم في صنعاء إلا ليشغلونا عن تمامة» وإلا فما هما اليوم أعمال» 
وحندنا بحمد الله قوي» وأعمال هذه الدولة متدة في جحهة الشرق إلى قرب الجند 
وبلاد بني حبيش وما والاهاء والمغار من كلها وما معهم إلا الطريق لكثرة حيلهم» 
وقد تعين عليك القيام في هذا الأمر لثلاثة أوجه: 

إما للدين وطلب ما عند الله سبحانه» فهذا هو الأصل والذي يعنى فيه 
الصالحون. 

وإما للحمية والعصبية على الأصل والحسب» قال الشاعر: 

ومدت بأيديها اللساء فلم يكن لذي حسب عن قومه متخلف 


رة المنصورية o۷‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 

,إا طلب الملك والرفعة» فما مس الدولة وسيف الإسلام بأعلى منك همةء 
وذلك املك حرام وهذا حلال. 

فاعلم أنك لو أوصلتنا أو أمير من قبلك قي أربعمائة فارس مع من تمع من 
ليل والرحل ما ماهم منا إلا رأس حصن قولاً واحداًء ولاستولينا على جميع 
لدن والمالك فانظر في ذلك ولا يرضيك في نصييك من هذا الأمر ما لا 
ببصفك منه» والله يعلم ما كثرة تطويلنا - وإلا فالله سبحانه أغير لدينه» وأحنى 
عليه- إلا ها يبلغنا من شرف همتك» وعلو قمتك» وشدة عزمتك» ولا بد أمرنا 
هذا -إن شاء الله- يودع بطون الأوراق» إلى يوم التلاقء فنحب أن يكون لك 
منه أطيب ذكر» وهذا عزان بن سعد ومفضل بن أبي رزاح من عرض العرب 
كانت بلادهما في يد العدو» وظهرت الدعوة الشريفة ورهائنهم أولادهم قطع 
أكبادهم في الاعتقال» فآثروا رضا الله سبحانه» فلطف بلطفه الخفي قي إخراج 
أولادهم» وحاية بلادهم» فأنفذوا فيها الأحكام» وأمضوا الأوامر على سنن 
الاستقامة» وحرى هم ذكر جميل في العرب العاربةء وشروا الخيل» ووفروا المال» 
وقووا كلمة الدين» وعز في جانبهم أمر المسلمين» فالله الله دبر هذا الأمر بجا 
أراك الله» وفقك الله لرشدك» وأحذ إلى الخير بناصيتك» وحعل نصيبك التوفيق› 
وحضك التسديد» وجعنا وإياك على كلمة التقوى» إنه على كل شيء قديرء 
وإنا نتطلع الوارد من قبلك تطلع الأهلة والأعياد. 

والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 


السيرة المنصورية 


e۸ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


إقصيدة مع الكتاب السابق إل الأ كتا ة كانه بني اكسن 


َغ دار م بالعءءِ فالمَدِ 


فل إرككب يم اليست ؤارذه 
إذا فم ولا عات مط يكم 
أعلواعَلّى الأحيَّاءِ ناشدة 
عَمُٿ وخصّت على الدعوى بي حَسَنِ 
ول لهم دو قت لايك 
وَطاعَة شملتكم ياي خسن 
َال انتظاري كم والحرب قَائِمَة 
مذي الاير لم نمز بكرم 


وما الك من لز وهن ود“ 
على م سيف ۶ هھ ف الض مأ 
اركب إن لاأهملً با لَب 
عوائق ال بين في يمن وفي رشد 
لوَازم الحَق فِي الأدتى وفِي البِعٍَ 
٤‏ 4 م ر ~” 0 و ٣‏ ) 
أعَرّ قوم حَوَاهُم محفلل وتدي 

َقَايضوها اناز يدا يد 
هدي إلى قابليها رفقة الأب 
كمُبتغي اليد في عريسة الاسر“ 
واا E‏ في الک .ك مني غير منغ 
وأنحَمُ الرس في بدر وفي حب 


السفح. والنوء: النجم مال للغروب» أو سقوط النجم ف المغرب م الفحرء وطلوع آحر يقابله 


من ساعته في المشرق. والوتد: الجبل. 


حالدات ثلاث: أي الأححجار التي يوضع عليها القدر ويوقد فيها النار» وهي من آنار الدار. 
وا لخصيف: الرماد. والخشف بالضم والكسر والفتح: ولد الظبي ول ما يولد او اول مش او 
هي التي نفرت من أولادها وتشردت. والملتبد: أي الجام على الأرض الملتصق جا. 

)۳( امحفل كمجلس: ابجحتمع. والندي كغني: محلي القوم ناراًء أو الجلس ما داموا بجتمعين فيه. 


(f)‏ عريسة االأسد: مأوی الأسد. 


السيرة المنصورية 
فالوا الؤعي رَاعيْ فقث لهم 
ايهم في آزا لأس هم 
كم تنكم مَقاقاتي وَل صَدَرت 
ى ركت على الأعوادِ ذكرَكمُ 
زوا القطي وأودوال سَابحةٍ 
فإگم حا الأقوام دوم 
N EE OES‏ 
وال قال لي TT‏ َة 
والخويس ين أصوات 


رفا بنفسك إن الموت مورذه 


ونا 3 والح ا حل إن لِي أجلاً 


a a a e E 


مالي آری و خا قومي 2 ف 
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ثاني الرَسول بلا مَيْن ولا ققد 
وفي ذمَارَ ورَذْتٌ اموت في كد 
سُمْرِي ظمَاءَ من الأحشاءِ والكَدِ 
بَا على رغم أهل لبي والحَسَد 
مثل السَحُوقٍ نُباري الرّيح في الجَدَو" 
وَطالِبُ الق يسَعَى غير مد“ 


E‏ المجد والدد 
يغسلها مجر الج د“ 


ار لوا ا 
قلب الكَيَة لذ الوي على أحر 
صب فإن گنت تهو 


ی ورد فرد 
إا بلغقاة لم ب نے نفص ولم يزد 
يّمشِي إلى الموتِ كالمشود بالصَفَدِ 


علي رة بالال والو ب 


e e (1)‏ . 4 
رباعي: أي رابع الخلفاء. والمين: الكذب. ولتد بالتحريكٍ: احرف وإنكار الَمْلٍ يمرم أو 


مرّضي» والتطاً ني القوي والرأي والكذب. 


ND 
الزم: الشد. السحوق من النخحل والأتن والحمر: الطويلة. وتباري: أي تسابق. والجحدد:‎ 


الأرض الصابة. 
2 المتند: المتأن. 


| لملعنجر : السائل من ماءِ أو i‏ والنجد: العرق الناتج من عمل أو کرب أو غیره. 


يهم راث يز فة 
شم الأئوف إذا ما وبوا انكس بوا 


: ۴ ي ٍ ّ ل 5 ۱ لاء Cy‏ اعَفة. 


ولت انس حځُسيتًاً في الذَعَاءِ لَه 
ل يض الو ۵ بال 4 لبو رو 
منهم إمام الع لهذى ربد وشافعه 
وجَعفرٌ الاق المَصدوق مَن شَهدَث 
سبط ريد الذي بالجورَّجَانِ وى 
ية أوحب الرحمَنَ طَاعَهُم 
ّي ابي أجيُوامن عى كم 
مَارال مُجتهدا في رد مُلككه 
في اة يمي الق ذا أو 
أفي المرؤة أرجحو غيركم وزا 
أفي الحَّة ألقى اليش منْفرداً 


O ¢» 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
ُزدي كل ويل الاع جروا 
إلى الجحاجح من ضر ومن أََدِ 
مسن نىچ داوود مفلل النهفي مُطُردِ 
ويف أنسى إا جد المصَاعٌ يي" 
إلى الملآجم قمصَان من الررد 
من آل أحمد أعلى من هى وهُدِي 
وة باقر علم الله ذِي الرشد 
بقضله ملل الإسلام عن ضمد 
ولو سُئلنا فداه بالفُوس في“ 
رمن وال إبڙعلى ولد 
وميس الصَّدَ َوب الوخد والكُمَد 
وی کم مات ل ذي اوو“ 
وأنلتمخ زر مجووخََد 
ولا مُوازر غير الام الفرد 


٤ rk “١ )1(‏ ر ا ٤‏ 
المقرب من الخيل: الذي يد ویکرم. والمقرف من الخيل: المجين: وهو الذي امه عربيه وابوه 


ليس كذلك» وقيل العكس. 


("( اليصاع بک ال : المجالدة والمضاربة والمقاتلة بالسيوف. 


9 الضمد: الغابر ف الحق عن معمَلة ودین. 


يعني الإمام الشهيد يحى بن زيد. 
(°) الأود: الإعوحاج. 


قزوة نجران الفائية 


وأحداثت أخرى متفرقة 


السيرة المنصورية o4‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
mm  ._._—_._.—_— — o C C C ——k‏ 
فصه غراة نجران الآخرى 
تواترت الأحبار من صعدة بأن الصعيب اليامي والبدو الذين معه من زبيد 
رآل أحمد وبني الحارث وبني عبلة وغيرهم من سائز البدوان بالقرب من نجران 
موضع يقال له: سقام» بأموال كثيرة» وذلك وقت استواء التمر وطيبه» وهم 
آمنون من جهة الإمام عليه السلام؛ لاشتغاله بحرب الغز في أطراف البلادء 
فکتب اى الأمير صنوه عماد الدين بجی بن هزه يمره بالوصول» وکان يومد 
ببلاد الطرف”“ وبني شاور وقد وقع فيها اختلال. 
وسببه: تقدم الشريف علي بن يحي بن الحسين من بني المادي عليه السلام 
إلى إسماعيل وهو بمحطة كوكبان» وأظهر الخلاف على الإمام عليه السلا 
واجتهد ف قود العسكرء وتكفل أحذ البلاد» وم يترك شيا ايستطيع عليه من 
أسباب الفساد» وأعانه قوم من أهل تلك البلاد على الخلاف» إيريدون 
يفوا نور الله بأَفوَاهِهمْ وَاللّهُ ميم وره ولو گر الكافِرُوذر۸)) [الصف]ء 
فلم يلتف إليه» ولا ساعدوه إلى قود عسكر ولا غيره» وراح إماعيل إلى صنعاء 
و يحفل به» فأقیل اهل البلاد طوعاً وکرهاً بعد مراحه. 
ووصل الأمير عماد الدين ای حوٽٿ» وحصر الأمير صمي الدين حمد بن 
إبراهيم فأمرهما الإمام عليه السلام بالنهوض في العسكر إلى نجران» وقد كان 
العسکكر على أهبةء فنهض الجميع من حوث يوم الأحدى لاننتین وعشرین ليلة 
حلت من شهر شوال» من سنة ست وتسعين» فاستمرت الخيل ليلها وخارها 


السيرة المنصورية ٤ ٠‏ 0 غزوة نجران وما جری بعدها 
حتى أتت موضعاً يقال: ذات علي» وقد أصاب العسكر أمر عظيم من التعب 
وشدة الحر والسموم» حت كاد الناس يهلكون» وأشفوا على التلف فلطف الله 
تعالى لمم بطر على شدة الأمر» شرب منه العسكر بأجعهم وم يقع منه ماء 
سائل» ولا استقر منه شيء على الأرض إلا مقدار ما شرب الناس منه كفايتهم» 
وكان ذلك من جلة الآيات والكرامات المعدودة من بركات الإمام عليه السلام. 

م استمر العسكر حت وافوا الحلة ضحوة النهار يوم الأربعاءء لأربع بقين من 
الشهرء وقد سرح المال» وكان قريباً من الحلةء والقوم آمنون منتشرون في أشغاهم» 
وكان في الحلة على ما حكاه من حضر ثلانمائة بيت من الشعرء قد التأم إليها 
جمع كثرر من ألفاف العرب» من يام وزبيد وآل أحمد وبني الحارث وبني عبلة 
وغيرهم» فتغنم العسكر الحلة بما فيها من المال والخيل والدروع والذهب والفضة 
والآلات» ما مقداره ثلائين ألف دينار سبائية» سوى الحرم والأولاد فلم يعرض 
لذلك أحد» وافترقت الخيل في ضم الإبل وكنت قريباً من خمسة آلاف. 

فكان الشريف سباع بن [محمد] الحسني الحرابي راكباً على راحلة» فضم 
طائفة من المال» وواقعه العدو وهو منفرد من أصحابه فقتلوه» ومضى شهيداً 
إلى رحة الله والمتولي لقتله القاسي بن سعيد بن محمد الأحمدي. 

وني تلك الحال أيضاً قتل مزعق بن مظفر الحنبي رحه الله فجاءوا بها من كل 
حهة» وضموا بعضها إلى بعض» والتأم العسكر من الجهات» وضربت الطبول 
والحرانيات» وكان فيها عبيد فصعقوا منها لتنفيرهاء فانقضت انقضاض السيل فلم 
يقدر أحد على إمساكهاء ومرت يتلو بعضها بعضاً وما بقي منها إلا القليلء 
وراحت لاحقة بأهلهاء وقد كانت الخيل كلت عن لحاقهاء وتفرق البدوان في رؤوس 
الجبال» وبطون الأودية» ورموا بأنفسهم إلى الغائط» فهلك منهم ناس من شد 


3 اأ ص٠‏ ره )- CI‏ کو5 صان وم' ٍ 
اة ريه وه نجران وھا جری بودها 
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,تع احد نقنهاء فضربوه بانذار» وحصوا في احدة» وجاءت أحبار واراحيق بان 


اندو اجتماعاً إنى بغر حيدء وأكم يريدون هجم انحطة» فلما أصبح تمض السلطان 
ف جريدة من الخيل يريد قصد القوم إى البئر فوصلوا إى درب أبي العزام» -وهو 
أعلى من البئر- فطلبوا من آهل التودية والطاعة» فجاؤوا بشیخ کبیر منهم رهنوه 
حداعاً منهم» حت أحكموا أمرهم وأخريوا امحمولة التي على خحندقهم» وامتنعوا وسبوا 
الأشراف» وتأهبوا للحرب ولم يحفلوا بصاحبهم» فتقدم إليهم الأمير صفي الدين 
للمعذرة إلى الله فيهم» والنصيحة لمم» ودعاهم إلى طاعة الله وطاعة الإمام عليه 
السلام فامتنعواء فاجتهد في ذلك فأبوا» ورموه بعد السب والأذية با لحجارة» فلما 
يئس منهم وم يبق للحديث إليهم وحه» ترحلت الحند من الخيل» ووقع القتال 
الشديد» وحاؤوا بالخشب من النخل» فوضعوها على الخندق ودخلوا عليها قهرأً 
وأعطى الله النصر على أعدائه فقتلوهم إلا القليل» وتغنموا ما وحدوا قي درم 
وعادوا إلى الحطةء ولم يكن لبر البدو حقيقة في الأصل» وأقبلت أهل البلاد بعد 
أحذ هذا الدرب من وادعة وشاكر وغيرهم بالطاعة والامتثال» وسلموا الرهائن فيما 
حب عليهم من حقوق الله وتمهدت البلاد وصلحت آمورها. 

ووصل البشير إلى حوث با فتح الله تعالى لوليه» قَسْرٌ بذلك وحمد الله تعالى» 


وحر ساحداً شکراً لله وبشر المسلمون بنص اللّه. 


السيرة المنصورية 
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غزوة نجران وما جری بعدها 


[قصيدة العام o‏ / أتاه ار بأخر مران] 


وا کان من الغد عزم على الركوب ای ححدان») وأمر. من نل على الخيلء وحلا 
ساعة» والناس قيام ينتظرونه» وأنشاً هذا الشعر ارتحالاً من غير كلفة ولا طول مدة: 


مَا كر دار الحيّ لي من مُراد 
فالحو من مجززر قالقارة ال 
فالزوضٍ من تلبَنَ فالحزم فال 
ممازلأكشاعهذابهما 
وإناأذكز فضفمَاضة 
ويضة شا داوة 


وأجرداً أعيط عل الشوى 


عظمیى فاریاضٍ صدور التحاد 
لان ما بين الزبسى والوها" 
كل عظيم اتار جم الماد“ 
قرا مهل غيون الجراذ“ 
وصّارماً أبيضَ من عصر 9 
حَاني القَصَيْرّى جُرْشُعَاًكالمَص اذ“ 


هذه المناطق التي يذكرها الإمام عليه السلام من مناطق الحوف الأثرية الحميرية فمنها ما دثر 
وعفى» ومنها مام تزل آثاره باقية: وجزر: قرية ثي الجوف من بلاد تحم» ويها أشراف بحزر من 
ولد الإمام القاسم بن علي العياني» والحنو: المنعرج من الأرض اللتوي» والريى: الأرض المرتفعة» 


والوهاد: جمع وهدة» وهي الأرض المنخفضة. 


كناية عن الكرم والجحود. 


درع فضفاضة: أي واسعة. والقتير: رؤوس مسامير الدرع. 

البيضة: ما يضعه الحارب على رأسه من الحديد للوقاية» والشماء المرتفعةء والداوية: الثابتة في مكاغا. 
2 فرس أجرد: قصير الشعر رقيقه»› والأعيط: الطويل الرأس والعنق» والأمي: الممتنع» والعبل: 
الضخم في كل شيء» والشوى: اليدان والرحلان والأطراف وقحف الرأس وما كان غير مقتل. 
المقصيّري: مقصورة أسفل الأضلاع أو آخحر ضلع ي الجنب وأصل العنق. 

والحاني: اسم فاعل من الينو والينو بالكسر والفتح كل ما فيه اعوحاج من البدل كعظم الحجاج 
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السيرة المنصورية 
أفضي به الحاجات إن الفتسى 
أبي الذي سن القرى إلسورى 
وأخمسدجذيأكزم به 
اخسن الحاكي نبي ادى 
باصَعبٰ حَمْداً لذي صَيَرَ الصع 
ّا دناه کی جاا 
لم يعلم المعب بأني امرة 
سائ ل با ارك والقاقه 


e4۷ 


غزوة نجران وما جری بعدها 
دنله مَشرعَةٌ فى الفۇاؤ(“ 
رهن لأسباب الرّدى واَفُاذ 
من دون قار في البريا و 
وحي در الاير يوم الجلاذ 
في خلقه والسؤدد المسسماد 
ذي إزة في نسب مُسستزاد 
حارب م جنب طرق السدار“ 
عب على الحالاتِ طوعَ القيو 
والصّعب لا يَذْفْع شَأو الجواذ“ 
إذا دى في حرب قوم أعَاذ 
والكرة أحلاسَ معونِ الجّاذ“ 


جرع كمُنْمُذ: العظيم من الإبل والخيلء أو العظيم الصدرء والمصاد: كسحاب: اسم جبلء 


ويطلق على أعلى الحبل. 


الأسر: ر والشُجاع -بالضم والكسر-: الحية الذكر» وقيل: الخبيث المارد من الحيات› 
والغضى: شجر معروف» واللدن: اللين» والمشرعة: التوحه والقصد» شبه الرمح في لينه وسرعته 


وتوحهه بالحية التي تور في من تلدغ. 


يريد بأبيه: إبراهيم الخليل عليه السلام فانه أول من اکرم الضیف کما حکى الله تعالى في 


قوله: إفرإغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ) . 


(8) 


هو صعيب بن منصور اليامي وكان أصل الخلاف في جران بسببه وعلى يديه. 


ولي هذا البيت یذکر الإمام عليه السلام أن صعيیب اليامي رحع وترك حلافه» وذلك عند قدوم 


لآب ير علم الدين سليمان بن موسى الحمزي إلى نجران» فإنه قربه ولاطفه وأنسه وأحسن ي مثواه. 
لصعب: ولد الحمارء والشأو: السبق» والجواد: الفرس. 


“جع ر الثابت ف مکانه لا يہرح› أو خلس بالفتح: وهو الشجاع. 


السيرة المنصورية " 
اتام صغعاءومّابعلها 
أزحهاخرساءَمَلمومة 
جرد باي بوث السوغى 
من هاشم بورك في هاشم 
ولرد ما الكرد وهل عايَست 


ومن ذرى مدان قَيانها 


جاءت کاس اب القَطّا شرا 


لم د تذرگهلانبمماقَتمَت 
گان روقيه اوقد أشرفت 


TE 
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غزوة نجران وما جری بعدها 
من وقعة تشبه خحرط القاذ“ 
شماغها خرصان روس الصّعاذ“ 
اک قياض ور پل او“ 
ت العرانين طول الهواذ 
غضبان اشد الاب أَمْ جسن وَاذ 
ومذجج الصْيد الفلاظ الشداذ 
وزاد FRE‏ قانداها وزاد 
قأئ دين أحقنهامَرد“ 
عليهم دان لولا اليا 
طوعاك افوا عام القراذ 


الخرط: انتزاع الورق من الشجر إجتذأبا بشدة» والقتاد: كسحاب شجر له شوك كالإبر. 
الإزحاء: السوق برفق ولين. وكتيبة خرساء: لا يسمع لهم صوت لوقارهم وسكونم في الحرب. 
وكتيبة ملمومة: أي جتمعة بعضها إلى بعض. والشماع: الطرب والضحك والمزاح و اللعب. 
واللخرصان: جمع الإراص والخرص والخرص وا خرص: وهو سنان الرمح» وقيل هو ما على الجحبة من 
السنان» وقيل الرمح نفسه: والروس: اي الرؤوس» والصعاد: جمع الصعدة وهي القناة المستوية. 
الفياض: الخيل الكثير الجري» وطويل النجاد: أي طويل العنق. 


9 الموادي مع هادي وهو العنق. 


کهلان: أي بنو کهلان» وهم الأزد بن الغوث» وينسبون إلى كهلان بن سباء وهم من قبائل جحران. 


وأحقبتها: أي احتبسته أو تعلق ياء ومَراد: جمع مرد وهي الناقة التي انتَمَحَ ضرعُها وحياؤها لبروكها 
على َدّى» أو الشاة التي ثقل ضرعها واحتبس لبنهاء أو احمل أكتر من شرب لاء مء والمعنى: أن 
بني كهلان تعلق بها دين بسبب خلافها ونكثها وذلك الدين مثقل اء حت تتوب وترحع عن غيها. 
روقيها تثنية الروق: وهو القرن» والمراد هنا الحرب الشديدة» شبه الحرب في طلوعها وشدعًا 
كالطودان: وها تثنية الطود وهو الحبل العظيم. 

المراد: الراوية. 


4۹ a i 


زق بها لجال م E‏ 
بتوغرسكمذلة 
خولین مَاذُقَتُ لذي الگرىی 
ا لأر ول طالب الا 
إلع بسي الهادي إبمام الورى 
قل لزيإ هل رضيت الذي 


غزوة نجران وما جری بعدها 

كالسنبل المحصود يوم الحصّاذ 
ويومكهلانكأتام قاد 
عارض مُزنٍ وهي يض جىاذ 
يداك من فعل الرّدى والفسَاذ 
ليام اليل شَفم ؤاد 
إلاغراراكؤود لاذ“ 
رلەمأرتةفي القّاذ 
قومي حماة الزوع س الأعَاذ 
نالا أو تشي رووس الّاذ 


إقصيدة اسن بن عردي في غردة شران] 


ونما قيل في غزاة جحران للحسن بن عزوي: 


مغفار لا يقاس به مَغاز 
كأن نهارها باقع ليل 
ذعرن الوحش في الفلوات حتى 
علبهامن بني حسن كماة 
إذا اعتقلوا بأرماح وال 


ة ‌ ۵# م 
وخيل لا شق لهاغبار 


تقاذفها المهاممة والقفار 
وليل سرى فوارسشها نهار 
غدت مذعورة منها الطياز 
شعار الصالحين لهم شعار 
فأاعمار العمداة بها قصاز 


1١‏ راد بقوله (وهی بيض حعاد): الجيش الذي أقبل عليهم» وفيه إشارة إلى أنم كانوا يرتدون 
اشاب لبيض» وشبهه بالعارض: وهو السحاب» لكثرته. والله أعلم. 
١‏ 'الکرى: النوم» والغرار بالكسر القليل من النوم» والتّماد: ككتاب: الماء القليل لا مادة له. 


السيرة المنصورية 

وفارسها البارز ليث حرب 
وكرد لو رموا هضبات طود 
تغیسسر الطير مما عودوها 
رمت كهلان في نجران صبحاً 
فماشعرت نساء الحي إلا 
سابن رؤوس معشرها جهاراً 
وراح العسكر المنصور منها 
ألا قل للصعيب جنيست حربًا 
فإن فر الصعيب فلامفر 
بأن إماممهماقر عينسا 
اير المئمنين زق زط 
مددت يدا تطول إلى المعالي 
وزينشت الخلافة وهي زيسن 
جمعنت شحاعة وندیى وحزماً 


O0۸ 


غزوة نجران وما جری بعدها 
يفيض ندى وعند الحرب نار 


بعسزمهم تصدعت الحجاز 
من اللحم العريض إذا أغاروا 
بداهيية أصيها شرار 
وحول ضروبها القع المشفار 
ولم يسلب لغانبة خمار 
غنائمه المهاري والمهاز 
فما نتجت له الحرب العشار 
تحني المرذ أو قعب يداز 
وهل ينجي من القدر الفراز 
مقالا حيث مشهده بُسزاز 
وعند عدائه الأعراب ثأر 
يقربسي وإن بعد المزار 
لهاولمثلهاهذاالسواز 
كمشل الجيد زيه التقَّار 
وعلما لا تساجله البحار 
لكر فضلها عار ونار 


قصيدة القاضي راه بن اکسس] 
وللقاضي الأجل راشد بن الحسن بن بي يحيى: 


كيف اصطار محب ماله جلد 


ولا له بدنو الظاعنين 


السيرة المنصورية 
ن الأحجة عله فهو بععدهم 
ا اه البرق سائل بالحمى طللاً 
ت استقلت ركاب الآنسات بهم 
يا حداة ظعون الحي هل وجدوا 
وها أقاموا على العهد القديم لنا 
إن يروا فمراد القلب قربهم 
أو أسل عنهم وأنسى ذكرهم فعسى 
القائمُ الأوحد المنصورٌ والعلم ال 
فدأجمع اللاس طرَا في خلافه 
ا هى به دولة غراء شاحبة 
أفرأزهروضاخ الجبين له 
أشم أروئ يستسقى الغمام به 
سائل به في ذمار والوغى حمس 
القع أقرع والهامات تقرغ وال 
والخيل تمزع والأرواح رغ وال 
في مأقط شهدت فيه الكماة له 
والبيض تسمعُ من في أذنه صمم 
وفسي أزال أزال الالمين ولسم 


لمرع: الإسراع» أو العدو الخفيف. 
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غزوة نجران وما جری بعدها 

صب بهم مسهام مغفرم كيد 
أقوى وأقفر حى مابه أخد 
بعد النفرق أم أنى بهم لحد 
من بعدما فارقونا مثلما تجد 
منهم فإنا على العهد الذي عَهذوا. 
أو يبعدوا فهو منهم حيثما بعذوا 
يدسيه بحر العطاء الفارس الج“ 
مشهور قول صحيح مابەفتد 
وفي إمامتعه الإجما منعقد 
ذيل السعود ودهر عيشه رغد 
مكارمٌ ليس بحصي ذكرها العَدَدُ 
كأن في الوجه منه كوا يقد 
أرماح تصدع قد أودت بها العُدَد 
أنكاس تجزع والأوصال ترتعد“ 
بين الخميسين والأبططال تجتلد 
وقد قوم من في ديه أَوَذ 
ينفعهم الجمع والحشد الذي حشذوا 


النجد: الدليل الماهرء والشجاع الماضي فيما يعجز غيره. 


السيرة المنصورية 

وقاد جردا إلى نجران ساهمة 
بَا تبارى بفرسان الصباح إلى ال 
فحين أن ركعت بيض الصوارم في 
فما انشت ومن الأعداء إذ قتلت 
فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم 
تيقن الاس لماأن أظلهم 
فأاصبح الخلق في أمن وفي دعة 
أين السحائب من جدوى أنامله 
يعطي ابتداء فلامَن يُكدرما 
من معشر هم هدا الحق إن ذكروا 
لا زال في خفض عيش لا انقضاء له 
ولا عقت من يدامعروفِه بَلَدٌ 


وله أيضًا هذه الأبيات: 
أأظما ولي في بحر جودك مشرع 
ولي فيك عر كالشموس سوائر 


لا سبد ولا لبد: أي لا قلیل ولا کثرر. 


oo‏ غزوة نجران وما جری بعدها 


ردي با سب حماة غيلها السزرد 
عدی کنافر صيل شله الطّرذدُ 
قوم ١‏ . لمعيب وفي أحلافه سدوا 


في دولة غضة أثوابهاجذد 
هیهات ام أيسن من إقدامه الاسَدُ 
يعطي الفا ولا مطل إذا يع“ 
وسادة اللاس إن غابوا وإن شَهدوا 
وظضل عزرمديدمالهآقمد 
ولا حلت من عطايا الكفٌ منه يَدٌ 


وجودك في آذیه يغرق اللخر 
بها اللفظ در والمعاني بها سخر 


يفض قسيمَ المسك أو يعبق الِطْرُ 


٤ 4 5 E 
. العفاة جمع عاقي: وهر الضيف» وكل طالب فضل أو ررق‎ 


)( اللآذي: الموج. 


رة المنصورية ا غزوة نجران وما جری بعدها 

ودي أطفال وضعف حرائم مسكين لا نفع لديهم ولا ضر 
وقد أرسلوني رائندأومبشراً وفي كفك الجدوى وفي وجهك الش 
ذالم ينالوا في حياتي رفاهة فلانلت آمالي وجانبني الغفر 
رإن لم أنل في ظل عزك رفعة فلا نلتها في الدهر ما بقي الذَهْرُ 
وقد طال وعد النفس فيك وإنما إذامت عطشاناً فلا رل القطرُ 


توح الإمام عليہ السلام إل صعة للقاء اند بعد الغروة] 


ثم فض الإمام عليه السلام متوجهاً إلى صعدة في لقاء الجحند من نجران بعد تقرير 
أمور الظاهرء وفَرّق الولاة والعمال لقبض الحقوق الواجبة» لست ليال خلت من 
شهر ذي القعدةء وحط في العمشية“ في بقعة مستوية» فأمر بعمارة مسجد فيهاء 
وقام بنفسه فحمل الحجارة على عاتقه» وأمر بالكتابة على حجر ذكر فيها امه 
ونسبه جعلت في امحراب» وصلى بالمسلمرن فيه فصار الناس يزورونه ویتبرکون به. 

ولا وصل إلى هجرة دار معين ما وقف با عند أهله وأولاده سوى ليلتين وآثر 
رضا الله تعالى وما يعود به النفع على المسلمين» فأقام بصعدة والقبائل تفد إليه 
من كل جهة للسلام عليه والبر. 


العمشية: من بلاد حرف سفيان» وهو بلد واسع تد على نحو ٠٠‏ كم شالا وحنوبأًء 
وتسکنه بعض قبائل سفیان. 


السيرة المنصورية ٤‏ غزوة نجران وما جری بعدها 


اللا علي السلام أي كث على الصلرة وضعل الواجبات] 


ولا صلى بالناس صلاة المحمعة صعد المنبر فوعظ وذكر وحذر وأنذرء وأمر الاس 
بإقامة الصلاة والحافظة عليهاء وغلظ في ذلك وشدد» وقال في عرض كلامه: 

إنه شغلنا عن تفقد الرعية حربٌ العدوء وإيثار المهم من الأمورء الذي يعم صلاحه» 
والآن فقد فل الله حده» وحذل جنده» ونحن نأمركم بطاعة الله تعالى» وننهاكم عن 
معصيته» وما بقينا نوسح لأحد منكم قي ترك الصلاة ولا فريضة واحبةء فإن الله تعالى 
م خلقکم عبّاء ولم عهلکم سدی» وقد انعم علیکم وحصکم مما م نص به غبرکم» 
بأن جعل عترة نبيه صلى الله عليه وآله بين أظهركم» وظهرت الدعوة الشريفة من 
بلدكم» فَجَدَدُوا لله شكراً» وامعوا وأطيعواء واتقوا خحيراً لأتفسكم. 

فهذا ما انضبط من بعض ألفاظه ومعاني کلامه. 

وقد كان كتب إلى الأميرين الكبيرين شيخحي آل الرسول يحضهما على 
الوصول» فعاد جوايما يعتذران في الوصول على وحه المبادرة لأمور أوحبت 
تأحرهماء ويسألان إشعار الناس المخرج إلى (راحة بني شريف)» والتأهب 
لوصوطمما» ففعل ذلك» وتقدم بعد أيام إلى (هجرة دار معين) فأقام بها مدة» 
وحاءه العلم بوصول الأميرين فنهض في لقائهما إلى صعدة. 

وكان قد وصل إليه عليه السلام جماعة من حهة الشيخ عز الدين عزان بن سعد 
بشيء من امال فتقدموا بين يديه حت أتوا إلى غدير فيه ماء من السيل قريب من 
(الخانق)» فمر بحم عليه السلام وكان قد أفطر ذلك اليوم ودعاه الداعي إلى الشرب 
من ذلك للماءء فطلب في الحال إناء ليشرب فيه فلم يوحد» فتقدم رحل منهم يقال: 
عبد الله بن منصور بن سليمان الربيعي من وادي (خبان) فغسل يديه وسقاه. 


ازيرة المنصورية o00‏ غزوة نجران وما جری بعدها 


[هنا نقص] 


[وفي ا : لصفحة التي تلي النقص بيتان من الشعر وههما آحر بيتين من قصيدة 
اإمام عليه السلام ني غزوة دوبع» فألحقت الملحق من بحموع الرسائل» وأوردت 
القصيدة كاملة منه ومن الديوان]. 


رويدكما لا بد من يوم حادث على الضد يستمري شؤون النوادب 


السيرة المنصورية ٥٩‏ غزوة نجران وما جری بعدها 


[ملحق من مجموع الرسائل واأشعار لتتميم النقص] 

وبلغه عليه السلام وهو ببراقش في شهر الحرم أول شهور سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة» العلم بأن السلطان مبارز غزا دوبعاً وأن أهل البلاد لزموا له ون 
عقبة كؤودا) وكان عليه السلام يريد الدحول بامرأته بنت السلطان علي بن 
هديان» فأغار عليه السلام من براقش يمن كان معه من الشرق والغرب» وأمر إلى 
جميع من في الحجوف أن يلقوه إلى الجوف ليقودهم لاستخراج السلطان مبارز 
وعسكره من الورطة التي وقعوا فيهاء فلما بلغ عليه السلام إلى غيل مراد وافته 
البُرّد من السلطان مبارز يعلمونه مما فتح الله سبحانه عليهم من النص› 
وحلاصهم من كيد العدو» فحمد الله سبحانه على ذلك» وبات تلك الليلة في 
غيل مراد» وراح عليه السلام إلى براقش صبح تلك الليلة» وأنشاً هذا الشعر : 


(تصیدتہ علیہ السلا ف خروة دوع “ني ارم سن (۷ ٩‏ )۵] 


أتعجَب إن طارت إلى الأرض دْبَع وأنيِيّت تجراتا ويوم المَحَالب 
ويومتَدَلّث من جال حلملم قَجَاسَٽ ديار الحيّ من دون مَأرب 
وصنعاء إذ ألفت على الباب تركها ونادت بأعلى الصوت هل من مُضارب 
ابع ميمنون القيةمَاجداً سّليل ملوك من لوي بن غالب 
أليس أبُوة ضّارب الجمع عنوة بصقين يوم الرّزم ضرب الموائب" 


دوبع: قرية من عزلة العبادلة ناحية أفلح قضاء الشرفين. 
من هذا البيت وما بعده احتلاف ما بين الديوان وبحموع الرسائل والقصائد, فأبقيت لي 
الأصل ما قي الديوان» ونذكر هنا ما ثي امجموع: 

أليس أبُوهُ ضَاربَ الجمع وحده بيشرب يوم الرزوع ضرب المواثيب 


w 


رة المنصورية 
وفي اهر اذ جاش الخوارج عن يد 
ادى به دان وأحياء مذحج 
ولم حرف حى تلم سَيفه 
فقرٌ بها الم لكا ê‏ أعقيم فأ صبَحَت 
و ادؤت إلا فريسة ضيغم 
اها بصيدكاليٰوث عوابس 
فحامت عليها حومة خحضعت له 
وجاء حديث المرجفين وَلْمْ تن 
إذا قيل هذي حومة الموت أرقلوا 
وخففت أفراسيٰ وشمرت مئزري 
وقلت السَبَاتُ اللوم حجر مرم 
ودشتم بلاد الد بالجرد والقنا 


وبالمرخ إذ جاشت لغيلان عن يد 


فادی بغسان ولحم وحميیر 


وما بعد هذه الأبيات الاخحتلاف فه يسدر . 


ا 1 1 


(1) 


السلهب: الطويل» جمعه سلاهب. 
الإرقال: الإسراع. 


o0 


غزوة نجران وما جری بعدها 
كتانب أمشال الجياد التواصب 
وم لكان اسوم يوم لال2 
وسالت دماء كالسّيوف ي 
مره في شرقها والمغارب 
فراها بأياب له ومخالب 
تول برد کالطيور اللاهی 
رقاب الرقاب العاصيات الفوالب 
طباعي أن أنسى لَدَى الرَوع ا 
كتانب يد تهمدي بكتائب 
ايهاكإرقال الجمال المصتاعي 
وعفت رضّاب الأشنباب الکوای <“ 
إلى أن أطا بالخيل أرض المحالب 
فصام من الأعدابحد القواضب 
وكلّ طويل الباع زاكي المايب 


كتالب منهم تقتمدي بكتائلب 
وكلب فكان اليوم يوم الكالب 
وسالت دماء كالسيول الرواعب 


(( 
الرضاب: ال رة شوف أو و 
لرضاب: الريق المرشوف أو قطع الريق في الفم» والمشانب: الأفواه الطيبةء والكواعب: 


ا حواري الحسان. 


السيرة المنصورية 060۸ 
وأبئُم وكم من كارو لإي ابكم 
بََطث له في القول ثم جذبُه 
فر على حر الججين كأئة 
وكم غُمَة ملء الجوانح حَلّها 
أرى الاس أشباهاً ويفْرْق ينهم 
ؤي دما لبد من يوم حادثِ 


غزوة نجران وما جری بعدها 
وراض با أسافتمو ه وغاضب 
إلى ذروة للمكرمات وغارب 
ونث امرءاً يلقى الهواد مُجاذيي 
بيغ أقاع أو ترئخ شار“ 
بسإدراك ثاراتي وت حابي 
وأذهبها من دون صرة حالسب 
تبايهم في عَزمهمْ والمطالسب 
على الضد يسكَمْري شؤون النؤادب 


[قصيدة سن شين اتمه الضيس سن 2 إل العام )۲ 
ووصل هذا الشعر من الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الأعلى الضميمي من بلاد 


مى نعل نواحي السك الخذم 
متعى أرى أسلات الفرب مُشرفة 
فتستقي علقأمن بعدما صّدئّت 
من كل ركس سفيه الرأي ليس له 
مابال دهري لقد أنكرت حالته 
ما لي أرى جمراتِ الحرب ليس لها 
وقد تلفت في قيس أَحَرْضّْها 


(') الترنح: تمرز الشراب. 


بين الخميسين واللبات والقمم 
مما تسيل عليها أنفس الفجم 
دهراً وتشفي غليل المجد والكرم 
في المجد من قَدم صِذقٍ ولا ققدم 
أكل أيامه في الأشهر الحرم 
في ظلمة الحَطْب من ضوءٍ ولا ضرم 
قومي وماكنث في فَيْس يمهم 


غزوة نجران وما جری بعدها 


ن انیت على رسلي أؤْمٌ بني 
8 بو ضيغم الساعي ووالدذه 
ا بان للدین من رسم ولا انتصرت 
قل لجب ذرى قحطان قاطبة 
ی ی ا 
ات وعزمة مولانا ومالكنا ال 
أفرأبيض من آل الرسول له 
بهذب الد وضاخ الجبِينِ له 

أعلى له ره في الصالحات كما 
نرهم حرم الله الأمينْ وفي 
رحبهم عصمة الله الي جلث 
اهرون وأبنا الطاهرين مُمُ 
مم الفواطم آل الله إن ووا 
مم الأئىسة أهل الذكر إن سلوا 


نصحي وقد أصبحت لحمَاً على وَضّم“ 
أسيافكم ما بها من سَورة القَرَه“ 
ابي الكراديس أهل لباس والكرم 
من فان الع ل تع من اي 
خف فأقسم فيهم صادق القتسم 
وقومه الضاربون الهام في الجهّم 
لمجدها الفُرب بالمشطوبة الخذم 
وحتى مَ أَبْتّ الأسد في الأجي“ 
منصور بالله عبد الله لم يَسَم 
مقام صدق من العلياءِ والكرم 
في هاشم شيم ناهيك من شيم 
أعلى لآبائه في ساف الأقي 
اح ا فل الل رار 
أمن العباد فكانت أوثشق البم 
E E SE‏ 
من فارس مُغلم أو ا 
فاستمل ما شئت من عِلْم ومن جگم 


ا U‏ على وضم: أوقعهم فدللهم وأوحعهم. 
٠‏ السورة: الشدة والحدة والقرم: الشهوة إلى الشيء. 


(( إلى م: أي إلى مى؟ وحتى مى؟. والأحم: جمع أجة: وهي الشجر الكثرر الملتف. 


السيرة المنصورية 
هم الأئمة أهل الذكر عندهم 
وكان جبريل طاووس الملائكة الأ 
فيال قحطان كم يدعوكم رجل 
ماذا أجبتم دعاء الففاطمي به 


فققد دعاكم لمايحييكم أبداً 


وقد أقام قاة الدين فاعتعدلت 


وكان قبل جناب السدين مهتضّماً 


والآن أسفرَ وجه الأرض وابتهجست 


ی 


0» 


غزوة نجران وما جری بعدها 
جواب کل سؤال من هل ولم 
برار أحنى عليهم من ذوي الرجم 
ت ر زیم پگ مگ گم وگ و 
فقدصغاه ےک ذي صمم 
بمهوليس بافاك ولا ئم 
فيكم ولولاه لم تعصل ولم تفم 
والآن صار عزيزاً E‏ 
بوره الأرضٌ بعد الظَم والظّم 


رقصيدة الإمام )في وله مح وهو براقش] 


وقال عليه السلام هذا الشعر وذكر فيه ولده حمداً أيام إقامته بيراقش لي 


صفر من سنة سبع وتسعين وخمسمائة: 


أرى العلم بالاتي بيتامالة 
فاليت شعري بَامُحَمد مَاالذِي 
وَصّارت دور الخيل تبكي بأدمُع 
ور ر كبش الوم ذونَكُمَاتِه 
لمت البيضٌ الاق وأجفل الرٌ 
أتقصفُ صّدر الرمح غير مدب 
وتلقى الكمي ضاحكاميشماً 


() هذا البيت زيادة من الديوان. 


على غير رب الزة السَعَالي 
يون إذا نادى الكمْيْ رال 
هه لزاب ي رئ زل 
رطا حت عوال من فراع عاي 
اع ورن السابقاث تؤالي 


السيرة المنصورية 
لقب السب وليل مظلم 
نم برا وتو غهم قرىئ 
ل سمغ مورا شطرق عة 
زل ترفن لجار ق جسواره 
فر لوی إذَا رل ت 
رمل تدفعَنٌ الخصم منك بحجزٍ 
سرف فيل العارفون خلكقي 
نحي على أطرافهم وتخوطهم 
سل دمن لحل وهي مُفيرة 
اني يتان خیس لر 
ae‏ 
إن كط E‏ 

يك ني صادقي وهو صَادقي 


© 


(١ 


السحال: ولد الشاة. 


غزوة نجران وما جری بعدها 
يَْومْكَ في هذا إللك وَذا لي 
شر ورحسب والييوث خوالي 
رخص أشياء وهل غوالي 
غلوب وكعبك باز 
باري علبه جاهتاً وتولي 
ركان إعصيَنِ النهيمن الي 
فة غر دات كمال 
قى يغاي آو لام ال0 
a E Ed‏ 
لأإنلكل ولم أو خليففؤة وال 


تعب اهدةاً مالي 
على الموت لا هواه دات عمال 
عاف كأممال القييّ عجَال 
برد ؤل أو بض وَل 
حخذوت إلى طرق الرشاد مالي 


() . 
هذا البيت زيادة 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما جری بعدها 


رصي لام ن) وهو براقش] 


وله عليه السلام بيراقش [بعد غيبته عنها] “ لثلاث خلون من . شهر ريع 


الأول سنة سبع وتسعرن وخمسمائة: 


قل تعرف الدار بط الؤادي 
لير خي اضر وااي 
دار الصباءِ الأففر والآتاد 
رومن علق الأكجاد 
والهجمماتث الخمر كالأطوادِ 
فيالة من مزل ونادي 
إلى بكيل وإلى الرواد 
عهدي به اجيدت من الاد 


( ما بن القوسين زيادة ججموع الرسائل والأشعار. 


۳ 


بين اليب واا المْقاو“ 
من حي همان ومن مراد 
خضاب ذي عَيرا والجاوي“ 
خضابها مز گالفر و“ 
خض ابا الجر على الاو“ 
م کے لذ الأضاداد 
موب الآ اء والأجااد 
ون غفار وي كتاو 


والدهر سكران من الاو“ 


لغبيب كزبير: موضع بالمدينة وناحية باليمامة. والنقا: موضع بين أحد والمدينة. 


1 الأعْمر من الظباء: ما يَعَلو باضه حر أو الذي ي سراته رة وأقرابة بيض» أو الأبيض 
ليس بالشديد البياض» وهي عَمُراءٌ. والعبير: الزعفران» أو أحلاط الطيب. والجادي: الزعفران. 
الفرصاد: هو التوت» أو حجله» أو أحمره» وصبع أحمر. 


اهَحْمَةٌ من الإبل: اوها أربعونَ إلى ما زادث, أو ما بين السَبْعِينَ إلى المةء أو إلى ويها 


والخطر -بالكسر -: نبات خضب به» أو الوسمة. 


الزواد: من حاشد. وكداد: بلد من آل عمار في بلاد صعدة. 
العهاد: أول مطر الوسعي» أو المطر بعد المطر يدرك آخحره بلل أوله. 


السيرة المنصورية 
u‏ دها إلى ذرامما ادي 


لأس مدي الأسة أو تفادي 


الأ المن الشتادِ 
1 تنا أا ازلااد 


رلأرع اهوج حداها الحكادي 
رش من افر الاد 
م غير ملا ولا سواد 
تع نة لواف والرادِ 
فانظر إلى المَتا والمَعَادِ 
وى لإلوراجم الاد 
لفن في الات والفُؤادِ 
وفقادكل ظالم وققاإي 
ولا تفل جلى بهاجادي 


الآباد جمع أبد: وهو الدهر. 


۴ه 


غزوة نجران وما جری بعدها 


م 


لى بها آم اللي الاوي“ 
مأؤى اليد والقديم الراد 
فرنائوب لآو“ 
بت عليه ا اذم الفؤاو“ 
الها الور اراو“ 
وابسټا َة الجتاو 
فانگرت وها رادي“ 
وادر الوت بخ ر زادِ 
واصير على المصّاع والجلادٍ 
والشّرب في الهاقاتِ والهَوَادي 
وناد في رانا وراد 
فالفوز لا يدرك بالأقاو 


0 الطلا: الولد من ذوات الظلف» والحمع أطلاء. والشادي: المغني. 


الربدة بالضم: الغبرة» أو لون إلى الغبرة» وقيل: لون بين السواد والغبرة. 
)( اهوج جع ھوجاء: وهي الريح الشديده التي تقتلع البيوت. والأربع: أي الرياح الأربع وهي 
الصبا والشمال والقبول والدبور. والمور: الغبار بالريح»› وهر الغبار المتردد. والأبراد جح البرد 


)٥(‏ الربدة: لون إلى الغبرة. والجآذر: ولد البقر. 


2 الميلاه بالكسر: الريح الشديدة. 


) 


“ حيدي حياد: كلمة يقوما المارب كانه يسال الحرب إن تتحنى عنه من الحيدان وهو الميل 


والانحراف عن الشيء. وحياد مبني على الكسر كما ي قولحم فيحي فياح أي اتسعي. 


السير ة المنصورية 
ذو أوصي باأولأآدِي 


غزوة نجران وما جری بعدها 


إأگان أؤصّاني بها أجتادي 


رقصیدۃ لرام جواباً عل من استسہل فتے صنعا'] 
وله عليه السلام وقد بلغه كلام من بعض جهال الشيعة أنه قال: وأي فخر 
له في فتح صنعاء إنما حرج منها العسكر ودخلها بغير قتال» فقال عليه السلام: 


لي همة في الغلى اث على الهم 
إن بت في دَعَةيمَاأخاولة 
ف لي أرى الوم لا يُغشى منازلنا 
سیت لا أشستهي مالا ولا ولداً 
فإن تعللت في وقت بواحدة 
ما لي أرى المرب عني اليوم لاهية 
أجاهلون امي في مصالحهم 
الخيل تشهد لي في كل مَلحمة 
أسوق مُهري إلى أعدائهم فما 
ما جيأي إن نأت فرسائهم رعا 
وقانل قال فِي صنعاء مَا عظمت 
فقلت يا أيها المشكيْنْ لو َرَت 


لشبت أو مت أو أجهشت متحباً 


البرّم: محركة من لا يدحل مع القوم في الميسر. 


الذرى: الرأس» والعلم: الحبل. 


فلذة اليش عند الشاء والستَعم 
ا قد E EE‏ 
ولا ضجيعاً سوى الصْمصامة الخذم 
ممًاهجرت عن طف وع ن گرم 
حى لقد عظمت عدي يد العجم 
ويف نجهل ناز في فرى غلم" 
سان فعلي فل الجارج الجسم 
حى كأني مطروة إلى قدم" 
وقد وتِذْتٌ لميدان الردى قَدَمي“ 
منك العايية في باس ومعت زم 
عيناك ما عَايتت عيناي فِي الحم 
من شتة الخوف لا من شدة الألم 


9 مطرود إلى قدم: أي السابق في الأمرء والرحل له مرتبة في الخير. 


)¢ في الديوان: ما حيلتي إن نات عني فوارسهم 


السيرة المنصورية 
از رت كالبحر اذ جاشت غوارنه 
فقت في الحال باب السجن دونكم 
والفرض قمت به والأشدٌكالحة 
رأثت غك فِي أذيك مُجهداً 
ولو متخت ثلاتأاکنت مفستعلاً 
باشيعة الق إني لا أحاكمكم 
أبي ابي وكيلي في خجصامكمُ 
قوموا لجمعتكم واستتصحوا خَبَري 
فسوف أجلبها شع مسومَةً 
ماضي العزيمة رحب الباع منبته 
إذقال صّال وإن مدت أتامله 


رجيم فإن حلت مغاضبه 


6° 


غزوة نجران وما جری بعدها 


(١ .‏ 
من عارض الخيل لا من عارض الديم 


ولم تعْقَبي عوادي الخوف عن همم 
حولي وأنياها مأثورة الخدم" 
ملت السَمعَ عن قولي وع ن لمي 
عَرّكاً يودي إلى مُشتحكم الصمَم 
فل التي انش تك لانم 
إلا إلى خم ناهيك من خكم 
E‏ ق" 
تش ام ماة Oa‏ 
صات الجبين يُجَلّي حالك الظلم 
من طينة المجد من زبتونة الكرم 
نال الأعالي من العَياءِ عن ام(“ 
على أناس أعاد الحيّ كالرمم 


فهذه الأشعار الثلاثة أنشأها عليه السلام ببراقش مع تفسير العشرين الحديث 
الآخرة النبوية السيلقية» مع الأشغال الكثيرة. 


حاش البحر: أظلم وأشرف عليك» والغوارب: أعالي الموج» وعارض السم: السحاب المعترض 
لي الأفق» والسم جمع دة بالكسر وهو المطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق. 

الأسد: المراد بم الشجعان» والخذم: القطع» وا مأثورة: التي بانت حدقا 

٣ک‏ كع ويَكع بالضم قلیل کعوعاً: حين وضعف» فهو كُح وكاع وكعكع بالضم. 


'اللحم: الموت» يقال ذهبت به اللجم: أي للمنية. 


الأمم محركة: القرب أو اليسير. 


السيرة المنصورية ٦‏ غزوة نجران وما جری بعدها 
روصول الشرفاء القا مين إل صعدة لتاب الإمام معم إل أهل القاهر 
ووصل الشرفاء القاسميون محمد .بن إبراهيم» ويحى بن علي» وعلي بن محمد 
لإظهار طاعة الإمام» والتبري من الأمير حعفر بن القاسم» وكان الإمام قد عزله من 
الولاية ببلاد بني عبيد وبلاد ظليمة وبلاد حجور» فكاتب شهاباً وتقدم إليه وطلب 


منه زيادة مائة فارس» وضمن له أنه يأحذ با البلاد إلى صعدة» فسخر به واستقل 
رأيه» وأقام عنده مدة» واحتال في الخلاص بعد ذلك» حتى حلص بنفسه وأصحابه. 

وقد كان وقع قي الظاهر أراحيف من المفسدين لما تقدم إلى صنعاء» فكتب 
الإمام عليه السلام إليهم مع الشرفاء في آحر كتاب: 

فانظروا لأنفسكم نظراً بخلصكم عند الله وعندناء ولا تكونوا من الذين قالوا “معنا 
وهم لا يسمعون» وکونوا من الذين قال الله فيهم: رتا افرع عَلَينَا صَبْرًا وَنَبَن 
أقَدَامَنا وَانصْرَنَا عَلَى الْقَؤم الكافرين) [لأعرف/١٠٠].‏ وإياكم ثم إياكم أن تغروا 
أتفسکم نی شيء من خیانة ربکم» ولا تسرقوا شیئاً من دینکم» ولا تغشوا إمامکم» 
وانصحوا لله وله تي سركم وإعلانكم» ولا تعدوا ما يخرج من أموالكم مغرما» فتلحقوا 
الاعات وغده فة غد رب الأرابة رفا باه انه را كفا وتا 
واقياًء من أطاعه وانقطع إليه» ولا تركئوا إلى الِينَ ظلَمُوا قََمَسَكُمُْ الثَارُ وما 
َك م دُونِ الله من أُلياء م له ثُنصرُود) [مرد/٠٠]‏ وتفكروا فيما أصبحتم فيه 
من تحديد شريعة محمد صلى الله عليه وآله» واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد لي 
الآحرة حير نما نقص في الآحرة وزاد في الدنياء ولا تخاذلوا وتواكلواء وانظروا إلى الله 
سبحانه بعين الطاعة ينظر إليكم بعين الرحمة» واحفضوا له جناح الذل والاستكانة 


السيرة المنصورية ۷ 02 غزوة نجران وما جری بعدها 
يشر عليكم كنف الشفقة» وليكن ممكم وذكركم ما بعد اموت فهو نخاية كل 
حي» ولا تكونوا من المفتونين بما لا يبقى» المغبونين في الدار الأخحرى» جمع الله على 
لمدى شلكم» وأصلحكم لولاة أمركم» وأصلح ولاة أموركم لكم» والسلام عليكم. 

وكانت إقامته عليه السلام بيراقش سبعة أشهر ويوماً» وفيها الخروج إلى بيحان 
ومأرب» والناس يفدون إليه من أقاصي البلاد وأدانيهاء والأحبار من الجهات 
غل احتلافها وتوجيه العسكر إلى بلاد العدو. 

فأمر الأمير علي بن حطلة في الخيل التي معه إلى جبل (كنن)» وقدم فيهم الأمير 
سليمان بن رة السراحي ومن انضاف إليه من الشرفاء والعرب» قال الأمير 
امذكور: اجتمعت الخيل بكنن خمسين فارساًء وفضوا من براقش حى حطوا بوادي 
(رمك) من بلاد حولان» وهم من أعوان الظلم» فقصدوا (تَوعَر“) وهي من أعظم 
قراهم» فقاتلوهم قتالاً شديداً» واستظهروا عليهم» وأخذوا بعد ذلك مخازن زبیب 
بعَذيقه» ثم أتوا (الأحج) وفيه رتبة قوية للغز فأتاهم رحل من الحصن فسألمم ذمة 
على خحروحهم في الليل» فأذموا له وخحرحواء واستولى العسكر على المكان فأخربوه» 
وعادوا إلى شق جبل كنن فحطوا فيه» وبلغ الخبر إلى شهاب إلى صنعاء فحمع 
عسكراً كثياً من الرحل» وكانت خيله قدر مائة وخمسين» وقصد الحطة والتقى 
العسكران بوادي (يكلي") ووقع القتال الشديدء وكان الشرفاء في ذلك اليوم شد 
صبراً» وعاد شهاب فحط تي (قرن عان)» وأصيب من عسكره قدر مائة مصاب. 


توعر: واد في اليمانية العليا من خحولان صنعاء» فيه بني عبيلة وبني شديق. 


یکلي- بكسر الياء-: سائلة في الجهة الشرقية من مدينة رداع تصب في مأرب. 


السيرة المنصورية 6۸ غزوة نجران وما جری بعدها 

قال الشريف الأمير المذكور: فلما كان من الغد وصل النغش من رداع"» 
وقيماز من ذمار في حيل» فاجتمعت خيلهم قدر ثلاعائة فنهضواء وقد بلغهم 
الخبر أن السلطان هلدري أغار في الرحبة واليون فاشتغلت خواطرهم» وتوحهوا 
إلى صنعاء» وتقدم عسكر الإمام فأيدهم راشد بن مظفر بن اهرش السنحاني 
إلى جهران» فأخذوا قرية (تفاضل“)» وتغنموا ما فيها وقتلوا رحلأًء وعادوا إلى 
حبل كنن» وأقبلت بلاد سنحان بعد مراح شهاب بالطاعة والامتثال وقادوا إلى 
السرين" فقتل من أهله رحل» ثم أغارت الخيل بعد ذلك إلى أسفل (آل 
عابس“) فأحذت قدر ألف رأس من الغنم. 

ثم استدعاهم سليمان بن علي بن فعيل الحذيفي للغارة إلى (العمد» وأمر إلى 
الأمير المتتصر بالله العفيف محمد بن المفضل وضربوا ملقى حامعاً» وأجمع رأي الكل 
على الغزاة» فصدروا فتغنموا أموالاً حليلة» وقتلوا قوماً من الغزء وراحوا بغنائم جليلة» 
وكان غرض المذكور إقامة العسكر عنده» ومتابعة الغور إلى تمامة فلم يساعدوه. 


رداع العرش: شرقي ذمار» مدينة مشهورة. والنغش وقيماز: من قادات الغز الأيوبيين. 
تفاضل: قرية قي أعلا قاع جهران» وما زالت قائمة إلى اليوم» وهي من المناطق الزراعية. 

)"( السرين: بلد عامرة من سخلاف سنحان» جنوب صعاء. 

آل عابس: من سكان مديرية ماهلية بالحهة الحنوبية الغربية من حريب وأعمال ذمارء 
يعودون إلى قبيلة بني وهب من مراد. 

العمد: قرية وحبل غربي سنحان» بالقرب من حزيز. 

وتطلق أيضاً على: بلدة في ضواحي غربي مدينة ذمار. 


اة المنصورية 6٩‏ 


غزوة نجران وما جری بعدها 


رقصيدة الأ مالعغيف إل الإمام ر)] 


زكتب إلى الإمام عليه السلام يحقق له الأخبار» وما فتح الله من النصر ببركته 


,ازطراب تامة» وفي صدر كتابه شعر منه: 


عليك سلام الله يا نجل حمزة 
كبت على بعد المزار ألوكة 
أغرت وقد جمعت شملا مشتاً 
أتت نحونا سنحان تطلب غارة 
فسرت أمام الققوم لله طاععة 
انت لنا من أول الليل ليلة 
فلما اتيا ساحة العمد التي 
فإن لم يقولوا إنني بابن حمزة 
وقد طالعتني في رضاك تهامة 
ولکنما خیل الإمام وجنده 
رلو صبرت نالت غنائم جمة 
فان يرسم المولى وصولي وصلته 
ففي طاعة الله الكريم وطاعة ال 


ويا ابن رسول الله يا ابن الأئمة 
تبر عن فتح قريب ونصرة 
فما رحت إلا بعد شمل مشتتِ 
وقد أمّرت فيها علي بن خطلة 
بفتيان صدق من قبيلي وإخواتي 
تخوض سهاماً مرة بعد مرة 
بها يكفر الرحمن في كل خيمة 
وضرب رؤوس المفسدين غنيمتي 
أمد يميني في رضاك فشلّت 
وكاتبني في الصلح اشياخ ريمة 
أفادت فليلاً من طميع وولتِ 
تضيق بها الآفاق من كل وجهة 
لخيل وأوري غزوة بعد غزوة 
إمام أصالي كل جهد بمهجتي 


وف من يعوض يطلبون من الإمام الرعاء ممم في مرش أهلدرم] 

ووصل قوم من (يعوض) من راحة بني شريف”“ في شهر ربيع الآخر من 
سنة سبع وتسعين. 

وحكوا مرضاً أصاب الناس قي بلاد (عتز)» وكانوا قطعوا السبيل» ومنعوا الحاج 
من السلوك» فأتى عليهم وأحلى بلادهم» وتعطلت قرى من أهلهاء وكان يصيب 
الإنسان في أربيته فيموت من ساعته» وحکی رحل منهم أن رحلاً أُصابه هذا 
امرض فأيقن» ومر أحاه يحفر له قيا وهو حاضر فقال له: ضيقت القبر» وني 
ا لجال أصاب الذي يحفر الوحع فمات فقبر في القبر» ومات الذي أمر بحفره بعده. 

وحکوا أن رحلا من مشايخ اللقا" يقال له حسین بن مفلح أمر أُولاده» 
وهم ثلاثة على الخيل» بارب إلى جهة البدوء فوقفوا عندهم إلى اليوم الثان 
فشكى أحدهم الوحع وشكاه الآخحران» وعادوا يريدون بلدهم فماتواء وغدت 
خيلهم لا سائق اء وسألوا الإمام الدعاء ممم إلى الله في سقيا بلادهم» ورفع 
هذه الناجمة عنهم» فكتب لمم في رقعة: 


و واد قي بلاد جحنب. 


)۲( لعلها لقاح: من قری قيفة آل مهدي من رداع» من أعمال البيضاء. 


اليرة المنصورية °1 غزوة نجران وما جری بعدها 
ت 


رسال فيا دعاء الاستسقا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الهم صل على محمد وآله» وانظر إلى كل أرض وصلها كتابنا هذا بعين رحتك» 
وأسبغ عليهم فضول نعمتك» واسقهم سقياً هنية مرية» تنشر بها النبات» وتحمع بها 
الشتات» وترد بها ما فات» وتحيي بها ما مات» بحقك يا رب البرية» وغافر الخطية› 
ولا تؤاحذهم إلى سيء أعمالهم» وقبيح أفعاهم» فإنك ستار العيوب» وغفار 
الذنوب» بذلك استحققت الإهية» واستوحبت عظمة الملوكية» فيا حي يا قيوم يا ذا 
الحلال والإكرام لا تخيب رحاءناء ولا رحاء عبادك فيك» وعد بالعفو علينا جميعاًء 
واصرف عن كل بلاد وصلها كتابنا هذا شر هذه البلية الناجمة» والمصيبة الهاجمة» التي 
أنزلتها بمحلي ما حرمت» ومصغري ما عظمت» وإن تاب أولئك فتب عليهم» وقد 
وعدت ووعدك الحق قبول توبة التائبين. 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما جری بعدها 


1 تعريء الإا و 
تعريء الإمام عليہ السلام في الشي عران بن سحا 


وان o‏ 1 م 3 
هدا الشعر دعریه ای 1 : 
1 0 


في الشيخ عزان بر له رحمة 
لشيخ عرزا بن سعد رحه الله رحمة واسعة» وغفر له مغفرة جا 4 
جامعة وهو بصعده: 


وافى فقت أك اا وأعصّاا 
جاءَث بها الاس أفواجا فكث له 
بَا يو ع ران كم أشجيت أودَاداً 
ول غي ف الوت غا 
ذل من الله لاج وزواغَط 
e e a 5‏ 
رأى الله عرات اأ أققاةله 
أمغففاة دار نيم لا زوال له 
مات الحنيفي في بى عادته 
بخص اله مهل الحق إن صبروا 
أملّى لفرعون في دغؤى ضلالته 
وككان مود جلا فم 
وجا لمن ي زى التتالة وشا 


الحوباء: النفس. 
۲ ئ کر العطاء. 


وأنزل الوت بالحوابءِ اوكا" 
لولاة ماه ر ۶ ر 
ففة زدالحğق‏ ردادا 
وأضحكث حااً وأضدَادا 
إلا الذي جعل الأجَلل أوّاا 
: 8 3 

فلا فل ققصَ الأعمار أو رادا 
من آل أخمَد للأديان ادا 
عمو دين وقتقاأكان ًة" 
وهل يُجاوذ رب اهرش من جاذا 
تر في الدنيا ومن مادا 
قدمات أحمذ أركى اللاس ميلاذا 
ويمحق الكاافرَ الجكارً إن غاا 
حى طقى في اذعَاء الكفر وازذادا 
كان ي دون الله أنداذًا 


ا ر ت دة 


السيرة المنصورية 
ب ملا الورى مَنْكان مُممَطِيِاً 


انى قاگاتابعطە چ ر 
اى المزء في الأحجاء معطا 
إزل مات فلم يففة عسكرة 
زو انرا امز ال يجله 
وفاتك لخ ااالمنققه 
ب ها لمك اين المالكون ممن ال 
أإأض جوادك عنها طاي ا ورا 
رفا والذي أرسسى قواءِ قا 
جاوهمي فنا ويها 
لاولذي تناع دمن برشو 
لوا الجهاذ وفضل القائمين به 
وفودي الل ردي في أعِيها 
دة وماخ الط قد جعت 
ولسيض تز والأرمساخ تحَظم ال 
اث في قمريت لا أريلة 


gS 


غزوة نجران وما جری بعدها 

خوفاوقن جل القؤى له قا 
فل نوصل للأحار إشتادا 
يضم للرو اناا وأجااا 
ولا حَمَاه ميد كانقذشاا 
وبخكم الرأي إصتارا ويرادا 
فكان عزرال للحا اد اق“ 
ماضينَ اَم أي مَنْ ذا جَادَ من صّادا 
فلم ارفك عن اليا ردا“ 
رقتااءَ تقك ا قصل لدا 
ودا وما وأزواجا وأفسرادا 
بالحمد أرجحو من الرحمنِ أحمَادًا 
ما اده ال ا إءاا 
وقمغ من ينغي في الدَين إلخادًا 
بالمشgرفة‏ لا يكين أغماا 
ا بغ اقث ڌاو ردا 

بين الخميسين للأطار ادا 
فسان تزأز أشبالاً وآسّاادا 
حلتالهالتهر اعا وساد ^ 


ا إدعی» وفي لفظة الحداد جناس: فالأولى بمعنى البواب أو السجان. والثاني معنى: 
الدفع والمنع. وعزرال أي عزرائيل: ملك الموت. 


۱ أزعك: آي أزحرك. 
جواب لولا الجهاد. 


السيرة المنصورية 


oN 


غزوة نجران وما جری بعدها 


وكيف لي بوصّاة من اة ففشدى 
سَنواَاسَإٍٍهذاالسيف لودمث 
رضيت بالله رتا ادلا كما 
عة مة إنيميغبهمافلهة 
ماكان عزن إلا اللارمضمة 
ركان طلا لأهل الدين حيست أؤوا 
وضَيَمَاً كان لا يمي فريسكه 
فإنئۇىفلامن بعدەخلف 
سعد وأسرته القافون منهجهة 
أماسغعد فلي فخ أله 


2 
E 0 


f. )1(‏ ت 
منی: اي قدر. 


7 الصر والصراد: البرد. 


أ مم لضي آبا وأجادا 
ملاالفوسْ جَمَاققات وآحادا 
ولgورانلي‏ اسالا وأولآدا 
کل وان رت جع كاقأث أسعادًا 
مى لها الله بد الفح إخماةا“ 
ألم يکن مرا ورادا“ 
جَهمَايصرر له الال طاق“ 
وخيرٌ ما استخلف الأشبال آمسدًا 
ساذوا وساد شى من تارهم سادا 
ولو ترعزت الأحداٹ ما اناق“ 
فەوشتظقتفاقاا 
قومغتلوالإممم الحق أعضااةا“ 
يومَا نوا عن شؤون الأصيدِ المادا“ 


أغى الصيد: رماه فأصابه» ثم ذهب عنه فمات. والجهم: الوحه الغليظ الحتمع. والرتيال جمع 
رتیلاء وا من الموام» وهو آنواع شبه الذباب» منها ما هي سوداء رقطاءء ومنها ما هي 
صفراء زغباء ولسع حيعها مۇم مورم»› والصْدّاد كرمان: طير ضعيف. 


أي ما مال وما عدل. 


() و 
حبیس . 


لسکكنهم بها وهم من مدحج. 
الصاد: أي اللوم والعار. 


مديرية في الشمال الغربي من إب بمسافة ٤١‏ كم تقريباً» وآل حبيش نسبوا إليها 


السيرة اله ورية OV0‏ : غزوة نجران وما جری بعدها 


ر 
اا اجر إن رر على as‏ وان ت لقا خو“ 

ف 

فرش دوا إذصرم اعا فال برشد مادي ارادا 


[قميدة العام علیہ السلا 1 الام سض اس کد بن إب راهيم ] 


وكنب عليه السلام إلى الأمير الأجل صفي الدين محمد بن إبراهيم: 


اسف دولة كاش م يو الى وأا المكارم 
ولان الئجلاءِ في زج الوغى والقغ قالئم 


الوذ غ للق ولام ت4ذ للم ررم 
رانف ي يتاه مَابَينَ هزوم رازن 
EE EE ER E.‏ وڏا خيغ لقلب مام 
ني المعضلات رايت ب نك بَسَالة الث المُصّارم 


ااال غر الجحاجخة الخحضّارة 
مل لقتسار والتشسا بر ولتار والقتام 
ف وإ افم لقا ممن الفزارأجل عام ا 
راذا قاط ت ال ا ضحي وبرت ا لاغ“ 


ارقت زو ب قاروا في الجاجم 
زي“ قبيلة من بلاد عنس غربي مدينة ذمار» تنحدر من قبائل مذحج. والمام كغراب: 
الملك العظيم الممةء والسيد الشجاع السخحي . 

البربرة: كثرة الأصوات 


(1) 


°۷٦ 


غزوة نجران وما جری بعدها 


جرفم على خسل لفان 
لك ماكامن فمل قاية 
قى بالك آل عب 


زلة الأكف من اراج 


وص عة فل الأكارم 0 
از وابأاحكمم اللوازم 
حب القت ات التلآاجحم 
ج الى والكرعال 
بها EET‏ المالم 


ر تار العا ا 


1 


ر يط 


ا البرْحمة» بالضم: الممُعِل الظاهِرٌ أو الباطِنْ من الأصابع» والإصبَع الؤسطى من كل طا 
چن راج أو هي اا ل الأصابع کلهّاء أو ظُهور المصّب من الأصاب» أو روس 


السّلامَيّات ادا قَبَضْت كفك ارت وارَتَمَعَتٰ 


ثافت ويقال أثافت: بلدة قديمة خاربة في دماج بني قيس من بني صربم من حاشد مديرية 
خر من ناحية عمران» وكانت تسمى في الحاهلية درنا. والمراد بأحمد: هو الإمام المتوكل على الله 
أحمد بن سليمان عليه السلام» وأشار الإمام فيه إلى موقف علي بن حاتم اليامي مع الإمام امد 


بن سليمان لما أحذه فليتة : 


بن القاسم وأسره وسجنه ق أثافت» وكان الإمام قد عمي» وقد اتخذ 


آل حاتم موقفاً إيجابياً سليماً في نصرة الإمام أحمد بن سليمان عليه السلا وتفصيل ذلك 


القشعم: المسن من النسور» وقيل: الضخم المسن من كل شيء. 
ما بعد القوس فهو من النسخة الأصلية للسيرة» ليس من الملحق. 


فتح مأرب وبیحان 


وما تعحقبهما من الآأحداث 


السيرة المنصورية ۹ فرب وبیحان وأحداث متعددة 
قصة مأرب وبيحان وما يتبح ذلك 
كان الإمام عليه السلام قد قدم اله كا يدعوهم إلى الطاعة» ويأمرهم 
بالوصول» فوصل منهم جماعة» إلى براقش في شهر امحرم لسبع عشرة ليلة حلت 
منه» وأظهروا الطاعة والامتثال» فأمر إليهم الشريف الأمير علي بن موسى 
لعباسي لقبض الحقوق من الركوات وأخماس الملح وجزية اليهود وغير ذلك» 
وأمر الشريف الفضل بن علي بعده بإقامة الجمعة» والأذان بحي على خير 
العمل» فامتنعوا من ذلك» وعظم عليهم فقَيةٌ كان عندهم الاأمرَ فيه مع جحهلهم 
وقلة معرفتهم» فلم يساعدوا إلى ذلك وطلبوا المساحة فيه» فلم يجدوا عند الإمام 
عليه السلام إلا شدة وغلظة في الأذانء وم يقبل منهم دونه شيئاً. 


التب الإمام (O‏ إل أل ماب بالأذان عي على خي رالسل] 
وكتب إليهم كتاباً فيه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فإنه بلغنا أن أموركم على غير نظام» وأنكم ماضون على الخطبة لبني 
العباس» ولا تجوز الإمامة والخطبة إلا لمن قام مقام رسول الله - صلى الله عليه 
وآله- في الدعاء إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتطهير نفسه 
وأحناده من الفساد والمعصية» وأنتم من أمركم في الغالب على غرور» وقد 
شاهدتم أفعالنا وما نحن عليه أولاً وآحرًا. 

وبعد: فنحن عترة رسول الله -صلى الله عليه وآله- وحزان علم الله وورثة كتابه 
ركذلك اُذاننا هو أذان رسول الله - صلى الله عليه وآله- وأذان أبي بكر بعد 


السيرة المنصورية ۰ مرب وپیحان وأحداث متعددة 


وأذان عمر صدراً من ولايته» وهو رواية عبد الله بن عمر» وهو أذان علي» وعليه 
أجمعت العترة الطاهرة عليهم السلام» وقد أمرنا إليكم بهذا الكتاب؛ فإن كنتم على 
ما بيننا وبينكم أمرتم المؤذن بالأذان بحي على خير العمل» وكان الخطيب من 
جهتناء وحضرتم جمعتناء فسيفان في غملٍ إذن لا يصلحان» واعتقدوا بعد ذلك ما 
شئتم» ودعوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولنا الظاهر ولله الباطن» فانظروا 
اتفسکم زکووا علی بصیرة من کې ولا تفرطوا في اتفسکې فان الله ل 
عير ما قوم حى يُعَيرُوا ما نميهم ودا اراد الله قوم سُوءًا فلا هرد 
له [الرعد »[١/‏ وبلغنا أنكم منعتم اليهود من الغيار والزنار ولم يوفوا الجحزية وهي 
عليهم حتم من الله سبحانه) وتركتم رسوم الحجاهلية» وأحكام الضلال باقية» وقد تم 
إلى بيحان معارضين على غير بصيرة» ولم ججيئوا بشيء يدل منكم على طاعة إلا 
طاعة اللسان» وذلك إعان المرحئة وهو لا ينفع» وقد قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله- ((صنفان من أمتي لا تناهما شفاعتي القدرية والمرحئة» لعنهما الله على 
لسان سبعين نبيا))» قيل: يا رسول الله» من القدرية؟ قال: (رالذين يعملون 
لاص ور هي فا اة ون ا ي ام س و 
لله))ء قيل: فمن المرحية؟ قال: (رالذين يقولون: الإعان قول بلا عمل)). 

واعلموا أنا أولاد الرحل الصاح -صلى الله عليه وآله- الذي شرع هذه الشرائع 
وسن هذه السنن» وأوضح رسوم العدل» وطمس رسوم الجور؛ فنحن أعلم الناس 
باثاره وسننه وطرائقه وعلومه» فلا تملكوا أنفسكم بالجهالة والعمل على غير 
بصيرة» واعلموا أنا روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أيها الناس» 
اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلکم قي عترة نبیکم» فأين يتاه 


السيرة المنصورية 6۸۱ 


مأرب وبیحان وأحداث متعددة 


بکم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها فيكم» وهم 
كالكهف لأصحاب الكهف» وهم باب السلم فادخحلوا في السلم كافة» وهم 
باب حطة من دخله غفر له» خذوا عني عن حاتم المرسلين حنجة من ذي حجة 
قا مما في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبدا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أغما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض))» فلاا تصنعوا كما صنع الناس» فليس في الخطأً أسوة ولا ينفع 
الخاطئ كثرة المحطين» ولا مع الحق وحشة»ء ولا تضر احق قلة الحقين» واحمدوا 
لله الذي أوصلكم وقتاً تقتدون قي دينكم بعترة نبيكم وتأحذون الحق من أهله» 
وتقتبسون النور من معدنه» وتنتسبون إلى العترة الطاهرة التي حلقت من طينة 
عليين» وربيت في حجور النبيين» ورضع فيها در الإسلام» وربيت في حجر 
الإعان» ودرحت في منازل عمرها التنزيل» وخحدمها جبريل» فأين تطلبون الهدى 
من غيرهم» فانظروا نظراً بخلصكم» والسلام على من اتبع الهدى. 

فعاد جوابهم بالامتناع عن الخطبة والأذان وظهر منهم خلاف الأمرء ولم 
تكن طاعتهم إلا بالأقوال دون الأفعال؛ لأغراض ممم فيما بينهم وبين الأعراب 
الذين حومم من جنب وبني صلاة وغيرهم؛ لأنحم كانوا يخافونحم فأرادوا الالتزام 
بحبل الإمام عليه السلام والتمسك باسم طاعته لدفع الشر عن أنفسهم» فلما 
ظهر امتناعهم» وقلة انقيادهم»› وكراهتهم للحق وأهله وتخالفة أمر الإمام عليه 
السلام أمر واليه بالمراح منهم» وجدد إليهم كتاباً لإبلاغ المعذرة وإلزام الحجة» 
وأتى في كتاب من فقيههم اعتراضات يستبعد فيها أشياء من غير دليل ولا 
حجة؛ فكتب إليهم أجمع هذا الكتاب: 


السيرة المنصورية eAY‏ مأرب وبیحان وأحداث متعددة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة من بلغه کتابنا هذا من سباً بمارب» سلام عليكم» فإنا نحمد الله 
إليكم» وبعد ذلك» فقد جاءناکتاب منکم یدل على عمی بصیرة کاتبه 
وحذلان صاحبه» فيه تعلیم لمعلمه» ووعظ لواعظه. 
أريها السهى وتريني القمر 
ولعمري إن هدية الخير مقبولة» إذا كانت معقولة» غير أنه لو كانت له درية 
ني الدين أو أنس بالعلم لذكرنا له من الاحتجاج ما يوضح المنهاج» ويقوم 
الاعوجاج» ولكنكم وإياه شن وطبقة. 
هذا السوار لمشل هذا المعصم 
ونرحو أنه إن شاء الله أن يقع في أيديناء ويرى الذين فزعوا إليه فى طلب 
الإرشاد مبلغه من العلم. 
يا ايها الجهال» للعلم أرباب» وللدين نصاب» أيعد من أهل العلم من يطلب 
على الصلاة والحكم أجراًء ويتخذ الدين شبكة غيبراء > وروم مع ذلك منازعة 
أهل العلم في علمهم. 
اذهب فليس الدين قعبآمن ٠‏ 0 ولا سوى الجنة للدين ثمن 
فأما ما ذكر من الشافعي - رضي الله عنه -: فأي نقض فيه أو طعن علي 
ولكنا نعد من فضائله خبته لنا معشر أهل بيت النبوة ومعدن الوحي» وختلف 
الملائكة وهو مع ذلك أحد دعاة الإمام الصابء والليث الخادر» حى بن عبد الل 
الواهب نفسه لله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلا فلو 
كان هذا المنتسب إليه» المتبجحح بالكون على طريقته يعتقد مذهبه على الحقيقة 
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ليلة المنّدَر» ولا عين معه ما ادعاه ولا آثر» فأما افتخاره بالكثرة فجهله بکتاب الله 
عاذره» وإغا هو هدر به بلسانه ولا یعرف معناه بقلبه؛ لأنه لو عرف معناه لعلم أن 
الله سبحانه ذم في كتابه الكرم الأكثرين ومدح الأقلين» فقال لا شريك له: 
وا كترم لق كرون [الومنون/٠۷].‏ وقال: وما وَجَدنًا لأكرهمْ من عَيّد) 
[لاءاف/۲.]» وقال: وما اتر الاس ولو حرصت بمُؤمنين) [يوسف/٣٠٠])‏ 
وأما مدحه للأقلين فبقوله: إوَقلِيلٌ ما هُمُ) [ص/١٤۲]؛‏ وغالب الظن أنه هله يفسر 
هذه الآية: بأن الماء الذي يتطهر به قليل» ويقبل ذلك منه جنسه في المعرفة من 
العوام الذين جعلوه إماماً هم وواسطة بينهم وبين ركم» وتركوا عترة نبيهم وسفن 
حاتم فالله المستعان» وقال سبحانه: وما ءَامَنَ مَعَهُ إلا قليل) [هود/٠٤]ء‏ وقال 
تعال: (وقليل من عِبادي الشکور) [سبا/٣٠].‏ وقال تعای: ولو ئا نتا عَلَيْهِمْ 
ان افوا أَنفْسَكُمْ أو اخرْجُوا من دِيَاركَمْ ما فَعَلوة إلا قلي منم [لسء/٠٠].‏ 
فنحن القليل وأتباعنا من المسلمين؛ لأنا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
الوحي»› وختلف الملائكة» ونحن أهل الذكر الذي أوحب الحكيم سبحانه سؤالناء 
وأولوا الأمر الذين أمر تعالى بطاعتناء ورد ما التبس من الأمر إليناء وبنا يفتح ويختم» 
ونحن سفن النجاةء وقال جدنا -صلى الله عليه وآله-: (ر(أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها جا ومن تخلف عنها هلك)). 

وهل تمت لكم أبداً صلاة إذا ماأنتم لم تذكرونا 

وهل تجب الصلاة على كماتجب الصلاة على أبينا 
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عذب فرات» واترکوا هذا 5 أحاج» ولا تكونوا سيقة كل سائق» وتباع كل 
ناعق» واستضيعوا بمصابيح المدى» وأقمار الدحى» من عترة نبيكم المصطفى - 
صلى الله عليه وعلى وآله- الأئمة الخلفاءء ولا تجعلوا دينكم قلادة في عنق من 
م يقدر على منع عينه من نظر النساءء ولا بطنه من مطاعم الرشاء ومن لو 
دمتكم جنود الحق متواترةء وحاءت الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيلء 
وحار مکيال الحسام في الکيلء لقال: ٳٳِئي بَريءَ منم ئي اَرَى ما ل 
ترون ) [الأنفال/۸٤]‏ إن أحاف الله رب العالمين. 

ولقد ذكر في كتابه الاحتجاج على صحة ما هو عليه بأن مقام إبراهيم -زاده 
الله شرفاً- حارج من أيديناء وأنه في يد غيرناء فهل قيامنا إلا لنقمًّ احق في 
نصابه» ونرد الأمر إلى أربابه» من أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل السلا 
وهل مَنْعنا من حقنا يكون عند أهل العقول نقصاً في دينناء فلقد منع رسولٌ 
الله - صلی الله عليه وآله- من مكة» ورد عام الحديبية من جانب الحرم» ومنع 
من العمرة والممدي معكوفاً أن يبلغ محله» فما زاده ذلك عند الله إلا شرفاًء فلقد 
أراد هذا الكاتب أن يذم فمدح» وأن يفضح فافتضح. 

وأما احتجاجه: بقوله سبحانه: اومن يساق الرَسُولَ مِنْ بَعدِ ما بين لَه 
الى يبغ َير سيل المُؤمبين نوله ما لى وله جَهَنّم وَسَاءَث 
مَصيرًا ) [الساء/٠٠١]»‏ ولقد ضحكنا عجاً لإا طرباًء حيث حجعل سبيل المؤمنين 
مخالفة هل بيت محمد -صلى الله عليه وآله-» وهل سبيل المؤمنين إلا اتباع أهل 
البيت ومودكم؟!» وهل مشاقة الرسول إلا خالفتهم وبغضتهہ؟!» ولکنه وافق عامة 
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ضالت» فکلما رغا هدرت» رکلما شرب من اجهل سکرتء حتی بلقنا آنه آکل ي 
غرة الشهر الكرم شهر رمضان -زاده الله على مرور الأيام شرفً- فتبادروا إلى 
مناز مم يأكلون» وما عن دليل يسألون» فاعجب فمهما عشت عاينت العجحب. 

وقد علم الله سبحانه أنا ما قمنا أشراً ولا بطراً ولا رياء الناس» ونما أردنا أن 
ندحل هذه الأمة في الألفة» ونفقاً عنها عين الفتنة» ونلبسها ثوب العافية» ونعلمها 
معام الدين» وتديها إلى سنة أبينا حاتم النبيين؛ فمن أحاب دعوتنا هذه العادلة 
غير الجائرة» الحامعة غير ا مفرقة» فهو منا له ما لنا وعليه ما عليناء ومن كره ذلك 
حاکمناه إلى الله سبحانه وحاربناه» واستعنا بالله عليه فغلبناه إن شاء الله. 

وما نحن نقاتل هذه الأمة إلا على تأويل كتاب الله كما قاتلهم أبونا رسول الله - 
صلی الله عليه وآله- على تنزیله» لأنه حط بین الدفتین لا ينطق بلسان» ولا بد له 
من ترجمان» وحن تراجمته وورته» وعندنا معرفة غرائبه» وعلم عجائبه» وقد قال 
حدنا -صلی الله عليه وآله- حیث قرنه بنا وقرننا به مخاطباً لأمته: ((إني تارك 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: کتاب الله وعترتي هل بيتي» إن 
اللطيف الخبير نبأني أنما لن يفترقا حت يردا علي الحوض))» وقد أمرناكم بأن 
تؤذنوا بأذان رسول الله -صلى الله عليه وآله-» وتخطبوا جخطبة أهل بيت نبيك» 
م شأنكم بعد ذلك وما احترتم لأنفسكم فإن فعلتم ذلك فأهلاً بالوفاق» وإن 
أبيتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله» إن الله لا يحب الخائنين» ولتعلمن نبأه بعد 
حين» ولا عدوان إلا على الظالمينء وكنا أبرياء من كل عقد لبعضكم أو لكلكم 
ومن کل منشور› وکان الله الناصر لأولى الفريقين بالحق» والسلام. 


وكتب لغلاث ليال خلون من ربيع الأول من سنة سبع وتسعين. 
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ولا وصل إليهم الكتاب وقرأوه اضطربت أحوال فقيههم وادعى الجهل» وذكر 
ذلك قي الحواب» وأنحم يؤذنون بحي على خير العمل» ولكنهم لا يقدمون علياً عليه 
السلام للعادة التي قد جروا عليهاء وأنكرت ذلك أنفسهم وظهر منهم قلة الانقيادء 
وراح الوالي منهم» ومن كان معه وينوا حلافهم» فأمر الإمام عليه السلام مناد لي 
أسواق الجحوف بقطعهم من البلادء وحعل لمن كان منهم حاضرً الأمان ثلاثة أيام» 
وأمر برد الملح الذي وصلوا به إلى مأرب فردوه» وضاقت عليهم أحوالهم من قطعهم 
من البلادء ولم يستطيعوا الصير على ذلك فنزلوا منزلة وقالوا: نقيم الخطبة والأذان» 
ونقطع ذكر بني العباس في الخطبةء وسألوا المساحة بتقلسم علي عليه السلام» فازداد 
الإمام عليه السلام عليهم في ذلك شدة وم يقبل منهم إلا تقديعه» وكتب إليهم يبرن 
فيه فضله وتقدمه وسبقه وأنه اوی بالتقلم» کتبه بخطه فی آخر کتاب وهو: 

وأما ما ذكرتم من التقديم في الخطبة: فلم نقدم علياً شهوه ولا هوى» ولا 
قدمناه إلا لأن الله سبحانه قدمه قي كل مكرمة» لم يسجد لصنم أبدأًء ولم يتأحر في 
حرب عن الحومة العظمى» حت كانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الشيطان وحزبه 
السفلى» ومنه ذرية رسول ا الله عليه وآله-الحسن والحسين إماما أهل 
الدنياء وهو وارٹث سلاح رسول الله -صلى الله عليه وآله- وعلمه لا بخالف في 
ذلك أحد من العلماء» وأمسنَ الخلق برسول الله -صلى الله عليه وآله- رحاًء وهو 
حامس أصحاب الكساءء وقد وقعنا نحن وإياكم في فرقة عمياء لا رضيتمونا إلى الله 
تعالى أدلاء فنوطيكم الحجة البيضاءء ولا نزلتم منزلة العلماء فنحاكمكم إلى كتاب 
الله وسنة المصطفى؛ إنما هو فجر أو بججر» فلا تكبوا الدهماءء فتخحسروا الأخحرة 
والدنياء وارضوا بنا أئمة نرضاكم لنا تبعاًء ولا تأحذكم حية الجاهلية الجهلاء. 


السيرة أ لمنصورية oeAY‏ 
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وأما ما ذكرتم من جنب: فحسايمم على املك الأعلىء وقد جاءونا تائبين» وقد 
کان حدنا رسول الله -صلی الله عليه وآله-لا یرد تائباً؛ فان ظهرت معاصیهم 
فلكل معصية عند الله وعندنا حكم» فكونوا في أنفسكم ولا تغرنكم أأحاديث النى» 
وانظروا لأنفسكم نظراً بخلصكم عند رب السماء» والسلام على من اتبع الهدى. 

[إسال الإا 2 عروا م الر۔ سل اليم لايد اكچع] 

م تقدم السلطان علي بن هديان إلى مأرب وكان بينه وبينهم ألفة ولزمة ' 
متقدمة» ورأى الإمام عليه السلام تقدمه لتأكيد الحجةء وإبلاغ المعذرة» ولم 
يكره تغطية أمرهم في ذلك الوقت» فلما وصل إليهم عرض عليهم الدخول في 
طاعة الإمام والانقياد لأمره» فأبوا وم تقع منهم مساعدة» وحملهم الجهل على 
ارتكاب الصعب من الأمر» فعاد منهم على غير شيء» وكان الحند يومئذ 
(بعيان)» فكتب الإمام عليه السلام إليهم كتاباً يستنهضهم عند وقوفهم على 
كتابه» ويحقق هم أخبار أهل مأرب ومبارزعم بالمعصية» فنهضوا. 

فلما صاروا في الحوف الأعلى وفرقت الكتب لحمع العساكر من الحوف وغيره» 
وکان سباً بن جابر» وحسين بن راشد من أهل مأرب مقيمين عند الإمام عليه 
السلام وهما محبان ناصحان زيديان» فلما أقبل الجند وفرقت الكتب إلى الجهات»› 
وعلما أن العزم قد جد على الخروج إلى مأرب» سألا الإمام عليه السلام وتشفعا 
بجماعة من الشرفاء القاسميين الذين هم ببراقش في المهلة مدة وصومما إلى مأرب» 
ورحوعهما لنصيحة أصحابهما؛ لأنه قد كان وقع عندهم وتقرر في قلوبجم من أهل 
الفساد بالحوف وغيره» أن الحند لا يساعدون إلى الخروج إلى مأرب ولا يفعلون 
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ذلك» فساعدها عليه السلام رغبة في تغطية أحوالحم» وتقدما واجتهدا في تقريهم 
ودخحومم في الطاعة» فوحداهم مستمرين على طغياحم» فعادا لميعادها بالخبر. 

فأمر عليه السلام إلى الأمير صفي الدين ذي الكفايتين محمد بن إبراهيم» وكان 
لمقدم على الحند أينما توحهوا يحضه على الوصول بابحند» فوصلوا إلى براقش 
مستهل شهر ربيع الآحر» وكانت السنة حديية» والبلاد محطومةء والطعام قليلاً 
فأقاموا بيراقش سبعة أيام على مشقة شديدة من طلب العلف وقلة النفقة. 

وكان سبب إقامتهم أن الإمام عليه السلام أمرهم بالتقدم ويستأحر عنهم 
لاستنهاض العساكر من الحوف والشام» وقد كان أمر الأمير صنوه عماد الدين 
بالتقدم إلى صعدةء ثم إلى بلاد حولان بالقد اليماني لاستنهاض العسكرء فلم يقع 
من الحند مساعدة» ووقع في نفوسهم خوف وريبة» وعَظّم عندهم المفسد أمر 
الطريق والانقطاع من الماءء فلما رأى عليه السلام توعرهم وعلم ما عندهم عزم على 
النهوض» وكان عنده السلطان وهب بن فلاح بن شرية من خولان مشارق صنعاء 
وبينه وبين أهل مأرب حلف ولزمةء وقد أُتى سامعاً مطيعاً قائداً لقبيلته» فرغب فيما 
رغب فيه الأولون من التقدم إلى مأرب» وتحقيق الأحبار مء واستصحب السلطان 
ححاف بن حيدان» وفضل بن يجى» وعبد الله بن منيع وسألوا الإمام الفسح هم 
بالتقدم إلى مأرب» بعد أن التزم عليهم بتسليم ألفي دينار والدحول فيما يرمه الإمام 
وقطع عليهم ... لا يتأحرون عما دحل فيه لما بينهم وبينه. 

ولا وصل إليهم زادهم وصوله نفوراً وتشدداً في أمرهم» ها تتالت الرسل 
إليهم» وكثرت الذراعات عندهم» فعاد منهم بغير شيء. 


السيرة المنصورية °۸۹ 
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[ملحق] 
[ووصل إليه عليه السلام وهو حاط على مأرب جاعة للخطاب» فأعلمه 
الحاطبون بأن أهل مأرب قالوا: إنحم يدحلون تحت الأوامر كلها من أداء 
الواجبات» واجتناب الحرمات» إلا الأذان بحي على حير العمل» فقال مرتجحلاً في 
الحال: 
إا بدت يفل السُعالي من دغل 


وَطلَعت قوق ارقا حگالشُ اه“ 
وأيقشوا أن الحممامَّقدّزل 


نادى متاديهم على خير العمل 
وعلم عليه السلام العسكر أن يجعلوا شعارهم ثي حرهم هذه الأبيات» 

فالأولان قديمان» والثانيان أنشأها عليه السلام: 

أيهأاعيد السو أيها أيها 

سععلم الأععلام من يحميها 


إنابنسي الحرب نشأنا فيها 
رتعلم الراييات من يرويها 


للل عحبكة: الشجر الكثير املف واشتباك النبت وكثرته» والموضع الذي يخاف فيه الإغتيال. والسعالي جمع 
السعلاء والسعلاة بالكسر: الغول» أو ساحرة الجن. 


السيرة المنصورية ۰ مارب وبیحان وأحداث متعددة 


[عودة الأصل] 
فنهض الإمام عليه السلام من براقش يوم الأحد لست ليال خحلون من ربيع 
الأحر من سنة سبع وتسعين ف الحند» ومن انضم إليه من أهل الحجوف ومن 
حنب وبني صلاة» وكانوا قد وصلوا إليه» وعقدوا معه بالقود بأموالهم» وحل 
عنده جماعة منهم بيراقش بأولادهم» فقادوا بأجمعهم إلى مأرب وسنحان 
ركان نحوضه عليه السلام 


[همهنا نقص أيضاً] 


به وشرط بحماعة منهم فرسه واشترط عليهم حصان الإمام وسلبه» وكتب 
الشريف القامي بينهم كتاباً وشهد فيه وأهل هجرته» وراح الأمير منهم مكذباً 
ووعدهم ليوم معلوم» وتلقاهم من درب الأشراف بصعدة إلى بلد الربيعة» فجدد 
عليهم الأعان وعاد منهم ليرهب قراهم آخر نماره» فوب به حصانه» ففتق فتقاً 
في بطنه مات منه ي ليلته» وأتوا تي اليوم الثاني يحضروا قبرانه» ثم أقبلوا إلى الإمام 
عليه السلام فخرج إليهم» وقابلهم على ظهر فرسه» وعاد على إثره وقد كان عنده 
بعض الخبر» فلما كان من الغد ركب فيمن معه من الشرفاء الحمزيين وماليكه ومن 
حضره من حاشيته بالسلاح والعدة» وركب الأميران الكبيران» وخرج أهل صعدة 
بالسلاح والعدة في لقائهم فسلموا وبرواء وقد كان الإمام عليه السلام أعد هم 
ثلاثة دروع تألفاً مم واستعطافاً لقلوبم بعد المشورة لحماعة منهم فأمر بتسليمها 


إليهم فطابت نفوسهم وأنسواء وسمعوا وأطاعواء وما صدروا من ذلك الموقف حتق 
سألوا الحل عليهم» واعترفوا بما كانوا قد نووه» وأظهروا الندامة والتوبة» وساروا في 


حضرة الإمام وبين يديه» وكان وصومم وما شاهدوه لطفاً هم وراحوا راضين قد 


زال ما كان في قلوبكم من الإحنة» وحسنت طاعتهم» فا لحمد لله رب العالمين. 
وشاع ذكر المخرج إلى مأرب» ونقل إلى الجهات» وانتشر في البلادء وبلغ إلى 
أهل مأرب الخبر فخافوا واضطربت أحواهم. | 


إقصيدة الإمام ح» يذل رهست في الإستيلا؛ على ماب وبتہرر خاذلي 


وأنشاً الإمام عليه السلام شعراً ني أمرهم فبلغ إليهم فزادهم قرباًء وهو 
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ولم أخدرا 9 ليش الام مارب 


گڌبت وَيّت الله ّى افوا كتانب شع قدي بكائب 
يها من بات الأعوَجِيّ ولآجق سّوامي اليُون مُجفُرَاتِ لماک 
صر الور والبطود طول راض المعون مُقرباتٍ لاي“ 

تادز أيات العدو ساسا وکانت مَناخات الهوی والملاعی“ 
فا صاجي إن لَمَْيّي في هلاكهم فلشت على مَرَ الزمان بصاحبي 
سيايهم سيل کيل جذودهم ويشغعه رب السماءِ بحاصب 
فم نكشؤاعهةالإلووك لوا بافضل ماش فِي الأنام وراكسب 


اللهام كغراب: العدد الكثير والجحيش العظيم. 


السوام نقرتان أسفل عيني الفرس» واجحمرات بالفتح الواسعة. 
السباسب جمع سبسب: وهي المفازة أو الأرض المستوية البعيدة. 


السيرة المنصورية 
وقالوا نرى سر الحَريْم عَضَاضّة 
فهل لِي عُنر فِي اطُرَاح جهادهم 
رقؤلي كةاقد قال قبلي شَاعر 


ولمَا رایت الحرب حرباً تجردت 
رھ اعَفَة د هو يغشى الأناه ل ربعا ر 


فقل لي لهذي الحيّ من شُمّ ارحب 
ودج إذ قامت بأمري مذجج 
خذوا اة الحرب العَوان وأرقلوا 
فلا بُتنا إن شاء ذو الفرش ريا 
إلى سبألمَاعَصّت أمر رها 
وأرميهم بالخجل تقرع بالشا 
ورل كأمدال الجرادِ وإنهها 


۲ه 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
علينا إذا لم تشتهر في الموككب 
بسُمر القنا والمزهقات القواضب 
وإن كنث أغلى منه ذروة غالب 
بشت مع لمرن شوب المخ ب 
كان قَيْربهَا عون الجتاوب“ 
ونهم وجَنب من حليفض وصاحب °" 
فحلث بأعلى رة ومراتب" 
إليهاكإرقال الجمال المصضاعب 
من الود في جَيش عَظيم المنايب 
لبدلها ممن لهوها بالتواوب 
عليهاكأمشال اللجُوم اللواقب 


لوث شرى من شرقها والمغارب 


هذا الت والذي قېله من قصیده فیس بن الخطيم ہن عدي الأوسي› بو يزيد شاعر وس» وأحد 
صناديدهم في الجاهلية» أدرك الإسلام وقتل قبل أن يدحل فيه» وما من قصيدته التي مطلعها: 


أتعرف رسماً كاطراز المذاهب 


لعمرة وحشاً غير موقف راكب 


والمضاعفة من أسماء الدروع» والرّیع بالفتح يمال ریع الدرع أي فضول کمیها أي زيادة طوله» 
والقتير كأمير: رؤوس مسامير الدروع» والجنادب: الجراد. 


ااا ا من قبائل بکیل» و 


ولد ارت بن الدعام الأکیں وتقع بلادهم ق شمال شرق صنعاء. 


وڪم: من قبائل بکیل»› وبلادهم في الشرق الشمالي من صنعاء. 
وجحنب: من قبائل مذحج» وهر يطلق على ستَة وهم. منمه والحارث والعلى وسنحان وشمران 
وهفان بنو زید بن حرب» وسکوا ا لأغم جانبوا أحاهم صداء وحالفوا سعل العشيره. 


مذحج بكسر الحاء: بطن من كهلان بن سبأء واسم مذحج مالك وقبائل مذحج كثيرة. 


السيرة المنصورية 
إلى أن يروا أني ابن حرب مجرّب 
ألا ابن رسول الله واإبسن وصيه 
مناصب طالت أنجم الج رفعة 
فيا آمريهم بالخلاف غششتم 
فهل عاص من أمرٍ ذي العرش نافع 
مَدَذث لهم حبلا فظن مسفيههُم 
ولم يَذر أني ليث عاب فهل ترى 
علي لكم ملءَ الفجاج عساكرا 
غفلم ولم أغفل ونمحم ولم انم 
سأوطي جياد الخيل هام رؤوسكم 
وذاك بون الله جل جلالهة 
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مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وأني يمن عليالؤي بن غالب 
ومشيهۀ في مشيه وضرائب 
فهل بعغلها ممن نة ومناصسب 
وأوردئموهُم في بخار المعاطِب 
وهل هارب منه وأين بهارب 
ساني لقي ية اذب“ 
يفل شب عزمي صاخ اللعالب 
تريكم قيل الظهر ضر الكواكب 
وملحم مع الضلال فِي كل جانسب 
مادك في الركّضٍ حول الجباجی" 
إذا لم توافوني بأوة تاب 
مُقَيْم الجَال الزاسيات الرواِسب 


إوصول أحل مأب إلى صعة سامعين ميعن 
ووصل أهل مأرب إلى صعدة سامعين طائعين» فأحذ الإمام عليهم البيعة على 
طاعة الله وطاعته» وتأدية الحقوق الواحبة من الركوات وغيرهاء والأخماس في الملح» 
وتقكين الوالي من نفاذ الأمرء وإقامة الجحمع» والأذان جحي على خير العملء وتقلم 
علي عليه السلام في الخطبة» فأمر الأمير علي بن موسى العباسي العلوي بالصدور 
معهم للولاية» ومعه السلطان محمد بن حاتم بن معن القتيي» والقاضي محمد بن 


0 المخناة: حبل من صوف أو غیره. 
ا الطبل. 


السيرة المنصورية ٤4‏ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
أسعد اليمني لإقامة اللحمعة» وإنفاذ الأحكام والقضايا الشرعية» وعهد إلى علي بن 
موسى أن يرحع إليه فيما يحتاج إليه من الأمور الشرعية» وأن يعمل ي أموره وما 
جهله ما یأمره به القاضي»› ويرحع إليه فيما لا غنى عنه» فمضت الأحكا» 
وأقيمت الحمع» وسلمت الحقوق الواجبة» وانسلكت الرعايا في منافعهاء وأمنت 
السبل إلى صعدة من كل جهة» حتى صار الواحد والاثنان يسلكان المقاطع - التي 
كانت تختلس فيها الأرواح بين شياطين الأعراب - ما يسال عنهم أحد» إلا ي 
النادر بالخفية» مع القحط وغلاء الأسعارء» في مدة إقامة الإمام بصعدة وقبلها. 

وأقبلت البلاد بخراجحها فاشترى عليه السلام في هذه المدة مع النفاق الكثير 
لمن يفد إليه من البلاد القاصية والدانية خمسين فرساً. 

وكان بين أهل صعدة قتول وشرور فلم يأنس بعضهم إلى بعض ها تقدم 
بينهم من الحروب» وطلب آل الزيدي الانعزال إلى أحد الدربينء والانفصال 
عن الحدادين» والمناقلة بدورهم» فامتنعوا عليهم» فرأى الإمام عليه السلام 
الفصل بينهم بأن يعمروا لحم دربا وينقلوا أحشايهم إليه» وتحسم مادة الشر 
بينهم ففعلوا ذلك» فعلم هم موضعاً وعمر معهم فيه دارا متسعة. 

وكان ابتداء العمارة فيه ثي شهر رمضان لمعظم من سنة سبع وتسعين» 
فازدادت الميبة والقوة بذلك في قلوب المفسدين. 

قروم المعيب الياسي مطيعاً والأخد بقار الاير على بن اخسن 


واستمرت طاعة اهل بحران» ووصل الصعيب اليامي داحلا ف الطاعة» بادلا 
من نفسه ما يحب عليه» ولم يكن له يد في قتل الأمير علي بن المحسن» وكان 


السيرة المنصورية oq‏ 


مأرب وبیحاں وأحداث متعددة 


مولي لقتله رحلان من زبيد يقال مما ابنا صهيب» فلم يصلا ولا طلبا أماناً 
بنجران» ولا دحلا في ذمة ولا صلح» فتقدم مما خمسة رحال من آل الشعر 
من بني جماعة» وهبوا أنفسهم لله سبحانه فمكنهم من عدوي الله» وقد دخلا 
الدرب يطلبان من الوالي بنجران شيعا كان قد وعدها به» وقد أحكموا الرأي 
فيهما فقتلوهما قي الدرب وسلبوا سلاحهماء ومالوا إلى جهة من الدرب خحوفاً 
على نفوسهم» وشاع الخبر» وخحرحت كهلان من الدرب منهزمة» فبسطوا 
أيديهم ني أموال المسلمين من مائم وعبيد في الوادي» وحاءت البشارة 
بقتلهما» ووصول الجماعتين إلى صعدة» فتلقاهم الإمام إلى حارج المدينة في 
العسكر والجنود» فأقبلوا وهم يقولون في زملهم على شعار خحولان: 
إناقتلساحيث لاناكم وحيث لا عقد ولا ذمام 
فتبادر الشرفاء من بني المادي وبني حزة إليهم فخعلوا عليهم الفوط الحررة 
والدنانير الكثيرة» سوى ما حصل لمم من الإمام عليه السلام. 
لتاب الإمام ت» إ لكبلان في ما حبث منرم] 
وكتب إلى كهلان كتاباً فيما حدث منهم في الوادي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة كهلان» سلام عليكم» فإنا محمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد: فإنکم تعلمون ما بینا وبینکم» وله تعالى يقول: يها الِْينَ 
اموا افوا بالعْقُودٍ [للائدة/١]»‏ وقد أوفينا بالعقود تعرضاً لنصر الله سبحانهء 
وقد علمتم ان آل صهيب مخرحون من الذمة بشهادة الشهود ومعنا شهادتكم 


السيرة المنصورية ٥۹٦‏ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
قتلهما خيرة» وقد بلغنا أنكم بسطتم أيديكم في أموال المسلمين وكائمهم 
وعبيدهم» فإن صح ذلك فأنتم أجهل الخلق» فلو أردناكم بنجران أو في الطريق 
إلى صعدة أو غزوكم على غرة كنا نحد العلل التي تخرحنا عند الناس» ولكن م 
نرد لكم قطيعة» فإن رتم أن تمام ما بیننا وبینکم» لنا صواباً ولکم» رددتعم جمیع 
ما أحذتم حت الشاة والحبلء وإن أبيتم ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله على 
سواء» إن الله لا بحب الخائنين» وكل عقد لكم وذمة وحوار وشرط وكتاب 
منقوض؛ لأن الذمة كانت إلى شهر رمضان -زاده الله شرفاً-» وأنا قد أشهدنا 
من حضر من الصلاتيين وا-لحشيشيرن ومن حضر من الناس على الوفاء با بيننا 
وبينكم إلى تمام الأحل إن رددتم ووفيتم» وإنا قد تبرأنا من الذمة بيننا وبينكم إن 
تماديتم وغدرتم» وكان الله الناصر عليكم» والمنتقم لنا منكم» والسلام. 
ووو عامم بن ماخ الشبمي إل الإمام] 


وممن وفد إلى الإمام من كبار العرب: عامر بن سماخ النهدي في قوم من 
اأصحابه ومن رؤساء جنب». وهو مقدم في قومه» کبير في عشيرته» يقود ممن 
يخصه مائة فارس سوى من تبعهم من سائر العرب» فأقام مدة طويلة بصعدة 
على الكرامة والإنصاف» وتابع ودحل في الطاعة هو وأصحابه» ولا عزموا على 
لمراح مر فم الإمام عليه السلام بالخلع السنيةء والعطايا المنية» وحمل أمورهم 
وراحوا مسرورین» مظهرین لشکره» جیبین لدعوته أي وقت أتاهم رمه. 


السيرة المنصورية 0۷ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
إلعاب الإمام ال دادع زي ران في خلفرم على ارش! 
یذکر ان قوماً من وادعة أرادوا إنارة أرض وعما 
شديدة» فكتب عليه السلام إليهم هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم 


سلام علیکم» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا اله الا هو» ونسأله لنا ولکہ 
الهداية والرشاد. 


رنه» ووقع بينهم حرب وفرقة 


اما بعد: فإن نعم الله سبحانه على امیر المؤمنين متضاعفة» وأياديه لدیه 
مترادفة» فما بحم في دعوته العادلة المنصورية قرن إلا قطعه» ولا ارتفع باغي ضلالة 
إلا وضعه» ولا مرد جبار إلا قصمه» ولا حاهر عات إلا حطمه» فأوجحبت هذه 
النعم وما لا بحصى سواها عدة إنعام النظر في صلاح هذه الأمة» وحسن التدبير 
في مرافق الرعية» التي استرعاه سبحانه حاية حوزتا» ورفع الأيدي الظالمة عنهاء 
م كان هذا الحي من وادعة من أحسن أحياء العرب لأمير المؤمنين طاعة› 
وألبتهم مودة» وأحفضهم جناحاً وأقلهم جاحاً» وأظهرهم صلاحاً» فطال 
عليهم الأمد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون» فبلغنا اخم شمروا لإثارة الفتنةء 
وقشع غمام العافيةء وتمزيق حلباب السلامة» وارتضاع فتنة» قد فطم الله بعناية 
أمير المؤمنين لاهجهاء وإيقاد نار قد أخد الله بماء عدله واهجهاء فيا خيبة 


الداعي إليها ای ما دعا» ويا شقوه المستجحيب له إليها ای ما استجاب» متعرضا 


السيرة المنصورية ۸ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
ا ا 
لغضب الله سبحانه الذي ل تقوم له الجبال» ولسيف امیر المؤمنين الذي 
حضعت له صناديد الأبطال» وهزمت به المقانب الرغال» وإن اليج الحادث من 
شأن إثارة شيء من المال» وأمير المؤمنين يحب عمارة الأرض وإثارة الحرث في 
جميع الأقطار؛ ليعود ذلك على البادين والحضار» تعرضا لثواب حاصل» أو اجر 
واصل» وقد نظر في أصل المسألة بنور هداية اللّه» واستمد التوفيق من عنده» 
فحصل نظره السديد» ورایه الرشيد» الذي من تعداه بذم حاب» وفارق منهاج 
أهل الرشد والصواب» وتعرض لمواقعة أنواع العذاب» ومصادمة صواعق العقاب» 
أن کل من کان ف جحهته شيءِ من هذه الأرض المغارة كان أولى بإنارته» فإن 
ادعى عليه الباقون شا أو كلا کان عليهم البينة وعليه اليمين»ء هذا مع بحرید 
العزم على العقوبة بشي ء من المالء من تعدی يبحمل السلاح ف دولة سحبت 
على البرية أذيال يمنهاء وأضفت جلباب أمنهاء ليكون ذلك داعية إلى التحفظ 
من الأحداث» قامعة لأهل التمرد والأبغاث» فإذا بلغكم هذا الكتاب فامتلوا 
أوامره» وتأملوا أوائله وأواحره» تسعدوا وترشدواء والسلام. 
روف أهل غشبم 

وممن وفد إلى الإمام عليه السلام: يوسف بن النفيل قي جماعة من أهل 
شظب» واستصحبوا القاضي العام شرف الدين إبراهيم بن أحمد ب أي 
الأسد» وقد أجمعوا أمرهم على تسليم حصن (قرن الناعي) ور(النعل) والدخحول 
في الطاعة» والكون من الإمام عليه السلام» وقد كانت بينهم حوادث ألجتهم 
إلى الالتزام به عليه السلام» فبايعوا وسمعوا وأطاعوا» وحعلوا ولاية شظب إلى 


السيرة المنصورية ۹ فرب وبیحان وأحداث متعددة 
فأزيلت المنكرات الظاهرة» والفواحش المتظاهرة» ونفذت الأحكام. 

وتقدم الشريف راشد بن حعفر من آل المادي عليه السلام لإقامة الجحمعة» 
وليوطد الأمر في إثبات مدرسة» فأقام اللجحمعة مع كراهة شديدة من حهال 
الشيعة المطرفية» واجتهاد وعناية عظيمة قي قطعهاء وإجماع منهم ومقابلة 
لمشايخ البلادء حت ظهرت عليهم كلمة شنيعة عند الناس وهجنة. 

قال الشريف راشد: هما قابلوا أهل البلد قي قطع الحمعة قالوا هم: إنكم بين 
أظهرنا طول أعماركم» والفواحش قي بلدنا مرتكبة» والمنكرات ظاهرة» فما أنكرتم 
ذلك» ولا ”معنا منکم فيه كلمة» فلما أقيمت المجمعة أنكرتم» ونحن لا نساعدكم» 
فجعلوا عذرهم أنه لا إمام تقام له الجمعة» وأنا مُنعنا من المناظرة» فحضر القاضي 
إبراهيم بن أحمد فجعلوا للمناظرة موعداً ليوم معلوم» وتفرقوا وم يبحضر منهم أحد» 
فظهر للخحاصة والعامة عجزهم» وأن غرضهم تنفير الناس وتغيبر قلوهم بأقوالهم» 
(يريدون يفوا ور الله بافواههم وله ميم وره وؤ رة الگاورُون) 
[الصف/۸]ء ونفذت الأحكام» وقبضت الحقوق» بفضل الله سبحانه. 

[وہ الأعنوم وشرارة] 


ووفد قوم كثير من بلاد الأهنوم وأعمال شهارةء وكان الإمام عليه السلام قد 
كتب إليهم بتسليم ما يحصل تي بلادهم من الحقوق الواجبة والبر إلى قاسم بن 
مطرف صاحب الخموس» ليؤديه إلى الإمام عليه السلام فامتنعوا عن ذلك 
وقالوا: لا نسلم شيعا إلا إلى يد الإمام» وكان قد ولى عندهم في بدي الأمر 
الشريف الحسن بن الحسن القاسمي فعلموا أن الأموال التي حصلت منهم ۾ 
تصل إلى الإمام» فلم يثقوا بوا بعده» لما كان عليه من الطهارة والعفة والظاهر 


السيرة المنصورية ٠‏ فرب وبیحان وأحداث متعددة 
قوم من الشيعة قد نفروا قلوبمم فسلموا ما كان معهم من بر وواحب» وحضروا 
بحالس الإمام عليه السلام وسمعوا وعظه وكلامه وتذكيرة بالله تعالى» فوحدوا 
حلاف ما کان قي قلوصم» وسألوا أن یکون تسليم ما حصل ٿي بلادهم من 


يديهم إليه» فساعدهم ال ذلك» وراحوا راضين مسرورین با شاهدوه. 


| قامے اک عل تاتل] 
وأتي برحل قد أفسد قي الأرض وقطع السبيل وشرك قي قتل رحل من أهل 
الظاهر› وأنحذ ماله ف العمشية» وکان یکتم آمره» فأظهره الله تعالی› فأمر الإمام 
عليه السلام بحبسه أياماً حى استبان خيره باعترافه» وإجماع قوم على فساده. 
فلما کان يوم الحمعة وحضر أحو المقتول» وقضيت الصلاة مر به فأحضر قدام 
شامي الجامع الشريف»› وحصر الأمير الكبيرء بدر الدين» شيخ آل الرسول» عمد 
بن همد والقاضي» وطائفة من المسلمين» ومن جعه السوق من البلاد القاصية 
والدانية» فأمر عليه السلام القاضي بقراءة کتاب أنشأًه إلى كافة الناس» نسخته: 
ولتاب أنشاہ الإمام علیہ السلام أ ربقرآاتہ على النم] 
[أنشاً عليه السلام هذا الكتاب بصعدة» في شهر جمادى الأولى» سنة ثمان 
وتسعين وخمسمائة» وأمر بقرآءته على المنبر] . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[وصلى الله على محمد واله وسلم 


ا ا القوسين من نسخة من بحموع رسائل وأشعار لاومام عليه السلام. 


السيرة المنصورية >-١‏ مفأرب وبيحان وأحداث متعددة 
رسول الله صلى الله عليه] » إلى كافة المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم. 

فإنا محمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوءونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشادء وقطع مواد الظلم والفساد. ) 

أما. بعد: فإإِمَا جَرَاءٌ الَذِينَ يُحَاربُونً الله ور سُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْذُرض 
فَسَادا أن يلوا أو يُصلبوا أؤ َقَطعَ يديهم وَأرْحُلْهُمُ من خلاف أو ينما 
من الأَرضِ ڏَلِكَ لَهُمَ خزيٰ في الدنيَا وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَاب عَظِيم ر٣٣»‏ 
إل الین تاوا من قبل أن تَقَيِروا عَليْهِمْ فَاعلَمُوا أن الله عَمُورٌ رجيم 
(؛")) [الائدة]» ولا جعل الله سبحانه إلى عترة نبيه صلى الله عليه وآله وراثة 
الكتاب» وعلمهم الحكمة وفصل الخطاب» وحعلهم من ذرية إسماعيل وزرع 
إبراهيم» وصيرهم حكاماً على عباده» وحلفاء في بلاده» يرحع إليهم الغالي» 
ويلحق بم التاليء نظر أمير المؤمنين فيما قَوّضَ الله إليه من صلاح هذه الأمة 
وكشف ما دهمها من ضباب الظلم والغمة» با آتاه الله من أشعة أنوار المداية» 
وأمده به من المعرفة والدراية» واستمد با آتاه من أسباب التوفيق في البداية 
والنهاية» فرأى أن الله سبحانه أدب. عباده بأمرين لم يدع عند ولي الأمر فيهما 
هوادة» وهما السيف والسوط» فمن تعرض ها أوحب الله سبحانه بأحدها م رفع 
عنه حكمه» وكيف وأمير المؤمنين حصمه» فرحم الله امرأً رحم نفسه من قذفها 
في هوي الملاك» وإلقائها في مواضع الارتباكء وم يزل أمير المؤمنين هذه الأمة 


0 بين القوسين من نسخة من محموع رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية ۲ مارب وبيحان وأحداث متعددة 


رحیماً» وبأدوائها علیماًء فما نحم قرن نفاق إلا قصمه» ولا حدث داء شقاق إلا 
حسمه» ولا هدرت شقشقة ضلالة إلا هد فَحلَهَّاء ولا أحكمت عقدة جهالة 
إلا أسرع حَلَهاء ولا ظهرت شوكة ضلال إلا أحسن فلّهاء وكيف لا يكون 
كذلك وهو من عترة طاهرة» أظهر الله سبحانه على جميع الخلائق فضلهاء وبين 
شرفها ونبلهاء فكانوا أحق با وأهلهاء فأعينوه -رحمكم الله- على أنفسكم 
بحسن طاعته» وتنکبوا ما ناکم الله عنه من رکوب معصیته» فان الله سبحانه 
يقول: أَطِيغوا الل وأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الأَمْرٍ مِنْكُم) [لنساء/۷٠]‏ فهو ولي 
الأمر فيكم» ومن أوحب الله متابعته عليكم» فلا وروحي محمد وعلي -سلام الله 
عليهما وعلى آلهما- ما نريد لأحد منكم ضرا ولا نسوق إليه بأوامره شر ولا 
نحملكم إلا على المنهاج الأعظم» ولا نسلك بكم إلا السبيل الأقوم. 

واعلموا انه لا یکشف لأحد منکم ستراء ولا يیحث له خبرً» من أغلق بابه ۾ 
نتسورٌ داره» ومن أسبل ستره لم نكشف أستاره» ومن عرض نفسه للهلاك هلك» 
ومن أفسد قي الأرض وعرض لأبناء السبيل وسفك الدم الحرام سفكنا دمه» وأبجنا 
حرمه» ومن ثقب دارا فأحرج من حرز ما قيمتة عشرة دراهم قطعنا يده» ومن 
شرب خمراً حلدناه ثمانين حلدة» ومن زين وهو حصن جلدناه مائة جلدة ورجناه 
بعد ذلك حت يموت» الجلد بكتاب الله والرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله» ومن كان بكراً جلدناه مائة حلدة» وعلى العبد والأمة نصف ما يصح 
تنصيفه من العذاب» ومن سب محمداً صلى الله عليه وآله- قتلناه» [ومن بدل 
دينه قتلناه» ومن قتل نفساً بغير نفس قتلناه] “» ومن امتنع من إخحراج الصدقة 


ما بين القوسين من نسخة من بحموع رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية ۴۳ فرب وبيحان وأحداث متعددة 
إماماً من أثمة احق فسق» ومن سب نبياً من أنبياء لله عليهم السلام كفرء وحن 
شهداء الله على الخلق» والرسول شهيد عليناء ولله علينا أن ننصحه» ونجاهد فيه 
حق جهاده» ولنا عليهم أن يطيعونا“» ونحن فروع شجرة طيبة» أصلها ثابت 
Eh E a ns a a‏ 
[عليكم ورحة الله] ”» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 


:السلطان حلددي وغرواتر في القاه م وبرايع التلف من 


قصة السلطان هلدري وغزواته من الظاهرء وتقدمه بعد ذلك إلى 
الذنائب» وغزوه تهامةء وما يتلو ذلك من وصول الأمير وردسارء وما 
يتصل بذلك من الحوادث والفتوح 
استدعاه الأمير عماد الدين يحي بن حزة للغارة إلى (نشان) وقد بلغه 
استمرارهم على الفساد» وشرب الخمر» والامتناع من تأدية ما يحب عليهم من 
حقوق الله تعالى» وقد كانت حسنت طاعتهم بعد أحذ حصن (العادي)» 
وذلك أنه حط عليه في عسكر وأقام حاصراً له خمسة أيام حتى أظهره الله عليه» 
وولى فيه الشريف علي بن إبراهيم فأطاعت تلك الجهات الغربية» ونفذت فيها 


فی : حة ججحموع الرسائل والأشعار: وللأمة علينا أن تطيعنا. 
ی بين القوسين من نسخة من مجموع رسائل وأشعار لاإمام عليه السلام. 
نشان: مدينة قديمة من بلدان دولة معين في الحجوف» ولعلها بالقرب من البيضاء. 


8 العادي: حصن ي ناحية السود» قضاء عمران. 


السيرة المنصورية ٤‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
وقصدوا القوم إلى موضعهم» وهو موضع حصينء» فامتنعوا وقاتلوا قتالاً شديداً 
وترحلت الغز» وزحفت عليهم الرحال» فطلعوا عليهم المكان قهرأً» وقتلوا منهم 
رحلين أو ثلاثة» وتغنموا أموالمم» وأخحربوا منازل الخمور والفساد» وكسروا آلات 
الغناء» واستمرت الطاعة بعد ذلك» وقاتل في ذلك اليوم الأمير أسد الدين 
الحسن بن حزة قتالاً شديداء وأبلى بلاء عظيما» وحرح جراحات هينة» وعاد 
السلطان إلى حوث» وحاءه العلم بنهوض شهاب في عسكر غعظيم مخذول» 
ووصوله إلى بلاد حاشد» فركب قي الحند وأمر أهل البلاد بالنفير» فحطوا على 
رأس نقيل عجيب» وقد كان الخبر بلغ إلى الإمام عليه السلام فأمر الأمير صفي 
الدين ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم من صعدة في خيل ومن حف معه من 
الناس مغيراً» فجحمع قوماً من أهل البلادء وتقدم من حوث قي أثر السلطان» 
وشاعت الأحبار بوصول العساكر من حهة الشام» فلما بلغت الأخبار إلى 
شهاب سرى ليلته متوحهاً إلى الحنات يريد أحذ زرع ثلاء وحرأه على ذلك 
علمه بتقدم الأمير عماد الدين يحي بن حزة إلى صعدة» والشيخ فخر الدين 
مرحب بن سلمان الحرازي وكان المتولي لحص ثلا من تحت يده عن أمر الإمام 
عليه السلام» وكانت له هيبة في المكان بعد تضاعف آمور الحصن والسفاط 
عليه من البدو وغيرهم» فجمع الرحال من أصحابه الحرازيين وأهل البلاد وتابع 
الغور في بلاد العدو» وأحرب حصن بيت (عر“) وحرقه» وهو باب کوکبان 
والطريق إليه» فجاءت إليه أهل البلاد من الحد وتابوا إليه متودين مسلمين لما 


2 و الفايش: من بلاد حاشد على مقربة من عربان. 
(( ف قرية من عزلة الضلاع وكوكبان» ناحية شبام» قضاء الطويلة. 


السيرة المنصورية “o‏ مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
° و و و و و و و و و و و س 
يرسم عليهم» وحاءته القطعة من وادي ضلع بالقرب من صنعاءء وأحى الحرب 
على شبام في الليل والنهار حت سلموا القطعة على زرعهم» فوقعت الميبة على 
الحصن» وخحافت بلاد العدو» وا عزم شهاب على أخحذ زرع تلد تاه کتاب من 
عامله بوادي ضهر» وحد قي بعض حاطه يذکر فيه اضطراب البلاد» ويصحح 
احتلاف وردسار في خيل» وتقدمه إلى مغارب ذمارء وانحيازه إلى بلاد الإمام 
عليه السلام» وذکر جماعة من خحواص إ”ماعيل . يعلم ما سبب وصوهم» 
فارتاب شهاب لذلك» وض متوحھا إلى صنعاء وصرف الله شره وشغله 
بنفسه» وعاد الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم والسلطان هلدري إلى حوث. 

لتاب الإمام إلى الأ محد بن إبراهيم يوصيہ با ےالرعيع 

وجاء أل الأمير كتاب من الإمام عليه السلام خط يده الكرعة يأحذ بمجامع 

القلوب» يعهد إليه في النظر في أمر الرعية ويوصيه فيهم» نسخته: 
اسم الله الرحمن الأرحيم 
وصلواته على محمد وآله وسلم 

سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 
التوفيق لما يبحب ويرضى. 

أما بعد: فإن الأمير قوام أمر المأمور ويد الآمر» ولك حرمة القرابة» وعليك 
حق النصيحة» ألا وإن أنصح الناس للناس من نصح نفسه» وإني لو اكتفيت 
بحسن ظني في رحل لاكتفيت بحسن ظني فيك عن موعظتي لك وإني أذكرك 
لله شديد السطوة لمن عصاه» عظيم الإحسان لمن أطاعه» فاحذره عند 


السيرة المنصورية ٠۰٦‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الغضب والرضاء ولا تجوز في العقوبة لحد فتكون من المعتدين» ولا تقصر دونه 
فتكون من المدهنينء وحْدٌ عند الرضاء وشمر عن ساق الجدى فإن الأمر جحد 
واشغل فكرك بالنظر في صلاح هذه الأمة» فنا فريضة الله علينا» ووصية رسول 
الله -صلى الله عليه وآله- إليناء ولا توسع في ظلمهم لأحد ممن قدرت أن 
تضرب على يده» وهب لله نفسك قي الدنيا يهبها لك في الآحرةء وإذا تواترت 
عليك النعم فكن أشد ما تكون حوفاً لله» فإن الطير تؤحذ على الحب والماى 
ركن عند الحنة صبورً وعند النعمة شكورً ولا تكثر السباب» ولا تطل 
العتاب» وطيّب كسبك» وخحف ربك» ولا تعلق بي شيئاً من أمرك» فلا يعلم 
الغيب إلا الله» ما قصدت به الله فهو لك وما قصدت به غير الله فهو عليك. 

واعلم أن عيون الله سبحانه قائمة على باطنك وظاهرك» لا تنام إن نمت» ولا 
تغفل إن غفلت» فاحفظ نفسك منهاء وتأهب للصباح والبيات والمفاحأةء» ولا 
تكن على غرة من أمرك» وانظر إلى من سكن هذه الدار من القرون الماضية» 
والأمم الخالية» كيف حالت بحم الحال» ونزل بم النكال والوبال» ولم يغن عنهم 
ما عَنُوا به عن العمل الصاح الذي هو خير زادء وأفضل عتاد» هل وَقَنْهُم 
واقية؟» وهل ممم من باقية؟ وفقنا اله وإياك لطاعته» وجنبنا معصيته» وجعلنا 
من يخشاه بالغيب» إنه قريب مجحيب» والسلام عليك ورحة الله وبركاته. 

وأقام هلدري بحوث أشهراً متوالية» والأمير سد الدين الحسن بن حزة يقبض 
حراج البلادء ويؤديه إليه يفرقه في الأجنادء وحاءت مكاتبة من القائد عطيف بن 
موفق من الذنائب يرغبه قي تامة» ويحضه على النهوض إليها تي ابحنود الذين معه» 
فوقع ذلك في نفسه وشاور خواصه من الحند على أمره» وأعطى كبارهم الخيل 


السيرة المنصورية ۷ ->_مفمأرب وبيحان وأحداث متعددة 
أمر من الإمام عليه السلام» ولم برد أن يخلي ذكره من حدمته» وإظهار طاعته» 
وحعل عذره أنه يريد توفير ما يحصل من الغلة بالظاهر لوصوله» فقصد قوما 
مصالحين في موضع يسمى بيه" )» فانتهبهم وأحذ أموالمم» وتقدم إلى الذنائب 
مظهرً طاعة الإمام عليه السلا» خحوفاً على نفسه ومن معه من العشائرء وقد أبطن 
حلاف ما أظهر» فغزا (المهجم) وتغنم منها أموالاً حليلةء ثم غزا إلى (الملية) وجا رتبة 
من الغز فقتل منهم جماعة» وأحذ خيلهم» ولم يزل يغزو تمامة باسم الإمام» ويأوي 
إلى حوازها أمنأً» وحرق حرض» وأخحلى البلاد من أهلها ما بين حرض والمهجم إلى 
ساحل البحر» وكنبه تترى إلى الإمام في كل غزاة بالبشارات» وإظهار الطاعة» وأن 
كل ما وقع من الفتح فإنه بسعادته» وكان قد تصور في نفسه أن البلاد التي صار 
أمر الإمام عليه السلام فيها نافذاً من بيحان إلى مأرب إلى الجوف فإلى صعدة 
وأعمالما يختل الأمر فيهاء والظاهر خحاصة لقربه من حد بلاد الغز بعد تحوضه منها 
يمن معه من الجحندء واعتقد أن أحداً لا يسد مسده في غارة إلى بلدء فأكذب الله 
تعالى ظنه» فازداد الأمر بالله تعالى بعده قوة» والعدو هيبةء والرعية طاعة» وتوفرت 
الأموال» واشترى الإمام عليه السلام قدر خمسين حصاناً ي وقت قريب» وركبها 
الأشراف وغيرهم ممن وصل إليه من الغز» ونفذت الأوامر قي جميع هذه البلاد 
وقبضت منها الحقوق» وأقيمت الحمع» وأمضت القضاة عن أمره أحكام الله تعالى» 
وأغارت الخيل بعد صدوره إلى تمامة إلى الرحبة مقدمها الأمير عماد الدين حى بن 
حمزة» والأمير ذو الكفايتين محمد بن إبراهيم» حت بلغ أوائلها قريباً من (المنظر). 


بينه -بفتح الباء وسكون الياء-: موضع بالشمال الشرقي من حجة» ينسب إلى بينه بن نصبان. 


المنظر: أحد أحياء مدينة الحديدة» حوار منطقة الربصة. 


السيرة المنصورية ۸-> مارب وبيحان وأحداث متعددة 


وعسكر إماعيل وأقر بصنعاء وذلك عقيب وصومم من مغارب حضور» فما 
حرج منهم أحد» واضطربت البلاد» واستقامت الميبة في قلوب أعداء الله» وكان 
لخلاف هلدري لأمر الإمام عليه السلام مصالح غاب علمها عن المخلوقين. 

ولا اشتهر آمره» وعلا صيته» كتب إليه طاشتكين -وهو أمير حاج العراق 
والشام» المقدم لحفظه في صدوره ووروده من قبل صاحب بغداد- كتاباً من 
جلة مكاتبات وصلت إلى الإمام عليه السلام» وبلغ الخبر ببعض ما تضمنه 
الكتاب إليه بأن الخليفة يوليه أمر اليمن» فطار عقله» وازداد نفوراً من الإما» 
وبقي ينتظر وصول عسكر العراق من مكة» حى انقضى الموسم» وقد كان بها 
جند كثرر» وعسكر عظيم لم بحر العادة مثله. 

وسبب ذلك دعوى إسماعيل للخلافةء وأنه يريد مكة ويكسو الكعبة» فجهز 
ذلك العسكر للغاية. 


الام قتادة بن اديس طاضتدن ام حارج العراق] 
وكان الأمير أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني قبل وصول جند العراق 
بمكة في الف فارس من بني حسن» لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وقطع الفساد» وأمان السبل» فانتظمت له الأمور كما يريد بعد حروب ومعارضات 
ایک ای کر بن یی وة ع بن مک فار 
عليهم» وأحرحهم من مكةء فتلقوا طاشتكين وأعلموه بأنه حارج عن أمر حليفة 
بغداد» وأنه يواصل الإمام عليه السلام ويكاتبه» وأن الحقوق الواجبة بالحجاز 


يعبضها ولاه الإمام عليه السلام ويؤدوغا إليه في كل سنةء وطلبوا منه الولاية 
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والمعونة هم» فلم يساعدهم إلى ذلك لعلمه بقوة أمر قتادة» وما ظهر منه من 
الصلاح ف البلاد» فجعل الأمر إليه بعد ان کان قد راد حدیعته ولزمه» وطلب 


منه الوصول إليه ووطي فراشه» وامتنع عن ذلك» وأمر ولده حنظلة» فخلع عليه 
وسلم له ألف مثقال» ولا انقضى الموسم أمر ولده حنظلة إلى بغداد لإزالة التهمة» 
وقطع مادة الشر عنه» وكان قد سأل الإمام عليه السلام وصول رحل عام إليه 
ينظر ني مصالح البلادء وعضي فيها حكم الله تعالى فبعث إليه الفقيه الفاضل أًبا 
القاسم بن حسين بن شبيب داعياً ومرشداً لأهل الحجازء فتقدم وأصلح الأمورء 
وأحذ البيعة على الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس» وعلى أهل البلادء وولى الولاة 
لقبض الحقوق عن أمر الإمام عليه السلام» وجمع مالا وافراً منهاء ووصل به إلى 
الإمام عليه السلام بعد نفاذ الأحكام» وإصلاح ما أمكنه إصلاحه. 
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إكتاب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين] 
وكتب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين كتاباً نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ونسأله لنا ولك 
التوفيق إلى سبل الرشاد. 
أما بعد: فإن نعم الله سبحانه وإن كثرت عن التعداد» وطبقت الأغوار والأنحادى 
وعمت الحاضر والباد» فإن أجلها أمراً» وأعظمها قدراًء طاعة الله» وطاعة رسوله - 
صلى الله عليه وآله-» وطاعة ولي الأمر من عترة نبيه سلام الله عليه وعليهم» ونحن 
أولى الناس برسول الله - صلى الله عليه وآله- لأنا أولاده دون [سائر الناس» وكان 
يبحمل أبوينا سيدي شباب اهل الجنة على عاتقيه فيقول: نعم المطية ونعم الرأكبان. 
وحدنا أبو طالب أشد أولاد عبد المطلب عنه دفاعاًء وأحماهم لحوزته. 
وحدتنا حديجة الكبرى» وأمنا فاطمة الزهراءء وخالنا القاسم بن رسول الله صلى 
الله عليه وآله» الذي كان يكنى به» وعمنا جعفر الطيار» وعمتنا أم هانئ. 
فليس لأحد من أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله مثل نسبناء ولا بعت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قرابتناء ونحن مع ذلك أتباعه قولاً 
وفعلا واعتقاداً» لا نرکب مرکباً منکراً» ولا نشرب مسکراًء ولا نسمع شیئاً من 
الملاهي» ولا ندري بالعيان ما هي» إغا هنا تلحيص معان القرآن» وعبادة 
الرهن» وتصريف المران» ومنابذة أهل الفسق والعصيان»ء وحاهدة عبدة الأوثان» 
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نحن عباد الليل» وفرسان الخيل» لا نفارق ألويتناء ولا نى من هول البأس 
رؤوسناء والله عز من قائل يقول إن أوْلّى الاس يارَاهيم لَلَذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذّا 
الي وَالَدِينَ آمَتُوأ[آل عمران/۸٠]ء‏ وأبونا علي بن أبي طالب عليه السلام اول 
الؤمنين معه» إعاناً» وأظهرهم معه برهاناً» رباه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حجره» وأشركه في أمره» وكان بمنزلة الولدء فدعاه لإجلاله أحأًء وقال 
له ((أنت مني منزلة هارون من موسی غير أنه لا ني بعدي))» فأثبت له جميع 
لمنازل منها الخلافة في القوم» وما استثنى عليه غير النبوة. 

ولا قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ححدت الأمة - إلا القليل 
منها- حقه» واستأثرت بالأمر دونه» ورأت أنا اول برسول الله صلى الله عليه 
وآله» وكان العباس رضي الله عنه يحرك منه» وقال (ابسط يدك أبايعك» فيقول 
الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك 
اثنان)» فكره ذلك سلام الله عليه لحدة شوكة أهل الردة» فتنهدم قواعد الدين› 
لعلة الناصر والمعينء وقوة شياطين الملحدين» فتجرع أمرّمن العلقم» وصبر على 
آم من حز الشفارء» ثم صارت الخلافة إليه وهو أولى الناس ياء بعد أن اعتورتا 
الأيدي» فأوضح المنهاج» وقوّم الاعوحاج» وأثقب السراج» فراحعت قريش 
بلواها» وتابعت أشقاها» وبکت على قتلى ببدرها» وطلبت بوترها» فحطمها 
حطم المرمة» وغصبها غصب السلمة“» حى دبّت عقارب مكرهاء 
واستجارت بالمصاحف من حربه» فوقع ما يطول شرحه» ولا یندمل قرحه» 


ات 


() لسلمة كفرحة: الحجارة أو المرأة الناعمة الأطراف. 
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وكان أولاد العباس رضي الله عنه وعنهم شركاءه ي أمره» وحطباءه ي نفعه 
وضره» فولاهم الأإعمال» وركبوا بين يديه الأهوال» فكان عبد الله على البصرة 
وفكم على مكة» وعبيد الله على اليمنء إلى أن تصرمت أيامه» ولاقاه حمامه» 
بيدي أشقى هذه الأمة كما عقر الناقة شقي ثمود. 

ثم قام بالأمر بعده سبط الرسول» وسلالة البتول» طاهر الذيل والرّدن» واسع 
الفضل والمئن» أبو محمد الحسن» فخذله أنصاره وأوداده» وتفرق عنه أجناده» فسلم 
الأمر ببرهان مبين» وليعلم نبأه بعد حين» فمات مسموماً» وفارق الدنيا مغموماً. 

م قام بالأمر بعده» شقيقه الأمين» بقية النبيين» الذي لم يبق على وجه الأرض 
في وقته ابن بنت نبي سواه» فانتهزت الأمة فرصته» ولم تبه غصته» فركبت 
الدهماءء وحالت بينه وبين الماء» وقتلته أشنع قتلة» ومثلت به قبح مثلة» فا مرت 
لذلك آفاق السماء» وقطرت كما صح لنا بالنقل الصحيح دماً. 

ثم حعلها بنو أمية سنة في هذه الذرية الركية» وما نَقَمُوا مهم إل أن يُؤمنوا بالّه 
لْعزیز الْحَمید) [لروح/۸] فقتلوا زیداً» وابنه یحی بن زید» ي مصابیح هدى كثيرة 
وسوا حير الأمة على المنابر» وورثوه كابراً e‏ وورّث عداو اهل هذه البيت 
* فطع دار الْقَؤم الذي ظَلَمُوأ والحَمْد لله رب الْعَلّمين) [لأسم/ء؛- .]>٠‏ 

ثم قامت الدعوة الماشمية» وهي إلأى غير معرن من السلالة المرضية» فقامت 
بها بنو العباس» على حين غفلة من الناس» حاشدة أنصارناء ناقمة بزعمها 


الشريف الأول للآحرء حى إِذا فرځوا با اوتوأ أخذتَاهُم عة اذا هُم مبْلِسُون 


ٿأرنا» وهي كالآيسة أن يصير الأمر إليهاء أو بحتمع الأمة عليهاء لأن العباس 
رضي الله عنه م يدعها في حیاته» ولا قام بها عبد الله قدس الله روحه بعد 
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ماف فلما غاظ سوادها» وکثرت أجنادهاء عطفت علينا عطفة الناب الضروس 
عضا بفيهاء وحبطاً بیدیهاء وطحناً بکلکلهاء وزبتاً برحليهاء کأخا م تدر من 
أي الأعياص عيصنا"“ المطهر E‏ ولا شاهدت شرفنا الأغر المحجحل» 


فأنكرت عن معرفة» وظلمت من يستحق النصفة» فأول دم سفکته منا بیوم 

الثنية» دم محمد بن عبد الله النفس الركية] “: ) 
وايّوة اله مُحَمَّدَ بنَ عبداللّه التّفسَ الريّه 
وأبغُوه بأحيه في بَاخمرا وبوا اجه بأخرى 
وارتگبت في اك شيا نكسرا وأبعقت واجتةٌ بأخرى 
EE EEE‏ لها ليون ذائمَا لا تكرى 
لازال لللموع قجسرى SES‏ 
فل الهُداة المُهدين فحرًاً مهم فصا ومنهم برا" 
وسنهم كاوها أسرا گاهم من تا کسرى 


م يرعوا لمم حق الولادة والقرابة» ولا حرمة الحيرة والصحابة» وهم على ذلك 
صابرون» وله سبحانه قي جميع الحالات شاكرون» قد أنست نساؤهم بالفكل» 
وأطفام باليت» 8 بالغربة» نشرهم الخوف في الآفاق» فأبلغ الله يمم الحجة 
على جيع البرية» فَعرَبَّث أولادٌ إدريس وسليمان» وغلغلت أولاد زيد في تخوم 


العيص: منبت خيار الشجر. 
) ما بين القوسين ساقط من نسخة السيرة الأصليةء وأتبتناه من نسخة من مجحموع رسائل 
وأشعار للإمام عليه السلام. 


)"( وو ٴ 
القعص: الموت الوحي» ومات قعصا: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. 
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حراسان والحيل وديلمان» وقصدت أولاد إبراهيم حانب الأرض اليمان» ونزلت 
الحجاز أولاد موسى وسليمان» ومع ذلك لم يخل منهم بلد من البلدان. . 

وني هذه الخلال» ومع عظم هذه الأهوال» لا تزال أيديهم إلى الحق داعية» 
وأعينهم للأمة راعية» وآذانحم للشكية واعية» يرى أحدهم جنود الأرض بشق 
عینه» ویقدم بعد يمن لموافاة حينه» يغبط آخحرهم أومم على درك الشهادة» 
وبلوغ الإرادة. 

نعم» وهذه الأمة عنهم نافرة» وبالشر إليهم طافرة؛ لمنعهم لهم عن ارتكاب 
لمنكرات» وشرب المسكرات» قد نصبوا مم باحتيار أنفسهم إماماً لا يحلل 
حلالاً ولا يحرم حراماًء أجرهم أرسانم» ووسع ميدانحم» وإذا قام من هذه العترة 
الطاهرة من يدعو إلى الحق بعد الاستحقاق» تكاتب الأمراء والقواد» فقالوا 
بخروج خحارحي على الإمام الهادء فأوردوه الخيل قي إثر الخيلء كالسيل يتلوه 
السيل» كالفيرة عاكصة قرونا» شاحصة عيوغا» تسن لأولاد ابن نبيها شفار 
رماحها وشفارها» وتؤحج له نارهاء حت إذا سفكت بغير بصيرة دمه» 
واستباحت حرمه» واترت الرسل بالبشائر» ونشرت ذلك على کل باد وحاضر» 
وافتخرت به في الحاضر»ء وقرئ على المنابر» وأمست قلويمم له جذلة» وقلوب 
أهل بيت نبيهم -صلى الله عليه وعليه- به وحلةء وهنأهم المهنئون با لو كان 
رسول الله -صلی الله عليه- حيا لعي به . 

نعم - أنعم الله عليك-» ثم قد دعونا دعوة جامعة غير مفرقةء عادلة غير جائرة» 
أحابما كل عاقل» والتزم با الأفاضل» وهي دعوة محمد -صلى الله عليه وآله- 
حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذةء إنغا هي دعوة إلى طاعة الرضا من آل محمد - 
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الركاة» وفعلل الواجبات» وترك المقبحات» والعدل في الرعية» والقسم بالسوية» وسد 
النغور» وسياسة الجمهورء وإحياء السنة» وإماتة البدعة» وأنت رحل ممن قد حصه 
الله سبحانه بكمال العقل» ورصانة اللب» وقد دعوناك حاصة إلى ما دعاك إليه 
ربك ٳياقؤمتا اجييوا داعي الله َءَاموا په يَغْفِڙ لَكُمْ من وبك وَيُجرَكمْ مِنْ 
عَذاب أليم) [الأحقاف/٠]»‏ فانظر لنفسك نظراً يخلصك بين يدي رسول الله 
- صلى الله عليه وآله- غداً» إذا جيء بالنبيين والصديقين والشهداء» وسأل الله 
الخلق عما أوحب سبحانه من أجحره الذي هو مودة القرابة في البداية» كما قال 
سبحانه: قل لا سالك عَلَيْهِ أَجْرًا إل الْمََدهَ في القُرْبی) [الشورى/۲۳]ء 
وقال صلی الله عليه وآله: ((ذحرت شفاعتي لثلانة من امتي: رحل أحب اهل بيتي 
بقلبه ولسانه» ورحل قضى فم حوائجهم لما احتاجحوا إليه» ورحل ضارب بين 
أيديهم بسيفه))» فكن رحمك الله ذلك الرحلء فنا نجاة كل مؤمن ومؤمنة» وبنا 
يفتح ويختم» ونحن مصابيح الدجى» وعترة المصطفى. 
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[كقاب الإمام إلى ققادة بن إدريس] 
وكتب عليه السلام كتاباً إلى الشريف الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس 
الحسني» مع البريد الواصل من طاشتكين كتاباً نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هي ونسأله لنا ولك 
التوفيق إلى سبيل الرشاد» وسلوك مناهج الآباء والأحداد» الذين كانوا أوتادا 
للبلادء وأقماراً للحاضر والبادء ترتع سائمة الرعايا في رياض حلومه» 
وتستضيء أجناس البرايا بأنوار علومهم» لبوا منهاج الحقق للسالكين إلى 
بحبوحة العلم اليقين» فمن قاف آثارهم وهم الأقلون» ومن صادف عن سننهم 
وهم الأکثرون» كما قال تعال: [وأكرهُم للْحَقّ ارون ) [الومنون/٠۷].‏ 
اما بعد: فإن لله سبحانه عبادا ظَاهَرَ عليهم النعم» وضاعف عليهم 
التكليف» نحن يا هل بيت محمد -سلام الله عليه وعليهم- منهم» بل نحن 
عيوخم خاب حاصتهم؛ لأن الله سبحانه أنجز فینا لنبیه محمد -صلی الله عليه 
وعلى آله- وعده» واستجاب فينا دعوته» وأعطاه فينا سؤله» فله الحمد كثيرا 
بكرة وأصيلاًء وحعلنا أعلاماً في دينه» وعرفنا غوامض شريعته» وحعلنا تراجمة 
کتابه» واستشنانا سبحانه مع نفسه با أهمنا من هدایته» فقال لا شريك له: 
وما يَعْلم اويه إل الله والرٌاسخځون في العم [آل عمران/۷]» فنحن 
الراسخون فيه - وله المنة علينا بذلك-» ولم تزل الأمة مذ قبض نبيه -صلى الله 
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عليه وآله- متحاملةً علينا بالخذلان والطغيان» فريقاً منا كذبت لاتباع الأهوية› 
وفريقاً قتلت تحت ظلال الألوية» وما نقموا منا إلا ان آمنا بالله العزيز الحميد. 

فلم تزدد على هجوم الخطوب الكوارث إلا شدة» وعلى استحرار القتل 
الذريع ودوام الحبس الشنيع إلا نحدة. 

لأنا من القوم الذين يزيدهم ‏ فسُرَاً وبأساً شدة الحدثان 

يغبط آحرنا أولنا على إحراز الشهادةء ونيل السعادة» ويقول من بجا منا سليماً لمن 
قتل: تابي كنت مَعَهُمْ افو فَؤرًا عَظيمًا) [لنساء/٣۷]ء»‏ ويا له من فوز ما 
أعظمه» وملك ما أحسمه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: ((أقرب الناس 
مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وحعفر. رحل منا أهل البيت قاتل إماماً ظالماً فقتل))» 
ركان أثْقل الناس علينا وطأة» وأشدَ العرب عداوة قريش» وبنا نفى الله ربق الذل عن 
أعناقهم» ووسع مم في أرزاقهم» ومكنهم في البلاد» وملكهم رقاب العبادء فاتخذوا 
لمصانع والعيون قي جحبوحة دار العجم» وركبوا مراكب الذهب» وابتسطوا الديباج 
الأصفر» وجلّلوا القتاب بالسندس الأحضرء واتخذوا عباد الله خحولأًء وملكه دولا 
فدان مم الأسود والأحمرء هذا وهم يدعون الناس بزعمهم إلى دين محمد -صلى 
الله عليه وآله- بألستتهم ويحصدون مع ذلك ذريته بأسيافهم» يسرون دين الكفر 
ني دعوة الإسلام» كالذي يسر حشواً قي ارتغا'“؛ ولو استقام همم الملك بعبادة 
الأوثانء لقالوا ما حكى الله تعالى عن أسلافهم في محكم القرآن: الوا وَجَذنًا 
اانا لها عابدين) [الأنياء/٠٠].‏ وإ على اثارهم مُقََدُود ) [الزحرف/۲۳]» يا 


aR 


١ » ٤ )1(‏ 
لعل المعنى: کالذي يضح الحشوه بين رغوة اللبن وهي زېده سرا. 
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أهل العقول السليمة كيف يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وآله من حصد ذريته 
بالسيوف»› ن الحتوف» فأيتموا الأولادء وأنكلوا الأزواج» وشتتوا الجم» 
وسلوا سيف العقوق» وححيوا واحب الحقوق» فحثوا في وجه الصنيع وكفروا النعمة» 
وقابلوها اد أم الله لو أن محمداً - صلى الله عليه وآله- من بعض 
الأعاحم» ولم يكن داعياً إلى الله وهادياً إلى الرشدء وقد نالوا به رغد العيش»› 
وتخلصوا من نكد الد والتكسب» لكان أقل حقوقه عليهم أن يحفظوه ي ذريته» 
فإنا لله وإنا إليه راحعون» ولقد تعدوا الطورء وارتكبوا الجور» وصاروا عند الظفر 
بالقائم من العترة الطاهرة يتكاتبون بالتهاني كأخم قد ظفروا بطاغية الروم وسلطان 
الترك؛ فإن قتلوه تمادوا رأسه تي الأطباق» ونصبوه على رؤوس الرماح» وطافوا به 
الأسواق» ورفعوه على منار المساجد وامتلاوا سروراً بما لو كان رسول الله -صلى الله 
عليه وآله- حًا لدمعت عینه» وحزن قلبه» وظهرت کابته» وعُزي بمصابه کما یعزی 
الوالد بولده» فيا هما غفلة سببها الخذلان» لمن م يقبل عن الله سبحانه موعظته» ولم 
يهتد حديه» وړ يفكر قي جاه نفسه» هذا وإن کانوا ا ا 
استعصال شأفتھم؛ لأن مثلھم کما قال تعالى: و ززع ر حرج شطاه زره 
تغل فاستوى على سوقه بُغجب الع لغيظ بهم سے 
فغاظهم فحصدواء مَبْرٌ الحاصدين حصده» وقدروا فقبضواء ففاض من قبضتهم 
سنبله» وما ظنك بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
رها فکلما وقعت فيها سيوف الظالمين ازدادت نموا وسمواًء وشرفاً وعلوً؛ ثم ها 

الآن -أعنى: العترة الطاهرة عليهم السلام» مع ذلك قد صارت في حاصة أنفسها 
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حنوداً يحندة» وجموعاً متكاثرة» وقد كانت تعيب تخلف الناس عن قائمهاء والداعي 
إلى الله منهاء فما عذرها هي في نفسها. 
لا تتهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

مع أنما قد عاينت الروم بحمع على طاغيتهاء والترك على سلطاغاء وال حبش 
وجميع أحناس الأمم على ملوكهاء فما العذر هذه الشجرة الطيبة في تخلفها عن 
إمامهاء بعد أن ظهرت دلائله» وانقطع سائله» وصدقت مخایله» رحعت بقیامه 
الخلافة إلى أربابهاء والإمامة إلى نصاما» من أهل بيت النبوةء ومعدن الرسالةء 
ومهبط الوحي» ومختلف الملائكة» أهل العدل والإنصاف» والتوفيق والألطاف. 

هذاء وقد أصبحت بنعمة الله عليك نظاماً لفريدهاء وجمعاً لوحيدهاء وشمساً طالعة 
في ماء مجحدهاء وغرة شادخحة قي وحه شرفها» وصمصامة قاطعة لأعناق أضدادهاء 
وة مانعة لدهاء أودادهاء ولم ندع إلى أمر تنكره فتجعل عذرك قي التحلف عنه 
إنکاره» ولا حال تحهله فیکون السبب ني مساحتك في ترکه حهله» ولا انت مأفون 
ارأي» ولا مخشي الخطل» وكيف وقد“ [قررت عن ذكاء» وشأوت السوابق إلى 
الغاية القصوى» ونشأت على تشيبد معام الدين» وقمع شياطين المعتدين» حت 
طارت لك بنلك لسان صدق في العلمين» وذكرت أحسن ذكر قي البادين 
والحاضرين؛ فحمدنا الله على ذلك حداً يوازي نعمه علينا فيك وإحسانه إلينا بك» 
وسألناه لك الثبات في الأمر» والعزعة على الرشد لتقوم قناة الدين بنقاف حزمك»› 
وتخمد نار المبطلين بوابل عزمك» وتدور رحى الإسلام على قطب تدبيرك. وتستقل 


من هنا نقص في الأصل المحطوط من السيرةء وأكملناه من بحموع مكاتبات الإمام المنصور بالله 
عليه السلام ص۳۸» بتحقيق الأستاذ عبد السلام الوحيه» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية. 
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أبنية الإبعان بصخر عنايتك» ويصبح جمع الفسق قضيضاً» وعظمه مهيضاً» وحناحه 
رضيضاًء» وطرفه غضيضا؛ فتنال بذلك ثواب الدنيا والآحرة» وينجوا بك الناحون 
فتحوز أجر نحاتحم» ويتسم العلماء المسلمون بأحسن ماتم. 
وأما ما تخوفت من العواقب: فذلك ما لا شك فيه» والعذر فيه واضح لو ل 
يكن لنا إلا هذه الدار» فأما وبين أيدينا ذار الآحرة التي هي دار الحيوان ودار 
القرار» وحنة ونار» لا حير في شيء من شرهاء ولا شر في شيء من خيرها؛ فها 
تلك التي يخشى عواقب شرهاء ويرحى نوافل خيرها؛ فأما الدنيا التي لا دوام 
لخيرها ولا بقاء لشرهاء فإنما نخاف العواقب على المتخلفين عن طاعة أولى الأمر 
فيهاء قال الله تعالى: أَطِيعوأً الله وَأَطيعوا الرَسُولَ وَأؤلي الأفر منكيم 
[النساء/۹ه]ء فأولوا الأمر منا: 5 الأئمة من آل محمد - عليه وعليهم أفضل 
قال تعالی: ولو رَذُوهُ إلى الرَسُولي وإ ى أؤلي الأمر مِنهُمْ نهم لْعَلِمَهُ 
ين يَستنبطونة منهم) [النساء/٣۸]ء‏ وأولوا الأمر أيضاً: هم آل محمد -عليه 
انتا فقد علمت بهذا -أيدك اللّه- أن مخالفة أمر أئمة الحق 
تورد صاحبها في المعاطب» وتنهيه إلى شر العواقب؛ فيخسر الدنيا والأحرة ذلك 
هو الخسران المبين؛ لأن الدنيا بلا شك راحلةء والآحرة لا بد واصلة؛ فكأنما نحن 
فيه من الدنيا م يكن» وما نصير إليه من الآخحرة لم يزل» فرحم الله امرءاً نظر 
لنفسه» ومهد لرمسه» ما دام رسنه مرحی» وحبله على غاربه ملقی. 
واعلم أيدك الله أن طالب الآحرة على إحدى الحسنيين: إما الفتح فخير الدنيا 
إلى حير الآحرةء وإما الشهادة فما عند الله حير للأبرار» ولن يغني عن العبد من 
عذاب الله الأهل والمالء كما قال تعالى لنبيه - عليه وعلى آله السلام- فيمن اعتل 
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وركم امال افَرَفُمُوها وَتجارة تَحْشَوْنَ كسَادها وَمَسَاكن تزتها أحبّ 
كم مَنَ الله وَرَسوله وها في سَيله فََرَبَصوأ حى يأتَيّ الله بره الله لا يهي 
قوم المَاسقین) [انوب/٤۲]»‏ وقال تعالى: یا يها الذِينَ أَمنُوا ونوا أَنصَارَ الِّ كما 
قل عِيسى ابن ريم لِْحَوارينَ مَن أنصَاري إِلّى الل قال الْحَوَاريُون تحن أنصَارُ 
الله متت طَئِفة من بني إسرائيل وگفرت طائفة فأيّذتا الَذِينَ منوا عَلَى 
عَذُوْهمُْ فَأصْبَحوا ظاهرين)[الصف/؛ ١]ء‏ فالله الله في نفسك وفي قومك فإن 
أوزارهم قد صارت بحتمع إلى عنقك, وواكم قد صار مكتوباً في صحيفة عملك» 
لكونك راعياً هم وهم رعيتك؛ فإن أطعت كانت طاعتهم تبعاً لطاعتك» وإن 
عصيت -وحاشاك عن ذلك- كانت معصيتهم فرعاً على معصيتك. 

واعلم أسعدك اللّه: أنك أسعد رئيس إن قدت قومك إلى سبيل النجاة» 
ورحضت عنهم درن الأوزار» لفتحك همم باب الجهادء الذي يحت الذنوب والأوزار 
كما تحت الأوراق» في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه 
قال: (لَوَفمَّت الرحل في الصف في سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة» يصوم تاره 
ولا يفطرء ويقوم ليله فلا يفتر))» وني الحديث: ((ما حفقت راية حق على راس 
رحل مسلم فطعمته النار» وما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل الله فدحل الناں))› 
و((عينان لا تمسهما النار: عين بكت من حشية الله» وعين أمست ساهرة في سبيل 
لل))؛ فانظر أين أصبحت» وأي جواب أعددت لربك وأبيك وجحدك حصلوات الله 
عليهما- إذا جمع الله الأولين والآخرين» وحيء بالنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فسئلت عن حقنا وهو القيام والنصرة» وسئلنا عن واحب حقك وهو 
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البيان والتذكرةء فقلنا: قد أدينا ما عليناء ودعوناه أحسن دعاء» ووعظناه أبلغ 
موعظةء واستيقن الحق وعلمته نفسه» وعليها نشا وإليه دعاء وقلت: شغلني عن 
الإمام المال والولدء والطارف والتلدء وحب الوطن والبلد؛ فهل رأيت ذلك دام لك 
أو دمت له» فليس هذه أمور يفارقها ابن آدم كرهاً عند إزعاج النداء» قال الله عر 
من قائل: تا يها الین موا هَل دكم على جارة جيم من عَذَاب ألم 
( 0 مون پاللَه وَرَسُوله وَتحاهدُو في سيل الله واكم وَأمُيكُمْ دكم 
خير لم ِن کُم تَعلَمُونَ ره يعفر لَكُمْ نوكم وَيُذجلكُمْ جنات تَجري من 
تخيها انار ومسان َيه في جَتاتِ عَذنٍ َلك امور الْعَطِيمْ )١۲(‏ وأخرى 
بوا صر مَنَ الله وقح قريب وَبَشّرِ الْمُْمبينَ (١٠))[لصف]ء‏ فهل مطلب 
-رحمك الله- أفضل من النجاة من العذاب الأليم» وحصول العيش السليم» في 
الجنات المعروشات» التي حرت تحتها الأخار» في مسابل الورق والنضار» وأغشى 
نورها الأبصار» مع المساكن الطيبة؛ وهل بعد طيبها طيب» لا يزور سكاتما طبيب» 
ولا في سكنها حريب» ولا يعس أهلها فيها نصب ولا يحسهم فيها لغوب. 

نعم» وهذا الفوز العظيم مع أخحرى تحبونغا ويد قي الدنيا؛ لأن القلوب تيل إلى 
حبهاء» وتأنس بقرها» نصر من الله وفتح قريب» وذلك النصر والفتح إما 
بالظهور على الأعداء» وإما بسكون الحنات العلى. 

واعلم أيدك الله بتوفيقه وتسديده» ولا أحلاك من عونه وتأييده» أنك 
حعجعت بإمامك وابن أبيك» وشجة رمك» وغصن شجرتك منذ أربع 
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نصره يدا ولا لسانا فقد عوقته في أرض اليمن هذه المدة وهو مع ذلك راضٍ 
عنك» مثن عليك لي الملا بما أنت أهله من طيب النشأة» وحسن السيرة» وعلو' 
الممةء داع لك مما يرحو وصوله إليه من كمال النعمة» وإحاد العاقبة» يتقرب الناس 
إليه بمدحك» والثناء عليك لما علموا من حشن ثنائه فيك» وطيب ذكره لك. 
واعلم أنك لو أطلقت إليه ثلامائة فارس من قومه لأحكم يمم أمر اليمن -مع 
من ينضاف إليهم من جهته - في عام واحد وهذا أمر يصدقه من شاهد الحال» 
ول ينطق بلسان الحال؛ لأن هذه العدة مع الخيل المرابطة التي معه من الشرف 
والأجناد كانت تحكم له أمر الخيل التي قي بلاده التي قد ملكهاء وكان الجحميع 
يقرب من الألف الفارس» مع لوف مؤلفة من الرحل الذين ينهضون لنهوضه من 
غير أجر إلا طلب الجهاد» والتقرب إلى رب العبادء وإلى رسول الله سصلى الله 
عليه وآله وسلم- وخوفاً نما ورد به الوعيد» في ترك إجابته؛ وذلك ما رويناه عن 
ابي -صلى الله عليه وآله وسلم- : ((من مع واعيتنا أهل البيت فلم بها كبه 
لله على منخریه فی نار جهنم))» وهذا وعید عظیم» لا ینام عليه رحل حلیم. 
فخذ بماسمعت منه أودع إنك إنيصرع أخاك تصرع 
واعلم أنه لم يبق لك عذر قي النصرة لنا في دين ولا دنياء أما الدنيا فإنه قد 
ظهر على ألسن الناس في بلداننا هذه أنك قدت للمقانب» وكتبت الكتائب في 
حق حرمة من آل أبي طالب» ظلِمَت شيئاً تافهاً» وها نحن قد ظلمنا حقناء 
وغصبنا أمرنا؛ فأنت قادر على النصرة» غير عاجحز عن المعونة؛ فهذا في الدنيا 
لو لم يخطر الدين بنفوسناء وأما أمر الدين؛ فإمام سابق من قومك يدعوك» قد 
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أجمع على إمامته علماء العترةء ودهماء الأمة» وبيدك أعنة الخيلء وأنت مطاع 
في العشيرة؛ فهذه الدنيا قد أعطتك مقاليدهاء والآحرة قد ملكتك زمامهاء 
وأسعد الناس من حاز شرف الدنيا والآحرة» وقد صرت في حال بُغبطٌ من 
بَلَعها» وهي أنك أدرکت إمام الحتى الذي سعد من لحقه وأطاعه» وشي من 
حرم طاعته ولم يدرك زمانه» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ((من 
مات ولیس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جحاهلية)). 

ولا كانت النصيحة للأقربين خحاصة» وللأبعدين عامة وهي من أصول الدين› 
بل هي راس الدين» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ((تمادوا 
النصائح ولا تمادوا الأطباق))» وقال عليه وعلى آله السلام: (رألا إن الدين 
النصيحة -قاها ثلاثاً-» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولرسوله ولأئمة 
لمسلمين وعامتهم))» فأوحب إيجاباً لازماً» وعقد به عقداً حازماً؛ وأنت شيخ 
عشيرتناء وكبير جماعتناء وقد قال تعالى لأبينا - صلى الله عليه وآله وسلم: 
إوأنذٍز عَشِيرتَك الأَفرَبينَ) [الشعراء/٤ »]۲١‏ فجعل للقرابة حظاً في التأكيد 
والاحتصاص» وإن كان أرسل إلى الناس كافةء كما قال تعالى: وما أَرْسَلَاكٌ إل 
فة لاس بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنٌ أكئر الاس لا يَعْلَمُودً[ا/]. وأنت 
وقومك عشيرتنا الأقربون» وأسرتنا الأعلون» نطول بطولكم» ونعلو بعلوكم» 
فلذلك لزمنا فرض تخصيصهم بالدعاء دون الخاصةء يا قَؤْمَتا أجيبُوا دَاعِيّ الله 
وَآمنوا په يعفر لَکُم من ذنُوبكُمْ وَيُْجركم مَنْ عَذَاب اليم )٣٠(‏ ومن لا ُب 
داعي الله قيس بمفجز في الأزص ولس له من ذونه أواء ويك في 
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اذل مين (۳۲)) [الأحتاف]ء فانظر قي هذا الأمر وشمر وبادرء ولا تقصر» واسم 
إلى التي هي أرفع» وسارع إلى التي هي أنفع» وكن حيث يرحو فيك الصالحون 
جامعاً بين الدنيا والدين» فالدنيا شر جُلهاء والدين على منهاجه. 

واعلم أن بين الحلال والحرام عقوداً شرعية يستبعد الجاهلون تحليلها إن وقعت»› 
وترمها إن رفعت» وذلك ما لا يستبعده العالمون» قال الله تعالى حاكياً عن 
العكين: قَالُوأ إنَمَا ابيع مل لرا وَأحَلٌ الله البيْعَ وَحَرَمَ الرّبا) [ابقرة/۲۷]ء 
إلى غير ذلك من الأمثلة» وقد صرت بلا بد متصرفاً تصرفاً تضطر فيه إلى سفك 
الدماء» وخحراب المنازل والقرى» وقطع الأشجار» وفساد الثمار» وهذا يقبح على 
وحه» ويبحسن على وجه آخر؛ فيقبح إن فعلته بنيتك لنفسك؛ لأنه لا ولاية لك 
من الله سبحانه على الأمة ولو توحيت العدل» وقصدت إقامة الحق؛ ويحسن إن 
فعلته بنية إمامك لأن له ولاية عامة على الأمة» وإطلاق يد حكماً على البريةء 
وطاعة واحبة على الكافة» ويداً مبسوطة للعقوبة؛ وقد كنا قدمنا] “ إليك مثالا 
نعیده هاهنا تذکرة كما قال تعالی: ودر قان الذكُرى نفع المُومنينَ 
))٠١(‏ [الذاريات]» والمغال ما قطعنا على ان کل عاقل إذا قل له: إن صدقت 
أعطيناك درهماًء وإن كذبت أعطيناك درهماًء فإنه لا يختار الكذب على الصدق 
أصلاًء وقد قلنا لك: إن اعتقدت الإمامة وتصرفت في الأحوال عن أمر إمامك 
كنت مطيعاً لله سبحانه» عادلاً في الأحذ والخراب والسلب» وكان عملك لله 
رضاء ولاإسلام والمسلمين صلاح» وإن لم تعتقد الإمامة أو اعتقدت ولم تمسك 


ل هنا تاية النقص. 
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بالطاعة ولم تمتفل الأمر كنت فيما تعمل متعدياً عاصياً لله سبحانه» وإن أردت 
الصلاح» وقصدت إقامة الحق؛ لعدم الولاية» فتأمل هذه النكتة أشد التأملء 
واستعن على ذلك بأهل الأحلام والحجا من أصحابك» وأهل المعونة والنصيحة 
من مظان حاشيتك» وزوارء غاشيتك. 

واعلم أنك إن ذللت لله سبحانه قي الدنيا أأعزك في الآحرة غزاً لا ذل بعده ابد 
وإن تعززت عليه قي الدنيا أذلك في الآحرة ذلا لا عز بعده أبداًء والآحرة أطول من 
الدنيا مدة» وأعظم في الراحة راحة وقي الشدة شدة» وما حير عر بعده الذل الدائم 
لمقيم» والعذاب الشديد الأليم» وإذا كنت أنت تتواضع لصاحب بغداد ولأهل 
الشام» وأهل الشام بمنزلة ماليكك بعد العتق؛ بل مماليكك أرفع؛ لأن الصدقة تحرم 
عليهم تشريفاً هم من الله وتعظيماًء والصدقة لا تحرم على أولفك» وصاحب بغداد 
وإن شاركنا ني هاشم وقرابة العباس -رضي الله عنه- بالعمومة» فأبو طالب بعباس 
وهو أعظم الرحلين دفاعاً عن رسول الله -صلى الله عليه وآله- ولنا ولك بعد 
ذلك عليه فضل علي عليه السلام سيد الوصيين» وشرف فاطمة عليها السلام 
سيدة نساء العالمين» وأبوة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أجعين» وولادة 
رسول الله -صلى الله عليه وآله- سيد الأولين والآحرين» مع طهارة الخلالء 
وشرف الآل» إلا أن يعتد معتد بالملك الزائل الذي لا ينع عدمه من توسط 
بحبوحة الشرف» ولا يوحب حصوله توقل ذروة البحد» فالأمر فيه كما قال أبو فراس 
بن حمدان في قصيدته الميمية التي أحاب جا ابن سكرة عن قصيدة ذم فيها آل 
ابي -عليه وعليهم السلام- وفضل عليهم بني العباس بالملك» فقال فيها: 
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لا يطغين بني العباس ملكهم ‏ بنوعلي مواليهم وإن رغموا 
بوعلي رعايافي بلادهم والأرض تملكها الدسوان والخدم 
أتفخرون عليهم لاأبا نكم حتسی کأن رسول الله جدكم 
فما توازن يوماً بينكم شرف ولا تساوت بكم في موطن قدم 
دعوا الفخار لعلامين إن سلوا يوم السؤال وعمالين إن علموا 
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا ولا يضيعون حق الله إن حكموا 
تدشا التلاوة من أبياتهم أبداً ومن بيوتكم الأوتار والنغم 
بىس الجزاء جزيتم في بني حسن أباهم العلم الههادي وأمهسم 


هذاء وإن كنا نعلم أنك لا تكاتبهم ولا تلاطفهم ولا تواصلهم إلا نظراً منك 
للبلادء قي الأمور التي تعود عليها بالصلاح والسدادء إلا أن الإصلاح لما بينك 
وبين الله اولی؛ لأن الله تعالى اشد بأساً وأشد تنکیلاً» ولا عاصم من أمره ولا 
ججير من عذابه» ولا ينفع الفرار منه إلا إليه» ولا الاتكال قي مهمات ما ينزل إلا 
عليه» فأما المطامع في هذه الدنيا» وطلب عيشها الأدن» فقد علمنا أن ذلك 
لا حك عذارك» ولا يطور دارك. 

واعلم أنا من يوم القيام بالدعوة النبوية» الطاهرة العلوية مستظهرون ما يبلغنا 
من انتظام أمرك» ووفور حالك على عدو الله وعدوناء شاهرين على دهاء 
الرعايا حسن نيتك في طاعة الله وطاعتناء فقد صار من بناحيتنا بأمرك 
فارحين» بنصرك داعين لك بما يدعى به الدعاة إلى الله من هذه العترة الطيبةء 
فالله الله في حفظ مكانك من الله ومن الصالحينء واعلم أن الحنة لا تنال إلا 
حمل النفوس على المكاره بالقول والعمل والاعتقاد. 
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واعلم أن أمر العدو الذي نحاربه -وإن كان كثيراً في نفسه لكثرة ماله ورحاله- 
فهو عندنا بالله وحده لا شريك له ڊون ما في صدور الناس وظهر على الستتهي؛ 
لأنا قد علمنا خحبره» وحضنا بحره» وهزمه الله على أيدينا هو وأجناده مرة بعد 
مرة» ولم يسلم من الأسر من أمراء أجناده منا إلا القليل» فكسرناهم ث مقام بعد 
مقام» وقيام بعد قيام» كلما أَوقَدُوا ارا لِْحزب أطمَأها الله شعن في 
لض فَسَادًا وَاللَهُ له يحب المُفسدين) [للاندة/؛٠]»‏ فغوایرنا علیهم کل یوم 
مشنونة» وسيوفنا لضرب أعناقهم مسنونة» خيلنا تصل في البلاد النجدية إلى 
قريب من باب صنعاء؛ إذ لم يبق معهم في البلاد النجدية إلا صنعاء والقليل من 
أعماهاء. وسائر البلاد في أيدينا مقبوضة» أحكامنا ماضية فيها وأوامرنا نافذةء وما 


بقي حرم لنا قي صنعاء إلا حوفاً على بلاد تمامة؛ لأن حرج صنعاء قد صار 
أكثر من دخلهاء فلم يغن ذلك عنهم شيئاًء بل توحهت الحنود المنصورة إلى 
ناحية كامة فعطلت ربوعهاء وفرقت ججموعها» وخحربت زروعهاء وجعلتها عبره 
للناظرين كأن لم تغن بالأمس» ولم يعوا لنا ما في أيديناء ولا يُغْضون على 
القوارع التي نزلت بهم من قبلناء رحمة لنا ولا شفقة علينا. ) 
ولم تفترق عنه الأسنة رحمة ولا ترك الشام الأعادي له حبا 

وقد تحقتق لك با حققنا أن العدة التي ذكرنا أولاً لو انضافت إلى من قد صار 
تحت أيديناء لأحكمنا بها أمر اليمن في أقرب مدة» وكان الكلام لا يبقى إلا فيما 
سواه من البلدان» وسینجز الله لنبیه -صلی الله عليه وعلی آله- ما وعده تي عترته 
من أن أمرهم يعم البلاد عموم الليلء فقد روي عن أمير المؤمتين عليه السلام: (ولل 
لو م ييق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم منا رحل أهل 
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البيت ملا الارض عدلا کما ملفت جورا وظلما))» وکل قائم من اهل البيت يرجو 
إن يكون ناز هذا الوعد على يديه» فقد قال اهادي يحي بن الحسين عليه السلام: 
فلئن تؤخرني المنية فينة إن المنية قد تغول وتصرع 
فعلي أن أوطي السنابك عنوة مدن العراق ومن بها يترفع 
فلا تيأس أن يجعلك الله ذلك الرحل الذي يكون نصر أهل بيت نبيه وظهؤر 
أمرهم على يديه» ولا تواترت المطالعات واستبهم جوابجا وانغلق بابها م نر إلا 
تعريك الفقيه الأحل الفاضل شهاب الدين» وإنسان الموحدين» أبي القاسم بن 
الحسين بن شبيب السليمان -تولى الله توفيقه- ليحقق ما نحن عليه شفاها 
وينهي لنا علم ما انتم عليه تعيينا» وجعلناه رائداً نرحو إیابه مما يسر الأولياءء 
ویکبت الأعداءي فال صدور هذا الكتاب - وکتب ف سلخ ربع الأول من 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائة من محروسة صعدة حماها الله تعالى بعمارة 
المشاهد المقدسة- ما وصلنا له نبأء ولعل له عذر حير إن شاء الله وقد 
صرنا ننتظر حواب هذا الكتاب انتظار أهلة الأعياد؛ لرحائنا أن يأتي إن شاء 
الله بما يطابق المراد؛ وأحب الأشياء إلينا أن يكون جوابه: 
إذا زار أرضا زارت السمر والظبا بهاكل رأس أصيد وفؤاد 
إقصيدة أصحبرا الإمام مع اللتاب السابق إل الأ م قتارة 


وأنشاً عليه السلام هذا الشعر إلى الحجاز وأمر به مع الكتاب الصادر مع 
البريد الواصل من طاشتکین» وهو: 
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سل اليل يوم الروع إن كنت سالا 
وققاؤكز دار لحي دون سُْوَقة 
ولا كاسني إنگان مَاؤك فاضلاً 
ولم لا ودين الله قل تير 
كيف قوي بالحجَاز ومعشري 
هاون تيون جل عه 
على كل مشب الذراعين صلم 
لهم سر رة البطحاء والركن والمَقًا 


آم شرف بالنصطقى ووصيه 
اراك اوجاءَخرقاشهلة 


وقع زكر أيّام الجا والمازلا 
إلى التحل فالعَرَجَيْن إلا اطا 
قبي ضام لو شربث المتاهاد 
فلم ر إلاگاي ف الَالم اذل 


م ,ر 


يُرؤود فِي نقع الاد العوايا“ 
من الله ما اسرفدوة المتاص اد“ 
ز يسك مَجنوبَاً و بُرضيكَ اما 
وجرعَا مى ماعا والجراو(“ 
ومن قبل گاوا في القديم أفَاضِلا 


توب القآد أعلامَها والمَجاهو“ 


سويقة: تقدم ذكرهاء ووادي النخل: يطلق اليوم على وادي الفرع لكثرة نخيله» ووادي الفرع 


کان فيه سکن آل علي قدماً. 


العرج بالفتح: واد فحل من أودية الحجاز الغربية» يسمى المنبجس. ويطلق العرج على قرية حامعة 
بين مكة والمدينة. ويطلق على واد من نواحي الليث فيه زراعة وقرى آهلة بالسكان» ولعله المراد. 


العوامل: أي صدور الرماح. 


المناصل: أي الرماح والسيوف والسهام» والمراد أن ما معهم من الأموال هو ما غنموه وأحذوه غنيمة. 
ا الذراعين: عريضهما. والصلدم: الصلب الشديد الحافر. والمجحنوب: أي المتقدم أو قي 
الميمنة أو الميسرة. وحاملاً: أي للفارس في الحرب. 
السرة: الأرض الكرمة» أو الأصل» أو حوف كل شيء ولبه. والثنية: العقبة أو طريقها. 


والجرول كجعفر: الأرض ذات الحجارة. 


الوجحناء: الناقة الشديدة. والخرقاء من النوق: التي لا تتعاهد مواضع قوائمها. وناقة شلة: أي 
سريعة. والأعلام: الحبال. والمجاهل: أي الأرض التي لا يهتدى فيها. 
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E.‏ على اسم الله مني رسال 
فل لأبي الأضيَافي أعبي قََادَةَ ال 
وال مَقالاً لا رى أن وة 
وحن ولاهم دة هام 
مي اللحصّتات الغافلات ضلالة 
وكسث على الحرب العَوَانِ فَرَادنِي 
حکی في الفتى المَهدي ما لست ذاكراً 
رأإبدى على الأعواد ادح أميَةٍ 
تفم طالباً بالگأر إناکشنت اعدا 
لين بدت بغداد ما وها 
وحن دعوا دعوَة عَلوبّة 


1۳1 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
ول جقرات الحي نت وااو 
همام الأب اللوذعي الخلاح لا“ 
وأنت قود الخيل تحكي الأجادلد“ 
ور الَذاكي والزقا التواباد“ 
من الاس إلا تاقصَ البق جاهلا 
على الخرب لانرضى عَليهم طوائلا 
همام بش الذركايلا 
عَلّى العزم أضعَافَ الذي كث حَاما 
وصَرّح في المَأمُونِ َا گان قفالا 
وال هم أعلَى سَتَاماً وَكاهلا 
وصاتا بأيدينا القصار القواص لد“ 
a E a i‏ 
من الق ما بُدِي عَلْيه الدلائ 


٩‏ المجمرة: ألف فارس» أو القبيلة التي لا تنضم إلى أحد أو القبيلة التي فيها ثلانمائة فارس. 

( الهمام - كراب -: الملك العظيم الهمةء والسيد الشجاع السخي. الأبي: الذي يأب الذّنية. 
اللوذعي: الخيفي الذکي»› الظريف الذهن»› الحديد الفواد» واللسن الفصيح» كانه يلذع بالنار من 
ذكائه. الحلاجل - بالضم -: السيد الشحجاع» أو الضخم الكثير المروءةء أو الرزين في ثخانة. 


الأحادل جمع أحدل: الصقور. 


المذاكي من الخيل: التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. وقنى ذابل: رقيق لاصق بالليط. 
() الفواصل: راد ما هه دون الحصن»› أو دول سور البلد. 


السيرة المنصورية ۲ مرب وبیحان وأحداث متعددة 

ENTE EET ETE,‏ َا هُم من الرَاضِينَ فيا الرذاِ 
ادييبت ابي محمد 0O‏ وائ كغايَاابن إدريس عاف 
ول تَر جنة اراق وإنغَدى الى عَمَرَاتِ الحرب أسداً بالا 
ولكن فما جد ابن أيوب عدن مهيا و إن كوا حماة قاو 
رگم ةفداه اأمراعم ‏ إلى الجن فوا سرك الخد مانلا 
سوال ركب شج دمن تهاقة ألم ترك الأمصار مها هواجاد“ 
وفي حاتي صنعاءَ ما حوايت عليهم دراگ تفرك القلب ذامِلا 
ال على دعوأعلوة أجيوا ا تستحقوا لمال شاف“ 
قذي عة الأعراب يوم أبيكم ‏ فلم يك منهم صَاجب الؤجي قاب“ 


المواحل: المفازة البعيدة لا تحكم بجا. 
) استحقب ال مال: ادخره. 


الله عنهم قوم شغلتنا أموالنا وأهلونا) . 


السيرة المنصورية ۳۳“ مأرب وبیحاں وأحداث متعددة 
ا 
[تمام قصه هلدري وخلاف وردسار على إسماعیل] 

رجع الحديث إلى تمام قصة هلدري وما اتصل بذلك من حلاف وردسار 

على إسماعيل ووصوله إلى الإمام عليه السلام ومخرجه إلى نجرانء وما 
يتلو ذلك من قتل جند إسماعيل ببلاد قدم» وخلاف سنقر“ المعري عليه. 

أقام هلدري بالذنائب مدة طويلة والإمام يكاتبه ويعرض له بالوصول فلم يرد أن 
يخلي نفسه من اسم الطاعة» وقد وقع في نفسه ما مناه به طاشتکین من تملیکه 
اليمن» فبقي على ذلك ينتظره حت صح له مراحه» وحاءت کتب الأمير وردسار 
ماليكه ومن انضاف إليه بعد ذلك من الغزء وأنه ما سلم إلا بنية قصده إليه والجهاد 
بين يديه» وسال المبادرة من يصل إليه وقد صار إلى نمج بلاد بكيل ومغارب ذمارء 
فكتب الإمام إلى الشيخ فخر الدين مرحب بن سليمان السهلي إلى حصن ثلا 
يأمره بالتقدم إليه والمبادرة بذلك فقابل الأمر بالطاعة» وض في جماعة من بني 
عمه) والديوان الذين تحت یده» فلما صار ي جحبل حضور جاءه الخبر بان شهاباً 
قد حط في عسكر كثير في حب امان » وقد كان استدعاه أهل تلك المغارب 
الأمير سنقر يلقب الأتابك سيف الدين» كان من كبار القادة الأيوبينء» كان مع طغتكين بن 
أيوب» فلما توقٰ هرب من ولده المعز في حصون حجة» إلأى ان قتل› م تول الناصر بن 
طغتکین»› فکان سنقر هو وزیره القائم بأمور دولته أحغر سنه» وتولى قیاده الجيوش الغاشمة 
الأيوبية حرب الإمام عليه السلام مرات عديده» وتوقي سنة (۰۸٦)ھ.‏ 
المان: مخلاف آنس» واسع الأعمالء متباعد الأرحاءء وهو من مخاليف اليمن المشهورة التي 
تحوي بلداناً واسعة. 


السيرة المنصورية ٤‏ فرب وپیحان وأحداث متعددة 
ورغبوه في البلاد» وفيما بحصل منها من الأموال» وبلغ إليه مع ذلك کون وردسار ني 
تلك الحهة فأراد أن يحول بينه وبين الإمام» أو أخحذه ليتقرب به إلى خليفته» فجرد له 
ابن سوار في خحيل كثيرة ورحال وأمرهم يقصدونه إلى الظلمة ولزم عليهم المسالك 
فلم يظفروا بشيء ولا تمکنوا من مرادهم فیه» وکان وصول شهاب موافقاً لوصول 
مرحب بن سلمان فحال بینه وبين الاتصال بوردسار وأصحابه» وقد کان أُمر ابن 


عمه ظبيان بن فرج فلما انقطعت طريقهم من حهة حضور تقدم بهم إلى رة" 
ووقف مرحب بشمسان عند الأمير الحسن بن علي بن داود القامي في جماعة من 
أصحابه» فقصدهم شهاب بالعسکر فقاتلوهم قتالاً شديداً وهم اربعون رحلا 
فطردوا عسكر شهاب وقتلوا منهم ججماعة» وامتنعوا ووقع الخلل من أهل الحبل 
واغزموا بحرائمهم وأموالمم فعلم الأمير والشيخ مرحب أغم مأخوذون لقلته» 
واحتلال أهل البلادء وكثرة جنود الظالمين» فاستقبلوا اليل تحضوا بأموالهم وحرعهم 
متوحهين إلى ثلاء ووصل الأمير الحسن بن علي والشيخ مرحب بن سلمان بعد 
ذلك إلى الإمام عليه السلام إلى صعدة» وبقي وردسار قي حهة المغرب. 

فأمر الإمام عليه السلام الشريفين الفاضلين محمد بن موسى بن داود الحمزي» 
والفضل بن علي العباسي» والشيخ فخر الدين مرحب بن سلمان بالنهوض 
لتأدية وردسار وأصحابه» وأمرهم بقبض شيء من لمال من حهة الظاهر لما 
يحتاجحون إليه» فوصلوا إلى رة الأشابط» فتلقاهم أهلها بنو يعفر» والشيخ المكين 
خلص الدين أبو المعالي الحرازي بالطاعة لله تعالى ولالإمام عليه السلام وبايعوا 


رة حميد: من قرى سنحان على مسافة ٦‏ كم غربي غيمان. 


السيرة المنصورية >-٥‏ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
وأقيمت عندهم الحمعة» والأذان بجي على خير العمل» وهم على مذهب الجيرء 
وقابلوهم بالإنصاف والمعروف» ووردسار يومئذ قد صار عندهم» وکان قد أنس 
بالشيخ أبي المعالي بن أحمد برمة لما يعرف من عظم حالته عند سيف الإسلام» 
ركان صاحب الأمر عنده وعند إسماعيل بعده» وأكثر حصون البلاد من تحت 
یده» وکان قد حرج مخالفاً على سماعیل وحاربه بعد خحدمته له ونصیحته» فخاف 
على نفسه منه فرغب في الوصول إلى الإمام عليه السلام لما بلغه عنه رغبة 
شديدة» فنهض الكل وحعلوا طريقهم على مسار وبيت جيع» فتلقاهم الأشعث 
بن قيس المعجلي والمشايخ بنو سهل» وهم قرابة الشيخ مرحب بن سلمان يما هم 
أهله من المعروف» ثم تلقاهم الشيخ سبأً بن محمد المعجلي صاحب مسار وهو 
أكبر قومه حالة» وأشدهم مودة للإمام عليه السلام. 

قال الشريف الفضل بن علي: سرنا في هذه البلاد وأهل كل بلد يأتوننا فنخشى 
منهم على أنفسناء وقد أقبلوا بالقری وهم يتعبدون للإمام» فيسيرون بين آيدينا من 
بلد إلى بلد مع وعورة البلاد وضيق مسالكهاء ويطلبون منا المناشير والمواثيق فنكتب 
هم بذلك» وما نصدق بالسلامة حى أتينا قريباً من الذنائب» وكان غرضنا الميل 
عنها لما بلغ إلى الأمير والشيخ أبي المعالي بن أحمد أن هلدري قد بدا منه حلاف 
على الإمام» وكان قد كاتب أبا المعالي وعرف ذلك منه فسرينا في ليلة ظلماء نريد 
طريق حجة»ء فانسدت علينا الطريق وغوى الدليل» فما شعرنا إلا ونحن بالقرب من 
الذنائب لما علم الله من المصلحة من رحوع الحند إلى الإمام عليه السلا فرأينا 
الوقوف والإنفاذ إلى السلطان هلدري لما لم نحد بدأ من ذلك فركب في الجند 


والحرابة وتلقانا بالإنصاف» وأظهر المسرة بوصول الأمير وردسار إليه» وقدم له 


السيرة المنصورية ۳٠‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
حصاناً وللشيخ أبي المعالي حصاناًء وأراد بذلك تقوية أمره» وتكثير عدده» لسيتعيض 
بذلك صلحاً من إسماعيل على قطعة من تمامة وبلاد قد كان عرضها عليه» فلم 
يوفقه الله لما أراده» وأقاموا عنده أياماً وهو يحقق مم أحباره منذ وصوله إلى الإما» 
وأنه قد ركب مائة حصان وعشرين حصاناء وأنه أحذ البلاد بسيفه» وشكى بعد 
ذلك شكاوى لا أصل نما من الإمام عليه السلام» لتكون له عذراً عند الناس. 

فقال له الأمير وردسار: إنك قد ذكرت أنك قد ركبت مائة حصان وما 
ت و ال مرو وات وغل کی کات بد ا 
ذلك حت أتيت إلى الإمام» وكان هذا الذي حصل من نعمته عليك» وحرى 
بينهم كلام يطول شرحه» وظهر له ما في نفسه من الخيانة» وعزمه على الخلاف» 
فأعملوا النظر في التقدم إلى الإمام عليه السلام» وقد كان منعهم من ذلك وهو 
مستظهر عليهم بابحند الذين معه والحرابة» وقال م: إن كتتم تريدون إلى المؤيد 
بن القاسم فسحت لكم» فأما الإمام فلا سبيل لكم إلى الوصول إليه. 

فلما عرفوا ما عنده رحعوا إلى إفساد الحند عليه» وكانوا قد اضطروا معب 
فشاوروا جماعة من كبارهم وأحكموا الرأي فيما بينهم سراًء فجاءت الأخبار 
بنهوض إسماعيل يريد الذنائب وحجة والمغارب بجنود كثررة وعساكر جمة» فنهضوا 
بأجعهم إلى الظهيرةء ثم إلى المطرح» فلما صاروا هنالك لم يبق له عليهم سلطان» 
وتقكنوا من أنفسهم» فطلبوا منه الفسح لمم على انفرادهم رعيا لما فعل معهم» 
ويتقدمون إلى الإمام عليه السلام فيصلحون ما بينه وبين السلطان» فامتنع 
عليهم» وأغلظ ممم في القول» فنصحه الشيخ أبو المعالي بن أحمد وأعلمه بأن 
الجحند قد مالوا إلى الأمير وردسار وأنه إن لم يفسح له ولأصحابه فإن الكل قد 


السيرة المنصورية ۷ “>_ فرب وبيحان وأحداث متعددة 
أجمع رأيهم على التقدم إلى الإمام عليه السلام» فلم يقبل النصيحة وظن ذلك 
إرحافاً عليه» فركب وركب وردسار وركبت الحند ومالوا في الحال عنه» إلا خمسة 
نفر منهم أو يزيد على ذلك فحمل فيهم» وظن أن اند باقون معه فحمل عليه 
وردسار وعلى أصحابه فصرع ملوكاً له من فرسه» وصرع ولد القائد عطيف بن 
موفق» واعزموا بعد ذلك ولم يرد لحاقهم وعاد إلى الظهيرة» وتقدم وردسار بجحميع 
الجند متوحهاً إلى الإمام عليه السلام» وقد كان أمر الأمير صنوه عماد الدين حى 


بن حزةء والأمير ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم في ثلاثين فارسا في لقاء السلطان 
هلدري والحند» لتغطية أحواله ورضاه» والوصول إلى صعدةء فوافقوا الأمير 
وردسار والشيخ أبا المعالي والجحند في شق بلاد عذرء فأقبلوا جميعاً إلى صعدة. 
کر و ا ی ع ا عت ی ی ل 
فتلقاهم الإمام عليه السلام إلى ساحة البلد في خيل كثيرة» وعسكر قد أمرهم 
باللقاء لذلك اليوم من الربيعة وبني مالك وأهل صعدة» بالعدد والسلاح 
والزينة» ودحل الكل في موكب عظيم إلى المدينة» وأنزمم في دور قد عطلت 
هم وأمر مم مما يحتاجحون إليه من أنواع الكرامات» فأقاموا مدة أيام» وأمر 
للأمير وردسار بحصانين من جياد الخيل» وأربع وعشرين نصفية وتسعة أبراد 
حريرية» وللشيخ أبي المعالي بحصان جيد وبخل وأربعة أبراد بعضها حرير» وركب 
في مدة الإقامة بصعدة من الشرف والعرب والغز قدر خمسين حصاناً» وطابت 
قلوب الأجناد وقرر طحم جامكية معلومة» وأمرهم بالتأهب للغارة في جهة الرحبة 
وفي أعمال صنعاءء وذلك بعد أن صار شهاب بعسكر كثير في مغارب كوكبان 
استدعاه أهلها وشرطوا أموالاً حليلة» لتمكنهم من حصون قي بلاد بني نوب. 


السيرة المنصورية ۸ مرب وہیحان وأحداث متعددة 
ولا عزم الجند المنصور على النهوض حاءت الأحبار بأن البدو من كهلان 
حلوا بوادي نجران يريدون رعي زرعه» والفسناد على أهله» وأغم نكثوا عهدهم 
ونحم نفاقهم» فرأى الإمام عليه السلام إيثار نجران والغارة على البدو على الفور 
فيصبحوا بحران وقد ازم البدو إلى البئر السفلى وقد أتاهم النذير. 
وكان نهوض الجند من صعدة مستهل جمادى الآخرة من سنة ثمان 


وتسعين»› فأقاموا بنجران شهرين تنقص ثلائة أيام أو يومین . 
لث هدري کلتابہ إل الإمام علیہ السلام] 


ورحع هلدري إلى الظهيرة بعد انفصال الحند منه قي قدر عشرة أفراس على أشر 
حالة» فأقام بها مدة» ووصل إسماعيل في عسكر كثير فحط بالذنائب» وقد 
استدعاه أهل حجة وبذلوا له الأموال الجحليلة» لينال بعضهم من بعض غرضاً 
ويشفي من صاحبه غلا فقدم له حصاناً ونملوكاً ومهدة» ونكث البيعة وأظهر 
ا لخلاف على الإمام عليه السلام» ليزداد قرباً من إسماعيلء فأمر إليه بأن يصل 
إلى بين يديه» ويطأً بساطه» فخشي على نفسه من سطوته» فلم يساعد إلى 
ذلك» فقبل منه رغبة في انفصاله عن الإمام عليه السلام» وأقطعه بزعمه حرضاً 
والخموس وصعدة» وحاء منه كتاب يقول: 

إني قد صرت من جلة الخليفة وما بقي بينك وبيني معاملة» وشكى من قلة 
الإنصاف» وأنه منع من محصول البلادء وأمر بكتاب من إسماعيل فيه سب 
ولعن وأذية» وأمر بشرموزة منقشة بالحرير أمر يما إليه إسماعيل وقال: هل 


لإمامك سربوش مثل هذا فری انه قد ظفر منه بعنيمة وأدرك غرضا» وحيل 


السيرة المنصورية ۹ مرب وبيحان وأحداث متعددة 
ينهم وبين ما يشتهون» وأغار على بلاد الخول من مغارب الأهنوم يريد بذلك 
تحقيق خحلافه على الإمام عند إسماعيل» فأحذ أموالاً جليلة وعلم أهل البلاد 
بخلافه فتبعوه وواستنفضوا منه المال جميعه» وقتلوا من أصحابه رحلا وجرحوا 
منهم قوماً كثيراً» وعقروا فرساًء وراحوا منهزمين على أبخس قضية. 

تاب الإا إل هلدي] 


فكتب الإمام في آخر کتاب إليه كتاباً نسخته: 

ونحن نعلمك أمراً إن عملت مقتضاه نفعك» أن أكثر ما تشكوه منا الجحفوة 
وقلة الإنصاف» هذه دعواك ونحن ننكرهاء وأقل ما تخاف من إسماعيل القتل - 
والعياذ بالله من نكث الأعان بعد توكيدها وقد جعاتم الله عليكم كفيلاً-» 
وتفارق عترة نبيه -صلى الله عليه وآله- الآمرين بالمعروف الأكبرء والناهين عن 
الفحشاء والمنكرء الذين قال فيهم حدهم صلى الله عليه وعليهم: ((حرمت 
الحنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حارهم» وعلى المعين عليهم» أولئك 
٠لا‏ حلاق لمم في الآحرةء ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يركيهم ولمم عذاب 
أليم))» ولا تدري ما بقي من عمرك فاجعله قي طاعة الله» وقد جاءنا كتاب 
إماعيل وما فيه من السب والأذية التي نزهنا الله سبحانه عن المكافأة مثلهاء 
ونحن أولاد الرحل الصالح الذي بعثه الله بمكارم الأحلاق» وحسن الخلالء ولم 
ييعثه لعاناً ولا سباباً» ولن نقتفي إلا أثره صلوات الله عليه وآله» ولن نسلك إلا 
منهاجه» وهو الداعي إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد جاعتنا 
تلك الشرموزة وما فيها من النقوش الحسنة» والصور العجيبة» وليست الدنيا منا 
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ولا نحن منهاء ونحن أولاد الرحل الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلائين 
صاعاً شعيراً قوتاً لأهله» ولسنا نفاخحر الملوك وأهل الدنياء إلا أنا نلبس من أغاظ 
الثياب» ونأكل من أحشن الطعام» ونقوم الليالي ونصوم الأيام» وقد كنا نرحو أن . 
مثل كتاب إ“ماعيل لو مر بك لزقته ونوهت بصاحبه» رعياً لما بيننا وبينك. 
إن المعارف في أهل النثهى ذمم 
ولو اعتقدت أنا قد أحطأنا عليك عملت مما قال الشاعر: 
إذا ما الصديق هفامرة وقد كان من قبلها مجملا 
تغمدت ماکان من فعله ولم يُذهب الآخحر الأولا 

وتعلم أنا لم نكتب كتاباً ينقض ما بيننا وبينك إلى هذه الغاية» وقد كتبت إلى 
رعة وإلى حهات شت ما لا يليق بمثلك» وبعد ذلك فلا نحمل عليك ولا ننسى 
هميد فعلك؛ لأنا من شجرة طيبة مباركة» أصلها ثابت وفرعها فى السماء لا 
يزيدنا تمادي المكروه إلا حلماء وقد كانت بلغتنا أمور فرأينا معها الإمساك عن 
المكاتبةء إلى أن أتانا الأمير الأحل سليمان بن محمد القاضي وذكر أنه أتاه 
منك مطالعة شافية» وعبة وافية» ورعياً لما بيننا وبينك» فحمدنا الله على ذلك 
وأصدرنا هذا الكتاب مستطلعين لحقيقة ذلك. 

فأما سب إسماعيل: فإنا نرحو أن يخذله الله سبحانه بذلك حذلاناً ظاهر 
ویکون لنا عليه ناصراً. 

فاستجاب الله سبحانه هذه الدعوة» وما كان إلا مدة وصول البريد بالبشارة 
بقتل عسکر إسماعیل فی بلاد قدم» وسيأت ذکره في موضعه إن شاء الله. 
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وحاء كتاب هلدري يذكر خدمته ونصيحته» وأنه طلب للادة بالمال والخيل 
يستعين بها على حرب العدو» فلم بحصل له ما طلبه على حاري العادة» وذكر 
العقد له با حصل من البلاد أنه مصروف إليه» وهو عقد مشروط بالطاعة لله تعالى 
وللإمام ولوالاة الولي ومعاداة العدو» وتسليم أخماس الغنائم» فنسي هذه الشروط. 

فكتب إليه عليه السلام في آخر کتاب کلاماً نسخته: 

وبعد» فإنا وقعنا على كتابك وفهمنا فصوله» وما ذكرت من خدمتنا قبل 
رؤيتناء ونك نصحت لله ولنا قبل مشاهدتنا» فکنت کمن آمن بجدنا صلی الله 
عليه وآله- قبل مشاهدته» ثم لما وصلتنا زاد أثرك على نظرك» وحيرك على 
حبرك» وكلما زدتنا ذراعاً زدناك باعاً» حتى كان منك النزول إلى تمامة» فكان 
منك من الآثار الجميلة ما ضمناه بطون الأوراق» وما يذكر إلى يوم التلاق»› 
هذا وحن كارهون لإقامتك لوجهين: 

أحدهما: خحيفة فساد الأحناد إلى تمامة كما كان في الأولين. 

والثاني: ما بلغنا من ركوب كثير منهم للمعاصي من فعل منكر» وشرب 
مسكر» وأمرنا هذا لا يثبت إلا مع الاستقامة على طاعة الله تعالى» ولا نشك انا 
غفلنا عن المادة من يعكن من مال وسواه مذاء وأنت تعلم أنا م نضن عليك 
بالضنين» وأما البلاد فلسنا نجهل العقد فيها عليناء ولكن نسيت العقد لنا بخمس 
الغنائم» وهو فرض من الله لناء قال تعالى: يالوك عَنِ نمال قل امال 
لله وَالرَسُول فَانُوا الله وَأصلځوا دات بَيَْكُم) [الأنفال/٠]»‏ فجعلها للرسول 
جملةء وللقائم من بعده من ذريته» فرد أربعة أسهم للغامين» وأحذ سهماً. 
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وأما إماعيل فإن عاصنا بحجة فقد عصناه أكثر» وإن نقصنا في بلدة فلقد 
نقصناه في بلدين» والعاقبة للتقوى» لا تدري لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً. 

فلم يقبل معذرة ولا أصغى إلى موعظة ولا تذكرة» واستمر على غيه» وسلك 
غير سبيل رشده» ومر بكتاب إلى بعض إخوانه بصعدة بأن يفسد له الجند 
ووقع الكتاب في يد الإمام عليه السلام فغطى أمر صاحب الكتاب وكتمه 
وحاءت الأخبار بتقدمه إلى ساعد حرض ق أربع أفراس» ولم يستقر له بها قرار» 
وتقدم إلى قرن حلب وحالف جماعة من الحرابة» وحط نفسه من اسم السلطنة» 
وبقي هنالك على أشر حالة» بضعف رأيه وسوء تدبيره» ثم لم يقف بعد ذلك 


إلا مدة سنة» وقتل إلى غير رحمة الله» وستأتي قصة قتله في موضعه إن شاء الله. 
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قصه إسماعيل وانهزامه من محطة الذنائب بحد 
قتل جنده وخلاف سنقر عليه 

لما استقر أمره بحجة وقبض منها الأموال الحليلة إلى قدر سبعين ألف دينار ولم 
يق على أهلها بقية» وباع حصون بعضهم من بعض» وعقد عقوداً ونقضها لغير 
سبب» وقتل عبد الحميد بن مقدم بن عبد الخالق الذنابي» ومسعود بن سليمان 
النجراني» وما من كبار أهل العرب» ورغب قي البلاد رغبة عظيمة» فأمر مبارز 
السعفور ثي طائفة من العسكر من خيار جنده وزبدة عسكره ورحل كثير من 
دیوانه إلى بلاد قدم» فحطوا تحت حصن حقيل» ونزل إليهم صاحبه شهاب بن 
حالد بعد أن كان قد تقدم إسماعيل ورهن عنده رهائن كثيرة» فلما صار بمحطة 
السعفور أمر بقبضه وأنفذ به إلى إسماعيل وصرخ صارخ قدم» وقصدوه ومن معه 
إلى امحطة فقتلوهم عن آخرهم» وتغنموا أموالمم وخحيلهم وسلاحهم. 

وأخبرني الشريف الفاضل الحسن بن إبراهيم بن حمزة بن يحيى بن 
حمزة الحمزي: وقد وصل ومعه الحسن بن عزوي من خيلهم وبغاهم بأربعة 
عشر رأساً اشترى بعضها جماعة من الشرفاء الحمزيين» ووصلا بالباقي إلى 
الإمام عليه السلام فاشتراه منهم. 
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قال الشريف: أخبرني رحل من فدم وأنا أنظر القتلى أنه عد في موضع 
سبعين قتيلاً من الغز حاصة» وذلك سوى من قتل في سائر الأماكن» قال: 
وانغزم سنقر المغري من قرية مبين بحجة ومن كان معه من الغز والديوان إلى 


محطة إسماعيل بالذنائب» وجاءت الأحبار من جحهات شتى محملة ومفصلة› 
وجاء کتاب سنقر إلى الإمام عليه السلام يحي أخحباره مبينة. 


مون فلم إماعیل للرھان] 


وذلك أنه لما وصل إلى الذنائب منهزماً من حجة أتى وقد َل إسماعيء لعنه 
لله الرهائن وأكثرهم أطفال» فذبح ولد شهاب بن خالد على صدر أبيه» وقطع 
لحم شهاب وأطعمه إياه مشوياًء ومثل بالباقين» فمنهم من وسطه» ومنهم من 
ذبحه» ومنهم من قلع عينيه بأصبعيه» ومنهم من رماه بالنفط» ومنهم من سلقه 
طبخاً في القدورء وذكروا أنه تولى ذلك بنفسه وم يراقب الله» فأنكر عليه ذلك 
سنقر عند وصوله إليه فأراد قتله وقتل يوسف الأسعودي» وكان شيخاً تكبره 
ملوك العجم» ويعظمون شأنه» ويقبل الحند قوله» ويدعونه والداً ويدعوهم 
أولاداً» فلما هم بقتلهما ركب سنقر وأظهر الخلاف» وقد كان أحكم الأمر 
فيما بينه وبين أكثر الجند والمماليك فمالوا إليه» فكان ذلك سبب افتراق 
شملهم» وانتقاض أمرهم» واستجابة دعاء الإمام عليه السلام عليهم قي خحطبته 
في كل جمعة عليهم» فكان يقول قي ابتداء دعائه المستجاب: 


e‏ قدم حبضم أوله وفتح تانيه-: بطن من حاشد من ولد قدم بن قادم» وينسب إليه بلاد قدم 


جحنوب حجة. 
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اللهم فرق كلمتهم» وانقض جعهم» وعف آثارهم» واهدم منارهم» واحعل 
على أيدينا وفاء وعدك وغلبة جندك» إنك لا تخلف الميعادء ولا تظلم العبادء 
وصل على محمد وعلى آل حمد. 

فاستجحاب سبحانه دعاءه» ومع نداءه» فله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاًء فأردت 
ذكر تفصيل ذلك على ما جحاءت به الأحبار» ونطقت به المكاتبات من 
حهات كثررة؛ إذ كنت مطلاً على الأكثر منها والحجيب عنها؛ ليعجب الناظر 
کیف فرق الله شملهم بخفي ألطافه» فأذاق بعضهم بأس بعض. 

قال الشيخ حسن بن عزوي في ذلك من قصيدة: 


انظر جيوش الغفز كيف تمزقوا أيدي سبا وهم العديد الأكنر 
أرسلت أسلحة الدعاء فأدرككت ماليس تدركه الظبا والضشكر 
فكأنهاعاأ الذين تمردوا وَفدّت لهم بالبخس ريح صرصر 
لوكتت شاهد وقعة أضحوا بها مفل الجزائر في الولائم تحر 


والبيض تطلع والفوارس تتحصي واليض توقع والرؤوس تر 

قالت لهم قَدَمٌ وقد ظفروهم أين العدينسة منكم والعكر 

وأميرها السعفور قللما لالا بالسيف وهو مخضب ومعفر 
[نقص ها هنا] 
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[عودة إلى الأصل] 
إلى سنقر إلى جهة تمامة من قبل أن يسشحكم الأمر فيما بينه وبين شهاب» ٠‏ 
ووافق رأيه ما كان قد فعله الإمام عليه السلام في ذلك» وكان قد انتدب لذلك 
الشيخ الموفق مخلص الدين أبا المعالي بن أحمد الحرازي؛ لأنه كان ذا حالة جليلة 
عند سيف الإسلام وعند إماعيل بعده» والغز كلهم يعرفون مكانه» وهو رحل 
عاقل عارف بأمور الغز» مقبول القول عندهم» وهو مع ذلك كبير قي أهله 
حاب في عشيرته» فسأل الإمام عليه السلام أن يأمر من قرابته من يكون عوناً 
له على ما یریده» ومقدماً من قبله عليه السلام لما لا يستغتي عنه من اسم 
الشرف والواصل من جهتهء فأمر الأمير المكين وهاس بن جعفر بن محمد بن 
حعفر بن حزة الحمزي» والشيخ فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي 
الحرازي» وأمرهم أن يجعلوا طريقهم على الذنائب لإصلاح أمور القائد عطيف 
بن موفق» وكان صدورهم يوم صدور العسكر المنصور إلى جهة البون» ووصل 
الأمير محمد بن إبراهيم القاسعمي من نج شظب» ومعه القاضي الفاضل إبراهيم 
بن أحهمد بن أبي الأسد» والجرمي بن النفيل صاحب السودة» وكان الإمام عليه 
السلام قد ولى الأمير المذكور الأمر العام هنالك» وحعل الولاية في قبض 
الحقوق الواجحبة والقيام بالخطبة والفصل بين الناس ي الأحكام الشرعية إلى 
القاضي المذكور» فاستحكم الأمرء وأزيل ظاهر المنكر والفساد من شظب»› 
وهي معدن الفسادء وأقيمت الجحمعة مع كراهة شديدة من المطرفية» وقبضت 
الحقوق الواجبة ومضت الأوامر الإمامية والأحكام الشرعية. 
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ل 
الاستيله على عثار وحصن النعل حين تعلقوا بالطرذيع وتلشرا لبي 


وکان السلاطين أهل عثار“ قد تعلقوا بمذهب المطرفية» وصاروا من أشد 
الناس كراهية للدولة» فلم يتركوا حهداً في نقض أمر قد أراد الله إحكامه» وطي 
سربال من الحتق قد نشر الله أعلامه» وإخوانحم من أنجاس المطرفية يسرون إليهم 
العداوة والبغضاء» فأجمع رأيهم وأبرموا أمرهم على أحذ حصن النعل ثي ناحية 
شظب ونفي من كان فيه من قبل الإمام عليه السلام» والخلاف في حصن 
العادي وأخحذه» فحالف فيه رحل من الأقهوم يقال له: حناتر غدرأً» ومنعوا 
الشريف علي بن إبراهيم من دخوله وكان الوالي فيه من قبل الأمير عماد الدين 
حى بن حمزة» وأظهروا الخلاف» ونكئوا البيعة» ونقضوا العهود ولم يراقبوا الله 
تعالى» فأمكن منهم ونصر عليهم في الحصنين جميعاً. 

وحاء كتاب الأمير عماد الدين يذكر أنه جمع عسكراً كبيراً منصوراًء وأحاط 
الحصن وحصرهم فيه وقاتلهم أياماء ولم يتصل منهم بطائل لمنع المكان 
وحصانته» وكان ابن النويب قد توسط بينهم بدفع الف وخمسمائة دينار نصفة 
للأمير فيما أقدموا عليه من العار» ونكث البيعة» وما وقعت الحطة عليهم 
واشتدوا بحصنهم غفلوا عن ذلك» فأمر الأمير عماد الدين ناصر العسقلان وكان 
غ ب ی ف ية ا واش فأكمله في أيام قريبة 
ونصبه عليهم وهم يستهزئون به ورماهم بحجارة هدمت عليهم السقوف ودحلت 


(( 1 
عثار -بفتح العين والثاء المثلثة-: واد وقرية كبيرة في قاع البون الأسفل» من مديرية حارف» 


وأعمال عمران» منه الطريق إلى ريدة. 
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وطلع منهم رحل على سطح فوقعت في العامري الذي في يده حجر فرمت يما 
جيعاً وسلم» فصاحوا بعد ذلك بالتودية» وسألوا الأمان على نفوسهم لما أيقنوا 
بالهلاك فعفى الأمير عنهم بعد القدرة عليهم» وأمنهم على نفوسهم» وحاق كم 
مکرهم» واستولی على الحصن» ومدت تار الفسدین؛ راید اله الذين آمتوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين» وأقبلت أهل تلك المغارب طائعين» بعد أن كانوا بعد 
الخلاف في الحصن مستبشرين» لفسادهم وكراهيتهم للحق وأهله. 

وأما حصن النعل فأخذه أهل عثار ومن شايعهم من أهل البلاد وملكوه 
وطردوا من كان فيه» وبلغ الخبر بأحذه إلى بني النفيل فأغاروا في عسكر من 
بلديهماء ووقع القتال الشديد بينهم» وأغار بعد ذلك الأمير محمد بن إبراهيم 
القاسمي من جهة غربان قي عسكر فأحاطوا بالحصن ومن فيه وحصروهم 
وقاتلوهم قتالاً شديدا» وكثرت الجراحات وقتل رحل من كبار أهل عتادء 
وأحذوهم بعد ذلك قهرأ» واستولوا على المكان» ورد الله الذين كفروا بغيظهم م 
ينالوا حيرا واضطربت أحوال المطرفية وانتقض أمرهم» وتودى أهل عتاد إلى 
الأمير عماد الدين بمال على الطاعة وتسليم الحصن» فأمر معهم الأمير حمزة بن 
حمزة فأظهروا الطاعة لاإمام عليه السلام وطلع معهم إلى الحصن أرادوا بذلك 
دفع الضرر عنهم» فلما بين ابن النفيل امام عليه السلام أمورهم كتب إليهم 
كتاباً» وإلى الأمير حزة بن حزة يقول: إن كانت طاعتهم صحيحة فليسلموا 
الرهائن الوثيقة على الطاعة وتأدية الحقوق الواحبةء وإلا فلا أمان هم ولا ذمة 
عليهم» وأمره إن لم يفعلوا ذلك بالانتقال عنهم. 


السيرة المنصورية 14۹ 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
لتاب العام 1 الطرذيع إسجرة الق رادن] 
وكتب إلى المطرفية بمجرة الظهراوين ‏ كتاب نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة المتسمرن بالمسلمين بمجرة الظهراوين وناحية شظب» سلام عليكي 
فإنا نحمد إليكم اللّه. 
أما بعد: فإنه بلغنا أنكم في اجتهاد شديد في العبادة لله سبحانه» وأنتم 
تنتسبون إلى آل محمد صلی الله عليه وآله» وحن باب حطة من دخله غفر له 
ومن نكص عنه في زمرة الفاسقين» فاللّه الله في أنفسكم - عطف الله قلوبكم 
إلى الرشد» وأحذ بنواصيكم إلى الحق- لا تملكوهاء وقي عرى الإسلام لا 
تبتکوها» وفی اُستار دینکم لا تمتکوهاء فإنا آل محمد صلی الله عليه وآله نجاة 
كل مؤمن ومؤمنة» وإن البصيرة قبل الإقدام على الفعلء وقد تخلفتم ولم تضروا 
بالتخلف غير أنفسکم» ورسول الله -صلى الله عليه وآله- يقول: ((من مع 
واعيتنا هل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه تي نار جهنم))» وقول الله 
سبحانه أسبق» وهو ذا المقام أليق: أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُول اولي 
لأر منك [النساء/۹ه]» ونحن أولوا الأمر فإن كان لنا قي دين الله حصم 
وأنتم الحكام لم جز لكم أن تحكموا حت تسمعوا كلامناء فإن طعن طاعن م 
تصغوا إلى قوله حت تقيموا حجتنا أو تحققوا عذرنا» ولا تكونوا روافض هذه 


الظهراوين: بلدة ي حبل شظب بجوار بني حجاج مديرية السودة. تبعد عن عمران مالا (ه ٤‏ )كم. 


السيرة المنصورية ٠‏ _ فرب وبیحان وأحداث متعددة 
الدعوة النبوية» فإن لكل دعوة روافض» ولسنا نقول: خوارحها لأنكم تضعفون 
عن الخوارج» وإن كراهة الحق لا تقدح فيه» ولا وحرمة محمد حدي وعلي ابي - 
صلوات الله عليهما وعلى الطيبين من آلممأً- ما بعثنا بهذا الكتاب إلا شفقة 
عليكم» ورغبة في هدايتكم» وفرض الله علينا أن ندعوكم» وفرض الله عليكم 
الإجابةء وقد أتينا بما علينا فأتوا بما عليكم» ولعل بعض الطاعنين م يرنا ول 
نره» وبعض لا يعرف دليل الإمام فكيف يعرف نقضهاء ومن يعرف طرفاً من 
ذلك غلبت عليه الشقوةء ويعلم الخلق أن أتباعنا والمتمسكين بطاعة الله 
وطاعتنا من أهل بيت محمد -عليه وعليهم أفضل السلام- وأتباعهم من 
علماء الإسلام أكثر منه علماًء وأرحح منه حلماً» مكبون على طاعتناء 
مكثرون بحماعتناء الجمع فيهم قائمة» والأوامر طحم وبحم لازمة» وقد رد الله 
الأمر إلى نصابه» والملك الحقيقي إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة» ومهبط الوحي» وختلف الملائكة» فله الحمد حت يرضى وبعد الرضاء 


نفذت الأوامر الإمامية في أرض الحجاز على ان عزیز فمن دونه» وهذه کتبه: 
المملوك المنصوري تتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني يتقرب إلى الله تعالى 
بالانتساب إليناء وقامت الحمع ي مخلاف بني سليمان» وسلمت الحقوق» 
ونحن راضون بدعوة رسول الله -صلى الله عليه وآله- على من ترك الجمعة من 
نصب لنا العداوةء لأنه لا يدعو إلا بما ضمنت له فيه الإجابة؛ لتنحرس أعلام 
النبوة» وهي قوله: ((من ترکها وله إمام عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في 
أمره» ألا ولا صلاة له» ولا رکاة له» ولا صیام له» ولا حج له))» هذا تفسیر 
الخبرں فکیف مجتمع شل أحد ممن تركها بعد دعوة حاب الدعوة صلوات الله 


السيرة المنصورية ١‏ مارب وبیحان وأحداث متعددة 
عليه وعلى آله» فلا تتركوها تتركوا من البركة» وتقعوا في الهلكة» وإن أحببتم 
الوصول والتفهم قي أمر دينكم فنعم الرأي رأيتم» وعلى الرحب والسعة لطالب 
الحتى واليقين منكم ومن غيركم» وهذه اليهود مع قتلها أنبياء الله وكذيا على 
الله تصل إلى بين أيدينا فنلقي إليها الحجج نما نزل ي ألواح موسى بن عمران 
عليه السلام» وما نزل على أنبياء بني إسرائيلء لأن تقوم عليهم الحجة بما لا 
بعکنهم رده» وبحادمم كما مر الله سبحانه بالتي هي أحسن» فکيف بكم وأنتم 
من ينتسب إليناء ويتشرف بالكون من شيعتناء فانظروا لأنفسكم نظراً 
يخلصكم» والسلام عليكم ورحمة اللّه. 
فرغ من نساخة الحزء الأول من السيرة. 

فرغ من قرآءته بحصن ظفار هاه الله في جمادى الآحرة سنة ثمان وستمائة» 

حامداً للّه» مصلیاً على رسوله محمد وآله. 


السيرة المنصورية 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 


(آخر ملحق القصائد المتحلقة بالجرء الأول] 
;ترٹیتہ لوالتہ رتمہا انٹہ تعال] 


وقال عليه السلام مرثياً لأمة ر مھا الله» [واسمها رینب بنت إبراهيم ی 


ا لجسن عليهما السلام]: 


جريح اى جارت عله الحرالح 
اول تزاداللفس عا 
أتاني كاب فيه مالا ارده 
أف جيت اوا ا مهتي 
تهجوو لأ عن فى كان مُجرْما 
ولا رال ران ومشس لك ورزر 


‌ و 
al‏ 


رو اللاي بلأاني را 
الال حىماخلاالك مالك 
ول بي راء سوف تزورهم 
0 التقطير. الشعيب: السقاء البالي. 
الشغاف: غشاء القلب. 
الردع: المنع. والشأو: السبق. والجامح: الممسع. 


الہائے: الذه‌ائف. 
٤‏ ر . 


قله المبر موجود ولا الؤأجحد نازخ 
و كؤگاف اليب رافح 
فضّاق بقلبي في الشغَاف الجوانخ" 
ودع عن تأاووِ وو جامخ“ 
قى ججتها وازالك غاد راح 
على قر نريه الاخ الوافح 
ومن اجر الرخْمَن لا شك رإبح 
وقي حون وك فان 
ويوععذداة الدهر والدذهر ماز 


ا ي و(٤)‏ 


فة يض الالح 


السير 16 لمنصورية 
,الاس بوم بالَاءة راح 
اا برغم الاس للاشر طالح 
وع دي ُن الاق لله ود 
أذ العازي والمعسازي كيه 


1۳ 


مأرب وبیحان وأحداث متعددة 
ووم باتواع ال ةسارح 
وقلبي افيه من الخد افخ 


[أبیات لہ جوابا کن سائل سال کں مزھبہ] 


4 6 و َ YY‏ 
خاي شيخي عن شيخ 
بأأمن گان ئج ال 


هلت ماأنت وها المؤال“ 
قال وأمضّى الحكم من قال قال 
إذا خشيئم من بخار الشلال 
ويخ الآر خي زر الال 
تال في الأحرى أجل المَتال 
تقض مفحتة لال 


رابیات سن تمي لعلہا في خان ماب 


وله عليه السلام من قصيدة: 


تمرف دار الحيّ بين الأخاشب 
كستها شآبيب الحيا حلل البها 
ذكرنا بها جر الصعاد وركضنا 
نات العقاب والوجيه ولاحق 


EE 


إلى العلم المقصود أيمنَ مأرب 
فمزقها أيدي الصبا والجنايسب 
طوال الهوادي واقِات السبايب 
رقاق الخدود عاليات المناككب 


٠‏ "البل: الل بالضم ولتحريك: اموت وافلاك, أو موت المبيب والولد. 


تجوز بنا أقصى المدى وتردنا 
فدعكلمايضني فؤادك ذكره ) 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وفيها مراح الرائلكات الخواضب 
فماكل والي إللك بايسب 
مقالة صدق لا مقالة كاذب 


ییات لہ حین عظم اخطب من إ“ماعیل] 


وقال عليه السلام وهو مهاجر في براقش وقد عظم عليه الأمر من شدة 
المخوف من الغز فما كان إلا هة وصول لبر بوت سيف الإسلام عقب 


إنشائه هذه الأبيات: 
وأنشت أعلى مرا والورى 
۰ افتح ر م عا إن 
ف هد ٌ (١‏ اراج ن لک 


الزافرة من الرحل: عشيرته» والسيد الكبير. 


بها الأعادي غير حسنِ البقين" 
وعدل انالا ارللئق ين 
قذ لبوا وط الققذاب المُهين 
أرُوك يارب ولو بعد جين 
أرخول إذ أستا ممن القانطين 


السيرة المنصورية 


ا و ي د ا ا ا 


أما ميلاده عليه السلام E‏ 
وأما نسبه عليه السلام ES‏ 


[تراجم آبائه عليهم السلام] ۰ 
أما والده حمزة eS‏ 
السيرة وأما سليمان بن حمزة .. 


تربیته ومنشأه عليه السلام 
وأما علمه عليه السلام 
[بداية النسخة] 


wee ©e©eoesee®eo®eonunaGgG®GG®SsGSGC®ouevNnOoOCceNEnNEGESEDSDCGDSsOCOOCOCScsOoeoQcaeceuecec®ceeceocoeceocooecocee 


السيرة المنصورية 0۸“ الفهرس 

[جواب الإمام على مسائل محمد بن نشوان] E‏ 
ذکر ورعه عليه السلام وزهده O RS O‏ 
أما زهده عليه السلام: O‏ 
ورعه عليه السلام O e a‏ 
وأما زهده عليه السلام: V€ ........ E‏ 
ذکر سماحته وجوده عليه السلام E O‏ 
[ملحق بعض القصائد التي قالها عليه السلام في صغره] Nessa‏ 
[قصيدته حين لامه أهله على ترك التكسب] o‏ 
[قصيدة حين عاتبته امرأته على إتلاف ماله للوافدين] E‏ 
[قصيدة في حال الصغر] yy‏ 
وقال عليه السلام في صباه: N O E DL a‏ 
[قصيدته في حال صباه إلى محمد وسليمان ابني حمزة] NNE‏ 
[أبيات في حال الصغر حول نزول المطر] E O a‏ 
[فضله وبركته وكراماته والمنامات والملاحم المروية] Vee‏ 
[إجماع العلماء على فضله] NO AD Saa‏ 
[البركة التي حصلت له عليه السلام] N‏ 
وأما الكرامات المشهورة الظاهرة: O SS‏ 
[بقية الكرامات التي ذكرها في الدر المنثور] OT‏ 
عودة إلى اللسخة O‏ 
[المنامات الصادقة] NT O GS‏ 


السيرة المنصورية 10۹ الفهرس 
[رؤيا الإمام عليه السلام في فتح صنعاء] E O‏ 
[منامات الفقيه علي بن أحمد الأكوع] E‏ 
[رؤيا إبراهيم بن حميدان القاسمي] E‏ 
[رؤيا إسحاق الحميري] FTA E Sa‏ 
[منامات متعددة] TO AN‏ 
[رؤيا الفقيه الحسن بن عمر القرشي] e TT‏ 
[الملاحم التي وردت بقیامه وصفاته عليه السلام] 0 
[حدود الدولة المنصورية] E O E a‏ 
[المناطق والبلدان التي يجبى خراجها إلى الإمام عليه السلام] ET‏ 
ذكر شجاعته عليه السلام وقوته على تدبير الأمر OVE A‏ 
[وقعة ميتك] EE EE‏ 
[إقامة الإمام قبل الدعوة في الجوف وإصلاح أحواله] EAs Es‏ 
[استدعاء أهل ميتك للإمام عليه السلام] : EVES ASS‏ 
[توجه الإمام إلى ميتك] OD i E‏ 
[وصول الإمام إلى ميتك» والكرامة التي حصلت له] O TT‏ 
[تفاصيل الوقعة] O E E‏ 
[إقامة الإمام بميتك والصلح مع السلطان علي بن حاتم] OP Re‏ 
[طلوع سيف الإسلام إلى حجة وصنعاء] OO‏ 
[مقتل الأمير محمد بن حمزة صنو الإمام عليهما السلام] O TE‏ 
[ترثية الإمام لأخيه الشهيد محمد بن حمزة] OV.‏ 


السيرة المنصورية 1۰ الفهرس 

[دعاء الإمام عليه السلام] OVS SSO SE‏ 
[وقعة هران] NEE EOC SSO SDSS‏ 
[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام بميتك] O e,‏ 
[قصيدته إلى الشيخ عمران بن زيد] E‏ 
[قصيدته في الشوق إلى الجوف] o‏ 
[قصيدة إلى مؤمل بن جحاف] Ea. ees‏ 
[قصيدة في الجواب عن يحيى الظليمي] e‏ 
[قصيدته عليه السلام بعد تخليه عن الأمر بعد الإحتساب] Vesa‏ 
[وقعة عجيب] E O O‏ 
[أسباب الوقعة] O yy‏ 
[وصول وجوه القبائل إلى الإمام ليدفع عنهم] Vee‏ 
[عدد جنود الإمام عليه السلام» وجنود الغز] TT‏ 
[بداية المعركة وثبات الإمام عليه السلام في عدد من أصحابه] As...‏ 
[ملحق قصيدته عليه السلام في انكسار عسكره يوم عجيب] ........... NAY‏ 
ذكر دعوته الأولى عليه السلام وهو محتسب AV‏ 
[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أثناء الإحتساب أو قبله] ٠۹۰۰.‏ 
[قصيدته إلى بني هاشم يستثيرهم] Ve a‏ 
[قصيدته إلى السيد يحيى بن علي يستحثه على القيام] O‏ 
[قصيدته إلى الأمير الكبير شمس الدين يطلب منه القيام بالدعوة] ...... A‏ 


[قصيدة أخرى إلى الأمير شمس الدين يطلب منه القيام] ren‏ 


السيرة المنصورية 111 الفهرس 


[قصيدة جواباً عن شهر علي بن حاتم] E e‏ 
ذكر بيعته العامة ودعوته العادلة سلام الله عليه O Se‏ 
[خطبة الأمير شمس الدين والبيعة للإمام عليه السلام] sesi‏ 
[حث الأمير شمس الدين للناس على بيعة الإمام عليه السلام] eee‏ 
وصورة بيعته وألفاظها: E‏ 
[كتاب الدعوة العامة] O E ES O‏ 
[عهده عليه السلام إلى الأمير علي بن المحسن والشيخ ظهير الدين] ۲٠۷...‏ 
ذكر الولاة والقضاة ON O EGE‏ 
[حضور السلاطين آل حاتم لبيعة الإمام عليه السلام] Rs‏ 
[قصيدة السلطان عمرو بن بشر عقيب الدعوة] FASS‏ 
[الوفود من القبائل للبيعة] e Y‏ 
[إرسال الإمام الأمير شمس الدين إلى قبائل خولان] i‏ 
[إرسال الإمام صنوه الأمير يحيى بن حمزة إلى قبائل عذر والأهنوم] ۲٣۲۰...‏ 
[لقاء الأمير شمس الدين للأمير يحيى بن أحمد بن سليمان] Psa‏ 
[خراب الأمير شمس الدين لمواضع الفساد وما لقي من العناء] Ee:‏ 
[توجه الأمير بدر الدين إلى نجران وبقاء صنو الإمام لإصلاحها] YY0.........‏ 
[توجه الإمام عليه السلام إلى الجوف] TS a‏ 
[توجه الإمام إلى براقش ووفود القبائل إليه] O aa‏ 
[وفود الأمير يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان إلى الإمام للبيعته] Yf».......‏ 


[وفود الفقيه أبي القاسم بن شيب من تهامة إلى الإمام] ETO‏ 


السيرة المنصورية 11۲ الفهرس 
[قصيدة نشأها الإمام عليه السلام بعد قیامه ببراقش سنة (٤۹٥)ه] ۲٤٤...‏ 
[قدوم الشيخ المکك. عزان بن سعد المذحجي على الإمام عليه السلام] ۲٤۹۰‏ 


[قدوم الفقيه العلامة أحمد بن عبد الأعلى الضميمي] Oo‏ 
[قصيدة العلامة الضميمي في مدح الإمام عليه السلام] O o‏ 
[مدة إقامته في الجوف واستنهاض القبائل له لرفع الظلم عنهم] Slo:‏ 
[قصيدة القاضي علي بن نشوان في اسنتهاض الإمام عليه السلام].......۳٠١٠٠‏ 
[التوجه إلى أثافت ثم بني شاور وإزالة مواضع الفساد] TOSS‏ 
[اللقاء في الهجر والبيعة للإمام عليه السلام من الشرفاء والمشائخ] Yo\.....‏ 
[اللقاء الجامع في بلاد حمير] TOVE‏ 
[كلام الإمام عليه السلام يدعو الناس إلى بيعته] CV E SRS‏ 
[كلام الفقيه أبي القاسم يدعو الناس إلى البيعة في الملقى الكبير] ee‏ 
[شعر القاضي علي بن سليمان الحيدرة بمُدع] AES SS‏ 
[دخول الإمام إلى كوكبان وطرد الغز] AT E a‏ 
[ملحق كتاب وقصيدة] O‏ 
[دعوته عليه السلام للشيعة وتأكيد الحجة عليهم تضمنت شعرً] 0A........‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى أخيه علي بن حمزة] Ves‏ 
قصة المخرج إلى جبل حضور TV eS SE‏ 
[انضمام الأمير جكو بن محمد إلى عسكر الإمام عليه السلام] Nesl‏ 


[وصول القاضي محمد بن نشوان إلى الإمام وقصيدته في مدح الإمام] ۲۸٠۰..‏ 
قصة الخروج إلى درب ظالم بالجوف الأعلى والاستظهار عليه YA®.............‏ 
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[تفاصيل وقعة درب ظالم] DRONES ESSE‏ 
[وصول الأمير جكو إلى الإمام وما تقدم من ا i‏ 


[خلاف شمس الخواص على إسماعيل من مقدمات فتح صنعاء] e‏ 
[توجه الإمام إلى صنعاء في قلة من الجند بعد صلاة العيد] 


[شعر الإمام عليه السلام عقيب فتح صنعاء] 


[إقصيدة الإمام عليه السلام إلى جكو بن محمد في وقعة بني الفتوح] ... ۳1۰ 


الحوادث التي حدثت والإمام (ع) بصنعاء REE aE‏ 
[استشهاد الأمير علي بن المحسن بنجران] O‏ 
[تجهيز الجيش للأخذ بالغأر] ES OR O RG‏ 
[خلاف الأمير يحيى بن أحمد على الإمام عليه السلام] E EES‏ 
[قصيدة الحسن بن عزوي ينصح الأمير يحيى في ترك الخلاف] E‏ 
[إرسال الإمام صنوه يحيى إلى حجة في عسكر] E‏ 
[قصيدتان ملحقتان من مجموع الرسائل والأشعار] EE‏ 


[قصيدته شاكراً لأهل الجوف في القود بثأر علي بن المحسن] .......... 


[قصيدة الإمام عليه السلام إلى أبي القاسم بن شبيب] 
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قصة ذمار وفتحها FEEDS ESE e‏ 
[قصة في عفو الإمام وسماحته].... E O RO O a‏ 
[قصية للقاضي الحيدرة في تهنئة الإمام بفتح ذمار] EE o‏ 
[قصيدة ترافد فيها الإمام والفقيه علي البحيري وأتمها ابن شبيب] n‏ 
قصة شهاب وأسره وحرب براش والمحطة عليه E‏ 
[موقف الفقيه ابن شبيب في منع شهاب من دخول صنعاء] TEV as‏ 
[حصار الإمام لشهاب وجنده في جبل براش] Ee‏ 
[شروط الإمام في إطلاق شهاب وجنده] EC E‏ 
[أسر شهاب وبعض جنده] EE‏ 
[قصيدة ابن عزوي في اسر شهاب] ...05۰۰ ..........40 
[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام في حرب براش] TEV nên‏ 
[قصيدة في السلطان علي بن حاتم] TO O‏ 
[من قصيدة إلى السلطان الفضل بن علي] O‏ 
قصة المخرج الآخر إلى ذمار وحادثة السلطان سيف الدين جكو بن محمد 

وما يتصل بذلك O VE ORDERED RS‏ 
[مقتل سيف الدين جكو وخديعة ابن المعلم] TOV lena‏ 
[اجتماع القبائل في مقرى وموقف المطرفية في التخذيل عن الإمام] ٠٠٤.....‏ 
[جواب الإمام على بعض المطاعن] TO CS A‏ 
[رجوع الإمام إلى شبام] TONNER Sass SS ee‏ 


قصة فدة وحربها وخروج شهاب منها PO VE‏ 
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Wen‏ 
[النقل من الآلى المضيئة للشرفي لإكمال النقص الموجود في الأصل] ۳٠۲...‏ 


[ملحق من مجموع الرسائل] EV ESL E Ta‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى الأمير يحيى السليماني] E‏ 
[قصيدة الإمام إلى السلطان علي بن حاتم يحذره من الميل إلى الغز] .... ۳٠٠‏ 
[نهوض الإمام إلى الظاهر ووصول الأمير هلدري إليه] a‏ 
قصة الأمير يحبى بن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام a O‏ 
[ملحق'] Veo E E‏ 
[منشور الإمام المنصور باللّه بعهد الولاية للأمير يحيى بن أحمد] V€...‏ 
[ملحق] E O O‏ 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى الناس يستنهضهم للجهاد] TA eas‏ 
[وقعة الهجر وأسر الأمير يحى] E i aS SN‏ 
[مقتل الأمير يحيى بن الإمام أحمد] TAO a e‏ 
قصة المخرج إلى المطرح0 O‏ 
[غارتان على .المقرانة وبوسان] OE aS ESSERE EEE‏ 
[وصول شهاب إلى بيت الجالد وانهزامه] O‏ 
[حصار بيت مساك] FOTN SD SE‏ 

قصة غزاة نجران الأولى وما يتلوها من فتح الجنات وغزاة سراقة وفتح حجة 
ونحو ذلك POO O GO OA O OC‏ 
[رجوع إلى السيرة] O E A O‏ 
[إصلاح شؤون مأرب وبيحان والجوف وتعيين الولاة] a TT‏ 
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[توبة الفقيه أبي القاسم بن شبيب] O‏ 
[قصيدة الإمام في قضية مأرب وبيحان] O ny‏ 
[استنجاد أهل مذحج بالإمام على أهل ساً] EO REE SAME‏ 
[كتاب الإمام إلى سباً] E‏ 
[قصيدة القاضي عمرو بن علي العنسي] O yy‏ 
قصة إسماعيل وادعائه الخلافة والإمامة EE a aS‏ 
[تصدي الشيخ عزان لجند إسماعيل وهزيمتهم] CO O‏ 
[قصيدة الإمام يشكر عزان وقومه ويغني عليهم] CRS‏ 
[كتب ولاة الإمام بينبع والصفراء تحقق الحوادث بين الأشراف] E‏ 
[قصيدة الإمام إلى الأشراف بالحجاز] CE o‏ 
[دخول أهل جبل أداف في البيعة والطاعة] EO SR‏ 
[نهوض الإمام من براقش إلى صعدة] CV sso ESE e RES‏ 
[كتاب الإمام إلى أهل صعدة] CN E‏ 
[قصيدة الإمام (ع) وقد حط شهاب بحذمان سنة (۹۷٥)د] CVE‏ 
[أمر الإمام للسلطان هلدري برد ما أخذه العسكر من الأموال] Cenk‏ 
[إقامة الإمام بصعدة وما حصل من الأحداث] CTO‏ 
[زيارة المشاهد المقدسة وقضاء حوائج الناس] CT‏ 
[تاريخ إنشاء المدرسة المنصورية بحوث] OO‏ 
[موقف الإمام من إساءة الأمير شجاع الدين إلى داود الخيبري] Ee...‏ 
[کتاب وقصيدة من الأميرين شيخي آل الرسول] O‏ 
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کک ean ak knk‏ 
[رجوع الإمام إلى أهله في صعدة بعد غيبة سنة وثمانية أشهر] ETO‏ 
[وفود جماعة من أشراف مكة وينبع إلى الإمام (ع)] Po‏ 


[رؤيا سباع بن محمد الحرابي وبيعته لاإمام عليه السلام واستشهاده] .... ٤۳٩۷‏ 
[قصيدة الإمام يحض بني الحس بمكة وتهامة على النصر وأجابة الدعوة ٤١۸]‏ 


[أبيات للإمام عليه السلام في صدر كتاب إلى صاحب حلي]:.......... ٤ ٤١‏ 
[أبيات للإمام عليه السلام إلى الشرفاء بني علي] CEES e‏ 
[وصول السيد يحيى بن علي السليماني إلى الإمام إلى صعدة وكلامه] ٤٤١...‏ 
[وصول الأميرين إلى الإمام إلى صعدة] CED‏ 
[قصيدة الشيخ يحيى بن أحمد حجلان] O‏ 
[قصيدة الفقيه يحيى بن أحمد الزيدي] ..... EEO‏ 
[قصيدة مؤلف السيرة أبي فراس بن دعثم] Ee‏ 
[توجه الإمام إلى الجوف ووصول الوفود إليه] COV oa‏ 
[كلام الإمام عليه السلام لأهل الجوف فيما جرى منهم] EVES‏ 
[صاحب حضرموت يبذل الطاعة للإمام عليه السلام] a‏ 
[كلام الأمير شمس الدين وكلام الإمام (ع) فيما جرى بين أهل الجوف] ٤٥١‏ 
[أسباب حبس إسماعيل لبشر بن حاتم] COREE‏ 
[استسلام أهل الجنات والشروط المأخوذة عليهم] O O‏ 
[وصول المطرفية إلى الإمام (ع) والحوار الذي دار بينهم وبيعتهم] ......١١٥؛‏ 
[شعر القاضي عمرو بن علي العنسي] O eae ai‏ 


[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أيام الإقامة بصعدة] {O0V.......‏ 
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[قصيدته حین لامته امرأته في الدخول بجارية] CO‏ 
[قصيدته عليه السلام في ولده أحمد] Oa‏ 
[قصيدته إلى السلطان عمرو بشر يذكر فيها ضيافة قبائل شاكرله] ...€0 


[قصيدة الإمام عليه السلام جواباً على شعر من السلطان بشر بن حاتم] ٤٠٤.‏ 


[قصيدته إلى بني الحسن بالحجاز] O‏ 
[نهوض الإمام عليه السلام إلى حلملم] CVSS oe‏ 
[قصيدة الإمام يوم أَحَدّ الجنات] O‏ 
[إقامة الإمام بحلملم وما وقع من الأحداث] CE‏ 
[إنكث أهل الجوف وغاراتهم على أهل القرى] CVO a‏ 
[قصيدتان لعلي بن سليمان الحيدرة في مدح الإمام عليه السلام] ee‏ 
[الاستظهار على الناكثين من أهل الجوف في غزوة سرافة] .............. V4‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام في غزوة سراقة] a‏ 
[قصيدة علي بن يحيى البحيري في غزوة سراقة يمدح الإمام(ع)] SANs‏ 
[فتح المحالب وشعر الإمام في ذلك] CAV‏ 
[طلوع الإمام إلى حصن مبين» والمحاكمة بين بني برام وبني بطين] A\......‏ 
[وفود القبائل من جهات المغرب] CO SS‏ 
[كتاب الإمام إلى الأمير هلدري] O‏ 
[غزوة حرض وما حصل فيها من الكرامة] E‏ 
[قصيدة الشيخ عزوي العصيفري] ENB o na Ree‏ 

۹۷ 


[كتاب الإمام عليه السلام إلى قتادة بن إدريس مع مفرح ونمير] .. 
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Aشفدفشفشdهdهk‎ ss 
OO [خروج إسماعيل إلى صنعاء والأحداث هنالك]‎ 
SR [تفرق المحطة المنصورية وكتاب الإمام إليهم]‎ 


[جواب الإمام (ع) على كتاب لوردشار أرسله إلى السلطان هلدري] ٠٠۸...‏ 
[كتاب الإمام (ع) إلى وردسار ومن معه في المحالب يدعوهم إلى الطاعة] ٠١١‏ 


. [كتاب الإمام عليه السلام إلى وردسار] OVO e‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام في التهنئة بخلاص بشر بن حاتم من الأسر] ٠۲۲.‏ 
[جواب بشر بن حاتم على قصيدة الإمام عليه السلام] E‏ 
[كتب الإمام (ع) إلى أهل الجنات] BE O‏ 
[قصيدة الإمام (رع) إلى خولان يحثهم على الجهاد] TT‏ 
[موقف الجند الذين تفرقوا عن الإمام في الذنائب] O Vo‏ 
[قصيدة الإمام (ع) إلى الشرفاء بني سليمان يحضهم على حر الغز].....٠٠٣ه٠‏ 
[كتاب الإمام (ع) إلى الأمير قتادة] O E O‏ 
[قصيدة مع الكتاب السابق إلى الأمير قتادة وكافة بني الحسن] OFA.........‏ 
قصة غزاة نجران الأخرى SET DS‏ 
[قصيدة الإمام (ع) لم أتاه الخبر بأخذ نجران] O ESAS‏ 
[قصيدة الحسن بن عزوي في غزوة نجران] OE‏ 
[قصيدة القاضي راشد بن الحسن] Saa aa‏ 
[توجه الإمام عليه السلام إلى صعدة للقاء الجند بعد الغزوة] ............ o0‏ 
[كلامه عليه السلام في الحث على الصلاة وفعل الواجبات] ........... 004 
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[ملحق من مجموع الرسائل والأشعار لحميم النقص] ...00 
[قصيدته عليه السلام في غزوة دؤْبعفي المحرم سنة (5۹۷)ه] .........“00 
[قصيدة من الشيخ أحمد الضميمي من مذحج إلى الإمام (ع)] OON.........‏ 
[قصيدة الإمام(ع) في ولده محمد وهو ببراقش] Oe a‏ 
[قصيدة للإمام (ع) وهو ببراقش] E o‏ 
[قصيدة للإمام جواباً على من استسهل فتح صنعاء] a‏ 
[وصول الشرفاء القاسميين إلى صعدة وكتاب الإمام معهم إلى أهل الظاهر] ٦ه‏ 
[قصيدة الأمير العفيف إلى الإمام (ع)] OTN ee‏ 
[وفد من يعوض يطلبون من الإمام الدعاء لهم في مرض أهلكهم] .......* 0N‏ 
[رسالة فيها دعاء الاستسقاء] ON A ESOS‏ 
[ملحق] O O O‏ 
[تعزية الإمام عليه السلام في الشيخ عزان بن سعد] ON AES‏ 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم] ٠۷١...‏ 
قصة مأرب وبيحان وما يتبع ذلك O‏ 
[كتب الإمام رع) إلى أهل مأرب بالأذان بحي على خير العمل] 0N۹.........‏ 
[إرسال الإمام (ع) عدداً من الرسل إليهم لتأكيد الحجة] OAV‏ 
[ملحق] A GG REE GR SO‏ 
[عودة للأصل] RT‏ 
[ههنا نقص أيضاً] E E‏ 


[قصيدة الإمام (ع) یذکر همته في الإستیلاء على مأرب ویتهدد خاذله] ٥۹٩۱۰‏ 


السيرة المنصورية 1۷1 الفهرس 


[قدوم الصعيب اليامي مطيعاً والأخذ بثأر الأمير علي بن المحسن] O0\4......‏ 
[كتاب الإمام (ع) إلى كهلان في ما حدث منهم] 0 
[وفود عامر بن شماخ النهدي إلى الإمام] SO a‏ 
[إكتاب الإمام إلى وادعة في نجران في خلافهم على أرض] ............ 0۹V‏ 
[وفد أهل شظب] O VANO DS‏ 
[وفد الأهنوم وشهارة] O O LS‏ 
[إقامة الحد على قاتل] A E‏ 
[كتاب أنشأه الإمام عليه السلام أمر بقرآءته على المنبر] iS‏ 
[السلطان هلدري وغزواته في الظاهر وبداية النكث منه] 0 
[كتاب الإمام إلى الأمير محمد بن إبراهيم يوصيه بأمر الرعية] SE‏ 
[الأمير قتادة بن إدريس وطاشتكين أمير حاج العراق] END‏ 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين] O ay‏ 
[كتاب الإمام إلى قتادة بن إدريس] n OE‏ 
[قصيدة أصحبها الإمام مع الكتاب السابق إلى الأمير قتادة] mci‏ 
[تمام قصة هلدري وخلاف وردسار على إسماعيل] OE‏ 
[نكث هلدري وكتابه إلى الإمام عليه السلام] Aeon‏ 
[كتاب الإمام إلى هلدري] O i‏ 


قصة إسماعيل وانهزامه من محطة الذنائب بعد قتل جنده وخلاف سنقر عليه" ٦ ٤‏ 
[صور من ظلم إسماعيل للرهائن] E‏ 


[نقص ها هنا] EO E O E a‏ 
[عودة إلى الأصل] EE E O OR‏ 
[الاستيلاء على عثار وحصن النعل حين تعلقوا بالمطرفية ونكثوا للبيعة] . ٦ ٤١.‏ 
[كتاب الإمام إلى المطرفية بهجرة الظهراوين] O‏ 
[آخر ملحق القصائد المتعلقة بالجزء الأول] O o‏ 
[ترثیته لوالدته رحمها الله تعالی] O‏ 
[أبیات له جواباً عن سائل سأله عن مذهبه] OV ASRS‏ 
[أبيات من قصيدة لعلها في شأن مأرب] OT E a‏ 
[[أبيات له حين عظم الخطب من إسماعيل] VO ES‏ 


-a 


